تاليف 
الاو ربیب امو 


رکګت ورام ق | لفل ةة س جا مرلن 


هذا سر اسوده ا ء ليس فى ذلك من شك ؛ فا اج أن ارخ الفكر 
فیااسال بره وتتابم لقال قد شد وة بين مرل ولار=لة التى تلا كالفجوة 
الى امال هذه الائة الام الأخيرة ما سبقها ؛ والفرق بيلما وبين ما سبةها هو قبل 
TA‏ فرق فى نظرة الإنسان الممية إلى الام »> بەد أن م تكن كذلك ؛ 
وات أمنى بالنظرة الم ية التى تز عصرنا هذا من شتى العصور السوالف » 
عرد الزبادة فى الحسيلة الملمية » بل أعنى س بالإشافة إلى ذلك = أن الإنسان 
عدث له قط فى عسور التارئخ للماضية أن اعتمد على الل فى حيانه القردية 
والاجتاعية شل ما يعتمد اليوم ؛ فليس فى حيانه الفردية جانب من ل أو من ۵و 
بخاو من استخدامه مذ الآلة الملمية أو تلك » وليس فى حياله الاجتاعية مشكلة 
م بد باجا ی حاھا إل شیء من العم قلیل أ وکشیر . 

ولا كان عالا على الفلفة فى آى ءمر من عصورها أن تسا عن سار 
المياة المقلية الشائمة ف ذلك المصر كان عالا علنما كذلك أن تقرف فعء مرا 
ن الإم ما تقترفه طرال تار ةا الاضى ؛ كانت الشكاة الأخلاةبة عند اليونان 
وکا نی أن بكرن عليه ساوك الإنسان ليبا کاله » ى أول ما شغلل الناس 
من مشكلات » اء فلاسفنمم يمزفون التفمة نفسها » فيتأملون تارة ولون 
ری ؛ وجمان موضوعهم الطبيعة عة والإنسان صرة » ول كم كانوا ق كل 
رة ونی کل رة يدون بدا تمان له عقوم ونفو سم من حیث ما پنښنی 
أن تكون عليه حياة الإنسان تعكون حباة مش ؛ فلسنا خطلىء إذا قلنا عن 


فلسفة اليونان بمفة عاب الغلا ا ال2 


3 جاءت المصسور الوسطى فى أوربا اللسيحية وى شرق 
اسن مكلة الاس الئيسية هندئذ ا اچ ر 
کن بفھمونها عيث بطمشنون إلى سلامة فهممم » کات وا ا 
رای هتولے ما قد رضیت به قلوبهم ؟ وام یکن بد الفلسفة آن تسار افاس زر 
الفنکرى » فطفقت تبحت لم ما أرادوا البحث فيه ۽ فتحاول أن ۽ 

ia ards a it 
الاضى أو ستخرجونها من ددسم ؟ وإئل‎ 


ام 
لم أسول مقيدتهم انلق لم 
عبادی" عتلية يتير وما من 
بمله الطبيمى اذى أنتج للإنسان ف ثلاثة قرون أضان 


وجاء مصرنا المحديث 
شمان ماقد عرفه الإنمان عن الطبيمة فى ععرات القرون الماضية ؛ ولبث هذا 
الیم الطبیی ول الأ مقصوراً على جاعة الملاء لا یکاد الاس بحسو ی 
بنتا جه حدود الملماء إل حيث 


حيانهم الإارية ١‏ اكه فى القرن الاخيي قد جز 
اليا الامة والمياة الحاسة هل السواءء قافا تصنع الفلسغة فى عصر يموده الل 
مل هنا النحو سوی آن تدم ستيد الم کا کان شنا فی کل عر ؟ ماقا 
مرلن آم لی صر آل کاک تیت لغااق اق 
والدین فی عصر الین ؟ 

ولست أمنى بطبيمة امال أننا تمي اليوم بني 
تام عا يام الإتسان فى حيانه من هذه الإوانب الثلائة 
واحد بوم واحد* استطاع فيه أن ميش بنير إدراك وبنير وجدان وبنير ساوك ؛ 
وهذا ممناه ألا حياة بنير عل وبنير دن وبقير أخلاق ؛ ولكن لاالملم نفعه 
ولا الدن نقحه ولا الاوك نفسه فلسفة ء إغا الفلسفة سے ملہا ہی علیل 
هذا أو ذلك ليلا يستخر ج البادى" المطمورة فى لفائغه ؛ فإذا كان المصر المي 
ينمهف با كثر اهتامه إلى الدين - مثلا ‏ جاءت فأسفة ذلك المضر منصرفة 
باحتامبا هى الأخرى إلى الدين » والكنها لا تضيف نصوصاً جديدة إلى نسوصه > 


اخلاق ودن » لان على دی 
عة ؛ فا مر" على إنماذر 


زز 


چن مادا جدبن ال اعام ء بل حل الاعتقاد الديى نقه ج 
ن موس مللا ره ل مبادیمتطوة فيه » صبح تیت الب ادی* 
م ى ان كات مقضمة خفية » فيزداد المتقيد فهما لمقيده ؛ وى هذا 
ي مرف الفلسفة إل العم فى هذا المصر الذى يسود السل ؛ فمى 
رین متا جد إل عل » ولکنہا حال عبارات العم ضما تمليلا تخر ج 
لوی هلبه من مبادی او فروض « 


)"ره لتنا الملبية أن نشارك الملماء فى احاتم > فتبحث ف الضو, 
FG‏ يحون » بل لسنا ريد أن نبحث فى المياة وف الإنسان كم 
ن فلم وحدم آدوات البحث فی الأشیاء ونی الکائنات + ولیس نا 
پا اوه من تك الأشياء والكائنات من عبارات وما يصوغوله مها من 
ران ؛ اذا مرا اهامنا ¬ لاف إضافة عبارات إلى ارايم » أو فى صياغة 
زرا غو فوائیہم = بل فی عباراتہم نضا وقوانیہم نفا » للها من سیث 
هی ارك من رموز » انری إن کانت تنطوی أو لا تنطوى على فرض أو على 
بدا نخرجه لمل إخراجه من الكون إلى المََن يزيد الأص وضو » أقول 
إناإذا عصرنا اهتامنا فى هذا ء كانت فلسفتنا علمية بالمنى الى ريده جا ۾ 
فون بثلا لل قضبة من الرباضة ٤‏ مثل ۲ + ۲ = ١‏ » ولل قضية من 
الوم الطبيبة مثل ذرة الاء ركبة من ذرتين من الميدروچين وذرةمن الأوكسجين» 
ليما لنرى هل طبيمة التفكير فما واحدة آم ألما من طبيمتين مختلفتين ؛ لاحظ 
اناق هذ ال31 لا نشيف من عتدنا علا رياضياً ولا علا طبيياً » بل اة 
اة انى ننظر خلا ما إلہما كا ها قابعان » فتتبين ممما مام يكن ظاهراً ؛ 
راه وحده أعل كر حلالنلاسفة على عوانقهم أثقالا نتيجة للخلط بين على الرياضة 
والطبيمة ؛ فهنالك من‌الفلاسفة من جملالرياضة وحدها مى صورة الملالذى لاصورة 
سراهاء وإذن فلايد لن يصف الطبيمة وصاً علي آن بجی ءکلامه عى حو ماییجیء 
كلا لمم ازاضى فى تسلسل مقدماته وتتاجه » فإذا اسعمصت الطبيمة على هذا 
اتک الامتباطی »مم لا کون ان یکون التفکیر الاستنباعی“ وحده 


4b | 


تاصراً ہن آن یشمل آنواع اشک کاماء بل م یشون ی 
وما مجیء به من وصف الظواھ رکا تتم خ الطببة ن 

کان الإنسان فبا مضى عى اعضاد راسخ بأن قوام الال يتير | 
عو هذ التواعی الشیرة الى تدرکیا المواس ٠‏ ومو ما ل کر 
مدید = ان یکون کل ما عاك ہو نہ الالات المارۃ ال لا تی او ل 
سق زول ۲ اء بل لاب أن کون ورا عن اترات تان ا رر 
ذلك كذلك فن شاء أن يتحدث هن العام > ظيبحث عن ناك الثوان , 
إذ ما جدوى المديث فى ظاهرة إن كانت بادبة اليوم فستنحدر غداً إلى هدم وسن 
ثم م يكن الملم عل عند الإنسان فبا مضى ٠‏ إلا إذا بلغ اليقين عن حفبنة أبن 
لا بطر ملا تنير » ولم يكن هنالك تناقض - إالالى = فى أن بطالبً مب 
الطلبيمة با بطالب به عام الرياضة من مهج فكرى يؤدى إل اليقين . 

لكننا نأل الوم تاثلين : هل يلهج الفكر فى تفكيره اليإاضى نفس للج 
الذی ینہجه إزاء م جریی تام عل خبرة المواس ؟ ايكون بقين ابإضة أماً 
مصلا بطبيمة المقل نفسه آم هو أي بتصل رموز الرياضة وطراثق استخداما ؟ 
أإذا قلنا إن ( ۲ + ۲ = ٤‏ » كنا بذاك تقول حقيقة مشتقة من فطرة المقل ؛ 
ام آننا بہنا القول نستخدم طائفة من اموز لى حور متفق هليه کا بتفق 
اللامبون على قواعد مميئة بلازمو لها فى لعب م » وکان عکن لمم أن بتفقوا ثل 
قواعد آخری ؟ أتكون زوايا الثلك مساوية نا ازاوبتين تامتين ٠‏ أم أن هذه 
تنيجة تلزم تمن فروض سينة » ويكن تنيبر هذه الفروض فتحفير القيجة ؟ ٠ ٠ ٠‏ 
مكنا أعلل الفكر اغى" لننتهى إلى آله دانماً تكرارى يميد فى النتيجة ما قد 
تضمحه الفروض ؛ فإذاكان فى الرياضة بقين فا ذاك إلا ان نظرياتها لا تتمرض 
لوصف المالم الواقع » بل سر فما فى اشعقاق سينة من صينة أخرى اشتقاق 
رمز صرق ؛ فلا شآن للرياضى” البحت إن كان المطلان التوازيان يلتقيان 
او لايلتتيان على الطبيعة ؛ إنما شأنه مقعصر على الورقة التى أمامه والتى يضم علها 
فروضا ویسعدل مھا تناج تازم هلها . 

ظط 


= طت 


خطبرۃ لو آدرکها الناس تبلنا تير وجه الفلسغة نتيآ جوهراً ؟ 


پر نیس تلب مل لوبانششسکی - مثلا - بتنبه وقئذ إلى آن نظریات 
پد سیا می مارب اجتتاها ن اروص »آنا ان تکرن ادت 


رة ل اللبيمة فذلك ما لبس فى وسع المندسة نفا أن تقول » آقول 
نس ليذ بننبه إلى هذا الذى تنبه إليه الرياضيون المدنون فى طبيمة العم 
ول ہکن نة ماجنع آن بون من تلاميذ إقليدس من تطرأ له نه 
و“ لن لا تتابع الفلاسفة المقليون واحداً فى إت واحد يقولون إنتا ربد 
وة عل فرار عم المندسة من حيث يقن تامجه ؛ ) یکن دیکارت لیطالب 
ا انیج لای فی عم الطببمة ٤‏ وا یکن سپینوزا لیصب فلسفته ی لب 
مرف » وم يكن كانط ليلم بأن عل المندسة صادق على الطبيمة كا هو 
رن سه اتل »ثم يمأل نفسه : كيف أمكن أن يكون ما درك المقل ال مالس 
ن )كي أسكن له أن يكون حقاًبالنسبة الما الطبيمى ف الوقت نفسه ؟ 
ارد فا کرر القول ننا لا ريد بالفلسفة الملمية أن نشارك ا الملماء فى 
اعنم ٠‏ بل هى عة لألها تمنى أول ما تمنى بتحليل قتا الماوم » وقد ظفرت 
ن هنا اتحلبل بنتئج خطيرة بميدة اللدى ؛ وى كذلك ملبية لامها دقة تشب 
رنة الثلاء فى استخداممم لرموزم ؟ قارن بين مالين يتحدثان عن « سرعة الضوه 
رنبلسوفین بتحدئان هن « خاود النفس » وانظر إلى هذا الفارق الشاسع بين 
نك وهذن فی دبد الدرکات التی یسقخدمونها ۲ إننا لا ربد أن رخص 
لفلاسفة بعالا رخص به للملماء ؛ فا أهون على الفلاسفة أن يلقوا فى عرى 
حدم کلت مثل « هقل > و «فكر» و« فضيلة » و « جوهر » اغا هى 
كات بغار إل مسميانهابالأسابع فليست ممانها بحاجة إلى حديد ‏ وإننا حن 
اتجربيون الممبون لملى بقين بأن ما قد جرى المرف على تسميته « عشكلات 
فمفية » إن هو إلا غ#وض فى استخدام الرموز اللفظية › ولو استقام لمذه الرموز 
ريق استخدامما ء اتسّخرت توك الشكلات فى المواء وزالت . خذ بارة فلسفية 
دنك من « المى » = مثلا = واضرب فما عشرط التحليل لتحدد لنفسك 


ارغ 


وکن 


ممناها آولا مافا بمکن آن پکون > جد القبة قد انکشفت عن فير ى ٠.‏ 
جونها »> وعندئذ ستأاخذك المحرة على أيام من حياتك ف ق 
و الم » العللق اذى ,حدثك هنه الفلاسفة » ومجملون مه إسرى ا 
انکبرى » لأنك ستل آن كلة « المح » فى كل عبار ترد فبا ٠‏ یکن سز 
دون أن يطرا تنير ل مدق المبارة » وإذن فهى كلة زائدة بتكن الاستضاء ن 
دع منك أن نتخذ مها موضوعا لشكلة بخب قا الفلاسفة ويضعون , 

وقد قسمت هذا الكتاب قسمين : ققسم بسطت فى فصوله بعض الأسر 
المامة التى مها تتكون وجهة النظر الفلسفية التى اعتنقها وأدافع عنها » وقم 
آخر هرضت فيه طائفة من مشكلدت الفلسفة الققليدية عرضا أعدت به النظر إل 
ماکان يقال فا » م ماذا تصير إليه إذا ما صببنا علها ضوء التحليل ال مديث » ر 
يكن عرضى لمشكلات الفلسفة عى هذا النحو عرضا شاملا هما جيما بطبيمة الالء 
لأن ذلك عال أن يم فى كتاب واحد ؛ على أن قايتى الرثيسية من هذا الكتاب 
هی آن بخرح تارثه جاه فکری آردناه له » أ كثر ما بخرج عوضوعات مفصلة 
مستوفية لکل ما عن أن يقال فا من ضروب الرأى . 

ولو حكمت ”على مصير هذا الكتاب فى ضوء ما قد أصاب إخوة له سبقته إلى 
النشر » لقلت” قولة يئس [ه لن يظفر من فرسان الفلسفة الذين بجيدون ف ميدان 
الفروسية ركوب ال ياد ورماية الرمح والبارزة بالميف » لن يظفر من هؤلاء 
بنظرة » لکنه رفم ذلك سیکون مهم موضع حك بصدرونه عليه » لاهم قاضاون» 
بلغ مهم حم الفضيلة أن يكون لم الرأى فبا ليس يمون » وال جد لله الذى لا محمد 
على مکروه سواه ؛ فان کان لی آمل من آجله عانیت با عانیته فی تالف هذا 
الكتاب » فذلك هو أملى فى جيل جديد من طلاب الفلسفة » ينظرون إلى الدراسة 
نظرة منصف جاد . 

الميزة فى : ۲۲ روليو سنة ٠۹١١۸‏ زک هبب فود 


چھے ھ 
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القتسم الأول 


أسس عامة 


ونل الأول : منطق جدیل ۰۰ ۰۰۰ ٠‏ 
۽ س اقلغة افأمية تمي فا i aS‏ 
۽ س ريد فة فى دقة العم ٠٠١ ٠٠١‏ 
م فلافة التحليل ونلافة الوب 


. eee 


- الل المجديد جطلب متطلفا جديدا ١د ٠‏ 


- هبوم رالد الوضية ال مديئة ٠١ ٠٠١ ٠٠٠١‏ 


۽ - لز وكات مهدان الطريق ٠٠ ٠.‏ 


۽ - وضب ةكوت ... ٠‏ 
) - للات فريجه و رصل ٠٠۰ ٠٠۰‏ 


انسل اقاك : جامة قينا ٠٠‏ مه نه اه 


٠.١ ٠.٠٠ ... اة جاعة فا‎ ١ 
.. الفلفة منطق اللوم‎ - ۲ 

۴ - ميمة الفلفة حديد للمالى ٠.١‏ 
) - إطار الغة ونوتيا ٠١ ٠٠١ ٠.٠٠‏ 
رودلف اراپ ممه ٠.‏ 


النسل ازابع : الكلات ومدلولاتپا a nê‏ 


. الواحدة » ليت واحدة‎ ١ الكلية‎ -١ 


۲ - الكلات رموز اتفاقية ... ٠٠١‏ 


. ... ارز الكامل والريز الاقص‎ - ١ 


٠٠١ ء٠١‎ ٠١ لكات الللطفيبة‎ -) 
..١ ٠.٠٠ ء٠٠ الكلات الوجداية‎ ٠ 
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الفمسل الحامس : وحدات التحليل ٠٠‏ 
١‏ س الوحدات الأولية قضايا ثل الواقع . 
س القاحفة علي انى . 
ج س ذرات الواقم وذرات اللغة . 
ع س أساس الوحدة فى الجلة « الواحدة > . 
الفصل السادس : مطلب اليقين '. 
١‏ س الهج القراطى ٠٠١ ء١ ١‏ 


س العرفة اة س الارن وارستلى والسۇر اول د 


۽ س ملل القين الرياضى عند دیکارت ..: ٠.۰‏ 
t‏ القضبة الرياضية حصيل حاصل . 
ه س أمثلة من المحاب والمندسة والنطق . 
الفصز السابع : مانا الما 
١‏ س ممبار المواب قى الملل الإخبارى ٠١‏ 
س الجلة المامة فرض ينتظر النحقيق ٠٠‏ 
ج الإدراك الى eee‏ اة 5 توق eo aa‏ 
۽ س الأحكام اانجريبية احالية ... 


اقم الفانى 
مرت الفلسفة التقليدية 
ماذا کانت وکیف صارت 


الفسل الئان : المقيقة وظواهم‌ها ٠٠‏ 
١‏ س مرض العكلة من وجهات الظر الختلفة . 


س موازئة بين مذحب الراحفية اوثحب الكزة غ 


د الكون ٠‏ لاإماع بوتوعا عبن 0 
س تيل النائية وإنكارها . 8 ê a‏ 
الفصل القاسع : مشكلة الحق . 
١‏ س كلة « المت ٠‏ زائدة .. 
۽ س طيعة الامتقاد .. 


س © 


م س المق على بيا الاناق وبيناً الفظاپق 566 5 فەا ا 


س ممق المحجة ۰ 
ل ر E E‏ 
البية عند أرسطو والمقليين ٠.١...‏ 


س اللبية علد بوم ا ن 
خا اللغلين فى تصورم ا الية . 


ee 


ویر لادی مشر :من الكيف إل الک ٠٠‏ 
| - الكيف والكم ١...‏ 5 
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النانون المللى فى علم الطبيعة الحديث و و ر 


انل 
منطی ج دید 
١‏ — 


رن النلسغة امد طوبلا وهی تقترن فى الأذهان بدو ع من المبارات بختلف 
ي أن" الاس فى حيانهم الملية وحيالمم اليومية عل السواء ؛ فل يكن على 
ورن س حرج آن « بتأمل » بخالص فكره هذا الكون الى نمی 
ب ية الوسول إلى « حقيقته ٩‏ » غير مستند فى ذلك إلى مين آوأذن ؛ حتى 
نا ادس القيقة النشودة حداا اقرا اا قطان ألفاظ اللنة 
رر کہا نی مارات لغوة » کا يفل سائر عباد اه حین ینطقون آو حین پکتبون 
پنوا خانم ء إلا ن سائ عباد لله رد ونك = إذاشثت = إلى الصادر 
المية الى استقوا مها نلك المبرة التى جاءوا يصفونها فى مبارانيم ؛ 
ایا اانبلسوف فیأیی أن يكون ذلك شاه ؛ انه زعم لاقواله السدق » فإذا ما أردت 
أن تين موضع الصدق فبها وسالنه أبن عساك آن تری أو تسمع أو تفس هذه 
الائن انى بزعمها لك م ؤكداً صدقها » أجابك أنه لا يستند إلى ما يستند إليه 
سار الناس - ولا فرق هنا عند الفيلسوف بين عامة الناس وعللایم لاله 
اس کهژلاء یستمد آحکامه من خبرة حواسه ۽ بل هو « فیلسوف » من شأنه 
أن « يتامل » بالفكر المالص ما بريد أن يتخذه موضوعا لتفكيره ؛ ولنلك 
فد رما را من سقبقة الکون بمین بسپرنه لا بینیه النتوحتین فی جېته ٤‏ 
بادا ق ا e e‏ 

ا ام كناك » فلاججرز ت آن تطالبه ا تطالب به غیره من الاس » 


لأن اد ج 

i‏ ات ادوا ؛ وببارة موجزة »ليست الت ا اون 
1 6 يقوم على مشاهدة و جريب » حى مخضم لا مم لي 
الم من طراتن الاشا- ٠‏ حتى مخضم لا مخضم 


کلاء ولا ربد الفیلسوف الت مل ماران ان تع الیل یف کون 
رمال لرا :اک ق سیا ارب ق شی فان کته 
اال ہلال ایی س مغلا ت ری ا باولا م لق مل تھی رر 
اسا يعض عليه مع زملاله المماء ؛ فهو يخاهد فى الطبيمة صغة معينة أو مزن , 
ثم بتار لما - اختصارآً = مصطلحا بدل هلها ء ولنلك فهو على استمداد واي 
آن قف « عند آی مصطلاح شت » تتأ : علام اطلقت هنا السطلى ۽ 
فيحدد فك على وجه الدقة ما تستطيم أن ترجع إليه من كاثنات الطبيمة عا فر 
کون مسسى الاسطللح افقى تسال عن ممناء ؟ أو هو يعرف الكلمة تعربت من 
شا آن تستنتج منه التتاأج التى إذا ما طابقت يها وين الواقع » وجدتّها 
سصيحة ؛ أما النبلموف فثآنه غير هذاء لاله يدأ بلفظة ممينة م تسبقها مشاهدة» 
تم تورط فى هذه اقفظة » فيأخذ فى الدبت عنها حدبتاً بطول مداء آو يقر » 
ولیس هو على استمداد زمیله الملم بن برك إلى أعياء الملبيمة المسوسة اتلقمس 
نها ما عساء أن يكون مسمى اتك القفظة اتی جلها مدار حديثه» او ما اء آن 
بكون تايان تمريتها ٤‏ فالفيلسوف التأملل“ = مثل الشاعر وعلى خلاف الل - 
قول كلانا مرجع السدق فيه إلى ما يدور قى نفس انكلم » لا ما بحدث عل 
مرح الطبيمة اللارجية من حوادث ٠‏ 

هاهنا نفع أسابمنا على فرق هام بين آقوال القلاسةة واقوال المفاه؟ 
فيا الفلاسفة ‏ وأعى فلاسفة التأمل - بنصرفون إلى إواطن نفو م 
ليقولوا ما يقولوله » بتجه المللاء إلى خارج نفوسهم » إلى حيث الطبيمة 
وظواهرها » لیقرروا نها ما یقررون من قوانین ؟ لکن إذا کان الأ ص كذلك › 
فا بال أولتك الفلاسفة التأملين فى ذوات أنضمم » بتوعون آنهم إا بصفوؤن 
المقيقة » الكونية کا تقع ضلا ؟ إن كان الفلاامغة والمللاءكلاها يصفون 
العام“ الواقع المقبق » فا الفرق بين وصف ووصف ؟ وجوابنا من هذا السؤال 
هو أن الملناء إذ بتحدلون من ظواهر الطبيمة فا بتحدون بلفة « القوانين 
المامة » التى هى نتيجة ما قد شهدوه أو أجروا عليه التجارب » e‏ 


س 
که ر ت 


ج۳ 


یلان فل - - يفون الال قياس مل ماراؤء فی | اقم ؛ فلن کان 

ل از شى الاه الجزئية ليخلص مها إلى تون مام يمف 
i 3‏ فج فج الفلاسفة التأمليين « ثيل ٩‏ = بإاصطلاح المناطقة ای 
پان لک می ادم عاعم « على الإنسان . 

انزد إن المرارة تمد الأجسام قلت ذلك علا » لأنى عثابة من 

عرض جم الحرارة فإ مدد 4 هذا کر عام استخلصناه من 
a‏ وحن على استمداد أن شبته لن ربد ذلك بالرحوع إلى 
ین زارب » ولا دل هنا لالات اقسية ی الأ « فلنکن فى 8 
2 ور اون 4 من الأسى » تكن فى حا من طمأً نة لتس أو اضطرامما» 
س رر ۳اا مالین لاس ونر أن المرارة مدد الأجسام . 

رنلبل طاهرة ممينة تمليلا مايا » مناه أن نطوہا بحت کم عا نمل 4 
مادا اح, على مصر من الال ؟ تمليل ذلك هو انطواؤه حت قانون 
رة وغدد الأجمام > قالمواء عل أرض مصر زد حراره » فیتمدد » 

رين » نياو » قتسنح الفرصة لمواء أ کثر رودۃ أن مهب من جهة البحر 
پیز ا ؛ ہنا م التملیل فی رابنا » ما دمنا قد نسبنا الظاهرة الراد تمليلها 
بی اون آم ہا ۰ 

لکن رن ذك بفیلسوف بقول : «المقل عنصر لالہاای یکن وراء ظوا 
لكون جب .ابيب مها والزوحى على السواء ؛ وهو المصّر القى تعره 
به جيم الأعباء وجودًها » . . . فأول ما تلاحظه هنا هو آن اللنة التخدمة 
هذه البارة قد سيقت على حو في هكير من الغرابة » وه نفسها النرابة الى قر 
يضبن بها من | مود الفلسفة وها وأما من تمو هذه اللنة وألفها ء فسيقرا 
لبارة مطمثتاً ما رايا بها » ؛ قإنفهمها كان بفهمه سميداً » وإلاً ال ذنبه هو » 
هدرب شه ند افوص إل هذه الأماق اليد الأغوار؛ وإذن فلتر لد 
ما فی فد اماه ازاف فی یمد ,ری ف الغریب غرابته » ولتتصور مالا من ملام 


وة - ثلا - فد اراد نفسه صل فيم هذه البارة ؛ إه نشا اء رم 
ان ہکون کم من لی حو صمل لکلا سسنی عا ون ال هذه الا 
بيع ء إه بكر ندا اللية لا خث لكر الجر لأن قوانينه اللي ي 
ا بکلا ولا هو بخئی طول البراهین ودقتها » لاه قد نمود فی مجاه الملی آر 
يقب البرهان الملى فى شوطه الطربل ذات المراحلالكيرة والتفصيلات الفينة ) 
ومر ريص أن ا رص على الا تفلك منه دقيقة من دقان الفكرة KE‏ 
ا ییا کناکنی أن سد ارعان من أو إل آخر ...ایتا = إفن ‏ 
بيس انل حرم مل دة النهم ودقة الفكر من صاحبنا الفيلسوف قاثل هنهالبارة 
اراد همها ء ولیس آفل تدرة مته عل الشعمم والتجربد ؛ فاذا عسی آن بفم امام 
الطبیی من عبار ةکهنه؟ 
هول اللبارة : « التقل عنمر لاہای ٠...‏ والىام الطبيعى بألف هذه 
لافنا كايا لكه ل أف أن ترب هذا رتبب ؛ إله عم أدق العم ماذا بكون 
« النمر ۲ حین قال له إن الاء مکی من « عنصرين ٩‏ ؟ وهو على دراية م 
ع یکل « قل ٩‏ حین ال 4 - مثلا - إن المالم يستخر ج نظرياله الطلية 
پتل غیر نار سراطفه . وکذاك قل فی لفظ « اللانہائی ٤‏ فا کر ما یستخدم 
اراشبون ذه الكلمة وم عل عل دقيق ا ريدو لما من ممن ٠ ٠ ٠‏ لامعو 
إذن ف الألفاظ مأخوفة 'فرادًى لكن السموبة تبدا حين تضم هذه الألفاظ 
بمضما إل بم مل هذا النحو الجيب ؛ فكيف بكون « النقل » « نرا“ 
إذاكان « اقل » سغة تمف جا من الاوك الإنمانى » و « المتصي ) كل 
تی الادة حین لا بمکن للها إلى ما هو أبہط آرکي) ؟ ثم عغى الفيلسوف 
فى عبارته السالفة » فيقول إن « المقل يكن فى شتى ظواهر الكون » » فهل 
کن امال الطبیی أن بهم لمذا الكاام معنى ؟ إن أجسام ال ميوان والنبات 
والمبال والأنهار كاها من ظواهر الكو . أفتكون هذه « الجا 
عقلا » ؟ المفل طربقة سارك ممينة » بحيث أصف ه جاب من ساوك الإنمان 
دون جانب » فلذى يسةدل النتيجة وقد ما ر ۵ افلا )۲ ما الى 


a 


پاب ملل لبس ذلك منه «عتلا» ؛ آفیکون هذا » المجل 
لاا ٠.‏ .,.. . «أحام» حية وجامدة « عقلا» ˆ 
4 اماك من ٠‏ جام » حية وجامدة « عقلا » م يكون لمذا 
رم e‏ 
ی نول النیلسوف کلام کھنا ؟ لمله ,رید آن بقول إن کل مانی 
وا ممينة سير يشبه سير المقل ف انتقاله من مقدمة إلى تببجة 
ی ر فلانا یاز هنا السی حبار ت الى تجمل اقل منمر » 
ا . وتضمه وراء الكائنات جيما + ومع ذلك تی بعد هذا 
از :افو ۰ دبلا یقربها ل‌عتل الما الطبیی. فلن بزال هذا 
ي رسیی ٠‏ لان سال ساعینا لوف = کا مود ان یسال 
E‏ 
e‏ اذا عسای آن آری بمين" » أو اسع بأد فى هذه الشجرة 
و لأقول بعد إن جوهرها « عقل » وإنها استمدت «جودها من 
۵ 
إن فبلموقغا م قم حکه ذاك على مشاهدات أو ارب » إن النام 
لهذا المال ء تاه أن منهج الفيلسوف غير منهج العم ؛ ذلك أن مهج 
ورن ف ميمه هو آن بخلع ما بنفسه على الال المارجى ؛ اليس عر“ 
إإبازن نفس فوة بدفمه إلى غايات معينة فيسلك إلى هذه الايات سباها امول ؟ 
ابطر ال انکون کله عنظار تفس یراہ - کا یری نفسه = مدفوعً إل 
تن راسا إل نك النایات سبلھا » و|نن فھ و کون" بسوده عقل ویسره‌عقل 
ابر تاز ااا ویره 
تامف يلوف اقام مالعا بجده فى تفه هو » بل له حتی فی 
اف اتان يتخي الأفاط على نحو لا مجملها وافصة امن ؛ ولذلك قلنا 
ا منه إلى الما » إلاً أن الشامر رجل یعرف حدوده 
ف ف كثير من ضلال » وذلك لن الشاعر بخلع حالانه النفسية طى 


Hans Reichenbach, Te Rise of Scestiice Picea 
: ص‎ 


الطبيمة اللمارجية وهو على وعى بذلك ٠‏ فإن قال = مئاو ي | 
ضاحکة » فهو على وى تام بأن الضحك والنشوة ف نه م ك #: لي 
حين مزجها بنفسه ؛ وأما صاحبنا الفيلسوف حين بلع عالال ل 
المارجى » فإله يتجاهل ذلك أو مهل ؟ فاو قلت نیشون ا م لالا 
عقلا نفام المقل على الكون كله »> لوقت له : هذا منك تشبه 8 
وأصر" عل آله إلا بقول عن الما حقاً لا شهة فيه NNT‏ 
إلى المار ج بغض النظر عن ذات نفه حتى وإن اعنذ من ذات نفسه وسية لرن 
ما مجاوزها . 
لو اعترف الفيلسوف التأملى بآنه من فصية الشعراء ۰ بعس دنية فام 
يبر اقبلنا عباراه على هذا الأساس بصدر رحب > ثم أحلناها على اق الأب 
ليقولوا راهم فأ : أى من الأدب اميل آم اها خاو من الال الأدن قان 
بين الميملات » الكهم يأبون على أنفجم إلا آن پکونوا من اسحاب الفكر 
الوشوتى الذين لا ينعلتون عن ماطفة ووى ؛ فالفيلسوف الذئ زم لتا ق عاد 
الى أسلنتاها » أن جيم الأشياء تستمد من « القل » وجودهاء وأن « الال 
عنص ر کامن وراء ظواهى الكون كلها ء الادبة مها وازوحية عى السواء ٤‏ هنا 
الفيلموف إنغا يقول ما قول » لا على أساس آله عرد تعبيه للكون بإلإنمان 
قشبماً هو أقرب إلى الدب منه إلى الم » بل عل اساس ا « الق » فى فا4 
وهو يسخو من الل إن زمم له أن حقيقة الكون سادية لا حقلية ؛ إذ أن الكوذ 
الادى - فى راه - هو اضسه إحدى الظاهى الى عبر بها « النقل ٤‏ عن تفه 
هذا المالم الادى - فى راه ¬ قوامه « المفل » كا أن هنا الكتاب الذى بين 
يديك قوامه الورق > وافعك بمد ذلك ما شت ٠‏ فانت انت الجاهل الذى أ.د 
« الحى » كا رآ الفيلسوف صاحب الرأى المذ كور . 

هكنا يبدأ الفيلسوف التأملى بالتشبيه » تشبيه الطبيمة بنفه » آم يننى أله 
تشبیه › فیمضی فی نفکیرہ کا لو کان ذلك الفکیر صرتکزاً م واقم حقیقق 
ملحوظ ؛ إل بتحدث بلنة « السوّه» ويظن أله يتحدث بلغة الأفكار المردة» 


۷ 


الشكرة المردة فى خياله جسيداً بوه بأنبا قد أصبحت كتية 
ر کاساهنااقی جنه فکرة ه اتو » تی اقل « اقل » 
لرل با ادبت لو طفقنا قتع الفلسغات القاماٍة الكىى » كفافة 
بون وشنة ارسطو » وظقة سينوزا وفلسفة هيجل ومن الهم » › لسین‌آنہا 
ن یما ال د اليه م : قشبيه الكون بالإنمان » أو تشبيه ماهو محرد 
اهرصق * سوس » ظنترك المديث فى هذا الآن » لنمود إليه نى مواضم 
نة من هذا الكتاب . 
کک 


نا ربد #فلمفة أن تتكون شيهة العم الكنا لا ربد أن نقرن الفلسفة العم 
إن فى مجمل الفلاسغة يشا ركون المماء فى بوضومك م » فیبحثون فی 
انك م ملاء الففك وفى الطبيمة م علماء الطبيمة وفى تطور الأحياء مم لاء 
ایروا وکنا ؛ بل إننا - على نقيض ذلك رمتل یرف یں 
لرن أن بتصدى الحديث من الما حدیاً اانا بأی وجه من الوجوه » لاه 
لا علك ادوات البحث التق تمكنه من ذلك » فليس هو منوطاً بإللاحظة وإجراء 
انجارب حتى بنتهى بها إلى أحكام إخبارية عن العام » وتأخذ على الفلاسفة 
افأملین أن ورطوا آنفم فبا ليس من شأنهم “ إذ كانوا يظنون أن الفكر 
امالس وحده فى وسمه أن يصف الوجود المارجی مع آن ذلك عتال کا سیتبین 
ن فضون هذا الكتاب ؛ فانظر مثلا إلى هيجل وهو بحاول إقامة البرهان القلى 
لالس عل أن الكو اكب تسير وف قوانين كيار » بل استدل بالتياس الق 
اض مواضع الكو اكب أن تتكون » بحيث أقام البرهان على استحالة أن يكون 
کرکب ین الشتری والریجخ » مع آله لسوء حظه‌کان علباء الفلك ق کتفوا 

, 

ان کرک نیا یل ناك نیو تلا 


كاو » إننا لا ربد أن تقرن الفلسفة بالملم بالمنى انى ,ور ط الفلا ئة ر 
ل به من شون الم » ولكننا حب لمما أن يقتلا بمدة ممان أ فالا 

E : 1‏ ن اخر ؛ أوییا ر 
الدقة البالنة فى استخدام الالفاظ والسارات » التزاما قز کتوند وق ي 
ف دقة استخدامه لامطلحات الممية › فإذا كان المالم بحدد مل ا 
ما ريده حين يقول ۵ جاذبية ٩‏ و «ضوء» و« صوت ٩‏ اح فكذلك . 
ولوف أن بكون بهذه الأمانة نما وسهذه الدقة نفا فى استخدامه 9 
الأساسية المامة ء فلا يقول س مثلا س كلة « نفس » أو كلة « قل » اوكلة 
ھ خیر ٩‏ الح إلا وهو «لى ألم المل دود ممناها ؟ بل إله لا يكن آن حدر 
الفيلسوف ماني هذه الألفاظ حديداً بشترطه لما اشتراطاً لکی فی فى حدینه 
یل الااس مل قاق ای کن سی بع 8 تاد یک ت مغلا کک رل 
اسینوزا فى بدابة بحثه : إتى اعرف « المتضر » بأله ما بوجد فق فاته وعكن 
تصوره بغیر الاستمانة بأبة فكرة آخری ۰۰ .» اقول إنه لايك أن يعرف 
کیلوف الفاخه مل هنا اقسخو م تد س هذا اتر ہن ای الی عرب 
عليه » وبمد ذلك بظن أن هذه التتاج الى وصل إلها تطابق المالم اقيق 
الواقع ؟ ذلك لأن نمريفه ركلية « عنمر  »‏ وهو الثل الذى سقناه > 
لا بزيد عل كونه شرحا الطريقة الى يستخدم بها الكلمة ء فهما تكن التتاع 
التى بمكن استدلالما بمد ذلك من هذا التمريف ٠٠‏ فهى ناج تلتخرج مضمون 
امرف وواه ولا جاوز حدوده إلى حيث الما الواقع ؛ أما إذا أراد الفيلسوف 
أن بحدد ممانى ألفاظه حديداً يمينه ءلى دقة التففكير > فير له ألا يبدأ بالكلمة 
بل أن يبدا بالصفة أو جوعة الصفات ااتى بلاحظها 


م يمقب علا بتعريف › 
خر الأص على ما قد لاحظه » وجذا 


وريد لما اسا عبزها ء م بطل هذا الاسم 
الى كات وقعت فى حدود المماهدة > فإفا 


يصبح تعريف الاسم هو الصفات : 
اتتا بج 


ما استخرجنا بمد ذلك من هذا التمريف تناج مترتبة عليه » كانت هذه 
متطابقة مع حوادث الواقع الشهود . 
إننا لا نستطيع أن نترك هذه النقطة المامة دون أن نشي إلى الأ المميق 


ےقeد‎ 


ي نان المصور الوسطى » وما يخبه تك اثقافة حت فى بمض 


و اراهن » بسب تظریته ق « التمریف » ؛ فق دکان مسن 
وام لکل من درس منطةه - أن تمربف أبة كلة إا 


ارج الرم٤‏ اتى منه بتالف ممناها ؛ ومؤدًى ذلك أن تبدأ بكامة 
کن اعدد تمربفها :م اول بعد ذلك أن تبحت ما بؤلف لماممى ؛ 
کون الکلمة التی بین بدی اسما زائفا أطلق على غير می 
بک ر ت عل نبج ارسطو = فلا موز أن أسأل من الكلمة الى 
8 ر مانا مل ھی ارلا کا تیا لاما سے دیا 
4 ت حقبقیاً کان عل آن أحدد صفات الائیء الس بها 

کن دك هو کا فب 

1y‏ رک تفافیة کہری تصاب ہا الامة نا سادت بین قدة الرأى فہا 
و مل اہج الأرسطلی انی أسلفناه ۽ لالم عندیذ سیغوصون فی ڪر 
نة اة الفارغه ؛ إلجم سيتمسكون بكل ما فى أوراقهم ودفارم 
ربن قاط م سح مهود اکر بذاك هو أن شر جوا 
الشروح م بضمون لمذه الشروح هوامش شارحة 


لاط م بشرحون م : 
جات یز لات + سع آن د لأعاظ »الأول لی انيا 


الباء ال كله قد نتكون زائفة بني معنى ؛ فافرض — مثلا = أن 


رالنكر» من هؤلاء اللفظيين قد بدأ تفكيره بكلدة « نتفى ۲ » فهاهنا -يجد 
ف إزاء لفغ لا تردد فی آنه من ذوات المنى » فيأخذ فى تمربة‌ها علي أسلوب 
اسر بن اول حديد صفالها ال جوهرية > وقد بجد أز هذه السات بحاجة إلى 
شرع ٠‏ نبمفی فی شروحه إلى آخر ما تسمفه الكاات الت فةاها من دراسانه 
اة » لكن هل سأل دی" ذی بده إن كانت الكامة اسما حقيقباً تسى 
يأرلا نىى ؟ 

إنى اقرح هذا السدد طربقة ٠"‏ من ألما أن تضبط هؤلاء الشاطحين » 


1 - 1٠١ ص‎ ٠ الطبمة ية‎ ١ راج م كان والنطل الرضم‎ )١( 


وی أن یسکس « القکر » طربنی سيره ناء فل ان یدابری. 
ممتاها » يدأ إالمنى لبنتهى إلى الكلمة ء وف هذا تمان بال ر 
الكلات ذوات المنى المحقينق ؛ فارىاللون المين ولال ان افر ل 
واوق الم الین آولا قبل آن آقرل کلمة م٩‏ ؛ وم مذا تیر "۶ 
انی حواسی إلمتاصر ال رید ا اعا ء ام أختار اام و ي 7 
إذا ما سثلت بمد ذلك ما ممنى هذه الكلمة ؟ قلت : هو الناصر الفلاية و أ 
أن تراها البين أو تممعها الأذن ٠‏ آنا إذا ) يكن هناك من هذه السار ال 
مارد اقنسمية كففت عن استخدام الكلمة ٠‏ وإلا اسعخدمتها بير سي 
آی بنبر ممق . 

إذن تحد.د ألفاظنا الفلفية مثل هذا التحديد النى لا يدع أمامنا كلبة بر 
مسسی ما کن تمقبه بالمواس » هو اول مازیده حین نطاب بان رکون 
الفلسفة « علبية ‏ فى متحاها وملهجها ‏ ثم تريد لما بمد ذلك أن تحصر نبان 
مشكلات جزثية حددة » فبدل أن بحاول الفبلسوف مستحيلا ببحثه هن «بنا» 
يضم الكون كله عا فيه ومن فيه » يقنع بالبحث فى مفهوم واحد من مفاهم الم 
كنهوم « المبية » مثلا “ يتماون فى ليله مع زملا الفلاسفة كا بتماون الللاء 
فی الممل على لیل مادة من موادم ٤‏ وہنا يستفید بمفمم من بمض وبکل 
بمفهم بمناً وتدمو المرفة الفلمفية هن الوضو ع الواحد غواً ريا مجمل آخره 
أقرب إلى السواب من أوله . 

تقد مى عهد « الشوامخ » فى مام القكر كا مضى عمد الأباطرة الستبدن؛ 
وجاء عهد التماون الفكرى مع الديقراطية فى نظام ا سكم ؛ فم يكن الفرق بيدا 
یین ارفا کالإسکندر الا كر بريد أن يسيطر على الام كله بكلمة منه “ ويف 
النيلسوف اقنأمى كأملاطون أو أرسطو ريد أن ضع التكون كله لبد واحد 
من عنده ؛ وكاذلك ليس الفرق بعيداً بين جاعة الأفراد فى أمة تريد أن كول 
الم قسمة يهم وأن تكو البمة مشتركة » وبين ججاعة الأفراد فى طائغة علبية 
معينة تتماون كلها عل مشكلة بمينها حت ظفر هما بحل برض ؟ فلا تحب أن رى 

د 
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ايد اللاسغة فبا مغی بقنون دناعم من حولم کالسانید ‏ تم وال مایم 
i‏ بعد عنقود » ل حبن بدور بناظربك فى عصرا فتجد الفلاسغة جاك 
جاعات ن . كاد تتمادل + "الها القامات * فلا نى ووراءه الموارون » 
ولا استاد وحول التلاميد الصنار » بل م کاعضاء الندوة یسمرون ویتبادلون 
رای تبادل الند مم الند» و ماهو قريب من ذلك . 

النيلسوف امماصر دو الرعة الم فية متواضع » برضیه أن بجرى' من هذا 

الكون الفسيح كاء بجا لة أو طاثمة قليلة من الجل » بقولما المللاء فى موضوعات 
اختصاصهم › أو رقولما !لتاس فى أحاد جم ال جارة » فينناو ها التحليل النعاقى النى 
فل مکنوتها تفصيلا يمه ف الوء بعد أن كان خييا » ويخرجه إلى امان 
بد ان كان مقضكمنا مطوباً ناء المدبث » حقى إذا ما هرت الميا كل المارية 
وة النى نستخدمها » ظهرت باتالى حقيقة الفكرة الق نعرضما » فبزول النموض 
اذى كان قينا أن بخلنى التاعب و بثير اشكلات ؛ وحسبك أن تمل فى هذا الوضم 

من الدب بث أن رال التحليل فى الملمغة الحديقة ۽ ) بکادوا یقناولون بالتحلیل 
مكارت الفلسغة التليدية > حتی تسین مم فى وضوح أ آلا إشکال » وآن الأ 
كله نموض فى لغة الفلاسفة » هو الى ختيل لمم آنهم إزاء مشكلات رد المل 
ولال هناك ؛ فهل النةس خالدة أم فانية ؟ هل بكون هذا الما امموس ا 
وحدہ آم آن وراءه بال قل آخر ؟ هل الوجود المقيتى هو الأفراد الجزئبة آم 
المقائق الكاية التى تمر عن نفسما فى تلك الأفراد ؟ ومکذا وهکذا من آمثال 
هذه الأسغة التى زل الفلاسفة التأمليتون بلقوأما وعاولون ا جواب ولا جواب ؛ 
فينناول فيلسوف القحليل هذه المبارات نفسما ليفض مناليقها اللفظية وإذا مى 
فارغة لاننطوى على شىء » وإذا هذه الشكلات الزعومة الوهومة تذوب آم تتبخر 
فى المواء وتخت . 

النيلسوف الماصر ذو الزعة الممية متواضم » إترك البز للخباز بنضجه على 
النحو الأ كل » فيترك التَك لمم الفهك والطبيمة لما الطبيمة والإنمان لملم 


— |۲ 


اننس أو عا الجاع ؛ إنه لاعأن له ب « شی » من أشياء ااجرد ازن 
بل بعصم نمه نی « اكلام > »کلام مقلا الاه ليلل مته ما فد رکو پر 
عبر » وباسة إذا كان فى البارة ٠‏ لظ ٠‏ شر الشکات ویکون ر 
الاختلان ؛ وقد تسأل : ولاذا لا برك هذه الشكلات فما لأعاب اللوم 
كنك ؟ ابس هؤلاء ادری عا بقولون ؟ وال جواب هو ابت اتان 
کون لو استقامت الأمور » بل هذا هو ما بحدث فى مسظم الأحيان ٭ فتری س 
علاء ازياضة من" تستوقفه بض المدركات الرياضية الفامضة فتستهوه بإلوقوق 
عندها حينا لتق على مكنوما الَسوء » وعندذ يكون « فيلسوقاً » رياضي] المي 
اققى ريده لكل فيلسوف » وهكذا فل فى هلماء الطبيمة وغيرها ؛ لكن هذا 
التحليل النطنى قد يستوى كذاك غير النتصين فى الملوم الفتلفة » فبختصه 
بجهده وفكره ء لأن التحليل المنطنى لمبارة ما » هو فى حقبقة ره شىء مستقل 
عن مضمون البارة ولغواها » إذ بتناول صورة الت ركيب وما فما من علاقات » 
وأيغر غ من المبارة مغراها » وإنن فليس أمة خطر حقبتق إذا ما تصدى تل هذا 
التحليل غير اللاء النتمين نى هذا العم أو ذلك ٠‏ لن القدرة اللطارية مى قدرة 
على التفربخ والفجريد . 


لكن القارى“ من حه هنا أن يمأل : ماذا نى على وجه الدقة بكلمة 

« ليل » حين نسوقها فى هذا السياق الفلمنى ؟ إننا تقصور فى غير عر ماذا 

یکون ممنی التحلیل حین ینصب عل شیء مادی » فایس من السیر أن تصور 

« عليل » الاء إل عنصرء أركسجين وهيدروچين أو عليل دم الإنان ى 

هذا وذلك من المناصر وهكنا » فهل تمنى با كهذا حين تفول إن ممل 
الفيلسوف للماصر ذى الازعة الملية هو أن بحلل السارات الغوية » وعبارات 
العم مها وجه خاص ؟ هل يتناول الفيلسوف عبارة فبقول إلا صركبة من كذا 


4ھ 
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یا وكذا حرفا اوا الذ ى كتبت ٠‏ بنع“ إلى كذا وكذا من المنامر 
زوت الورق الذی خطت عليه ؟ 

cok‏ فذلك ليل « مادى ٠‏ للمبارة والةصود « بحلبل منطق » لما ي 
إو إن شت فقل « عليل مقلى » ؛ كن السؤال ما بزال اعا ء وهو :اذا تمن 
پذا النوع من التحليل ؟ وحوابنا هو أن هذه الكلية فى هذا اسياق » مى 
رها من کات هامة كرة» ككلمة « لر » و « الفن » وما إلهما» 
ہی علا انفاق حامم بین من بستمملو یا حتی من افنصبین ۲ اما لبست بد فی 
رة اعم 4ا الكلات العبرة إلى »ميات محسوسة » فلا خلاف = مثلا = بين 
يلاء الطبيمة على مدلول كاة و أجر لمم بعفقون الفاق قاطا مل مدى 
الوت الضوثية النى بدخلوما حت هذه النسمية ؛ ومع ذلك فكاات 
اللحلل € و « امل ٩‏ و « القن ٠‏ وما إلا » إن نكن قد فاتها هذه الدفة 
فی حدبد العنى ٤‏ إل1ا ليست خلوا من کل دد » إذ آن کلا مہا ما بزال 
يطبق على مسميات إن تكن عتلفة ة) بينها بمض الاختلاف » فه ى كذلك 
متشابة تشاسا ببرر جمها حت امم واحد من هذه الأعاء ؛ كأفراد الأرة 
لواحدة ٠‏ يهم اختلافات فى الكل والشخمية » اكيم مم ذلك بكولون 
أسرة واحدة » فكذلك قل فى العانى الختافة النى بأخذ سيا الفلافة الماصرون 
فى ممنى « التحليل » المنطنى الذى دين له أن يكون هو الفلسفة وعلها » فهذه 
المانى على اختلافها » تتشابه بير شك ونقحه اها وجهة واعدة بحيث نكون 
أفراداً من أسرة هى التى نطلق عامجا اسم « التحليل المنعاق » . 

إنه للير لنافى محديدا لمنى « التحليل » أن متمد على الإستمال القملى 
لمذه الكلمة بين الفلاسفة الشتملين به ؛ فلنا تقول إن القحليل المنعاق « بحب » 
أن کون ذا المنى أو ذلك »> بل تقول إه نملا مهذا للعنى عند فلان وفلان » 
وبذلك العنى عند فلان وفلان ؛ وةبا بى سنتمقب الميوط الرئيسية للاجاهات 
اللفة فى مدرسة التحليل . 
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نطلا « آغلبل » و « ر کیب » شائمتان معروفتان فى التفكير الفلسق , 
والقصود مہا هو ممناها الباشر الذى يتبادر إلى الذهن من استمالما الارن 
نى لنة الميديت الجارة ‏ فالفيلسوف « علبلى » إذا جمل مهمته استخراج القومان 
أو اتناج التالج ما يتصدى لتحلیله » سواء کان هذا « شيت » أو « بار 
» إذا م يكف عجرد تفتیت ما بتناوله = شيا كان 

او مپارة لنوة - بل هو یضیف من عنده احکاما عن الوجود ٤‏ کاه أو بمضه ۽ 
نارح فيلسوف ء مثل هيوم ء يملل الفكر إإل عناصرء الأولية لینتھی إلى آن 
زوك اناس الأرلبة هى إا انطباعات أو أفكار » حن يكون معنى < فكرة» 
إسطلاحه اناا حسيا اب مؤأره وق فى الذهن سورة تتفاوت درجة وضوحها 
ونسوعها »كان ذلك فيلسوفاً ییا ۶ وأما إذا تاع الفيلسوف بأحكام 
لعایة مس نتت با الوجود » كان بقول أفلاطون إن هناك مال عل 
قولنه أفكار إلى جانب هذا المالم المسى الذى نيش فيه والذی قوامه آفراد 

جزئية »كان فيلسوةا ركيب - الفيلسوف النحابلى بيدا عوضو ع الشكلة ؛ 

ية أو الإنسان ثلاء ثم بماول رده إلى وحداهالأولية الى مها يركب 

ذلك الوضو ع » وات لا بمكن بدورها أن تنحلً إلى ما هو أبط مها “ 

کا یفعل براراند رسل حين بعلل الطبيمة إلى وحدات أولية هى « الموادث > 
المنى الاسطلاحى لمذه السكلمة عنده ؛ فة الضوء الآنية إلى من هذا ااسكتب 

اذى أماى الآن « حادلة » ولسة الم الى بين أساببى « حادئة ‏ وهكنا ٤‏ 

أو يفمل تراد رسل أبضا حين بحلل اكلام إلى فضا أولية يكون موضو ع 
الواحدة مها داعا حادنة من حادثات الطبيمة بإأمبى الذى أسلفتاه ؛ وأا 
الفیاسوف النرکیی فملی خلاف ذلك » بحاول آن ينی الوجود فی خیاله بناء قرامه 
المناصر ,البسيطة الى يفترض وجودها » كا يفعل سبينوزا مثلا حين بفترض 
بسائط أولبة م يبنى مها الكون كا نقتضيه بداهة عقله وقوة خيال . 
7% 


لنرة» ؛ وهو « رکیی 
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ر س ازم من أن #لاسغة الايد د ل » و درک » و وړ ۾ 

وت ااه به تم یرن ا ی 

س عجري من اع خر مین ر ا ا 

إلى أن المنامر و ا ابيطة اتی تتار ہا ا واس ۽ 

بإ ارتم من أن الفلاسغة فى يقية القادة الأدروبية ~ فرنما رالانيا بن 
ي كي من احية والعة المقلية من ناحية أخرى » فرام £ 


يقیمون مبدا ينون 
0 متت مع ذلك لبد لأله مستنبط منه ؛ أقول | 


: نه على الرغم من أن 
والأزعة التجريبية قد ارتبطا غالبا ء وأن النركيب والبزعة المتلية قر 
ربا غاب ذلك » إلا آنه لیس من الضروری آن بكون الفيلسوف التحايل 
ري ؛ « فاللبالع البسيطة » التى قال بها ديكارت هى ية عليل لکا 
نوات حدس عقلی وليست هى بالوضوعات الجسية التى تقار ما المواس ؛ 
ركذرك « الوحدات الروحية ٠‏ الى أخذ بها ليبنتر » هى أيفاً نقيجة ليل 
کہا لبت ما ندرک اواس ؛ وإذن فهاهنا عملیات فلسفية حليلية م تقض 
ان بکون النام ہا من الفلاسفة التجرببيين الذين رردون الأ كله إلى المواس 
وإدراکہا ؛ والمكس ا أبناً ۽ وهو آنه لیس من الضروری أن يكون 
افبلسون التجريى فبلسوقاً حليلي » وخير مثل نسوقه لذلك هو النيلدون 
اإنملزى المحديث « صموثيل اسكندر > فى كتابه « لكان والزمان والألوهية > 
اا راء = على عادة الإبجليز — فيلسوقا رييب يستقق من اواس ممارفه» 
لكه يستقما لبيى مها بناء فلسفياً شبماً بالنسقات الى بقيمها الفلانة 
ابن ٠‏ وإذن فهو فيلسوف تجريى تركيى ما » وهو يمتقد أن الفلنة 
انخلف عن الیم الانی کونہا تبیحٹ فی مشکلات آم من مشكلات الم » 
لکہماساً بدوران حول موضوعات بمینې ۵ . 


ا 


(ا) داج الست اتی کنبا مرغریت ماکدونلد » وهی اتی قامت عل فشر عجبرمة 
لات ل الفلفة التطلبلية بعنوان م الفلسفة والتسايل » . 
Philosophy and Analysis, cd. Margaret Macdonald‏ 


س 


إننا حين نمف هذا الفيلسوف بأنه حليلى وذلك یدرد اه زر 
فيو رتنا أله يندر جداً أن جد الفيلموف الواحد قد انصرف إلى التحليل ر i‏ 
إإإ اسن إلى أخرها ء او إل التركيب وحده » ذلك لأن الي زس 
نة بنع ابه شلات اول علا ولا ال کف جاه فلك الل » زر 
مثلا برق ب الادة والدقل » أو فى القبم الأخلاقية والجالية وما إلى ذرن " 
> ولا بمنيه بعد ذلك أن تكول السبيل الوس إلى هذه انين 


لیری ماحقیقا “ د اپ وی ای و 
التعودة علبلا او تركيبا ٤‏ لكننامم ذلك تزداد فهما لافیلسوف حین نر از 


مل ؛ ب ل كثيراً ما يسود التحليل عصراً بأ ك 


آو الت ركيب يغاب على 2 
نا » کا یمود الت ركيب عمرا با کل کذلك کا کافت الال ی 
الأوروبية - ما عدا إجلترا = ى 


فة المصور الوسطى أو فى فلدفة القار 
الفرنين السابع عشر وافامن عغر ؛ كذلك ترى التحليل هو الزعة الساندة نى بور 


کإ جرا کا رى التركيب هو الزعة السالدة فى بلد آخر کألانبا - ٠‏ ودموانا 
ی هز أن النلفة حن من لو عرفت على وجه التحدد والقة 


فی هذا الكتاب هى ge‏ 
أن عالما هر النحليل » والتحليل وحده » فذلك بحقنق هما الصغة الطمية الى يدها 


هذا الفسل » لأن كل جل ركيية 


لما » وإلمنى الذى حددناه فى القسم التاق من 
0 يفعل المللاء فى 


ولا یلسو = قير مستند فی قوفا إلى ملاظة وتر کا يرل ر 
أقوالمم - هى من قبيل التخمين الى قد يضر التطور الملبى وقلٍ آن يتفم ر 
دعوانا فى هذا الكتاب هى أن الفلسفة بنبتى أن تكون ليلا صرفا ٠‏ 
ليلا فضا الم بصفة خاسة » لكى نضمن لما أن تسار العم فى قضااء » وان 
تفيد فى توضيح غوامض تلك القضاي! » دون أن تتمرض للضرب فى اهل الفيب ؟ 
والتحلبل الى ندمو إلبه = وإن يكن قد سبق إليه فلاسفة كثيرون قا مضى ؛ 
إذ ما ا كثر الفلاسفة الذبن استخدموا التحليل فى علهم إما بصفة غالبة أو بصفة 
طارثة - إلا آله قد امخذفى عصرنا الماضر لوا خاصا بختلف عن كل ليل فبا 
مغى من تار الفلمفة »> اسبح ذا طابم واضح متمیز هو الذی یطبع الثلفة 
(۱) بطلق « مورتن وایث زط 01اMor‏ ۰ ام عصر النحلیل The Age o1 ٩‏ 
#ت«واودة عل كتابه الذى يمر ض فيه فلاسفة القرن المشرين . 


ا سس س 


شه آی عمنی آنا تقلت اهامما من حال إلى حال » براه آجدر لبا ! ب 


ا 


ية الملهة الماسرة + وأمنى ب الطابع الى تراه عند جورع مور) 

1 اند وسل ۴ و * لافج ونجندتین ١‏ وکل من لف لم اہم لکترون» 
ر وکر مہم چام سففرد للحدیث ملا فصلا غاس ؛ هی چا قيا » الى 

ا ا وطورت ما يسم باوضمية النطفية . 
انا 

نى مرت الفلمفة فى أوائل هذا القرن المشربن مرح من مياسل اضيا 
با لیا خلا ما من ال فی وجهة النظر ما يبلغ حد التورة ٠‏ إذا جاز لنا أن 
ندم هن الكة الياسية فى جال :اكير الفلسن ؛ وايس الراد هنا بكلية 
ر رة » عرد تنير ف الذهب السالد أن مثل هذا انير لا بحب  «‏ ورة € » 
ا اقرل - مثلا = فن فلسفة أملاطرن إا جاءت بثابة الأورة على فلفة 
زان قراط على الزنم ما ينما من اختلاف بميد ٠‏ ركذاك لا تقول هن 
و نة ارسطو إأجا كانت ورة تل فلسفة آفلاطون رغم ما نما من اختلاف بيد 
كزلك؛ لكننا قول عن فلسفة سقراط إلنسبة لسابقيه إلما « لورة 6 » لاذا ؟ 
بان بین سقراط وسابقیه اختلاف فى الراى وك » بل لأن الاختلاف بتاول 
ازال قسه الطروح لاإجاة ؛ فإذا اقبت سؤالا سيت » كفولك ٦‏ م صنت 
الليبة ثم جاءك عشرون فيلسوقاً كل مهم بجواب خاص به » فهذا قول إلما 
منت من كفا وذلك بقول إنہا سمت من کیت ۽ فان مؤلا, الفلاسنة المشر ین 
جما بكوأول مدرسة فكربة واحدة 8 ¥ مد ال اراحد ممم نورة على زیله عى 
e‏ من اختلاف فى الرأى بالنبة السژال الطروح ؛ أماإذا جاءك 
لون اخر بنیر من السژال ذاه لیطرح سؤالا جدیداً هو فی را أولی 
اهام من السؤال الأرل > أو فد يكون ذلك لأن السؤال الأول قد استنفد 
الإجاات الممكنة كلها ول يمد لقيام المشكلة أمام الأذان غناء ؟ كأن يأل كم 
فل تراط = عن الأساس الق للأخلاق الإنسانية » نذلك يكون اة الورة 
الغبفبة نى عزى الكل لأ حول الاباه من عال قد إلى جال جدد. 

ركذل ك کان ٤‏ حول الفلسقة منذ أوائل هذا القرن المشر ن «ورة» هذا المنى 


أن ان امام الفلاغة «دما مل حقنة دا وحقيقة الإنسان * افترإن. 


آخر مو ملل البارات ؛ فاہی ۔ رر بد الآن «آشياء» ولكنه ور 
لبس ء رسو الإحت ان مر + الكرن » بل ٠ر‏ حف البارة الينة أو وس 
ما تلایا وماامت ولا وما متو 1 ذا بط الفلاسفة قشم بنا ١‏ 
ودتا ا لمياة اليومية ٤‏ بال أن تدارا على هده اتا تل اشاس انيا a!‏ تا 
ا ھ ۔قینق ٭ وراء هذا الما ارس | ردا تسم الفلسفة تماقا مرق ج 
قول پرآرالد رسل فی عاض اه الی نتر دا اء ۱۹۱١‏ بماران د ادلی جو یم 
القل فة € فمل من كتاء د ملا ادال ألاربى) ٠‏ 

تفه اقرزة » أو إتت رانا ئ ادبم ل عذ. ا مرك الجديدة فى 
النفة ۲ کان مکزا ایی اة ردج بارا حت اناما و2 
الأولان وها 3 »ور و درل م پا « وجئشين ٩‏ وبمد اذك م 
الأشبام بزدادون ف النارة الأررية وق ألرلاإت اشحدة + وع مابزالرن ف از 
حى سوسا هذا + الکن اقررة تو تیت کل له إلاقى شرب من ا00 
خيوط مال اليد غار إلمهد اتی سبقه ود له حى وٳن ۾ يکن 
جزءا مته نها من أولاء زاء هذه المرك الفية المددة الى دات مع بثالة 
هذا الفرن المشر ن ر به اقرب ١‏ لکتا تثب جذورها الأرلى فنراها فارة 
فى ارش الدرسة الالية تا الى بإبت هذه المركة الإديدة اتور علطا 
اناما . 1 

قان نمار الدرسة التجربية ى إنعلنرا معد د ك ٠‏ و اغيرم؟ رذ 
مل سه التحلبل هى بقارل البرنة الإزمائية ليرد ها إلى وعداتها لأذية 
وکات هذه الرسدات مندم می دان عتامر أثرب إل اترات ۲ كل ذر ةم 
اة وسدغا ۲ تم ربط هذه القران لاءرقية بملإهت تنا لا الأنكار الركة؟ | 
#وسدا ابيط الأرلى عدم ہی ا ساسات شرم کل اس ا کآغا هوا 
کان مئل ھن سارها فيذه = متلا نة ن الذرء تى عة اليين ۲ و 
ر سرت ن اأنن» إو لمة جم ملب أو لجن عل الأمابم ومكذا ٤ e‏ 


فلا دهن 


\ ا 


وی جال = مى اليوط الأولية الى بمج مها اقل آفکارہ مہا يلت عك 
عار ن مرحة ال ركيب 
راان املا موجة من الحالبة الميجلية ف القرن الاس هر » حين 
پو بن ارل الفرن إل آخرء » فالت بأنسارها إل الطروء لخر ١‏ إذ تجبوا 
ۋلا . النحر بين كيف بقتنون المرفة الإنسانية إل هذه المبوط » مع أن ممرفة 
ای .م دة صرب من امال ف ربمم ٠‏ فلاتسنطبع ~ متلا = أن ترق 
ٿا م لوز مدا الكتاب إلا متملا الكتاب » تم لاتمرق شيا هن الب 
4 تاره وکنا وھکدا ؛ ولیس الا۔تطراد فی رام هتا هو رر ھنا 
إلان . د ك اة المابة عند فى عدا اليا هى أن دة الفلغة الا مجليزة 
الاد ی أوادر اتترن اتاسع هشر = مثل برادل = فد وسح نيحا لیدع 
الك aig:‏ الأرلية العرفة بستحيل أن تكون مدركات فرادى ٠‏ 
لز ااه انرا لا بكون فكرآً ولا يكرن ممرفة بأى ممنى سن اللا » إا 
لے سینا اک » ولا بكون سكم إلا إذا تكامات للا فضية فها 
کرم مله وععکوم » ورابطة ربط بين الطرفين ؛ فذول « قر » لیس فکراًء 
وقرل ٠‏ أ-ود» لين فكرا كذك » أمافرل « الال سود » فوحدة مكرة 
لآل ندب من سک قد بسیب وقد بنطی' . 
المن أن هذ كانت نقعة ضف ظاهرة فى حابل النجرببين للممرفة ؛ فكات 
اهال هدنا جات سارضمم من الملاسفة الثاليين » بل كان هذا هر أن أرق 
و رکو و 
سی لرا أوالفكرة الراحدة التخلنة برد ذلك الانطاع + هى وحدة الث هكير » 
ادا ما عاورت ف كران فى الذهن لم يكن هما من علاقة سوى ملاقة التحاور » 
| الها ل رحد بين اليب وءيه من هلاقة سوى ما يما من تلام فى الرقوع ؟ 
اما د کات » الذی برل إن دعری هوم هذه قد أبقظه من سباه » فیری آن 
لاطا الأ اى النى وقع قبه هبوم هو أن جمل القكرة الواحدة فكراً » لى 
| ن أن اله الأدن ففكر هو القنبة الى ربط فكرتين عل أفل دير . 


ونمود إلى الموقف ف آواخر القرن الاسم عشر ف إنجلتراء زی 
الفيلسوف الثالى بوضح لنا بدوره هذا الاعجاء « فى ليل البرفة رامل 
واه < برآراند رسل » وغلبت عليه ف نهاية الأص تزعته التجريية e‏ 
ارت د 1ھ آا موہ فا داق2 ن کر , کەن 
ف أن قم فسنت اجريية عل أساس منعاق جدید تاق ب اوه اتی و 

نت تؤخذ على سالفيه « ك و « هيوم » وأمثام) ؛ وما هذا الاير 
التطنى الجديد فى صميمه إلا أن بجمل « القضايا الأرلية > ت 
الفردة. - هى الوحدات البسيطة الأدلى فى ليل المرفة ؛ وم يكن « رسل» 
وحده فی هنا الاآجاء » بل سار ممه فيه زمیله « مور ٩‏ وتلیذه « ونجنشتین » م 
تبعهم فى ذلك بقية الأنباع . 

فالممرفة الإنسانية عند « رسل € و « وجنشتين ٠‏ بصفة خاصة - کن 
احليلها إلى ذرات أولية ء والنر ة الواحدة مها هى قضية أوّلية"» يكون مؤضوعها 
فرداً واحداً لا جاعة من أفراد ؟ ؛ وماڌا سی آن يكو الفرد. الواحد ای 
يصلح أن يكون موضوعا للقضية النربة ؟ أنسلح لذلك كلة مثل « إنمان »> 

و شجرة) وسار هذه الكلات الكلية. ؟ أإذا قلنا ‏ مثلا - « الإنسان 
كان عاقل »كان هذا القول ذرة فكربة بسيطة لا بعكن أحليلها إلى ما هو أببط 
مها ؟ كذا طن ارسطو » وما مكذا بظن « رسل » وآنبام مدرسته التحليلية ؟ 
فكلمة « إنسان » هند أرسطو مدرك أولى" بسيط من الناحية المنطقية وأما 
عند « رسل » وأنباعه فهذه الكلمة وحدها س وإن بدت" كلة واحدة ¬ لا 
ألا مبارة بأسرها » ضنطت فى هنا اللفظ الواحد . 

فأنت او فككت كلة « إنسان »إلى أجزالما الأولبة وجدنها كلة بحثوى 
فی جوفها کل أفراد البشر » من مضی مم ومن م تون الوم ومن سیظهرون 
ف الوجود إلى آخر الدھر ٤‏ نما اسم لم بخلی کون اسما خاماً لى أو لك کأائنا 
الى سجلت فى شهادات ميلادا لز الواحد منا عن بقية الناس ؛ وإنن فليست 


م سوس ص ا ا د ا 


= 


پپی الجزی الماص بفرد واحد ؛ کلا » بل ليست 
پا إا اة اھا ۰ ی مبارۃ وسفبة ی تلیلما ٭ آریر ہا آن رل 
ر او ذلك عجموعة ممينة من المغات ؛ ارب بيا أن تمن الرتاو 
یزان ویک وله اکم وسائ آفراد اشر ٭ پان کل وای ر 
اة من ميفات معينة مملومة بجمله ينتعى إلى فثة من الكائنات و 
ب چاه بجی آذ یکر اسن وما ۰ ولارن ر 
uk‏ إن بوجد إلى جوارها اعم آ خر کالمقاد مثلا ٤‏ یٹ بمکن أن بقال 
زل د المقاد انات > فكل ممنى كلة إنسان ؛ لكن افرض جدلا 
نى خاتت فى النة هذه الكلمة « إنسان » دون أن يكون ف المام فرد واسر 
اعا آن پننمی إلى هذه الفئة الى آرت أن أطلق ليما هذه الكلمة » إذن 
یازا یکون ممناها ۲ انها مديد تغل مملقة بير مدلول ولا ممنى ٤‏ حتى بظهر 
ن بام الوجود فرد يصح آاتٺ بنطوی محا » وعندئذ قط بدأ ممناها 

ونمود إلى سؤالنا من جديد : ماذا عسى أن يكون الفرد الواحد النى بماح 
مرشوعاً اقطية ذرّة من النو ع الذى بقول عنه « رسل » إ4 الوحدات البسيطة 
الأربة لكل تفكير ؟ لقد أونعنا أن الكلات الكلية مثل « إنسان > 
و«شجرة ) ليست هذه البماطة الزعومة » لأن الواحدة مها مود فتنحل إلى 
رة من الأفراد أ المفردات ؛ أفيكون الفرد الواحد إذن سالا ذلك » كام 
« الثاد > مثلا؟ أإذا قلنا عبارة كهذه : « المقاد إنمان » كنا بذلك قد ضربنا 
ثلا لقضية الثرية البسيطة ؟ كلا ء ولا هذه أبفاً لأن كلة « المقاد » هى أبفاً 
افظة نعلق فى المقبقة على جوعة كبيرة من المفردات » وهنه الفردات هى 
اللات الكئبرة انى يكون علما المقاد فى لات حياه التتابمات “٠‏ فقد قم 
بنك على المقاد ألف رة » وقد تسممه بتحدت ألف عة » دون أن يكرن 
ار منه و السمو ع هو هو بمينه فى حااتين التي من هنه الرات الأاف 
جيًء لكننا نضم هذه ال الات كلما » وما سبقها وما سيلحق ها » لنطللق هلها 


الام فى حقبقة 


بها واحداً هو اسم د الاد ؟ »> وإذن فا هذا الاسم بالبساطة الق لیس بی 
ہیں ونیا ھو اسم بای بمده علیل د ۰ 
واا إا جنا موضو ع القضية التى تقولا اة واحدة من تك الللرن 
اساتبة لمرد الواحد من الإنمان )کان احدت عن لوه فى اظة معينة و مر 
ی رامت ما بمح ان ای إا بول * هنا ١‏ ان عدت اليه خي ب 
اة اقرة لأرلة البسيطة الى لا تمل جمد ذلك اباد ؟ تاك ى الوحدة الى 
ما اپا نکر انان اخ بد نادن خد وک . 
رک لااسعطیع ان ابر لن آعدث إلبه بقرلل ۵ هذا » سحي إل الاه 
ہراس افر لی آسلھا موضو ع حدبت ء إلا إذاکانت تاك الال ما کن ان 
پلقاما سد حواسه ؛ وباتال بستحیل أن یون لکلای ممنی إلا إذا دوه 
إل مغردات اولية كل مفرد مها قضية ذربة »> موضوءها حالة جزثية تدر 
ياحدى المواس . 
خرن هذا الأساس التاق الإديد عتطنق ارسطلو تر الفرت شاسما بيدا من 
سيت الإطار الفتكرى ىكل من الماليين ؛ تاوحدات البسيطة عند أرسطلو _ 
وعند المصور الوسطى كلها من بمده › وھند کل من لا بزال بفکر على هذا 
انراز - هى اققضا! انى موضوهانما كلا ت كلية ؛ فإذا سألته هن كلة كلية مثل 
۵ إنسان » ما ممناها ؟ راح بها لا على أساس مدلولاتما المسبة » بل على أساس 
مقومالها القلية ؟ ننم » لو سألته عن ممتاها انصرف إلى داخل راسه لا إلى الدنيا 
المريضة من حول ؛ ليرى افا يكون داخل رأسه هو من «مفهوم» لتك الكلمة > 
حتى لو م تكن الكلمة دالة أبداً على أى شىء حسوس من أشياء الطبيعة 
الطارجية ؛ فلا فرق عنده أن تسأله عن مى 2 إنسان » أو عن ممنفى « تلك 
أو عن ممنى « غول > ۰ لانه فى شتی هن االات جیما سینصرف إلى داخل 
رأسه باحثا عن « مفاھےم تك الأجاء » ولا عبرة عنده بعد ذلك آن تكون 
أو لا تكون؛ هنالك فى الما ملالتكة وغيلان كا أن فيه أفراداً م بو الإنسان » 


— 


مده لی* من من هذا » لأن الرة مى ى الفموم المقلى الفظ لا عمياته 
با اللزثية الى بدركها هذه الحاسة أو تلك . 
م او کف المصور الوسطى - فى أورويا وى الشرق الإسلاى على 
1 اف 1اس من انطو اى الأرسطى »> وف اعتقادی آن مجديد 
وړ لا مکن ان يم على صورة وافية إذا افتصر الننيير على الطوابق اللا 
بل لابه من تنیي الأساس ٤‏ لا بد من إلامة البناء تى منطق جديد ؛ 
د چان ار لو والآرسطیون يكةبهم المولان داخل ر« وسم » فلا مناص لنا 
إن ريد التجديد من اللحروج إلى حيث الما المرفى السموع ؛ كان أرسطو 
r O RY Ok‏ 
بل د هة اخرى ۽ وعندم آن ما ڪىء به المواس « ظن » لا بقن فيه » 
إا د المرفة ١‏ عمناها الصحيح فلا د أن رتكز إلى بقن ؛ ولکن كيف ؟ إن 
یتین النشود لا بتحقق عند ار ستاو واتناعه وأحباهه إلا إذاكانت الفكرة 
بيجة حدمية اقدمات سبقاها ؛ وهذء القدمات بدورها لا کون يقینا إلا إذا كانت 
با ادىت يقتا » وهكذا دواليك حتى تمل ف الطرف الأعلى من بتاء المرفة 
۳ با بمونه اباد" الأولى ؛ وكيف عرف هذه البادى* الأولى؟ تمرفها با مىس » 
إى الان المقلى المباشر » فلمقلك ما يشبه المين رى المقائق المقلية رة مباشرة 
کا هى المال فى المين التى فى رأسك » غير أن هذه درك محسوسات وتلك تدرك 
ىقولات ؛ وعلى ذلك فلا بقين عند إلا إذا كانت الحقيقة حدسية ‏ وتلك هى 
البادى' الأولى - أو إنا كانت حقيقة أف علها البرهان القياسى النى يبين من 
أى القسمات جاءت ؛ و « البادى" الأولى » فى كلتا المالتين مى الأساس » او قل 
هى للمرفة الأسية . ولكن هذه اليادى* الأولى هى نقسما « جوا » الأشياء 
ف رای أرسطو » وجوم الشىء هو افسه تمريفه عند أرسط وكذلك ؛ فا ممنی 
نك كله ؟ ممناه أنك إفا أقت بناءك الفكرى على أساس منطق أرسطو » فا 
ميك إلا أن تمرف الأشياء من حيث جوعرها المقلى » لا من حيث مظهرها 
الى ؛ ومن هن التمريقات تبنى بناءك صاعداً أو هالا » فلك أن تمد ا 


أن تشها بمضها إلى بعض قبا هو أ حت تصل إل فة الو جود نى ١‏ 
إو ان تبط مها إلى ما بترقب علا من تاج قياسية ؛ ذا ا 2 
کا ن 


تائ الکون کله وات قابع فی عقر صوستك › لا عاج بلك إل رؤیة ار ا 


٣ ا‎ 


تان النعطنى الأرسطلى آعليلا لكر الملى الى ساد أا اليونان » وي 
اليونان قروا طوبلة شل المصور الوسطى وما بمدها »> حتى ام 
أن بتغير ممه المنطق الذى إن هو إلا عبر 


۰ 


بمد ألم 
اکير الملی تنیر جوهری » استاذم 
البفكير الملى ٠‏ 

کان این کیر انی ساد اام الیونان راضبا نی سورته وناد وان یکن که 
ریاضياً فی ماده وواه > عینی اکان دانم یسید من مبدا مفروض إلى التتاجم 
لى ولد من ذلك البدا ؛ وكان هل اة س مشلا ق نة ال 
هو خير ما بور ذلك الفرب من التففكير الذى بيدا لمات والبدالة لينتمى 
ملا إلى النظريات الى تستمد یپا من بقن مقدمانیا ؛ فإذا ما نض اسما 
زی الان انی لوسم طرین السی اکر السحیح ٤‏ کان طلیعا آن 
بترسگم خطوات اکير ازیاضی » ما دام هذا اتکی ازیاضی بتتھی بصاج 
إلى العام اليقبنية ‏ وراح بحلل هنا الضرب من التفكير النوذجى ما وسعه 
التحليل “ حتى خر على الناس عنطقه امروف الى مؤداء إن الوحدة الأولية' 
لکل نکی هی« القصبة > الی لا بد آن بکون قوامپا « موضوا ٩‏ کم 
هليه بصفة ما ء و« محولا » بكون هو تلك الصفة التى تنبا إلى الوضوع ؟ فإذا 
امنا قنبتين من هانيك الفنابا الملبة بحيث تنوافر فما شروط خاصة › 
كن أن نستنتج مهما تيجة بقبنية على حو ما بحدث فى التفكير الرياضى : 
وجاءت المصور الوسطى بطابمها الدينى ء فوجدت هذا النطتى الأرسطى آداة 
ت نافية للدمة إغراضما ؛ فها هوذا كتاب أو كتب آزل بها إلوى » وإذن 
ل مافما صادق ۰ وعكن أنخاذ هذا العم الصادق مقدمات لا سبيل فما إلى 


se. 4‏ ات ا 
و 
زى من نلك القدمات إلى نتج بقيلبة كذلك .. مايال هنا الفرب 
اپ ادا یمتخدما کل من آداد ان تز ملل سند زم ل یتین 
ر ما امامت قدرته أن بستدل . 
ن الانتراضف الكامن وراء المنطق اللأرسطى كله هو أن الملم انی هو جدر 
ای ۲ لا بان یلغ درج تین ۽ وما لیس یلغ تین فهر عن » 
ر اة » ٠‏ للكن هنا اليقين النود إذا باز لاان نلع فى رة 
ا اها من ضروب التفكير ٠‏ فلا جوز أن يكون هدفنا إذا كانت 
اة ٠‏ هى ال البحت ؛ ذاك لأا فى ارإضة لا زيد عل استخراج قيجة 
ن اة فى مقدماتها فارزناها » وأما ى النحدث عن الطبيمة فالأ تلف » 
ما تی" هن الظواهم آنا قد نصیب فما وقد تخطی* و ر 
بی هنا الال الطبییۍ عن اصطنا منهج فکری آخر » ی عن اسطناع منعاق 
نی کون ماده الترجیح لا الیتین + ما دام جال القول هو النباً ا مديد لا عرد 
پکرار التبجة لا کان منضمنا فى مقدماها ‏ 
۳ إن هذا النطنى المجديد الذى اللزمنا به بضرورة اتساع الات الففكو 
اقول ؛ لابانى على أنقاض للنطق القدم > بل هو يبنى إلى جوار ازل القدم 
زلا جدبدا » أن جال الف كير الذى من أجله نشا النطق الأرسلى ما ال 
ران بزال قاع » وكل ما فى الأ أن أضيف إلى القدبم جدد” من الفكر» 
بستوجب أن بضاف إل امنطق القديم منطق جديد يسد حاجة هذا الكو ال مديد . 
كان عل المندسة نى الرياضة لا يعرف سوى المندسة الإقليدة التى أنشأها 
إيس » والى الفا بطرف مها أو اطراف أتناء دراستنا الثانوية ؛ لكن 
«هندات » جديدة نشأت إبان القرنين التاسع هشر والمترين » إلى جنب 
هنسسة إقليدس ؛ فلن كان إنليدس ببنى علمه المندمى على أساس استواء لكان » 
فين المندسات الجدبدة. اللا إفليدية » تبنى بناءاتها على أسس أخرى » فواحدة 
مها تب بناء‌ها على أساس اأعناء اللكان كا هى المال على سطح الأسطوالة ؟ 
فإناماكنت إزاء سطح صف نسب > ك طح هذه النضدة الى | كتب علا » 


ق 
ية إفليدس إلنسبة إا اك آن رس عليه من مثلثات ووا » ولک 


پوو لے ت نا انميت لزق کیرة من ن > كالمكان اتد بين ار 


ررك ندند إلى تاج 
المديد › وهو آن الكان منحرن > بحيث تسير أشمة الشمس فبا يئ 


انواس لانى خوط مستقيمة 
ساللة ولكن فى عمال معدودء ولا بد فيا عدا ذلك الجال الدود من هندمات 
و لا دة - 

وكذلك ال مال فى فبزغا یرن ؛ فإف كت إزاء أجسام مادية قير برعت 
مادء فلا حرج عليك أن تستخدم عم الطلبيمة کا عرفه نیون » وک لا تزال 
نرنه نى عال اليا الطلية لى تناول الأشياء الادة كآشياء » دون أن تتمرض 
رات المنبرة التى هى قوام تقك الأغباء الادة ؛ المئدس الذی بقع جرا او 


یه در ینوی فی سا ولد قى پسفخدسیا آم افا ال 
السثيرة » فها هتا سنجد أنقسنا إزاء « طبيمة » أخرى » 


عال البجث هو القرة 
أجاممها ابت می فسا آجمام الحا کا تألفها » وسرعاتبا ليست هى السرات 


الى تألفها فى تلك الأجسام ؛ وقلك انطررأا اضطراراً إلى هلم طبینی «لانیو وای 
إل اب مل البية انبونونى ؛ أنا ولم ية اقرة »> وام لخر فلعلية 
عمتاها الألوف . 
وشىء كهذا لا بد أن بحدث المنطق - والنطق هو دات تحليل التفكير 
البلى - فلن كان التعلن الأرسطلى سال لأأواع التفكير الاستنباطى كا هرفها 
الیو نان وکا عقا المصور الوسطى بمد اليونان » بل كا هرما المصور المديقة 
حت الترن التاسع هشر ۲ فلابد لی جانیه من منطق آخر « لا آرستلی » على غرار 
المندسة « اللاإقليد . ,.. ةة ي . . 
ی ية € والفزيقا « اللانيوونية ٩‏ ليواجه التفير الملى فى 


—— 


رى الأمثله الوغصة : يقوم النطن الأرسطى لى دعام أولية يدها 
i‏ ىكل علية فكرية ء وأول نلك «القوانن» 
و اتی عزون اه بفرام «امیا ٩‏ وم دون بذلك أن التى, 
او ي باه مهما تغب السباق من حول ؛ فهذه النضدة الى | كتب ليها 
3 انی کات الأمس E ٤‏ الميطة با ؛ 
ا هو تفه الذی کان امس عل زغم من آنى قد ارندبت ياب آخری 
ب غب حدبتی بلاس » وعكذا ؛ بوم انان الأرسعلی ول مابقوم 
براض ان ال۰ الواحد المين عنفظ بذانيته ؛ وقد بكون هذا الافتراض 
بر په باتوی هلیه اشا المملية » ولذلك فلا بأس من تطبينقى تطبين المنطق 


ولنضوت 
ران 


راغدث 
ل 


إلى حيت يفوم هذا الاقتراض . 

ویک مذا نكون الال إذا با دتا بلنة الم الحديث فقلنا إن هذه 
اة الى تبدو لين الجردة ۵ شقا واحداً بذاله » إن هى فى القيقة إلأكرىة 
الچ بن اشرات السغری اتی لا تنفاك مت رک سیر من اوضاع کھارہہا؟ إلا 
رإن نكن قد حافظت على الإطار الحا ر جى لشكلها محافظة نمبية » إلا أن حشوها 
ف تتو داب لاينقطع ؛ إا فى حقيقما سلس من «-لات» آومن «حوادت)؛ 
إنتكون على سواب إذا قطنا العام الطبیی الذرى" : عسك بأهداب المنطق 
الأرسطى 6 واحسب هذه النضدة ۵ شبتاً واحداً نذا حتی لا جاوز «ټاون 
اقاية » لأ رن من قوانين الفكر ؟ كلا » إل لو أخذ بنصبحنا كان خائنا 
لله ؛ كات دنيا أرسطو سكونية مؤلفة من « آشياء ٩‏ كل شىء مها ابت على 
طيمة بمبلها » ولذلك أمكن تصنيف هنه الأشياء أواعاً أنواعا . وعلى هذا 
الأماس قم المل الأرسطى كله » أما دنيا نا الراهن » فذات حركة مستمرة 
وصرورة دائبة » لا عكن تصنيفها « أشياء » ا يصفف البقال بضائمه فى صناديق 
ورفرف ؛ ألما سير" وحركة لا بحتفظ الشىء فا بذانية واحدة » إن دل 
ال تکون دان می ۶ ٩۱‏ بل سرمان ما بتحول رکیها ری ؛ ومهمة العم الآن 


7 e 


م تمدكهمة الم الأرسطلى » وى أن بدرك طبائع الأحیاء » لاي 

ولا طبائع ‏ بل مہمة الیم آلآن می آن برسد جری الوادت لیلتف سن ا 

فى سير نلك الموادث ء وكلا وقم على اطراد دقع بذك على کنر ر 

الم ؛ فن كان اون الملى عند التق الأرسطلی ومز عو و کل | 

آی ان «» من طبيمما كذلك أن تکون « ب » ء کان تقول ا 
نر » فيكون ممنى ذلك أن الإنسان من طبيعته الفناء ء فإن القانون الان ر 
الللن المديث مزه هو « إذاوقمت | لازما ت » دون أن یکون می ذون 
أن « طبيمة » ! تستازم بالضرورة أن تلازمها ت » بل سسا آنسلاسظة وای 
نى مجراها الاب التنير قد دات على أن ! »> ب قد اطرد حدولهما متلازمين » 
وكذلك « رجح ٠‏ أله إذا حدثت « ١‏ » صرة أخرى » حدثت « ب » كذلك ., 
مكذا تنيرت وجهة النظر إلى العام » ختنيرت أسس النم ٠‏ وبالتالى وجب أن 
يتنير منطق التفكير . 


العصراك ن 
عاب الطريق 
ك ١‏ کڪ 


ا الملية التى ندعو إلما وليدة اليم » فقد تناوب التفكير 
8 دى التارخ ضربان من الفلاسفة بختلفان من حيث الدوافع الى 
0 إل لفلف ؟ فهنالك الفلاسفة الذن اسمدفوا بظسفاتيم ا 
اة ۽ ثل أفلاطون وسيدوزا وهيجل » وهنالك إلى جانب هؤلاء فلاسفة 
ن اتکی النلی رادم ووو ی انہوا إلہاء ء مثل لبتتر 
ره" ربوم ؛ وإلى حانب أولثك وهؤلاء فريق ثالث أمخذ طريقا وسطلً » 
بزالزنلر ودیکارت وبارکلی وكانت ؛ « ونی اعتقادى أن الدوافع الأخلاقية 
رة - على الزنم عا قد أنتجته من نسقات فلسفية تنسم بمظمة الميال - إلا 
آ ات على وجه الجمةة عالقا فى سبيل التقدم الفاسنق »° . 
مى أننا وإن تكن ندمو إلى اطراح الفلسفة التى تجمل هدفها بيت قواعد 
إن أو الأخلاق » فليس يمنى هذا بدا أن نتخلى عن الدين أو الأخلاق » وكل 
بان الأ هو أننا لا تربد الفلغة إمثاها الاصطلاحى الدقينق أن تتكون وسبلة 
تدر أخلاق بها أو دين بذاله » لأن مذي وسائل أخرى ليس بها التحليل 
لقي الرضومى البارات اللنوية وما تتضمنه من قضابا وكيفية إات هذه 
افض!ا؛ ولس من شأننا لن آن نبدى الرأى فى الطرائق الثلى لتثبيت الأخلاق 
ارلإبان الدن . 
کے 
Resell, Mystleism and Logic (Pellcas edition) (1)‏ :44 


مذهبٽا هو « ان پکون الم ¬ لا الأخلاق ولا الدبن س 
وی نة ۲ ولیس فی هذا انتقاص لا كن آن وی به الأخلاق آو 
و 
ان من ضروب الفكر » ولكن هذا كله می تر و 
کک ااا و یي 
تباذ عليه آن بتخلى عن تيم الأشياء والافعال تقیا حمل من 
E‏ مرا ٤‏ وما دام الإنسان قد تصدى لثل هذا اقيم تر 
ل من الج الثلی اى لا برق فى موضوع | البحٿ بين خير وشر , 
رلاین جيل وقبيح ؟ فازهرة عند عام التبات كان ب ليله وتشريمه ‏ 
ولا بطلب تفییمه جالاً أو قبا ؛ وكذلك المبارة اللغوية هند من ربد آن بتنارما 
تناولاعاباً شىء راد تفتيته إلى أجزاه ومقوماه > ولا شان له بعد ذلك 
عافد تبه نی نفس تارا او ساممها من نشوة آر القباض . 
النظرة الهالية تقتفى صاحما الا جاوز أوضاع الأمور الواقمة » فإذا اراد 
بلا - آن مدد تأر الضوء عى حدقة المين التى رى ذلك الضوء ؛ خصر 
نفسه فبا طهر له فى حدقة المين من تنيرات » دون أن عاوز ذلك إلى « شمور» 
رانء ققد يسبب وقع الشوء مى المين « يتا > » أو « ارتياحا ٩‏ » لکن امثال 
هذه ال مالات النفسية الداخلية لا تكون جزءا من النظرة الملنية الى تصف وق 
الضوء على المين ؟ ولا كان «وضم» الأمور فى ءال الواقع هو وحده مال البحث 
الملى » أطلق على النظرة الملمية أسم 3 الوضمية » فإن كان « الوضع > اقام 
اذى يشل الباحث مبارة من مبارات اللنة أو لفظة من ألفاظها » كانت 
« الوضمية » فى هذه المالة وضمية « منطقية € » ومن أ م كان هذا الاسم (الوضعية 
النطقية ) ميزاً لطائفةمن ألعاب الفكر صمموا عل الا بجاوزوا الواقع بنظرم » 
وعلى آن يكون‌هذا الواقع اذى بختصون به هو اللمة التى يصوغ فيا سار الملاء 
عارمیم على اختلاف موضوعانپا . 


ê . الصدر المابق فى الصفحة نفسها‎ )١( 


= 


هذا الالجاه « الوضعى ٠‏ الى بين اافلاسقة » | يكن 
ا فی سبنته » بل الم ببح كذلك ال ف المشار اقالك سن اعرا 
ا لرن ؟ د نت هناك فل ذلك اعاهات وضمية ف عام الفلفة ات 
علبلا 2 البارات اللنوية والأللاظ » ؛ غیر آم 
بپ ا انوا علناء الطبيمة والفلك وما إلى فلك ف « اشیائہم ٠‏ ا“ 
وا کم اشوا ١‏ باشياء» آخری م کن من شان غیرم من 
ریاهء الاد على وجه ال = « المرفة الإنسائية € فا حدودها م 
ها ؟ وما تصيما من اليقين ؟ 


دا 


رما نامر 
وأرل فيلسوف وضمى إلى الشامل الاقيق هو «, ديقد هيوم » 
۷۷٩ 0)‏ ) ققد تنه ونه الاذه‌ان إلى آنه يستحیل على الإنسان ان 
إل وسف المالم الواقع بالنفكير الاستنياطى وحده؟ آعنی آن من أراد ان 
1 


ا 
ت من الوجود المارجی فی آی جزء من احزاله » فلا جوز له بدا أن 
بر نفسه بین جدران رأسه » لیضع لنفسه « بدا ٩‏ بزعم آنه قد رآء با مرس » 
باط من ذلك البدا نتاه ونتا بج نتامجه » وبمدئذ بقول إن هذه النتاع 
ای با اعنباطاًء إأغا هى تصور هذا الجزء أو ذاك من أجزاء الام ااواقم ؛ 
رلا کان هذا هو بعينه ما بغمله الفلاسفة الميتافيزبقيون » إذ رى الواحد مهم 
شش اا المارجی آو أى جزءمنه » لاعن طريق ما قد رأت هیناه 
ار حت أذناء » بل عن طربق استنباطه المنعاقى المقلى المرف إدثا من سدا 
نه ةسه فرت ؛ أقول إله ا كان هذا الفشرب من التفكبر هو بمينه 
باضه الفلاسفة اليتافزبقيون » ققد جاء هيوم عثابة الضرءة القاتلة الأولى 
اتفكير للبتافبزيتق ٠‏ 

نم ند سبق هيوم فلاسفة آخرون عرفوا أن التفكب الاستنبالى وحده 
لأيكن بذاته أن ينبلنا بشىء عن الما الواقع » وآن سبيل ممرفة هذا المالم الواقع 
درارس ظواهره عن طريتى المواس ؛ الكن فشل هيوم فى هذا السدد هو 


م 


تطبيق هذا البدأً فى غير ملاينة أو تامج ؛ فم فزع کا فزع و 
قبله مشلا - من تطبيق البدا عى أشياء كالنفس الإنسانية ‏ فمى _ 
الأشياء - ا ولوان یل س پار کر 
عہا ھہاء ؛ ولا بنجہا آن تقول إن وجودها ينتج منطفباً من کنا وکن ر 
القدمات والبادى*» لأن الاستنباط وحده س كا قلا = یستحیل أن ینو" کا 
هن الوجود وکائنانه : 
وإنا لنقدر هذه اللفتة الجديدة فى تارج الفلسفة حقق قدرها ٭ حن نک 
من أعلام الفلاسفة قد ق بتاءه الفلسنى على الهج الاستنباطى الالص » فز 
يبدا بحقيقة أو طائفة من حقائق يزعم آنا واضعة بذانها » وما دامت كذلك » 
فكل ما ينتج عنما بإلاستنباط يكون كذلك وافعاً لا تحمل الشك ؛ ولو وقن 
هؤلاء الفلاسفة الاستنباطيون عند هذا المد لا كان على موقفهم غبار » لأن 
شأنهم عندئذ يكون كشأن لاء الزياضة يغرشون بجوعة من لمات فى أو 
الأ » ثم يستنبطون مها نظرياتهم » فتكون هذه النظريات صادقة نق 
مقدمانيا ء ما دام استنباطها من لك القدمات م يتمرض للخطاً ؛ لكن عناء 
ازياضة حين يشيدون بتاءم فى عل هذا الطرأن لا بزعو ن آنة وصور إالفرورة 
عام الطبيمة المارجى » بدليل آنهم يستطيمون أن ينيروا من تجومة اللات 
الأولية فتتنير بذلك النظرات الستنبطة ٠‏ ته أى يقنير بذاك البتاء ازیانی ہا کان 
a‏ ازياضية » مم 
آه يستحيل أت ابصدة ماعلل لمال الطبيىي؛ اقول إه لو سار الفلاسفة 
الاستنباطيون على غرار الملماء ازياضيين 6 ففرضوا فروضېم « الواضعَة بذابا » 
م امتتتجوا مما تاها » دون أن زوا آڻ تلك التروض أو هذه اتاج 
مصورة لما مجرى فى مال الطبيمة لا كان لأحد إعتراض ملى ذلك واكان عملم 
من قنبل الياضة الذهئية لا كثر ولا أفل کہم لا بقنعون ذا ؛ مرون 
عل أن تتكون نتائجهم الاستنبابلية الى هى من فمل المقل وخده وطابقة لظواهي 
الطببمية بو ومن م يع اللطاً. ا 3 


— re — 


إلا الى الالس ريق طف أبصار الفلاسفة على اختلاف 
O ù‏ ما بتطلبه من التمارضين فى الراى آن بتفقوا على 
نامہم ؟ أو طائفة قلي من حقائق » فإذا ما م لمم مثل هذا الانفاق ٠‏ 
3 بط غل دیات الاد اکر که * » لأن هذه التفصيلات 
ا فاج عتومة لعلات القدمات الأولى التى م علا الاتفاق ادى" 
بارتلا ل المد المجار الى بنله وماس E‏ 
ا یات الذعب الكالوليكى كلها من عدد قليل جداً من 
ان براها قريبة إلى كل عقل سلم وإذن فلا عقبة هناك عول ۆن 
واا > وبالتالى يم الاتفاق على تجوعة التفصيلات التى تلزم علها 


( Iv 
القدمات‎ 


الانفاق على 
OL‏ + وقل شیا کھذا فی کشر جداً من فلاسفة اليونان وفلاسفة 
ET‏ 


شم نارين على الهج الاسكولافی فى التفكي » وإذا م هجون الهج نفسه 

سبك الجوهى والأساس ؛ فهكذا فمل ديكارت حين هلق بتاءه القلسق كله 
عل سار واحد» هو نقطة البدابة التى عم آہا « واتحة بذا ا € » وى تقرره 
من تشه آنه گر : تم جاءت تفصیلات البناء کله تتيحة لازمة عن تلك البداية » 
هذه التفصيلات ما يسف أجام الطبيمة المادية الحارجية ؛ وهكذا فعل 
سبینوزا الذی اعرا القالب الرياضى الا-تنياطى إغراء حدا به أن يتخدم هذا 
اانالب كا استخدمه إقليدس بير حريف ولا تضيير » بنية أن يصل إلى تتابج جا 
نفس البقين الى تتصف با نظريات إفليدس » فتراه فى كتاء» « الأخلاق » يدا 
= ا فمل إقليدس تماما - بطائفة من مامات » مها ما هو تمريف وميا 
ماهو بديمية أو مصادرة » م طفق بعد ذلك يستخرج من تلك السات كل 
ما بعکن اسقخراجه من تاج » فإذا كان بين هذه النقاأج ما يشير إلى المام الطبيى 
المارجى » كان ممنى ذلك آله استطاع الحديث عن هذا المالم لاسجاً من مقله 
الالء بغي حاجة منه إلى اسعخراج حواسه فى ملاحظات أو تجارب . 
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. ( ۴ - فلغفة) 


ب هنا اله ابيد كان تأر العا الأرسطلى فى سياة اکر ر 
اوو اشر ج الفیلموف إلى صب بناله فی قال ر سز 
ات دتا ع جرا اد حقبقة العام درجت إل ا 

کان بتفد إلا ھؤلاء الملاسفة فى تثييد بناء ام الفا ني 


الأولى الى 
زوا لا الوضوح الذانی اذى لا بحتمل شا وجدت تك البادی' مرج 
آنا کن : «نفس۲ > « روح ٩‏ ۰ عل عنصر؟ ۲ 2 نفک ۲٩‏ إران 
رة e‏ وکنا وی کاھا کا تری لیست آسماء تسمى عسوسات من مال الأشبا, 
می م و اا سن رجات کا کی اعا ب 
تام ۽ ورن وق ن فاج ادات قد سات من نك ادان ۽ 
رن ہنم اہ ینن افا ہد قاط ۰ الخاد ان لای عي 
عازن ارداةء وإلألناط التى اشعتوها من تلك البدابة كان ريق السير م الهاية؛ 
ولا نكر فى ثل هذا الممل اتل اتسا متطقيا ؛ ققد يكون المي الاست لاي 
مل آنه را که وانبله > وتكن أن عى أن تكون الملاقة بين هذا البناء 
انى من جهة وبين أمور الطبيعة الوانمة من جهة أخرى ؟ 
هاهنا نمید من جدید ما اء هيوم لب کد » وهو آن التفکبر الاستنباطی 

وحده › وإِن یکن دد الروابط بین فكرة وفكرة . إلا آله لا جاوز حدود 
ان إن يت الما الواقم ¢ فأمور هذا الواقع و قحیل آن دخل فى عال 
إدراکنا إلا عن طریق آخر 3 هو طربق المحراس ٤‏ فاللبرة الحسية وحدهاهى 
الصدر اذى نت منه الم إلمام اللارى ٠‏ وهنا الول أصبح هيوم فى طليعة 
الرواد “ إن لم يكن الرائد الأول بحتى “ للفلسفة الوضمية الراهنة ؟ على الرغم من 
الاختلاف البميد بين وضيته ووضمية ال مركة الفاسفية ااماصرة “ إذ ييا جمل 
أهنامه الأول ايل « الرفة » علبلا نفسيا لآ منطتيا » عمنى آله حاول أن ررد 
« الأفكار » إلى مصادرها الأرلى البسيطة “ فكانت هذه الصادر عنده هى 
« الانطباءات » الحسية اتی انابەت با هذه الحاسة لو تلك ؛ والفكرة الى 
حاول ردها إلى مسدرها الحسى قلا جد لما مثل هذا اللصدر ٠‏ تكون عنده فكرة 


eo 


و۲ آنول إل ینا جمل حال بحنه علبلا فیا انا هو مال نی یی 
الإناى * رى الوضبة الماصرة منطقية ٠‏ لانفسية ؛ فلز رل 
یں و الأنكار ١‏ بل « افا ٠ ١‏ والمناصر البسيطة الى تمارل الإررار 
ن هی د الانلباعات ٤‏ احسبة الاولبة + بل می اقسا الأربة الى 
ایلیا لی ما هو ابسط منجا » على أن كل واحدة من ذه اناب لأر 
کون کذلك ا إذاکان موضوءها خبرة حسية مباشرة » كاسطباعة اوية مل 
نة لية على سطح الل ومكذا. 

= 


3 


یا 


الین آد 


اونية الماصرة - إذن = رند إلى ۶ هيوم ٩‏ من حيث ارنکازها 
اة التحلبل عل المبرة المسية الباشرة ء وفلك حين يكون المين و 
مرل غاعرة من ظواهر العام المارجى 1 لکن ما کل حدیث بقوم ءل ااظوامر 
الليية بل هنالك ضرب أخر من الحديث کون موضوعه فة ممينة 
پییدث ہیا بمرنھا » کقولنا = مثلا = « الجر کلب سني »» فياه 
را نبنا الأمم أن ننظر خارج المبارة نفا لضلم إن كانت صادقة أو غير 
مارقة ء لأن صدقها قالم فى تكويما نفسه » وإذن فهو صدق ره لم 
« قل النظر إلى المراء فى عا الميوان » إذ الآ أص لفطة وتمريفها » 
أو فكرة وعليلها - 

هذه انفرقة النعلفبة بين أوعمى التمنابا : القضابا الى يفتفى حقينى سدقها 
رجو إلى عام اراقع الحارجى ٠‏ والقضاب الى لا بقتضى عقي سدتها ا كغ من 
مراجمة اللكلام نقسه جره على عدار » لغری إن كان الجر تتكرارآ دفيتا 
السدر كله أو بعضه ؛ أفول إن هذه اتفرقة النطقية بين وعى القضايا » والتى 
ہی = کا ستری فی ضون ھا الکتاب = من آم اکا الى رکز علا 
اتعليل المدبث + إلا برجم | كر الفضل فہا إلى لیینتر (۱۹11 = ۱۷۱۹ ) 
مل الرغم من أن الوضميين المدئين أ يستخدموا هذه التفرقة نفس الأغراض 


الى استخدمما ليبتز من أجاها » بل على ارم من آن اوضیین الاسر ر 
بخنوا مع ينز على تفسيو واحد ها : 2 
نقد فرق یبدا تفرقة واغصة بين ما اسما ۶ تابن اسفن ٥‏ ور زی 
و عنائن انع » ؛ أما « حقائق المقل » فازلية وضرورية » أى أن سني 
لإ بدت فى لمظة معينة من لمظات الزعن »> بل ی سادقة منذ الأزل وستطر 
سادقة إلى الأبد + وصدقها « ضروری ٩»‏ ععنی ا بستهیل علا اال 
ألا ننكون سادقة » وسل هنه المقائق المقلية إا تستمد صدقها من مبدا عدم 
اتش آى انا لو حكنا علها بالكذب كنا عثابة من يناقض نف ؛ 
تروك - متلا - عن الثلك إنه شكل عوط بثلانة لاع » حقيقة عقلبة من 
هذا التبيل لأن نتيضما مستحيل » فلا بجبز المقل ألا يكون الثلك عوطا 
بأشااملائةء واو نا قولا كهذا قشنا أنفسنا » لن تعربف « لحك » هو آنه 
شكل عوط بلائة أضلاع - وتقررنا لنقيض هذه المقيقة مسار افونا 
د الثك ليس ثفن » ؛ وأمثال هذه امقائ المقلية إا أن تتكون وانحة بذالما» 
أوأن تتكون متنبطة من حقيقة واغصة بذالما » كأن استنبط من المقيقة 
المالفة حقيقة أخرى » وهى أن للثلث زوايا لاما . 
ويذهب ينز إلى أن « عقولنا هى مصدر المقائنق الضروربة » فهما أ كثرنا 
من الأ ال جزثية اى تمرض لنا فى خبرتنا ما عساء أن يؤيد حقيقة كلية 
معينة » فلن یون فى مقدورةا آن تق 'بسدتها إلى الأبد ليرد أننا استقرأنا 
عدداً من الأمثة الى تؤبدها » بل لا بد آن درك مأ فيها من ضرورة الصدق عن 
طريق المقل . . . قد تستطيع ال مواص أن توسى لتا هذه المقائق الكلية وآن 
تدعا وأن كيت سدتها ؛ الكنها لن تستطج أن قم ارعان عل امتا 
تمرضها للخطاً وعلى بيجا الدالم »7 . 
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ع نے 


بي ی ۵ حقائق اله ل ١‏ ف بفينها الأزل الضرررى » وأا و حقائن 


پرا ۲ فسدتھا عرض ١‏ فی دان کن > ف رای لیر ہے تان 


سانا فى ذلك شأن امقائ القلة ان طز 
ی الغس ؛ شاا فی a‏ تق الغلية الضرورة سواه بسواءء إلا ال 
ہے مل خلا ذه = لا رکز ی سدتھا صل مدا عدم اتان » پل ریک 


ه لیبنحر الكافة؛ فاو فليا = ١.‏ 
SSI a‏ اد ظا لا = مالا [ه جير 


إرودة عند درجة سبنة ٠‏ كان هذا اقول حنبقة مرية امدق وه 
ر وربتهء أى أ« ليس من التناقض عند المقل ألا يتجمد الاء ند هذ اير 
اة من البرودة ؟ ققد كان كن الا تسكون هذه مى حالة لاء » ركان هياك 
لات كثيرة جدا كلها كن » وتكن النى جمل هذ الما المينة س دون 
ار المكنات جیما = هى حا الواقع » هو أن اله قد اختارها کون مم 
ار الات المالم الواقع أحسن عام مكل . 

وسيل هذه المقائى المرضية من أمور الواقع إا بكون إاللاعظة الى 
تف وتستقرى" المالات الجزلية الى تقع لنا فى خبراتنا التجريية ؛ إنها 
لست « واتحة دايا € إذ ايس هناك هند القل ماحم أن کون کاھی 
مائ » لا » ولاهى مستنبطة من سقائق واضحة بذانها بحيت نعطي أن 
غم عى صدتها الوهان المقى » وليس لما من سند إلا أن حواسنا 
کنا ادر کیا 

هذه التفرقة التى مز ها ليبن بين « حقائق المقل » و « حقائق الواقر» 
هى التى إذا نقلتاها إلى عام القضايا أمصبحت نفرفة بين « القضية التحليلة» 
و «الننبة الركيية » أو إن عثت فم الأولى قضية تكرارة واانية 
قضية إخارية ؛ الأولى يقينية لأن ممولما يكر ما فى موضوعها من عتاصر » 
واقانية احنالية لأن ولا يضرف إلى موضوعها خبراً جدبداً ؛ وهى تفرقة 
- كا أسلقنا - تكون ركيزة مامة فى بتاء الفلسفة التحليلية الماصرة » ونا 
كان 9 ليينتز € أحد الرواد القن مهدوا لتا الطريق . 


ركذاك کان « عمانوثیل كانت vt) ٩‏ ¬ ۸( را 
جاعة الرواد الذبن دقرا شماب الطريق إلى الفلسفة اوضعية فى شكابا لري 
وإن بدا هذ ازم ري عند الظرة الأدلى إذ قد یسال سائل کیف یکون و“ 
هذا الفيلسوف النى امعد" به السير حتى بلغ أمادا هى أبعد ما تتكون ما زر 
الأعين او عه الأبدى ؟ لكن النظرة الفاحصة سرعان ما تتبين أشر الرواہیر 
وارثق الملات بين « كانت » من جهة » وجاعة الوضمية المنطقية من جي 
آخری ؛ ؛ وحسبنا أن نذكر حقيقة واحدة واضحة هن « كانت » ليظهر مدق 
دعوانا » وهی إصراره عى أن تكون « المبرة» هى الجال الوحيد الذى مكن 
للإنمان آن ترف منه أحکامه الملبية » أما إذا جاوز الإنسأن حدود « خير » 
ققد جاوز بذلك حدودء المشروعة وعرض نفه للوقو ع ى المطاً . 
اند نسدى « كانت » لتحليل النقل الحالص فى محال التفكير الملى » 
سواء كان هذا العم عل رياضيا أو علبا طبيميا » فانتهى به التحليل إلى هذه 
النتيجة المامة »> وى أن المقل الإنسااف وإ نطاب فی قیامه لما بقوم به من 
فکر » مہادی' ومقولات لا عیص لہ عنہا کی بۋدی ما بده » وهی مبادی' 
ومقولات ليست مستمدة من ءال المبرة » إلا أن هذه القولات وتيك البادى“ 
لا کن استخداما وتطبيقها إلا فى حدود الأبرة الإنسانية ؛ نم إمها م تشتق 
أسولما من ال النجربة » ولكما لا تستخدم إلا فى عا التجرية ؛ أى أله على 
ازغم من ن آن الإنسان عال“ عليه أن يستتى ما يستقيه من حبرات إلا إذا استمان 
عا فطر عايه عقله من مبادى' ومقولات » إلا أن هذه المبادى' والقولات المقلية 
اضما لا جاوز » حدود « الظواهر » التی تقم له فى خبراله ؟ غين أنظر إلى هذه 
النضدة التى أماى » فيستحيل على إدراكهاء على السورة التى آدركها سيا إلا إذا 
كان أمة مبدأ بول فى فطرة المقل يتم لى أشتات الطيات المسية الى جى إل“ 
مها وإلا ظلت نلك الأشتات أشتالا لا تستقى ولا تتمين فى « شىء » بذاته ؟ 
نم ٠‏ إن « البدا » الى أمانى عل إدراك المنضدة المسوسة ليس هو بذاله أحد 
المطيات المسية ٠‏ إلا أنه بقف بى عند حدود تلك المطايتو إدرا كى لمذه 


RR 


ب راما د الشىء فى ذانه » اذى هر مصدر نلك المطيات المسية » فسال 
ينل لالا , 

رو یل کا نت » ما هو هذا د النىء ى ذال » النى تنبمث منه السطيات 
»او اذى هر مسد وراء الواحم الى تنشا عنما خبرانفا المسية ء لأباب : 
رن یری ؛ ولا حاجة بی إلى هده الدرابة ؟ فھو لا پدری لن « التی, ی ذاه » 

ای ربن لا بقع له ى خبره ٠‏ إذ المبرة عدودة « بإلظواه » لا بجاوزها إل 
ئن لکاة واا م عو ق ب اة ال الم جنه لقان الكاة وراه 
ریا رم٤‏ لأنہا ئن تکون چزہا من ملم ء کائنا ما کان ذلك العم ؟ وجدرر بنا ی هنا 
بويع ان نشب إل نقطة اختلاب رئيسية ى هذا الصدد بين کت٠‏ وين اناع 
ارنمة الطنبة المماصرة ء ونلك هى أنهما وإن يكوا على اتفاق فی وجوب امسار 
اإنمان فى حدود خبرنه ٠‏ إلا انما بختلفان فى « التاق » الزعومة وراء تلك 
رة أو يميه كانت ٠‏ « الآشیاء فی ذواتہا ٩‏ ؛ فیا بمترف کات » 
وجود هذه «ال قاق » فوق متناول اللإدراك الإنماى » ,رى الوضميون النطقيون 
اباسرون ان كل عبارة بقو ما قاثل من أمثال تلك « المقائق » إا نيبن فى ضوء 
اعلباها النطنى آلا ليست بذات معفى ؛ ولمذا فهم بختلفون مع « كانت E0‏ 
المبب الذى من أجل لا تجوز الحديث المقلى فى مالم « الأشباء فى ذوالما » ؛ فثل 
مذاالمدیث عندم غير از أنه حديث عقوم عليه حك طبيمته أن جى نارغ 
بن الى » وما « كانت » فلا بجي مل هذا الحديث لاله بختص بعال دراک 
تحب عل العقل با دام المقل مکی لی بحو ما هو ركب عليه . 

اجوز للإنمان - مثلا = أن يتحدث عن « النفس » إعتبارها كائ 
سمتفلاعن الجسد ؟ الجواب عند « كانت » وعند أنباع الوضمية النعاقية الماعرة 
سا هران ذلك لا جوز لأن مثل هذا الكان لا يقم فى خبراتنا ؟ فن هنا 
المدد قول « کا نت » إننا مخطى” إذا استدالنا وجود « تقس » مستندين فى هذا 
الامتدلال إل « الوحبة » التى تنتظلم فاعلية الوعى هندنا فتجملها كيا واحداً 
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اء نم ٠‏ بخعلى" الإنسان لو استند إلى مثل هذه الوحدة ق 

ا 4 د۶ف ری وي 
وچو و کان عنصری مسقل تام بنا اجه ۵ تفس ٠‏ “ لاه عندئز ر “ر 
ور بط من علية اركيبية لا بساطة فما إن الوحدة الوا 
ا ازا ایت وسا جال ناکد کرک رااان رچ وز 
کل ہا تی وسمتا ادراکه هو ماذا بدور فی جال الو وکیف بدور؛ وا 
« انف » التى هى وراء هذا النشاط ء فلا حي آمامنا الوصول إل کہا ؛ پر 
ياتتا الواعية ليست كا بيطا إنہا ليست کائنا عنصريا واحداً يعض نن 
ماما ى هوة واحدة » بل هناك حالات كثبرة * أو حاضرات ية ٠‏ شر 
اوی ٤‏ نها لانت تحمل مها شموراً واحداً * لكن هل جوز لنا أن نستعع 
من هذه الماضرات النفسية الكئيرة وجود « نفس ١‏ واحدة بسيطة ؟ إن طرق 
بحت الدلى مأمونة طا كان جال البحث هو هذه « الاضرات ٠‏ فى رى 
ننا فى حدود ما هو فى نطاق اللاحظة وائبرة » 


الشعور › اننا عندثد مر 
النفية وملاحظة 


ولیس هناك فرق جوھری بين ملاحظة تك الماضرات 
الظواهر الطبيمية “ ولمذا فلا فرق فى حقيقة الأم بين « عل النفس ١‏ و ١‏ م 
الطليمة ‏ من حيث مادة البحث وملهجه ؛ وكا آل لا جوز امام الطبيمة أن جل 
« الئیء فى ذاه ۵ موضوع بحثه ٠‏ فكذلك لا جوز لمالم النفس أن مجمل 
« الننس » - إعتبارها جوهراً بسيطاً مستقلا قا بذاله وراء ا ماضرات النفسهة 
للإرزئية - موضوع بحثه . . . حكذا يقول « كانت » وهكذا بقول التجربيون 
المليون الماصرون . 
جوز أن تتحدث عن الكون كله دفعة واحدة +“ أى أن تتحدث عن 
الكون باعتباره گلا واحداً؟ جیب «کانت € عا جیب » أتباع التجر ببية الملمية 
الماصرة » وهو أن ذلك غير جازلأن انکون بامباره گلا واحداً م بقع ون بقع 
لنا فى خبراننا ؟ والفرق بين « كانت » وبين أ نسار التجرببية الملية هو س کا 
أسلفدا - أن « كانت » بعلل استحالة مثل هذا المديث بكو فوق متناول المقل 
الظرى باد ومقولاله ٠‏ وأما النجريبيون المليون فيمالون استحاة ذقك تمليلا 


ا 


»ن یغولون نکل عادة تقال من مثل ها الوضو ع بتكن عابر اسای 

ہے انك لو سحت ما قول کت ٭ عن انعایع ال نترب ل الین من 
رکون باعتباره کلا واحدا ٠‏ لمسبته واحدا من أتباع الفلمة الوضية النطلقية 
اة بعکم ویدنی کلامه عل اساس منطلی صرف ! تاستمع إليه وهو يمف ف 
و اليقائض ٠‏ اتی تتورط فما لو جملنا «_الكون » موضوع حدیننا ۰ قندئد 
رر تكلم آن قول فضية ونقیضہا فی ان مما : 
يوع أن تقول عندئ إن العام لا بد أن تتكون له بدابة زمنية » ولا بد أن 
تون له حدود مكانية ٠‏ لاستحاة أن محد زماه إلى ما لا اة من يت لط 
الابتداء “ او آن تد مکاه إلى ما لاماة = لكنك تستطيع ف الوقت تفه 
إن تقول نقبض ذلك ٠‏ فتقول إن الما م بستحبل أن تتكون له بداة فى امن 
ولا حدود فى الكان ؛ وإلا فلو زمنا له بدابة زمنية الم أن يكون ق سبق هده 
ادا زمن‌خال ما علؤه من حوادث ۰ أو لو زعنا له حدوداً مكانية لازم أن بكون 
وراء هذه المدود مان خالو ما يحل فيه “ وكلا الفرضين محال تصوره » لأن 
امن الال لذ بعكن النبيز فيه بين مظة ولظة ‏ وبغير تتابع اللحطات فلا زمان » 
ولأن الكان الال لا حكن القييز فيه بين نقطة ونقطة وبتير مديد الملاتاك يى 
شلف النقط فلا مكان . 

وانظر إلى « نقيضة » أخرى من هذه النقائض الى لا مندوحة للإنسان عن 
افرط بها إذا هو جاوز حدود خبراله ؛ ذلك آله إذا ما رجم من السب إل 
سيه ؛ ومن هذا السب إلى سببه “ وكذا ٠‏ فقد بقول إه لا بد من الوقوف عند 
سبب ارل لا یکون بدوره مبب لشی» ساب هلیه حتی لا بطل بنتقل من الدیبات 
ال اسہاہا إل غير ناب معاومة ٠‏ ومن تم تراه يزعم وجوب أن يكون کون 
مب مطل غير مسبوق بشیء ' وهو فی الوفت نفسه سایق لکل شی - 

من الناحية الأخرى تستملع أن تقر نقبض هذه المتيقة فتقول إن السب 
الطلن من کل تید وش رط محال" تصوره » وإلا فكيف أحدت هذا السبب الأرل 
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سيان با فى جل السب الأول مدت ا فد ننا مه ق الست اي 
حدث هندها ما قدحدث ؟ وبإلقائك سؤالاکھذا ء تکوز عثابة من پیر 
الأرل عن أسباب دد له که ٤‏ وهو لقيش ما قد قررناء ل اوی" ا 
ومکذا بعک للإنمان آن بقول النقيين عن الوضو ع الواحد اذاهو 2 لے 
ان جاوز حدود خبرا» » وما دام 3 الكون » اعتباره كلا واعداً غار 
حدود هذه المبرات » فلا جوز للإنسان أن بتخذ منه موضوءا للحديث ' ثل 
ذا الاعتراض کا یہدھ « کا نت » هو هو بمينه ما بر تكز إليه الوضميون النطقيون 
فی علیلاہم ۰ حین رفضون المبارات اميتافزبقية عى أساس أن كل عبارة مها 
یکن ان تفال هی واقیضما سا دون أن جد ى خبراننا ما ينن أ حد النقيضين 
ليثبت الآخر ٠‏ وما هكذا يكون الكلام ذو المنى من الناحية المنطذية » إذلا بر 
فى مثل هذا الكلام ان پکون السادق هو أحد النقيضين دون الآخر . 

ولمل قرب ما يقرب « كانت » من جاهة الوضمية المنطقية هو موقفه إزاء 
البرهان الوجودى على وجود اله ؛ فن الأسس المامة عند هذه اإجاعة = كا سنيين 
فى هذا الكناب - أن بظل الدرآك العقلى بني ۵ ممنى € حتى جد له مى 
بين حسوساننا الفملية أو المكنة » وأن المدرآك المقلى فى ذاه لا يضمن لنا آن 
بكون له مثل ذلك اللسمى الوس ؛ فلك إن شثت أن تكوآن فى رأسك مدر ا 

من « النول ٠‏ أو من « جبل منذعب » أو عن «جية الإجحر» لكن مثل هذا 
ET e a‏ فی مال الأشاء . 

وهذا هو نفسه موقف «کانت ٩‏ فی البرهان الوجودی تل وجود اله » وهو 
البرهان الذى بستنبط وجود الله من المدرآك المقلى الذى تتصوره عنه ؛ فكأغا 
قول لأنفمنا : : عا أننا أدرون على تتكون هذه اافكرة المينة عن اله » فلا بد 
ان يکون لمذه الفكرة داولما فى المارج ٤‏ وإذن فلا بد آن بکون الله رووا 
وجودا فلا ؛ وهنا بمثرض « كانت بح اثلا إه من تصورنا لفكرة معينة 
عن شیء ممین لا جوز الاستدلال بن ذلك الثىء ووو ودا فلا ؛ وحتى 
ن فرضنا أن الة-كرة الى نصورناها قد بلقت الغابة فی الدقة واستکال شتی 
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۲ فیطل امال مع فا قا :حل جد او لبوید ف انی 
كوت البكرة فى دهوسفا ؟ ذلك لآن « الوجود ٠‏ لبس سفة كار 
م + اول -- مثا = ان ترسم فى ذهنك صورة نا شك م ناا ١‏ 
رر « حبلا من ذهب ٩‏ دارسم السورة الننية بکل تفصیلانما » و 

ب کف « الوجود ٠‏ صفة تضاف إلى نلك التفصيلات كايا واحدة ٤‏ 
و الرجود » هو أن هذه الصورة الدهنبة ها ما بقاليا ى المارج » 
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رۇب 
ا تنقص الصورة شبثا من صفانما ولا من 
بلالا ؛ بمبارة آخری > کون السورة المقلية التى نصورتما سابك وغ 
i‏ لئیء ف نى الارج لا بار فى مضمون الصورة المقلية هما أو زيادة » 
فخا وعتواها هو هو ی کاتا المحالتين ؛ ولیس هنالك دی تناقض بین آن 
انسر ر کالنا معینا صورا مفلا اة فى الدقة واسنيفاء المناصر وااصفات » وان 
1 :ور أن ذلك الكاأن نفسه غير موجود ؛ وإذن فالمقل الحالص وحده لايستطيع 

إن رط الوجود الفملى الكائن سوره لنفسه مدر كا عقليا » ولا سبيل إلى 
ان هذا الوجود الفملى لكان الذى تصورنا صفا» سوى اللبرة ال ية ؛ 
زلا يكن اث معلل مضمون المدرآك المقلى فنجد مناصره متسقة بمفها مع 
بض وغالية من التناقض » > لک زم آل لذاك لا بدآن بکون مشیاً e‏ 
خارجی موجود ۰ 

۰ کس ت 


جاء القرن التاسم فشر ری خلال أعوانه تباران فكربان : نيار الثالية 
من جهة وتبأر الوضمية من جهة أخرى ٤‏ الأول بلى نداء ء الق , ويشبع المحانب 
الماطن سن الإنسان » والتانى حمر نفسه فى حدود التجربه وحدها ۽ ڪيٺ 
لابحارز ام الأشياء المينية التى ندركها المحواس ؛ ولن كان هنان التياران 
الفکران = عل یمد ما بیہما من تبان يدان غا واحدة » هى 
لكف من حقبقة العام » إلا ألما قد نيما من مصدرن متقابلين وسار كل 


هاف نمه تاد لاء لخر » قيا مهسا يتسد ال بب ماي رر 
پل ستل ونیا آخر یتسد إل الثبۃ جا ساعد من اسل ل یل رال 
اال فنع من داخل الفيلموف ومن ذأه غار الى ) الأشياء “ راا 
ونی فل کی ذا یدا اشوا من سال الاشیاء نشی إل اسن ویر رر 
ذاه ؛ .الأول يتهج جا ذانبا » والتانى بصطنع الهج الوضومى انی بر 
ا بابنات من حقائق الواقم . 

الثالية والوضمية كلتاها - إبان القرن اتاج عشي متفقتان ع أن کون 
هدف البحث هو المقبقة القاعة » ولا حاجة هما إلى المفر وراء هذه المي 
اة بنية الوصول إل ما هو کان فی جوفها ~= کا فمل « كات » بتعلب 
اقل - واذلك تراها مماء على ما يما من اختلاف فى الهج والوسية » 
بنمرفان إلى البحث فى الطبيمة وف التارخ » كا تراها ما يسلدان بأن الام 
تطوری سائر إلى أمام » لاسكولى ذو حقائق ثابتة جامدة ؟ وإذن فليس صوابا كل 
السواب أن يقال عن وضمية القرن التاسم عشر إنها رد فمل للحركة المثالية الى 
سادت النصف الأول من ذلك القرن » لآن المركتين قد سارتا حينا جنباً إلى ' 
جنب » حتی فیا تحاترا نفسها الى تنطبنع فلد فما غالبا بطابع التجريبية والواقية؟ 
ولكنا = مع ذلك - نلاحظ أن التفكير الوضمى قد أسر ع الى سين 
وهنت' قوة التيار الثالى » ولبث الأ كذلك حتى أوشك أن يكون هو الفلسفة 
القاة بلا منازع . 

ولبس من شك فى أن الفلمفة الوضعية - وى فلفة تيدأ سيرها من 
المقائق إلواقمة المهكة - قد وجدت ممينا فى.تقدم الماوم الطبيمية إبإان القرن 
اتاسع عشر . تقدما حدا بالإنسان أن بتساءل : افلا يكون مسير هذا الله الملى 
الى يتسع مداه هذه القفزات السريمة » آن يرد انساع رقمقه حتی بشمل 
وای الفکر کاما ۲ اجوز لنا أن بجزى" من محال الفكر جانا لنقول إن هذا 
الاب لامخضع وان خضع لهج الملى أبد الأندين ؟ وحتى إن ثي قسلاً أن 


ان کر ا ایی نسح لا ہج ادلی ٭ افر ین ایی ان نرک 
نی جدود ما بستطلیم لمل وملهجه ؟ اخنت هذه الست واا تیاور 
وی ازا مات نهد الناس من أغدم الملوم الطبيمية تقدما يتوف النظر 
ابم بن تثلت فيه هذه التزعة هو « آوجیست کوت ٠۷ ۹۸( ٩‏ = ۷مم ) 
E‏ رى الذى وض ايؤدى رسالنين : أولاما أن جمل من المارم المقلية 
ا وة والثانية أن ينس شتى ااملوم عا هما من قوانين ومناهج » وما تناو 
ریت بحت + ف بتاء تسق واحد ؛ اغا اراد ان دل ببثاه هذا عل 
ار الا بقع فی دوه لا بکون من الم الإنسای ف ئی > وإذن فقد مفى 
اللوموت وانقفى عصر الفلسفة التامليّة « واسح التفك الوق ن 
بر رة هو ریق النجاة ؛ وسیک الناس عاجلا أو آجلاعن إرباك انيم 
انمه فا جوابآ ق عام المجفاثن ألواقعة . 
تو اة علمية لا بد ى = رای « کونت»٤‏ = أن بنتهى إلا الإنسان شبجة 
رة لنطلوره الفکری ؛ ذلك أن الفكر الإنسانى لا مندوحة له عن السير ى 
ماعل ثلاث ء تستطیع آن راا فی تار آی مم شت ؟ على آنه کنا ازداد العم 
بن الام نقد وزکیاً » طال الأمد الذى E e‏ 
ره ؛ فكلا ممن موضو ع الملل فى القجربد كان أقرب إلى الوصول إلى ص حل 
هديد الى » وكلا هبط إلى ااواقف ذوات الحوادت الفملة المقدة المركبة 
یھی رسوا لک ل - عند کونت» س 
هر دی الماوم من حيٽ درحه ةه التحريد ٤‏ وأقرہا إلى مستوى الواقف ذوات 
افنمبلات ا جزثية فقد آن الأوان أن نبغ به صرحلة التحديد الممى » ولو قملنا 
لم للإنمان بتاؤه الفكرى ملي الوجه الأ كل . 
وارلى مياحل التطور الففكرى عرحلة لاهوتية » لايكون ادى الإنسان 
عدها من مشاهدات عن الطبيمة إلاعدد قليل » ومن م راه يكل السورة 
فة ناله ؟ فهو لا جد فىهذه اللرحلة الأولى بدا من تمليل تمليل الظواهم الطبيمية »> 


لا عا تشېده حواسه وبقع له فی تجربته » بل عا يسغه به بال | 
رايس اقرب إلمالميال فى مشل هذه الرحلة من أن یفترض کر ا 
الإنمان ونفاً كنفسه فإذا عت شجرة فھی إغا کج کر 
دافم ذاآی من باطنه وهكذا قل فى النجوم إذا عبرت الما, ان 

٭C‏ دف ال إنا: 
ونی لطر إذاتزل . ٠‏ هكذا عر الكو فى خيال الإنسان عند با ٣‏ 
المية ذوات الأرداح والأنفس ؛ ول يكن ف وسع الإنسان إلطبم ا ر 
عری الأ شيعا » وما عليه إزاء الظواهر الطبيمية سوى أن يستسل افملي 
فلكل مها ماله هو نفسه من إرادة وتصمم ء والفلبة للأقوى لاان 
تسود الناس عندّذ فكرة اللطة المطلقة فى السياسة والمحكم « Lal‏ لاتادم 
إذ ذاك فى قوى مطلقة لا راد فما فى حك الطبيمة . 

وتأآنى بعد المرحلة اللاهوتية فى تفسير ااطبيمة وظواهرها مرح ثانية 
ميتافزيقية ؟ فهاهنا يكون التةسير لا بافتراض کان روحانی وراء الطاهرة اارار 
تفسيرها» بل برد الظاعرة إلى مبدا أو إلى فكرة آولى أو إلى قرة غير مشخمة فى 
ذاٽت ؛ وهنا كذلك لا يكت الإنمان برد كل ظاهرة على حدة إلى مدا خاص بها 
بل بحاول أن يفم شتی ظواهر الکون کله حت مبدأ واحد أو فكرة واحدة 
وإتا ما بلغ الفيلسوف اليتافزبق مبدأ احا بطوی تحته کل ظاهرات الوجود» 
كان بثابة اللاهوتى فى امرحلة یت به السير نقطة الإعان بإله واحد 
پارمل سار فة والشوى ؛ فكلتا الرحلتين - اللاهوتية والمبتافزيقية - 
اولان حل“ جيم الككلوت بأداة واحدة ؟ و ؟ والفرة ق ينما هو أن الأداة الواحدة 
فى المالة الأولى أداة مشخمة ذات إرادة » وهى فى المالة الثانية فكرة عردة ؛ 
وأن الوسيلة بارغ نلك الأداة الواحدة فى الالة الأولى هى الميال “ وهى فى الما 
اثانية جاج منطلنى يماو من‌التيجة إل مقدمنها أو هبط من‌القدمة إلى تيتا . 

ومن رأى «كونت » أن الرحل البتافيزيقية من سراحل الفكر اللات إن 
هى إلا مرح انتقال ممما أن تفكك أوسال التفكير الروحانى الى ساد ارح 


۷ 


ل هبدا لحل الوضعية الاي الى هى نمابة الشوط ؟ وذلك لأن _١‏ -تخدام 
الطقبة ن محا ااتةكير تادز من شا آن بکشن ما کان کاین 
ایکا امن تاش ؛ ومن شأنهكذلك ان عل أفكار ثابة عر 
و عا ف من کائنا ت کثيرة فوات ت إرادة تتصرف إشباعا لأزوة أرهوى ۽ 
ةف الرحة الدبنية الأول کان نت خاضمة لقوّى لا راو" لسلطانہا وا یکن 


E‏ ؛ أبا وقد جاءت المح الثانية » حل 
فاا رکت للناس بعد 


ا قدر* 
کک أن ازالت هنهم المقيدة فى سلطان 
ر افا ز الكلمة فمال الإرادة ؟ إن من رأى «كونت ٠‏ أن الرحة اليتافزبقية 
اا بعر جاءت هدم مصادر قوة دون آن قم مقامہا شب ابيا بفمل 
نا ؛ وإذاك سماد خلاما الشك وقويت الفردية » وأوشكت أن تتزق الروابطل 
نى تسل الفرد عاعته ؛ ول ن كان المفل الإناى قد شحذ وارهف فی تلك 
رر » فذإك مى حساب الشعور الذى غاض ممينه بمد خصوة وفيض ؟ 
رانمكت اذلك كله صورة على صفحة السياسة ٠‏ إذ أسبح السلطان نى أبدى 
اراد العمب بتارم آفراداً لا پنعاوون حت حا عجوم نی شخصه عوا ؟ 
ناذا كانت الرحلة اللاهوتية الأولى عصر الماک الفرد المستبد » فق د كانت المرحلة 
البانزيقبة الثانية عصر الشمب » وأصبحت السبادة مستمدة من تمافد الأفراد 
ہم ت بض بعد أن كانت مستمدة من حن إلى للأبإطرة والازك , 
افا راشا جات الرعة د الرضية٠‏ يث لن مشاهدات المراس 
وارب الماء عل خيال اللاهوتى وح جاج الفيلسوف الیتافیزنق ؟ هاهنا إت سنا 
عل من بتكام عن الطبيمة جادًا أن بصل كلامه إلوقالم الهسوسة ٠‏ بحيث تكون 
الطابة بين المبارة الكلامية من جهة والواقعة امعسوسة التى جاءت المبارة 
اتتحدث عها من جهة أخرى » هى علامة السدق وسميار السواب ؛ وهاهنا 
أيناً يمد الإزسان يبحث من « علل أولى » برد إلا الطبيمة وما فهاء بل 
بحث عن « فوانين » نصور الاطراذ اللحوظ ف ااظواهر الطبيمية » أى أ 


يحت من « اللات » الكائنة بين الظرامر اللحوظة والق جل مها رين 
من حوادث برد وقوعها كلا عققت ظروف معینة ؛ ولا فرق علد ین ار 
بکون موضو ع البحث أفکار الإنسان ومشاعرء » أو قطع الادة من حي اوزر 
والسلابة ‏ لاله بنظر إلى كل ما برض له نظرة موضوعية حاول أن ترى مى أى 
نظام بطرد حدو» ۰ 

کان جهد الإنمان الفكرى فى المرحاتين الأولى والثانية منمرةاً إل 
الکثف هری بدا واحد بضم عت جناحیه کل ما فی الوجود ل 
الواحد فى كل من الرحاتين عنه فى الرحة 
نى واحد مطلق نى الرحة اللاهوتية الأول » 
الرحلة اليتافزيقية القانية ؛ أماف الرحة 


اختلاف وع هذا البدا 

الأخری › فھو کان روحا 
وهو ا عق واحد مطاق ف 
الوضمية الفاللة والأخيرة » فا دام الاعتاد كله على المواس وما بقع لما 
من خبرات » ققد اسبح عالا آن بتهالب الإنسان کون کله مبدا واحداً مما یکن 
نومه » لأن المبرة الحسية التى هى صجعه تفتفى ان يکون محال البحث دا 
عسوراً فى داثرة الموادث التى عكن أن تقع فى جال تلك البرة الحسية › وما 
انمع هذا الال فهو عدود عل کل حال » ولن يسع اللکون کله ؟ قفصارانا 
أن نقف عند حدود خبراننا » وكلا توافرت لنا جوعة من ملاحظات ف و ع معین 
من الظواهر »مکنا أن نى مها عل قن يذاه » له قوانينه الماسة > دون أن 
بکون فی مستطاعنا - هکذا بری اوجیست کونت - أن ندمح قوانین ملم فی 
قوائین عل آخر بحیث کوان ما ملل واحدا » فضلا هن أن دمج قوانین امام 
کلھا على اختلافها بحي رند جمیماً إلى قالون واحد کا کان الأمل الذى راود 
الإندان نى م علتيه الأوليين ؛ وكل ما يستطيمه الإنسان فى توحيد الملوم هو أن 
حمل مها وحدة ذانية » عمنى أن يضم الإنسان ممارفه الختلفة بمضما إلى بمعض 
داخل فاه هو > ولا يكون معنى ذلك أن قوانين الظواهر الطبيمية النتاغة قد 
ادت کلھا فی شی؛ واحد موضوعی کان خار ج ذواتنا 


۹ - 


من لاحل الوضمية ة الأخيرة مرن ماحل النفکیر الإنسانى » افتريت 
. تطبيةها العمل اقترابا جماهما وجهين لقيقة واحدة » وأمبح 
ن ااظواهر اللبيمية معنا أن فى مستطاعنا أن تنحم 

نا بإللمبة بة إلى الطامرة الطبيمية الى مى موضوع ذلك القانون ؟ إننا 
e‏ بن الطبينة ما له » لا لتق ند هذا الد » بللتتف الم عاعساءه 
۴ تم ى الستقبل ؛ وأمل الإنمان فى هذه المرحلة الممية من حياه اافكرة 
زطاق عامه هذا ميث بشمل الإنسان ا وحتمما إلى جانب 


هر آن عد ٣ن‏ 
فرام اللي ة الحارجية » وهندلذ بصبح مصبره ومصبر الطبيعة فى يديه . 


ف موه اکت کوت ا ت أطرافها حتى بلنت اجلترا 
ارمرعت على آیدی « جون ستیوارت مل ٩‏ و « هررت سبنر ٩‏ وی 
وضمية قرامما کم رایت = جوانب لا 5 ي نها الأول الز هر نظر ما 
إلا عخبة عند تقديرها لقيمة الةكرة » فالمكرة المينة فى المصر اللاهوتى قد 
زكرن مال نى عم حالما ء كلما لا تمود صالة فىالرحلتين الناليتين ؟ والفكرة 
اة ن الممر اليتافزبتق لم تكن لنصلح فى الرحلة اللاهونية الأدلى وان 
تکرن سال ى المرحلة الممية التالثة وهكذا ؟ وجانما الثانى هو حمر المرفة 
النادة فى حدود المبرات النجريبية » وكل عل لنا اليوم ما بجاوز تلك المحدود قد 
کون خطلا وسوا ولکنه على کل حالعل لا فيد ؛ وجانما الثالث هو تقريلما 

بين الفسكرة الذظرة وتطبيقها السلى » فليس علها اا ا 
انم ف ری الطيعة ومصر الإنمان. 


ويسود ءصر ًا اراهن س ماتصف مرن المشرين = فلسفة وضمية جديدة 

لات إلى وضمية كوذث إلا بملة واحدة » وهى أن كاتمما ترتكزان على البرة 

الحمية وحدها إذا ماكان الجال عال حديث عن الطبيمة ومافها ؛ م تفترق 

المركتان بمد ذلك افتراقاً بيدا ؟ على الرغم ما بمخيل لذن بأخذون الراسات 

افلمفية أخذ السمتر من أنه ما دامت كلة « الوضمية ٠‏ مشتركة فلا بد أن يكون 
( ۲ -ظلغة ) 


إلأعاه راحداً بکل حذافیر ٩۵.‏ لار ا اراهن تضين إلى 4 
و وة ٤‏ كلة أغرى » هى « منطنية ١‏ بحيث حمل أ٣ا‏ ۵ وضمية مدني 
لا ءل سببل الهو والب » بل عن قصد ودراب ؛ فلو سال سائل : اناي 
الکن عنالخطر إلى ما وراء امس ؟ کان وب ھ آوجیست کرنت ٤‏ هر :لار 
لا بنيد ؛ إا جوانا عن فهو : لأن الكلام ندم سيخاد من الم ؛ فالزون 
وتي عند ۵كرت » تيمل لامهارات التحدهة عا وراء عام الس مى ء ونان 
ہا فی الأ هى آن ممناها لا بفيدنا فى حياننا المملية شيت ٠‏ وأا حن فرفض 
باك الارات على اماس « منطق » لا على أساس النقع وعدمه » إذ ببين لنا 
نابل العلق اتلك البارات انها أشباء عبارات عخدع بتركرجا النحوى السلم » 
لكنها فى عتبقة اها لا تؤدى مهمة الكلام »> وى الإخبار ء لاما لامحمل مم 
عل الإطلان تخیر به . 

وكذلك لا ننظر « الرضية النطتية » إلى الأفكار نظرة تاربخية کا فمل 
«كرنت » ۲ فليست الة-كرة عندها ممتمدة على ظروفها التاربخية ٠‏ بحيث تصأح 
اليوم بمد أن تكن صالمة إلأمسن 0 بل الأ موكول که إل عليل الفظ 
الدال على الةكرة ليلا منعطاتياً لا بمرف فوارق الزمن ؛ فلا مانم — مثلا ‏ 
من تناول فكرة ميتافزبقية من فلفة أفلاطون > کقوله بخلود ارو ح » ومحليل 
لفظلها عليلا بنتهى إلى أله لفظ فار بغير ممنى » مهما يكن من صلاحية مثل هنا 
القول فی زمنه . 


)ج 
کان « هيوم ٩‏ بفلسفته التجرييية » و « لیبناز ٩‏ عنطته الذی فرق » بین 
حقاثنى العقل وحقائق الواقع » و « كانت » بقحليله للعقل وقول بإاستحالة 
الیتافزبقا ال تستنبط من میدا آول » و کو ات ٩‏ عذهبه الوشی »کان لاء 


0 راج کتاب النکر الاسلای الدیث ص ۹۸م E E EO‏ 
اليتاز يفا » آردد انكر الفرن فى الفرن اتاسع مشر E‏ آنی فی کتابی خرافة 


o ~— ۵» 


ی اواد لذبن ېدوا الطلریق کل من جاه » لک بنتھی إلی اتی 
پ ن رن الشرنا من رکذ لني عرفت أل اعرف بم « اوري 


ر ینا ما من د وضیة ٤‏ کوت وغو واا میت ہنا ایم یې 
زیی ا فاه وتقهل .ما تقبله على أساس « انط » وحرم ء ای عل اعاس 
ری بارت والااط علبلا بین قینة بناا ؛ دلا پزال فریق من آتباع هه 
9 إلاغة جنغ ظون لما إا الار دل »لکن ن فربقا اخ ر أخد بطل نی علیها اسم 
ر إيجريبة الممية » وما بدور حول هذا الى من أحاء » وان ا 
ن اادبت من هذه « الوضمية > الجسدة » لن مکان اديت عا نفسيلا هو 
ار الال من هذا الكتاب . 

E‏ د الوضبية المطنية ٠‏ إن نكن قد وجدت فى هؤلاء الرواد مقدمات 
لا من حبك وجهة النظر المامة ؛ انما قد احمدت ى طراتفها القحلبلة اللاسة 
لی فریق آخر من ءلماء ألرياضة ورجال النطن ؟ فمؤلاء مم الدبن أمدوها بلأدوان 
لی نخدا نی ليها انی ريده لمبارات اللنة راطما ء علیاد تھی با إل 
تجرعة اللتاع اتی انہت إلها حتى اليوم » وما زال ماضية فى طرينها علل 
رغال » فتوح الفامض وال التشابك وتاقى الضوء على الزوابا العمة ؛ وی 
اء ذلك كاه لا نظل جامدة على أدوات تحليلية مها ٠‏ بل ما تنفك تشحذ من 

تك الأدوات وتملح مها ميث تلام ما قد يمترض طريةها من صماب . 

فقد حدث حول متتصف القرن المافى آن ندآت ح رکتان تسیران فی اتجاهین 
متطادين ء ولك ن كلا منما = هع ذلك كانت تنفع الأخرى ؛ فن جهة اراد 
ج ملساء ارباضة أن يقفوا وقمة طويلة عند أساس اعلام الربافى س وهو 
المد لیم متلییون إن و أسوله الأولية » ذلك أن فك ةأى عدو 
من سلس الأعداد » فكرة ممکبة ولیست می بالفكرة ااببطة » وإذن فملينا 
ان نمأل : :من أى المناصر اابسيطة ركب المدد ؟ وطفق علباء الرياضة علاون 
ادد ای مو اساس مہم الریاضی کا فلنا » وما زالوا » تحلیلا وردًا إلى أسوله 
لارابة حتى انهو » إلى جذيره فى المدركات المنطقية المالصة ؛ ومن جهة أخرى 


= = 


رة ف لنت أنظارم قصور اننطق الرسطى ء ذلك انما 
ن الفضايا» ألا وهو القضية النى بكون قر شا 


ترب موه كاف جر الاسطلاح انمق 4 مع إن او 


دة انیل لک بشع فع سور اکر فة مرد 
ن زوت این کی ایا سی د آشیاء ٤‏ او عل د علاات ۰ ؛ دمن هنا أخذ لای 
بترن يداون فى طربق يدا من الدركات الققية الالصة مل إا .. 
أو ...د «و» و لیس٤‏ د «إذا. . . إن ٠٠٠٠١‏ و« كل ع 
و د برض » اء أقول إن الناطنة المدئين أخذوا يمماون ق طریق یبدا من هز 
الات لبتتهى إل انناب ار ية ٠‏ کا کان زملاقم لاء الرياضة بممارن نى 
ریق فاد بإدثين قايا الرباضبة ليتوا إلى مدركات متطقية خالصة + وبمنا 
التنى الفربخان هند عدف واحد » وهو آن الاطقى والرياضة كاهما امتداد لبناء 
فکری واعد » فرامه القنابا النحايلية انى يستنبط بعفما من بعض دون ان 
کون دة على حقائ الوجود الطبيى ٠‏ 

كان هذان الفربقان : علاء الرياضة من جهة » وعلناء انط من جهة 
آخری» فبا تما به من آعلیلات کل فی موضوعه ٤‏ بيت التنيا عند غابة واحدة 
اة من هب لتحايل أدراله » نإاءت الجاعة التى أطلقت عى فما انم 
« الوضسيين النطقيين » واستفلت تلك الأدوات التحليلية اسعنلالا أخذ بنشب 
ویتفرع » وما زال إلى بوبنا هذا ماضباً ی سيل »حت نتج انا ما قد نتج من 
يلات غلا الكنب والملات الفلسفية الماصرة ؛ وسنسوق لك مثلا لكل من 
هذان الفربقین رجلا کان فى فربقه إباما ؛ إذ نسوق ٠‏ فرحه > مثلا لفريق 
الرباشيين قبن هنوا بتحليل الدركات الرباضية حتى رد وها إلى أضول من النطلق 


oe 


و« وسل € ثلا لفربق الناطقة القن 
و| علاتتما المباشرة !إلماوم الرياضية . 

ا تلوب فرعه ٤‏ ( 1ه ۲ ) اسع 

0 یام ۱۸۷۹ کتابا صفیراً ٠‏ افا ريا ة ى انى 
وقد اسار ۴ صا جمل روا رتم الأفكار »0 
1 ۾ ان یرن عاولة ول اتحقیق آمل کان بتمناه « یتر » ج 
په وا او کی ۲ من قله ۽ ومو 

الإنسان وبا أن يكب أفكاره المروة بلغة ار ٠‏ 
ان سز امم سان ا ل نة الرياسة بجي إن 
اناف متیجادلان ی ام ت اميسل یدہم هو شیء آشبه امساب الربانی 
اتناش وال جدل ٠‏ 
وشم هذا الكتاب ف لا آجزاء 0 وما شرح لملاقآات رعزبة حديدة 
رها« فربجه ٠‏ لتكون أداة لصياغة الأفكار الق براد هما الدقة التاية ع كى 
یرن اداة كذاك لاستنباط تتيجة من مقدتما استنباطاً لا يترك وة شاغرة ٤‏ 
j‏ پا أرما ان نبین آن عل امساب ف الرياضة هو امتداد لمبركات متطلقية » 
ر ملا أن نستنبط قضايا لا نشك ف انها من عل الحناب » من مقسمات 
ردك فی انبا من عل امنطق + ثم لا بد آن يتم الانتقال من القدمات الى ى من 
الان إلى التائج التى عى من عل الحساب دون أن بتسلل إلى مجرى الاستباط 
يى تفه من ممارفنا الى حصلناها با لبرة » فلا مى من مدركات المنطلق ولاه 
ما بتولد عن تلك الدركات من تتا بج . 

إن مدركات النطقى امالس لا تحتوى على مضمولات خثربة ؛ وأ مضمون 
خی راه فی د إذا » آو ۵ لیس » مثلا ؟ وإذن فلا بد لنا عند اشتقاق الرباضة 
بن أنثال هنه الإطارات المالية أن نتكون على حذر حتى لانخل فى إحدى 
مياعل الطربتق كلة من ذوات اللضمون الاّرى » لأا لو فملنا ذلك » م مضينا 

erly . Oottlob Frege (1)‏ الفصل الذی کبه عه a۵٤د) ۷.C.‏ ف کاب 
Revolvtlon n Phioeopky‏ و هو مجموعة فصول لطانفة منآساتذة الفلسفة با مامات الإبجليزية 


Cee pا-؟ت¡ما ؛ وتد ترجم بىضە إل الإجليز ية بمنوان‎ Beech (r) 
ها8 و لعهء0‎ ٠۹١١ أر راجيمه1# » رقام عل إصدار الرحة الإأجليز ية سنة‎ 


عنوا بتحلیل الدرکان النسلتية 


ن را لای حت اا تیجةا ‏ فد لن بکرن سر سی زوم 

س به جتان شا با تة سن سات الان ر و 

تكون تنبجة إذاك الضمون لبر الذى دسسناء خلال الطربق زر 
وقد اتخدم « فر مجه » فی پنائه اازمزی الاستنباطی النی یرن 

کا اسافنا < - بيان الصلة الوثيقة بين الرياضة والمنطق › اربع آدوات آنا 

خقط > هى : 

, و«إذا»‎ ٠ علامتان رعزبتان تقومان مقام الكلمتين النطقيتين « ليس‎ - ١ 

٣‏ - طائفة من الجروف المجالية ة يستخدمما على حو ما وستخدم الزباني 
هذه امرف فی سادلاله » تی لا بضطر إلى كلات ت اللغة ذوات المدلول ؛ كان 
یکنب ثلا مبارة ذه « س متضمنة فى ص » وبالطبع لا نكون أمثال هذى 
البارة الرمزة ذات الفجوات الفاغرة « قضية » لآلا لا توصف بصدق أو بكذب» 
وشرط « القضية » أن حوز علما مثل هذا الوصف » وقد اصطلح على لسبية 
عبارة رمزة كهذه بدالة فضي . 

٣‏ - فإذا ملت الفجوات الشاغرة فى دال القضية » بكلات مناسبة » كأن 
قول فى المبارة الرمزة السالفة « فثة:الصريين مةضمنة فى فئة المتكلمين بالمربية 
حولت المالة إلى فضية مكن عقيقها صدا ا وكذبً 

. ٤ علاة رة مدل لالم قى نير هته فى للغة يكلبة وکل‎ - ٠ 

هذا هو لجاز البسيط الذى أعدّه د فريجه » لتحليله » ولمل ألم ما فيه هو 
هذه النفرقة التى أقامها بين المبارة إذا اقتصرت على رموز جبربة » والمبارة تفا 
إذا استبدل بتاك الرموز الجبرية ألفاظ من اللغة ؛ أى التةرقة بين ما نسميه البوم 
ب « دالّة القضية € وما نسميه ب « اقضية > ؟ فى هذه التفرقة التى قد تبدو 
للتار" هينة الطر ٠‏ أورة فكربة ستلاس مداها فى غضون هذا اللكتاب » بل 

(۱) داج شرا مفصلد و لدالة لذ .ية ٠‏ والفرق بينها وبين و القفبة » من گتاف 


للق اوی ٠‏ ۶ 


ا العا الى وسات إلا العحليلات المنطقية المديثة قلي كث 

بن لاد نة لجز الأرل من كناب « فرجه » ىأر إيه ١‏ م نى 

2 2 التانى نيدم جرعة كاملة من القواعد النطفية والبدميات» 

کاب اسل بدالأت القضاا - أى المبارات ذوات الرموؤ 

کنا فال الثالك منالكتاب بين « فرج ٩‏ لی سبیل التوضی م کین 

جار س ا ا 

ا دوه أن بانقل بمد ذلك إل الفاية اليسية النشودة من عمو 

ي إن فمل القول فى كيفية اشتقاق اة من تلك البداإت التاتية ؛ 

ا خاب لأن أحداً م بعر أجزاءء الثلانة الاضية لفتة ولوعارة ؛ فار 

NT‏ المد اذى انتهى إليه ‏ وا محال تندم 

e‏ أخرى تتكون أفرب إلى قبول التراء » فلمل مؤلا, 

اقرا ازورّرا عن كعابه بسب التزامه للطرية الفنية الدقيقة فى التبير ؟ ومن تم 

غرم کناب آخر ( ۱۸۸4 ) عنوانه « اسس عل الحساب ٤‏ ننه ره 

الہ رکین آن عذال ااضی لا بمتاج أا ال شی غير مایسبق التسلم فی 

ال النطن المالس . 

وا يكن علاء ارباضة عند بوافقون تی رآی هذا ٤‏ فن ذا الد ی کان بظن 

مم أن عدداً مثل ۲2 ٠‏ أو «أ۴» أو غيرما هو فى المقيقة بقير مدارل فى عا 

الأشياء لاه مادام تنيجة مشتقة من مدركات النطق الال = ومدركات انعطق 

أ الاس غاية من أى مشمون ریز متصل بعال الواقع الطبيمی = فلا بد 

اذیکون بدورہ = کھنہ الدرکات الى اشتن مها = مزا حلبلا صرف بنبر 
مضمرن من المبرة الستمدة من عا الأشياء ؟ 


٠ |‏ ا یکن الرای انی ساته فرجه» عن عل الحساب وأصوله عا بأخذ 


راا م ا کا سره ن اللي إل الانجلرزية ء ره نمم اد شه ا 
اعات الوس ر2 
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ie yari 
الأاد ) كألفاظ اللنة » رموزآ يتفن الناس على طربقة استخدامي‎ 
بمخضع لأس لتحيل فيخر ي ل‎ ١ مساك اة » لكن هذا هو « فرججه‎ 
ان هو الا دز ندل م‎ ٤ ۲ 2 التتبجة ء وى أن الرعز الدال على عدد ما مثل‎ 
بجر ع النثات الى قوا مكل مها عضوان » وال برتبط كل مها ئة السررو‎ 
فماذا تقول هن هذبن الكتابين الما « إثنان »قول‎ ٤ ٤ بملانة « واحد بواحد‎ 
ؤك لأننا لو قرتاها هذبن التلمين أو هذبن القمدين أو هذرن الوادين وجدنا ان‎ 
كل عضو مهما بقابل عضواً » وهذه القابة الق تسمى « علاقة واحد بواحد »مى‎ 
ممل « النثاه > بین فتین ؟ وعلى ذلك فلو جمنا كل فثات الأشياء الق نتشاء‎ 
مما بعلانة واحد بواحد ثم إذا أطلقنا علما رمز ۵ ۲ » أ يكن لهذا امز من‎ 
. ممنى سوى تلك الفثات التشابمة اة“‎ 

والذی ۔ہمنا تحن من هذا کله آن فكرة المدد مشتقة من فكرة « الفلة» 
أو « النوع »» وهذه الأخيرة فكرة خالصة المنطق وحده ؛ ومضى « فر يجه > 
بعد مذ نی طریقه لا ينی » حتی خر ج سنة ۱۸١۴‏ الجزه الأول من ملف طخم 
امازم إسداره بمنوان « القوانين الأساسية فى عل المحساب » والغرض منه هو 
ففسه الفرض من كتبه المابقة » وهو بيان الملافة الوثيقة بين هل الححاب من 
جهة والتطلق الالص مر جهة أخرى ؛ ومن ألم ما إلفت النظر فى هذا الجزم 
بحثه الدقيق فى «الممى » » فاذا ريد طى وجه ألدقة حين نول ءن رهز معین أو 
لفظ معين إله « بمنى »كذا وكذا ؛ وما علافة هذا « المتى » بالنميات الى 
يشير إلما ذلك الرمز أو اللفظ؟ 

ونی ٠۹۰۳‏ أسدر الجزء الثانى من مؤلفه هذا ء وجاء فى ختامه « حاشية “ 
المتها ه بمد أن تم طبع الكتاب » قل فبا وهو آسف إن شاب اتجليزيا اسه 


() من أغرب المصادفات ى هذا الباب آن رتر الد رسل قد اتبى إل نفس التبيجة فى 
تعايله المد دون أن یکون قد سبع بفرچه آر قرأ کتاپه ؛ ولا عرف « رسل ۾ ذلك یما بعد 


اتصل بفزه واعترف بنفله.. ‏ 
mm‏ 


—ov— 


ل ه قدانسل + وبتین له مواضع التنافض ف بناله الزمزی اتی 
ې رې ډه که 0 
و رتراند رسل ٩‏ کان قد أخذ ينفمس فى حليلاته وأبحاله النعلقة 


ان 1 
وه كتا» « أسول الرباضة ٩‏ ( پرنکبیا ماغاتکا ) النى أخرجه 


در 
ت نخمة إلاشتراك مع ۶ واہد ( ۹١۴ - ۱۹١۰‏ ) ؛ 
پم الع اا ر : اصطنهته ججاعة الوضمية المنطقية فبا بعد » 


إلى ما انوا إليه من نتا بج سنشرحها فى الفصول الآنيةمن الكتاب. 
راناءة الى ابتغاها « رسل ٩‏ من کتابه هذا مى أن يستنبط النطق كله 
e.‏ کون طابمها منطقيا صرف ؟ وزغا تکون 
تة غالمسة إذا توافر مها أولا أن تتكون صادقة صدة مطلقا غير 
ا فبا ن حالات الما امارج » وان تكون انيا غير مشتملة ک 
اة من . ذوات الى القابت فا عدا الكل) ت النطقية › وی انطقية 
ر وکل ایی 2٤‏ او» دو» ناء ۰ بیستلزم» 
ر الما من ألفاظ من شأنما أن تبنى للمبارة إطارها محدد ما صورٌہا دون أن 
رن طا مون من ممنی خاص مشیر إلى آشیا» ١!اطبيمة‏ وكائناها . 
أراد « رسل € - إذن کا أراد من قبله « فرمجه » - أن بتمقب قضابا 
ارإضة البحتة'وقضايا الخطق الحالمن صاعدا بها إلى أصولما الأواية الفليلة المددء 
رال يكون فواءها منطقيا رفا ؛ ولكن تلك الأصول الأولية لا بد أن تصاغ 
فى كلات اللنة عل كلل حال » وإذن فلا بد أن تكون بداءة البناء ألفاظا نقبلها بير 
ريف ؛ وهى ما يسميه 3 رسل » باللاممرًفات » لا لبا مستحيلة التعريف 
بأفاظ فيرها » بل لأننا ريد أن نبداً مهذه الكلإت أو بنيرها » لنخطو بمدذ 
شونا الاستنباطى حتى رى هل يتكامل لا بتاء النطتق والرياضة نه 
المطرات أو لا يتكامل . 
والکلات الى بیدا بها « رسل » بنير آن بحاول تمريقها » والتى مها 
سيستخرخ‌النطق كله والرياضة كلها » عددها ثلاة ء هى : « الإتبات» و « النى> 


ھی °۴ 


iar an Rs‏ عن کلات ا 

فرمز القطابا الثبنة هو له ٠‏ لع ءل ...اخ » OE‏ 
ا وضع اما اوی اه اا 
ورمز الائ( الى هو ف الغة الإارية كلة « أو > ) هو هذه اللوية و 
توضع بین البدبلین » بحیث إذا قیل مثلا ۵ س ۷ مس » كان ممناهابالفة الإارة , 
إا« س » أو« ص) . 

وتستظيع من هذه الرموز الثلالة وحدها أن تمر عن بقية الصطلعات 
النماتية كلها » لأن هذه السطلحات عكن رها أو ترجتما أو حلياما إلى وار 
أو ا كثر من تلك اللاممرفات الثلالة ؛ فتلا : 

إذا ارا أن نضيف بوا المطف قضية إلى قضية » كقولنا « فه ( و )ل » 
- أوبالمنة الرمزة التى استخدمما رسل جريا على عرف الرياضيين فى الزموز 
« وه . لع » = أمكننا أن وما إلى الى والبدائل مما فتصبح = ( = ى 
۷ = لع ) أى أن إضافة « نه » إلى « لع » بواو المطف متمادلة مم قولنا إه 
ليس من الصواب أن بتال عن القضيتين مه » لع إل إمالا — وه أو لا - لع . 

وكذلك إذا اردنا أن نقول هن قضيتين إن إخداها تستازم الأخرى » وهنا 
القول إإللئة الرمزة التى استخدمها رسل يكون هكذا « ى ج لع » أمكننا أن 
تترجم هذه السينة إلى صينة أخرى تستفنى عن كلة « قسنازم » وتستممل التق 
والبدائل فقط ؛ فتكون : 


ب C‏ لم = ےن ۷ل. 


م ; 


آی ان قولنا إن ده تستازم لع مساو انولنا إله إما ان تتكون ده باط أو 
أن تسكون لع مادقة . 

وهکذا بین رسل أن جميع الثوابت النطقية ءكن ردها إلى اللا رفت 
اثلا الى لی ذکر اء تم هى من هذه للاسرات بجوعة قلبلة من دیات »تم 
يستخزج من هذه البديهات تتاجها الى تازم علها » وم هذه التتائم نتابجها » 


e 


کال له انعا الصورى كله فارياضة البحتة كليم 
حق ۰ 1 
را اعلق الطالمس : 

وى هنا موضع التفصيل نبا فد استحدثه رسل خلال بحلياده النعلنية » 
ی ین ان بجمل مته بنا شات دبد بمارض التق الأرسطی آو پک 
ن بال کر من هذه التحدات نظرياه فی الفئات ونی الأعاط وف التريف 
ن الاستنباط » ما قد عرضنا بەضه فی مؤلفات آخری() وماسنعرض 4 فی 

فة هذاالكاب. 
مواضم مر س 1 1 
عل ان کتاب « أسول الرياضة € هذا إن يكن قد ألقى الضوء الشديد عل 
ية الطنق والرياضة معا » فرعان ما تبين علماء المتطنى وعلماء ازيانة مواضم 
الأقص فيه »ووا بإصلاحها » ومن آم من تصدى انلك اميد ابراراندرسل» 
هر ئج وتجنعتين » الذى أدرك فى عليلات أستاذه ألما مبتورة الل بالبرة 
إلاقية كأغا رموزهالصورة فى واد ء والمبرة الفملية ق واد أخر» فأراد أنبصل 
الطرنين رابطة توح قيمة الاطق من الماحية النطبينية دون أن تنقص من صدق 
ااه دق طاتا غير مشروط إا لمالات الجزثية الواقعة فى لظت الرمان وط 
الكن ؛ فاتدشاء هذا أن ببخث فى طبيمة القضايا بصفة عام وطبيمة قضايا النطلق 
بسفة خامة » وعرض ناج بحثه هذا فى رسالته العروفة إسم « رسالة منطقية . 
فلسنية »"؛ والى كان من آم النتا ج التى عرضتما نقدها للسارات الميتافزبقكة » 
إذ ينت أن أمثال هذه المبارات إن هى إلا تنيجة لاطا فى فهم منطق اللفة ؛ فكان 
هذا ارأى بثاة المافز الباشر لعكون جاعة فلسفية فى قينا ء اء سكوينما فأحة 
لرحلة جددة فى الملرفة التحليلية الممامرة » هى التى عرفت فامةتما أول 
ما عرفت باس « الوضمية النطقية » ؛ فا مى جاعة قينا وما منحاها فى النظر 

اسم « الوضمی م 

والبعث ؟ 


“ لأن ازباة اة 


ج 
)١(‏ داج نظرية رسل فى النعات ون الاما » نى كتابى « عر افة اليتافيزيقا* . 
Ladwig Witigenstein, Traclatus Logics philosopbicne ( 1)‏ 


DS e 
افص الت‎ 
ص‎ 
جماعة فا‎ 
= ۱ ك‎ 
جرى المرف فى جاسة قينا أن سند أستاذية الفلسفة بها إلى رجل من رال‎ 
٠۸١١ اللوم الملبيمية به ميل إلى فلسفة هذه الماوم » وإله لسرأف رتد إلى سنة‎ 
إذ آسندت أستاذية الفلفة عندثذ إلى أرنست ماخ الذى لبث فى منصبه ذالك‎ 
ومنذ ذلك النارح والتقليد قأم فى جاممة فينا ألا بتو ذلك‎ » ۱۹٠ حى سئة‎ 
» ۱۹۲۲ النصب إلامن هو من قبيل ماخ فى الماوم الطبيمية وفلسفتها » حتی کان عام‎ 
فشنفل منصب أستاذية الفلسفة مورتس شليك“ الذى اتتهى إلى الفلسفة عن‎ 
طريق دراسته للملوم الطبيمية - شأله فى ذلك شأن أسلاقه - وحمبنا أن‎ 
نمرف هنه أن أستاذء في رسالته التى تقدم بها ليظفر بإجازة الدكتوراه هو مام‎ 
الطبيمة الفائم السيت « بلانك »“ وأآن موضوع نلك ارسالة هو انىكاس‎ 
أصبر مؤلفا ف الملكان والزمان‎ ٠۹۱۷ النوء فی وسط فير متجانس ؛ واه ق مام‎ 
فى هلم الطبيمة المديث » فكان بهذا الكتاب أول شارح لنظربة النسبية من‎ 
وجفة النظر الفلسفية ؛ وكانت تربطه الصلات الوئيقة بأعلام الماوم الطبيمية من‎ 
و « هلبرت » و « پلانك » ؛ ون كان مورتس شلبك قد‎ ٩ آمثال« آنشتین‎ 
أشبه أسلافه من أسانذة الفلسفة فى جاممة ثينا فى أ فى حقيقة أصء من علماء‎ 
الطبيمة » فهو متميز دونهم بدرايته التامة وإلامه الشامل بالفلسفة » فهو لا بتحدث‎ 
“ راجح نی تاریخ تکوین جامة لينا کتابا بمنوان ” بخامة لينا‎ ~ Em ٤ط‎ )۱( 
لحد أمضاء تلك اإلباعة وهو لوعت عاءز۷ » كته بالألانية وتر خه‎ he Vienna Circle 


Arthur Pap û jزیلجنإلا إل‎ 
Moritz Schllck (¥) 


Planck~ (f) 


تد ا د 


بى المواة الممين ,اطرافها دون آن بوغلوا ف قلا و صميمها » ۽ بل بتحدث 


. عرفها ممرفة ت اير . 
دبك من ادال عة > be‏ 
Eb‏ اك » وهو فى مثصب أستاذة الفلسفة فى قينا أن التفت 
اا اة من طلا وفربق من رجال الفكر الملى الذن عيلون 
ا الفاق فى طربقة نفكيرم ؛ فكان بين هؤلاء واولئك رجال لمت 
ال التحليل الفاسفى المامر »امال «وازمان»2 "° و « نورات ۾ 


ااذ e‏ و « کرافت » و « کاوفان »2 و « کارناپ © 
و رې Bi‏ 3 نشتین ٤‏ عى سل uk‏ 1 
چو وغيرم ° د ن « و تین هده 8 عة وإن ‏ 
فر اجاعاا : 


ازن هذه الجاعة من المشتذلين بالمل الطبيمى ولارياضة من جانهما الفلسق » 
ا ہمد آن تدر بیھا نقاشاً فی عليل هذه اللفظة أو هذه المبارة عا ورد 
ن مارم اللبيمة والرياضة وتتكون له آمية خاصة ف تلك المادم ؛ وكان هذا النقاش 
ینہ إنا بدو بين زملاء أوشكوا جين أن تتساوى آقدارم فى الزلة الطلية » 
رآ گرا رة » فلفية بالمنى التقليدى لمذه الكلمة » وهو أن 
کرن‌هناك استاذ ابغ صر موق ااسكانة و حول التلاميذ والأنباع ؛ ن م كان «عليك» 
مو عور الجاعة ياعتباره أستاذاً للفلسفة » لكنه مح ذلك يکن فہم هو | القمة 
اة الى تملو وحدها ؟ بل الأءعضاء کم لاعبون يتناولون الكرة واحداً بمد 
واحد ؛ ولذلك كان الأدى بإلى الصواب أن يسمى نشاطهم الفكرى « حر » 
فلنية لا« مدرسة ٠‏ لك بنطبق الوسف على الموصوف ؛ فهى « حرك فلسفية 
أكثر مها مدرسة فلسقية لمذا التقارب الشديد بين رءوس E‏ عا 
کان بين هؤلاء الأعضاء من اختلاف بعيد بى اهتاماتهم الملنية الأخرى ؛ 
حن بلتقون عند نقطة يشت رکون فا باهتاممم جیا لمر اوق پا 


Feigl (r) Neurath (¥) Waismana (۱) 
Camap (^) Kaufmann (°) Kraft (4) 


ف وو 


ارم إلیا» حق انر فوا لکل منهم ری ف ادوع رر وےے 
نتاف عن آراء ساار الزملاه ٠ ٠‏ 
0 جاعة فينا - کا ری = آقرب إلى ھ الیل 

کان نکون تاوزن 
مل عل متكا نها مم إل مدرمة من الأباع Es‏ 
وقد عل هذا التماون الإ يماي بين الأعضاء على ازدياد 1 حصول ازدیاداً سر 
إذاخذت مر اجالهم بعضهم لبمض » وتصویمم ارام بت من س 
استطاعوا بذلك آن نموا إلى تناج ممحمة عقتة ء حى إذا ما کان عا ١مي‏ 
أسسرت « الحاعة ٠‏ علة فلسفية تمرض اف كار أعضالما » وتولاها بإالإثران 
انان من هژلا. الأعشاء »ها « کار ناپ ٩‏ و « رایشنباخ » نملا ما جر 
الأعناء درو ین کب ورسائل ۶ فذاع ام واتسەت rt‏ يڻ 
استطاعرا آن بمدوا مؤغراً فی مدينة کینجزرج فی سبتمیر من عام ۱۹۴۳۰ » 
جملوا موضوعه رة المرفة منظوزً الها من زاوبة الملدم الضبوطة ( كم الطبيمة) 
وتماون سهم نى هذا الؤعر لفيف كيير من أعلام لاء فى الطبيمة والراضة » 
جاءوامن شتی آمحاء آوروب! ؛ ثم عتدوا فی سبتمبر من مام ۱۹۳١‏ موغراً آخر 
بباریس » استهله برتراند رسل بكلمة الافتتاح . 

ونوالت بمدئذ مؤغراتهم ٤‏ واتسمت دارهم ٤‏ حتی نشبت المرب سنة ۱۹۴۹ 
فتشتت أفراد هذه الجاعة هنا هنا وهناك ؛ فذهب « فا جل » و « کاراپ » 
و« رايشنباخ » إلى الولايات التحدة حيث أسفدت ام متاصب الأستاذية ف 
اکر جامماما ؛ وذهب « وازمان » و « نورات ٤‏ إلى اجلترا وأسبحا هناك 
قطبين فى عام الدراسة الفلسفية ؟ أضف إلى هذا كله ما أسيبت به « الحاعة) 
قبل ذلك بقلیل ( عام ٠۹۴٩‏ )من ققد دیما د ورتس شليك ٩‏ ین راه 
طالب مأنون من جاممة ينا برصاصة أردله قتبلا امه 

غ تمد د جاعة بنا > عة ف ياء بل تنأر أفرادماء اتس بذاك تطاقها » 
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1 : Oustay Bergman®, 
۳ Reich? nbach (T) 


> د 


ن اللات التحدة وف اجلنراء ف الأولى كان الأرض ميرة ي 

ن بترم » بض دجال الفلسفة هناك من مود شبيه دهودما » ترا 
ن عق فغ الاد ماد ١‏ وق الانیة کان د پرا رن ۾ 
رچ زرا وزان مخ ٩و‏ 9 أ ر٤‏ وغیرم قد جوا بقو عو 

لپ من فلفة جماعة فينا عثاة الجذور النى 

انوت ادها 


مما غت ورعرعت 


ست ۲ 
نكن « جاعة قينا © - کا راینا « مدرسة » فلسفية باامنى الألوفق 
ن اة ۰ آی انی الدی بعل الا تباع بخمتون لرای استادم تم پشر حول 
اتون عليه » بل کان اعضازها متساوی انقامات ارتفاع » متقارای القدرات 
3 
۰ ,رى ؛ واذنك لم بكن هتاك ا عةع أن يطرح السؤال أمامم » فإذا كل واحد 


عراب .۰ 
مہم کوت 


کم عل اختلافهم هذا » كانت ربطهم رابطة التشا» فى « حركة » فلسفبة 
رة » هى التى أطلقى عليها اسم « الوضمية النطقية ٠‏ آحيان] » وام « النجرببية 
الانية » أحيانا أاخرى » أو ما إلى هذن الاين من أحماء متشامية الدلالة 4 
رباك الرابطة الى ربطت هؤلاء ار جال فى ججاعة واحدة ؛ إلا ما يهم من اتفاق 
تل أن نوا الناسفة » أى أن بجعلوا الفلسفة علي الطابم »> فیطبغوا علا 
بابطبن على العلم من دقة وصرامة » حتى لا يعود بسحا موضم لكامة فامضة 
الى كهذه الكلات الكثيرة التى ألفت.ها الفلسفة فى شتى عصورها الابقة » 
ثل فس ٤‏ و( فكر ٩‏ و ءل 6 و« مطلق 6و « عنصر € و « جوص » 
را إلى ذلك من ألغاظ اختافت معانما وانهمت' ؛ وحتى تتخلص الفلسفة 
م البدها الورونة الى كانت "ورطها فى ضرب من ااسكاام الحالى من المدلول 
إنافيست الدلالة عقياس التحتيت الملمى أو عقياس الفام بين الناس فى أمور 
يام م الجاربة . 


ا 4 


ا أنمار هذه الجاعة اللسفية الجديدة فوجدوا انام | 

الدرسة النحلبلية من أمثال « رسل ٩‏ و ۵ مور ٩‏ کا سارن با 
ل 

من علاء ارب إضة الذن سهم علافة الرياضه ابالتطنق » مثل و ا 
وياو > ؛ وهؤلاء وأولثك جيما قد استما وا س عليلانهم النطفية الانيا 
كان قد سنعه فربنى من رجال التعاق الرمزى ال جديد ء الذين أر ادوا آن 
طراثق اة فى ضبط عبارات الفة كاما «حتمينين ف ذلك بارموز ازير 
شما الى نستخدمما فى المبر مثلا ٠‏ فإذا م أفلحوا فیا آرادوا» سطس ل 
بول کل قاش إلى شىء قريب من عليات المبر أو الحساب . 

أفرل إن جاهة فينا حين جاءت بثقافها الملمية لنتناول الفافة من زاو 
a‏ :رزیل عا ماکائت تنوم 

ن أثقال مپتافزن تة ؛ وجدت أمامما أداة منطقية صرهفة شحذها ا 

زیا ر و وی د اریت تلك الأداة اللي 
عبن پاق لبر ارانة دنه نة ¢ فقد أرادت هذه الجاعة الديدة = 
جاعة فينا - أن تستخدمما فى ليل الماوم بصفة عامة ٤‏ وإذن فعى جماعة جل 
قضایا الماوم الفتلفة من رباضة وطبهماة وعم نفس واجتاع ؛ بجمل قضايا هذه الماام 
كلها موضم ليله علبلا منعطقيً » على أن تكون أداة التحليل مى ذلك الط 
الرمزی ال مدید انی بلغ می ما بلغه من فابة على بدی براراند رسلل * 

إننا إذ تقول إن جاعة ينا قد جملت من قضايا الماوم موضوهها الرئيسى ؛ 
ناوا باتحليل اعلق » فلسنا ربد بذلك أن أبمالما رض لضمون تلك الق با 
الملبية بأى وجه من الوجوه 4 إذ الضمون النجربى لقضابا الماوم هو من شأن 
الملاء ٤‏ كل فى ميدان تخصصه ؟ فليس من المير أن بتحدث عن الطبيعة من لبس 
من علنالما آو آن بتحدث ءن الإنسان من ليس من لاء النقس » ومكذا ؟ 
لكنك إذا اطرحت من الفضية مضمونما التجربى » بقيت" لك وربا النطفية . 
المارية » وف هذه المورة المارية تستطيم أن آرى من أجزاء إطارها الميكاى 
ما تتمذر عليك رؤبته حين تكون تلك الصورة مكتسية مليثة عا كان فا من 


, هذه فاعدة أولية من قواعد الفلسفة الجددة » وی الاشان 

ي , ما تسل بأمور الواقع ء لآن هذا هو شأن الملاء کر ۴ 
ر وان إإيكهة المطروحة لابح إذا ما سمت موضوط قوامه البرة 
ج یت یت ی ۶ا جوز ان تع ف اخاس افیاوف لپا 
2 ںین فی ناه اتماص ۰ واما النلسفة فهمتما الوحبدة هى النوضيح 
i‏ وله الماء ؛ وی اوتح ما تونحه ومملی ما نميه بیان امیکل 
باد تك قابا لبظمر ما ين الأجزاء من لاا » فيز 


ر اتی بحل 
e‏ 3ة 
خر ی ۲ ولا یدو ذلك إلاباتعلیل الطلی ٢‏ لم ما! کثر ما تکون 


ف الليم جرد سبغة اتناقية اسطلح علبها الملاء اسطلاحً فاظلما سور 
رب ونا ان کون اتون ادلی نل لاحل نم عب ياه 
اچ من حیت م لاء - فلا بخوضون ف أمشال هذه المشکلات 
م رفون إل التائج السسلية دون الجذور التطقية لما بز مون من ظريات 
ری وکن فنا لهم اړمن غیرم قد تتوتفه اال هذه الأمور یلیل 
وز إباء ودند يكون قيلسوةا ليا إلمنى انى ريده لطلمفة ۾ 
he‏ لن كان المل ممنيا بالمرفة من حيث مضموما » قالفلمفة 
ية إلمرفة من حبث إطارها وهيكلها ؛ وأول ماند کره فى هذا السدد هو آن 
هنا الإطار أو الميكل قوانه آاناظ لغوه رکب هذه السورة أو تلك » 
كن هذه الففكرة أو تلك ؛ وإذن فا انب اللنوى من الببارة البينة هو مثا 
امد نفخت فيه فكرة ما - إن جاز انا هذا التمير ما الفكرة البثونة 
ف البارة ف E ESBS‏ 
اى رنكز ما ذاك الشمون أو الفحوى القصود ؛ فإن عى الل = 
أظلان موضوعاله — مون .المبارة اللغوبة المينة » فهمة pF‏ 
بطرنة الما » لامن حيث القواعد الماصة بلنة ممبنة دون ساار اللغات ( فهذه 
مم لاء اللنة) ولكن من حيث القواعد المنطقية المامة التى تنطبق على اللغات 
(ه - ظسفة) 


ی وسائ لان ی من فکره + وعكذا »غر رر 

ملية ممينة ٠‏ وحللت عبار مها ليلا يرز جیا التطقية ۽ ئ 

لا حت فى مادة ذلك العم » بل تبحث ى منعلقه ؛ والفلسفة عند امن زر 

پدور مدارم هى منعاتی الماوم بهذا العنى . 0 
۳ 


ك 


رهية النلمفة عند أنمار الوضعية النطلنية هى ليل البارات والألفاظ بر 
حت بناؤها النطنی العام » لا من حيث طرا ی استخدامها ف لفة يمينما ؛ و غر 
الببارات والأافاظ مى هذاالنحو » هو نفسه ليل للفكر من حيث سور 
لا من حیث ماده ؛ لكن هذه اللغة التى بريد عليلها لا تقوم عند الئاس مسل 
واحد ؛ نهى آ٠‏ تستخدم أداة رمزبة تشبر إلىأشياء ووقائع فى ما الطبيمة الطارى» 
وآ آغر تتکون وسیل بخرج بها الفکلم وجدانا تضعارب به نفسه کا فل 
الشاعر مثلا ؛ وحن آريد الفلسفة النحايلية الماصرة أن حمل أللنة موضوءها » 
إا ريد نة فى مهمتما الأولى ؛ مهمة الرمز إلى أشياء المال المارجى ووقا إ 
مان إل ذلك البحث فى المبارة اللنوية من حيث تكوينها وبناؤها نكوي 
وبناء بجملاما وحدة واحدة على الرفم من احتواثما على أجزاء هى الكاات 
وما يشبه الكلات من رموز ؛ فإِن كانت البارة اللغوة ما يستدى آن نظر 
خارجها لم ممناها بالإشارة إلى ساها » كانت داخلة فى جال الملوم الطبيمبة 
أو ما بجر معراها » وأما إن كان الأ بقتصر عل الارة نفا » بحيث نكون 
طريفة كويها وحدها دالة على ممناعا وعلى صدقها » كانت داخلة فى الملام 
اارياضية أو ما مجرى مجراها ؛ بمبارة أخرى » ريد الفلسفة التحليلية المامرة أن 
تنناول اللغة من أاحية كونما أداة علمية » وليكن لما بعد ذلك من سار النواحى . 
با شاء لما الناس . 

عور البحث الفلسنى عند جاعة ينا ومن جرى رام » هو اللنة دلالة 
وكيا »فإ ن كانت الدلاة مى دف البحث » مروا انيهم فى عااقة الطلابق 


کے 


ى الور الشوبة من جهة دالو د المي من جهة أخرى کیف کون ۽ 
هنه الملافة بين الطرفين : الممة من ناحية [us‏ الأشياء بو الع 
لی هو ما بطالقون عليه امم «السَبِمة » آی ومر ان ۵ , ؛ فر آن 
بات فى النة إعتبارها أداة تصو رة للراقع قدينصرف أحيان إلىداخزالبارات 
ای کف وکت ارادا کیا جم منھا اء واعداً» وعد لون 
بر من اماة اا آخر » هو « عل البتاء الففلى ؛ ولو 


آردت درا اللنة 
هى آداة « للتمبة ١‏ فلا بد لك مندراسة مفرداما 


“ وإن أردت أن تنظر 
ات هراق ا ی ا وو ن 
نبیر مفردات برتبط بعضما يبعض عل « حو » مین 

لكك من احية أخرى تستطليع أن تاد مل مستوى اة لي الطاىة 
بطائنة نة من الناس » يأن تطر ح مفردانما وتستفنی هنما موز جير ية » مهك 
بذاك قادر على آن تفظر إلى رکیانہا الورة المالص ة كيف قكون ؟ وعند مز 
لا بكرن عليلك للنة علياد لادتما ؛ بل حليلا لصورنما ؟ ودراسة هذه «السررت 
قابا هى ما تبتنيه الفلسفة الماصرة . 

نت أولى اهام التى تصدت ما ججاعة فینام اوضیح الدلالة اللغوية بتجلية 
جانها اليم ٠‏ بحيث يكون الرجع الوحيد فى حديد ممنى كلة ممبنة هو الشىء 
قى جاءت هذه الكلمة لتسميه ؛ نمم جوز لك أن تمرف كلمة بكلمة غيرها 
تكون مفهومة للسامع » وأن تعر هذه بنيرها » وهكذا دواليك » فکاا زم 
لكالمامم لكلمة أله لا بعلم مدلو لما ء» كان عليك أن نذكر مرادقاً لجا من 
الفردات التى يعرف دلالاها ؟ الكنه إذا مضى ممك إلى آخر هذا الشوط » 
يكن لك بد فى اللهابة من أن تشير له إلى الشىء السمى » فإن استحال أن تجد. 

٩ ()‏ . كنت ند استخدمت كلمة سيما نطيقا فى كتاى خرافة الميتافيز يقا لكن 


المع اافوى تد قرر لفظة « البمية ١‏ رة اهذه الكلمة ‏ راج حلة مجمع المغة العربية > 
امز ۹ء تة مها . 


»( ×53 . وقد استخدمت لهذه الكلبة ی کان حر افة الميتافبزيقا لقظة مناطيقاه 
ولسكى الآن أقترم هذه التسبة . 


مت ووک 


عي من هذا القبيل ؛ لت 2 ساءمك آن الکاات الى کن ر ۱ 
الكلات انى هى من قبيل « حكة ر "ناء 
ھی بغیر ممنی ؟ وحتی و دعقراطية » 
و دحرة » وه ذكاء » وا إلها من الألاظ ذوات الما الإردةء لا متاس 
إذا اردنا تعد دها ددا سيمياً - من أن نبحٿ عن آولع السلوك او طراتق 
النشاط فى ا اواتمالمسوس » وات ربد لجا آن نكون مسميات لتلك الألفاي , 
وبثير هذا الرجوع إلى عالم الواقع عا فيه من حوادت وآشیاء ومناشط وظوامی » 
فلا یکون لألفاظنا معنی . 
على أن النىء النى ريد الإشارة إليه بالمغة قد لا یکون کائناً واحداً فراً » 
بين تكن كلة واحدة أو اسم واعد دلا عليه ۽ بل قد کون واقمة م رکه من 
طرفین اوا کر تربعاها علاقات ممينة » فمفدئذ تكون الأداة اللغوبة فى تصور 
هذه الوافعة جل » أو إن شثت فقل « قضية » باصطلاح المنطق ؛ وهاهنا يكرن 
سكن السواب أو إالمطاً عل « القضية » مركز على ما بين أجزائها من جهة 
وأجزاء الواقمة المارجية من جهة أخرى من نقابل » بحيث جوز أن نقول عن 
الفضية حقاً إلا « صورة » للواقمة اراد تصو رها ؛ فإن ود أنفسنا إزاء قطية 
لا جد هما من وقالع الما ما تطابقه » حذفناها من ججلة الكلام الفهوم ؛ 
إذلا وسيل افهم قضية إخبارية إلا بردها إلى الواقعة المأدية التى جاءت الفضية 
لعخبر نپا أو نصورها ؟ ومن هنا أصرت جاءة ينا » وما زال نباعهم به رون ؛ 
على أن يكون « معنى » قضية ما هو نفسه طربقة حقيتها » أى هو نفسه إمكان 
ارجوع ا إلى ما جاءت نصوره من وتام ال المارحی ۴ وحسبنا من هذا 
التحقينق أن يكون مكنا » فلا نشترط له أن يكون نما بالفمل ؛ لأن التحقيق 
الملل إعا بقرر « سدق » القضية » أما ما بقرر « ممناها » فهو »كان التحقيق ؛ 
فاو محدثت لك عن جبل ( تره ولا وسيل أمامك كنك من رژبته > وقلت لك 
عن هذا الجبل اه مغطی بأشچار السنور ؛ فأنت تقول عن هذا التول إله ذو 
« ممنى » لا لأنك قد دهبت فملا إلى الجبل القصود ورايت أشجار السنور على 
سفوحه » بل لأنك تمرف ماذا عساك أن رى لو ذهبت إليه » لأنك تمرف وع 
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ت ن المسية الى تأتيك من التىء * حن کون جبلا» ووم السطیات ا 1ة 
ہو تناها حین کون الرفُ أشجاراً من الصنور . 


نا تکون الکلمة الواحدۃ اتی ی امم لشی ماء وابملة الی ھی مکی 

رة كلات وراد به أن يصف واقمة ما» بغیر ممنی إذا م کن هذ أو تلك 
رة ف اة لآم إلى خيرات حسية ؛ فلا الاسم ذو دلالة إذا م يکن ماه 

جردا ومن الإعارة إليه ء ولا القضية بذات دلالة إذا م يكن عقيقها مكنا 
ر اماس خبراتا ال مسبة ؛ إله ال أن بكون للكلام الإإخبارى ممنى مفهوم 
إذا م بنصرف » قاثله = اينصرف ساممه معه = إلى جال اللبرات المسية 
ان آن جاوزها إلى ما زعم کان فوقها أو نما أو أمامپا أو وراءها ؛ 
فا لیس رند إلى البرة اة برق شي معن » لأن ممنى « انى ٤هو‏ هذا 
الارنداد إلى اليرة الحسية ؛ ماذا ريد إذا واجهتك عبارة فقلت عها إبك 
و لاتغهم ما ممنى ١‏ ؟ رب؛. آنلك حاول أن تلتسي فى خبراتك المسية ما يكون 
رسيلة انحقيتق هذه المبارة إذا أردت عقيقها » الك ك لا جد نى محصولك مثل 
هذه الزات ؛ وماذا لو کانت المبارة الإخبارية المروضة ة عليك بحم اعتران 
للها تفسه لا رواد ہا أن تشير إلى شىء من ءال اللرة إطلاقا ؟ إلما عندئذ تتكون 
خاراً من الى » لا النسبة إايك وحءك » بل بالنسبة لقائلها نذه ولكل إنسان 
من البشر » ققد اسطنع البشر ألفاظ اللنة وعبارانما ليخحدوا مما عن «خرامم»» 
وما ليس رمز إلى شىء من هذه البرات » لا يكون من اللغة تاعا النطق فى 
کئبر ولا فلیل . 

وهاهنا بأ حذف السارات اليتافيزبقية عى أدى جاعة قينا وأنباعمم ؟ لأ 
إناكانت المبارة اليتافزبقية هى ما زم ما اثلا أنہا « تمنى » شيا خارج حدود 
الرة المسبةء فهى حكر هذا الاعتراف نفسه عبارة بير 2 معنى ٠‏ ؛ فليس الآ 
هاهنا مقنصراً مل أن الإنسان عاجز علكاته إالراهنة أن جاوز حدود الحرة إلى 
م راء ها بحيث بفهم ممنى المبارة السابقة » بل إن منطق المغة نفسه بحم أن 


کون مفردات اللغة و نیاق ل الاقم ای نے 
نماد إو إبعا ؛ البارة الميتافبزبقية بهذا المعنى لا عكن عقيقها » وهذا مسن 
مارات بني ممن » وإذن فعباراما ۵ تشبه ٩‏ الاه ولیت ملا ؛ هی كارن 
إزاثنة اى رعا اأخدع سما مخدوع من غير السيارفة الفترةين » كن انخداوه مز 
لاجمل لما قيمة فى ءال الاقتصاد ‏ 

وتنعاً هذه المبارات الزائثفة على إحدى صورتين ؛ أولاهما أن يدس اله 
ی بارت كلة بنير ممنى » أى كلة لا تشير إلى شىء من خبرات الإنسان السية» 
ككلبة « جوهى » مثلا كا بستمملها الفلاسفة اليتافيزيقيون ٠‏ حين بقولون 
ملا إن لكل تىء « جوهراً ٠‏ وراء ممطياله الحسية » فهذه ااب تقالة لما جوهر 
غير مالما من لؤن وطم وشکل ؛ والصورة الثانية التق قد مجىء علا اامبارة 
الزائفة » مى أنيستخدم النكام ألفااً كاها من ذوات المنى الخنر ئ الغهسوم» 
لته رسا عل عو لا وضاء منطق النة فى استما ما الألوف » كأن بقول 
فاا - « المقل عنصر ) . 

ونود فتقرر أن ممنى الج الإخباربة لا بكون إلا فى حدود ما بعكن عقيقه 
بإالمبرة المحسية » وإذن فكل جلة تقال - جك الفرض نفسه ¬ عن شىء خارج 
البرة المسبة » تكون جلة بثير ممنى ؛ وعلى ذلك فالفرق بين اللة الملهية وال جلة 
البتافزيقية هو هذا : الجلة الممية تتكون ذات ممنى خائ وعكن عقيقها عن 
طريتق ما ندل عليه من خبرات » وأا ا اليتافزبقية فهى بغير معنى ؟ إننا 
لا رفص البارات اليتافبزبقية لى اماس ألما تق مكارت لار ر لنا عتما 
ما دمت خارجة هن حدوة خبراننا » بل ارفضما لأنْبا عبارات بغير ممن ؟ ذلك 
لأه من التناقض أن يقال هن مشكلة إلا مستحيلة الل بكر طببمها » لأن 
ماهو مستحيل المل عى هذا الوجه لا يكون مشكلة حقبقية ؟ نمم قد تكون 
الشكلة القاعة مستحيلة الم“ استحالة عملية » اى أنه فد لا يكون لدى الإنان 
فى ظروفه الراهئة وسال لها » لكن هذه الوسائل قد تتوافر له غد أو بمد 


ا 


ب مرن الثكلة حتبنية + أن تلك انى يقال هنا تك الفرض إن 
بل امال مفطقبة › فشكاة زائمة ‏ أى ليمت مشكلة على الإطلاق» 
IS‏ 
بن أن نمأل : ماذا کان یصنم اون وهو فی جوف الوت ؟ 
ll‏ اعات الفىء إذا كان خارج حدود المكان والزمان ؟ فكاو 
روان ستحیل _بحيل الجراب ٠‏ الكن استحالة الجواب عن السؤال الأول 
مل ا » واستحالة الجواب عن السؤال الثاأى مفطقية لا عملية 
انحا ل الؤال اللأرل بستطيم الإنسان أن بتصور ظروف ,ونس وهو 
ی رن اروف یکن ن ست فى حدود البرات البشرية» 
نين الننفس وما شثت أن تقول عن إونس وهو فى سجنه ذاك كلها 
وام وبق 
ی رر 4 لہا عا یکن وصقه وسناً بستمین عا تألفه حن فی ظروف 
مانا ؟ نمم ٤‏ إن التحقق من صدق ما ا ونس عندئذ آم مستحيل » 
. الالتحاة هنا عة ع عدم الوثائی نستند إلہا ف المع ٤‏ واا 
زل الانی الذی نسأل به عن کان فبا وراء الکان والزمان » أی کان لا يکون 
ا ولا نكون له لمحظة من زس › فاستحالة الإجاءة عنه منطفية لا عملية » 
تى بننسنا هنا ليس هو الوق التى نستند إابما » بل تنقصنا وسائل التصور 
ذاپاء إذ لہس فی خبراتنا آہدا ما پمیننا على نمور کان لا بکون وجوده فى ثطة 
سن مان أون لحظة من زمن ٠‏ 
إا رفض الشكاات اليتافبزيقية لا لصموية حلها » »> بل للہا مشكلات 
زافة ‏ فهى عثابة أسثلة بستحيل مفطقياً آن بكرن لما جواب ؛ وشرط السؤال 
بك نطن اللغة نفسما أن يكون جوا مكنا لو آوافوت للانسان الظروف التى 
نكه س المواب ؛ أماأن قسأل السؤال وتفرض فى الوقت نفحه أن الإجابة 
ت نر تكن فلا يجوز ندند أن تملل عدم الإجابة عنه بسموبته أو بمجز الإنسان 
اضر رغه » بل حفيقة الوقف عندئذ هى أن السؤال م بكن سالا حقيً 
ذ اغ المبافةالتحوة للسؤال . 


الاک 


کن اة قا ا جا عة اتن رن ري 
الإخبارة كائنة ما كانت نهم أن هذا الیار لا ينطق الاو اا 
جات تخیر من العام المارچی بخ ماء لکن ما كل المباران ال 
الإخبار ؛ ناناب ازباضية وقضاب اللعان الصورى مرج عن نطق مزا | 
لأہالازم نبا إخبارة “ وإذن فهى فى المقيقة عبارات بنير د مى 2 
هنا بحدد ممن « المنى » بالبرات ايه الى تير الا اجلة) ؛ ولي 
هذا التحدد لا کون إلا إجلة نصورءة » أى لجلة راد ما آن نصور داقایر 
وقالع المام الطبيى ؛ وليست قايا اربإاضة والنطلق من هذا القبيل ‏ فا هى إفرء 
هى قواعد » كقواعد لمبة ممينة مثلا ٠‏ بتفق عليها اللاعبون ؛ فارياضة عبارة بر 
قواعد انغانية كيف نستخدم اموز انعا السورى قواعد للكيفية اسنخراین 
حکا من کر آخر ؛ فکاغا النطق والرياضة مما ها فى المحقيقة آدوات فی ادى 
المناء الآخرن » يستخدمو هما فى ميادينهم الملمية » أما ها فليسا بالملمين عن 
« العم » اذى بر للطبيمة قوانيما ؟ وسنمود إلى تفصيل القول فى هذه التفرقة 
فى مواضع أخرى من هذا اكناب . 
= چ 

إننا نتطلب من البارة » إذا أراد قاثلها أن تكون دالة على وجود فل 
تجریی لشىء أو أشياء فى الما المارجى » أن تتكون كل لنظة من الفاظها ء إذا 
أربد أن يكون ليا ممنى موضوعى مشترك )ما عدا الألفاظ البنائية ‏ مثل « إذا 
« ليس » « أو وما إلها ) مشيرة إلى مضمون من الليرة المسية »بحي يعرف 
السامع دلالة اللفظة فى خبرانه الاضية من ألوان وطموم وأشكال ال ؛ فإذا استخدم 
انكلم كلمة « نهر ١‏ مثلا عرف السامع إلى أى أوع من اللبرات المسية شير 

لكن مشكلة نشا هاهنا » وهی آله إذا كان التفام بين العكام والمامم 
لايم[ إذا كان اكلام مشير إلى خبرات حسية » فهل هذه اللبرات المسية 


r 


۰ كه بين العكام والسامم حت بتسنی لئ آن تقول إلا اماس سام 
ا ا یی تد کرت ان امت س ای چ وی قائلاله : هذا لون 
اه فمل هندی ما بضمن لی آن انطاع اللون على عين الا 
الأأصفر 
ذا کان من ۰ ٍ چ 
ین س جوز لی الزعم بانی إذا قلت ۵ أصفر ٠‏ فقد قلت سيئآ مشترکا یی 
€ ۽ لی من الناس من لا م أن امثال هذه الانطباءات المسية الباقرة 
ينه الفرد الواحد ى أوقانه الختلفة » فا مجد له طمما ممبتا وهو فى سجن 


کا بنطبع على عینی ؟ ليست البرة الحسية الباشرة خاصة بصاحما ؟ 
اماز آن پکون « اسفری ٩‏ غير « أصفره » فی ای ساس 


لاا آخر وهو بض › وکنا . 
1 تب هذه الشكلة عن جاعة ينا حين أرادت أن حدد سالى الألناظ عا 
زعب اليه من ميات المجس ؛ فقد أدرك اعضاۋها عام الإدراك أن اغى اى 
کی * آی 1ه لا درل إلا بوقمه عل حاسة من يدرك » وهذا الوقع الین عى 
الةافرد سين »> اص نفسى خاص » » شأه شان الشاعن الماصة ٣ى‏ عا 
رلا احا ممه 4 وإذاكانت ممطيات ال مس عندك ليست هى نفسما ممطيات ا مس 
يى » فقد بطل الأساس الشترك الذى زمه شرم لتقام الصحبح ؛ لاله 
بستحيل مليك آن تنقل إلى بكلات آو عبارات ما هو مصبوب فى حواسك من 
انطباات ؛ فطمم الطمام كا بقع على لساك مثلا = لا عکن قله إلى لمافی 
لمرد وسفك إلإه بكامة أو عبارة ؛ وهل فى ممتطاع البمر أن بصف للأ كين 
بكون اللون عند المين ؟ أو هل يستطيع من | كتوى بالنار أن يصف لن ) تصادفه 
هذه اللرة كيف تكون سما على ال جلد ؟ الح أن خبرة ال مواس كاها كالشوق 
والصباة اللذين قال عنهما الشاعي المرى إلهما مستحبلان مل الإدراك إلا لن 
كاد أو عى » فلا يعرف الشوق إلا من يكابده »> ولا الصبابة إلا من بمانمأ ٠‏ 
ذلك فرقت جماعة ثبينا بين إطار اللغة ومضمو ما ا حى ء والإطار هو الملاقات 
الكاثنة بين الدركات المسية ؛ فلن كان الشمون الحى خاماً بصاحبه ؛ فالملاقات ٠‏ 
الى تصله بغيره من المطيات عامة .شر ؟ فاو حددت لسامى اللو الأخضرَ 


ودن وعندی لى السواء ۽ لأنتا إذا اختلفنا فى كيفية انطباع الأخضر مر بر 
البين ء فلن أختلف على محديد هذه الملاقة » علافة ۵ بين € » o‏ 


بآ اون الذى راه نی ألوان الطيف بين الأزرق والأصفر 8 دەت نون 


سای ی لوی يث ا رقة الآحفر ‏ ارا » فلن یکون ا 
اخلاى نى الثقام » إذا عرف أننى أعنى بالأخضر ما بقع بين الأزرق والأسغر زز 
لوان الطيف - 

ىكذا مدد الكيفية المسية للفظة ما عوقهها بالنسبة إلى غيرها من الكرفيات , 
فتتنل عل مشكلة « اللسوسية » الى تجمل الى الى آم خاس بصاجه» 
عالا له إلى سواه عن طربتق لفظة يستمملها اعا له ؛ ولکننا حین مدد مم 
الكينية المسية وضعها بالنسبة إلى غيرها » فنحن إعثابة من بجمل وسيلة النفم 
إطاره الدركات لاه مضمونما » ؛ وعلى ذلك فليس الهم عند أن بقف 
انان إزاء ون بین - کالآخفر - وان یشترا فی مضمون حسی واحد لن 
مل هذا الاشتراك فرب من الحال » ولكن حسبنا أن يشترك الاتنان فى رد 
فمل مین ٤‏ کان بستممل الائنان لفظة واحدة بميما فى الإشارة إلى ذلك اللون ؛ 
لنقول إن التفام الرجو قد آم هما ٤‏ على الرغم ما قد بختلفان فيه بمد ذاك فى 
وقع اون عل حوانهها لمامة ‏ ببارة اخری » حجنا كى نلان إل أن مم 
اغظة أو المبارة مشترك بين المتكلم والمامع أن یکو ن إطار الملاقات بين المدركات 
واحداً عندها معا ء وإطار الملافات کا پینا - ما مكن الانناق عليه ء لاه 
ام لاخاص . 
ولاكات الملوم الطييمية فى حديدها لألفاظها ؛ ونى صياغتها لقوانها ء إ غا 
ركن إلى الملافات > أى إلى « الإطار » دون المضمولات الحسبة عند الأفراد 
الد ركن » كان التفام فى الما اميا ميسوراً » فالمرارة - ثلا - عند المالم 
الطبيى ليمت هى اسنها على الإلد بل هى عرد من الزثبنى رتفم أو بنخفض ٠‏ 
ولس اللون عند هو ما تراه الین » بل هو طول ممن » آی بد بين نقطتين 
بى محار الضوهء كلا ولا الجاذبيه هنده مى « شمور ٤‏ الإنمان حين يسقط من 


ی 
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الأرض “ بل رک قاس سرا وهکذا ؛ ولا كلك السرم | 

راق اقسية قق« اشا الام * الى جل سار لسر ل 

1 اة عند الناس » کال حلا حین ت کا و 

ارد" i‏ صوت الضمير » 
ين بتحدث عن الشوة الجالية وهكذا . 


i‏ ا 


ن ن ارد معام الطريق الى سارت علجا جاعة قينا فى تمليلها نة » زو 
اله ازى انطع » « رودلف كاراب ٠‏ إزاء الزكيب اللغوى واستخراع 
ای په من مبادی" منطتیة ؟ وامل کارااپ هو آرل من تصدی اتل مزا 
ہی پیا« لأسا التق فی لیات النوة ٩۳۰‏ اقی انرب 
E‏ ؛ وذلك بمد ان سبقه د جتن إلى القنبيه بان قواعد انط إن ى 
بز تاها إلا قواعد اللة ؛ وإن هذا التوازی بين قواعد المنطق من ناحية 
رامد النة من ناحية آخری » لبتبين وافعا اذا با صورا كلا مهما ى نق 
ری صوری قوامه رمو عاربة من ا المانی ؛ فمندند رى أن النقين 
هون واقد حاول الناطقة منة أرسطو قدا حتى برارالد رسل حديتاً أن بقبموا 
ران نقه ازمزى السورى » وبق أن يتصدى الباحثون اتل هذا الممل تفه 
ن النةء فيحاول تفربغ المبارات اللنوة من مضموما » لنب هيا كلها الفارغة 
ارإعاراتها المالية » مله مثل « االكتاب على النضدة » تسبح « س على ص » 
برف نتخاس من كلة « على » الداآة على الملاقة بين الطرفين “ فيكون ارمز هو 
(س؛ سص) وسمناها آن شبثین برتبطان بەلاقة ذات طرفي » وهکذا ؛ نقول 
إناللطنق قد وجد على عي المصور من بحاول بيان قواعده خلال نمق رعزى 
رى ٠‏ وبق أن جد المغة من بعال ذلك نها » التتبين سد هذه الدعوى 
ال كن وتجنشتين أول من ذهب إلا » وهى أن صورة المنطق وصورة اللغة 
Radolt carna (1)‏ وهو الآن أستاذ الفلفة بجاممة كاليفورنيا 
The Logieal Syntax of Laogusge (1)‏ 


کا ` 
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متعا پان او إن شنت فقل إن الفكر وانلنة شىء واحد ؛ ین ر رر 
هو أول من استجاب لمذا التحدى . 

« کاراب » أن بدرر بحته على الركيبات الصوررة ون 
كالألانية مثلا او الإمجلزبة » لان هذه اللغات ات اللستمملة فماا إنما يرير ا ب 
ا الأسس النطقية التق تکكون at‏ 

زى ؛ فكا أن النطنى الصورى حين يستخرج قواعد الاستدلال | 
کی نان سل بک پیا ف متا نم ارتا + سر و 
النطنية الى انمدق مهما تكن الشكلة الفكربة المطروحة أمام افر , 
فكذلك - فى را ی کارناپ - لا بد لنا فى محال اللغة من محاوزة حدود اللزان 
الثامة نملا فى هذا الإإد أو ذاك - ويسمجا انات الوصفية - لنحصر اتبا 
نى البناء السورى النعا نة بإعتبارها لذ على الإطلاق . 

فى هذه اللغة الصورة اارمزبة الى رید« کاراپ ٩‏ آن بخلقها من ند, 
خلقا » ليبن خلالما طبيمة المغة ء کا بضع الماع غوذجا من مادة ف بار لابين 
طبینہا ء لا بعیر إلى الأشیاء بكلات » » بل يشير إلما بأرةم - کا نفمل فی دنیانا 
السملبة حين نسمى النازل أو السيارات أو الجنود بأرقام - وبهذا يضمن = من 
الوجهة النظرة البحتة ان یکون لکل شیء واحد من أشیاء الوجود رمز 
واحد وألا يشير الرمز الواحد إلا إلى شىء واحد - لا حظ هنا الفرق بين هذه 
إللغة السورية وبين لفتنا کا نستخدمها فى آلياة اليومية ؛ فنحن فی متنا جز 
ثلا - أن نمتخدم كلة واحدة مثل « إننان » أو « طاثر » لندل مہا على 
ملايين الأشياء فى المام » ومن أم ننصب لأنفسنا الفخاخ » فتزل فى اللحطإمن 
حیٹ لاندری . 

وکا نفع لکل شیء رمز ريا بدل عليه وحده ولا یدل على سواء فكذلك 
2 رمو زکهذه لشتی المفات وشتى 'لملاقات الى تصف الأعیاء أو تصل ينها؛ 
وبهذا الجهاز ازمزى السورى نستطيع أن نمنف أى واقعة من وقلع المال» لأن 


۵ را 


eker‏ لا تخرج ھن کونہا ص کبة من آشیاء ا ا من سفات 
ار 
ا 
8 غ کارناپ من وضع الزمور الى مشا على کوان اامبنة 
ا ¡ امراد تصورها ٠‏ بأحذق وضع فواعد ااتحویل » آی قوامر 
ی سی انی ادا عند اقرا دام من البدبميات الى مى 
ا ي لامعال اموز النطقية » لشت بمدلذ من البدبپیات ما بترت 
ماد راثم ۽ وما دمنا قد وضمنا قواعد كونين الجل نم قواعد اشتقاق جلت 
اتا هیک ت و رها » مما نكن هذه الانة : فالغة البريية 
الإمادة والنة الصينبة راخت من انات الأرض كاما » واقعة أو كنت 
لاوا رموز وضمت لما قواعد لقكوبن الجل م قواعد لاشقاق 
ا انکر هو نة ضہا؛ یت یی ١‏ كليل اة حلي اشكر 
ن شمه کان هذا التحليل النطق للنة ركيزة هامة وعلا ذا خطر وتأن 
تارنب اة الى جل مدار ها ى قبول اافكرة المينة آو رفضما 
و ة اتلك الفكرة » والتحليل وحده كاف لبيان منزلة هذه 
عك القبول أو الرفض ؛ ذلك أنه مادام الناس المستخدمون للنة ما قر 
E‏ أولا » آی آم قد انفقوا على محديد ممنى رموزها ٠‏ 
اة ثل « لب » و 2 أو» و «كل ٠‏ و إذا» وما إلما ء لم اتفقوا 
ليغةنكون الل کیف کون » کا انفقوا على فواءد اشعقاق جلة من 
ج يث إذا قات = مثلا ‏ دعل یتحاقاق ٩‏ کان هذا مساویا لقولی 
وبل و خد بتسابقان ٩‏ ومساوبا لقولى « المباق تام بين مدو على ٠‏ وعكذاء 
انرل إن با دام أسحاب الاة الواحدة قد انفةوا على هذا كله » فقد بات ميسورا 
لن بعلل کلام تکام فی موضو ع ما ٤‏ آن بقول إذا كان هذا الكلوم ما كن أن 
بحل الماع ممنى آو آله لبس كذلك . قیاساً على ما فد واضم عایه الناس من 
فوا فی استمال لشم . 
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إل لبس هناك شىء احه « الغة ١‏ بصغة عام بحين لا ر %0 | 
و کی ای ا کک 2 اھ ی می و کا | 
برقن واب الاستمال او خطؤء فی لن ما الا ل ما قد یریل 1 ر 
٠. :‏ حث طرائق استخدا ا ا 
اة بم ل بض من حیث طرائق استخدام دموتها نکوبن ون ت 
چان هذا الاعتراط آم فيه حربة اختیار ویس هو ضربة لازب لو ول 
ی اأنذ ہا کان لاحاب نة کل اطق فى أن يشتر لوا الق اا 
وما عاءوا مذ الرموز من قواعد فى عالت ونما اا واو 
لا تماوییا ۴ على آله إذا ما تم الاتفاق وجری ارق 
اإجل وحوياها فى لنة ما > کان عل ابا بمدلز آز 


رموز ٩‏ 
إل جلة تاوما أ 
اتفاق مسين نى كيفية بذاء 
بلزموا ما قد آم الان اق عليه وجرى العرف » ٠‏ 
نا اکن أن تومن الم نات“ عدة » لكل نها رموزها وقواعد کون 
والسواب واللعلً فى النركيبة الاغوة المعينة لاأيكون الم في 
> وليس لأحد أن يسأل لاا كانت الركين 
وغير جاثزة فى تلك ٠‏ لأن الأم مرهرن 
ما یکون خطاً او سواب) فی لقم ؛ وان 
الأصول النطقية وحدهاء 


وحوبلها 
إلابإرجوع إلى قواعد اللة تفا 
اللنوة الفلانية رة فى هذه الاة 
إلاتناق المرف بين أهل النكة على 
اشتركك انات كاها فى أسول واحدة » فإغا قشتر ك فى : 
كان نكون اللنة جوفة من رموز ون کون فی هذه الرء‌وز 'وابت ومتبیران؛ 
وآن يكون رموز الثوابت مان عدادة منذ البدابة ومن ثم تون هى مثا 
البد ميات فى ناء اللنة » وان بون لاجمل قواعد ممينة فى آتكو ينما وقوأهد معي 
اخری فی تعوبھا إل مایمارہہا آو ما پتاقضما وکا . 
وکان من آم ما انتهی إلیه کاراب فى ليله لانة واسخخراج آو 
تفرقنه الوانحة بين الج حين يكون تكوبنها مطابقا لواقة ما من وقالع 
الحارجى مطابة مباشرة » والجلة حين لا تكو نكذلك مل الرم من ألما قد نبد 
وكا تشي إلى وافمة من وقالع الال ؛ فلن كانت الملة من التو ع الأول جل 


اها النطقية؛ 
با 


— %۹ 


ج تاها المحيح ٠‏ فالملة من التوع اقافى مى ىى المزين 
عه اللة المحقيقية فى رتبب الفاظها ء كما لو ي 
اة من النوع الأول إلجلة الشيثية لأ تسیر إل و 
پیا اة ۽ کان نقول - ثلا = « هذا اكاب مر » 
ب فی ار 0 حنبقہا - کا سنیین ہی ے 
بہت ن گات اد من چ ج دلا تقحدث عن شی ن ادام المارسی 
برب اضرا » کن تقول > ثل > إن « السكتاب » كلة مركة من سى 
احرن او آلا کله حتوی ءل کان واحدة ولاه واحدة وإء وأحرع , 

إتى لأرجو من القاری' آن مهل هنا فی قراءه ايستوعب هذه التفرقة 
ہاب که من ادرا کیا درا تیه اك لا تعاری مله بن اع خلړی, 
لاء ا ان الممى واه ليسا شبثا واحداً * بل ها شيثان تلان أبمد 
لای › وکل مافی الأ انا تخذ من أحدها رز ينوب عن لخر ى اتنام ۽ 
بلب جبل القطم الذى هو روز من المسخر فى موقع معين من الأرض » هو نفس 
د جبل القع » الى هو کلتان مكتوبتان بإلداد على الورق ؛ جبل القطم التى, » 
ليس هو تفه «جبل القطم » اللاظ ء الأول صخر عى عليه ونبى عليه التازل » 
رالنانى قطرة من الداد سكبناها على صورة متفق علا ؛ فلو فلت « جبل القطم 
سخوره رملية € كنت تقصد « جبل القطم الشىء ٠‏ أما إذا قلت « جبل القطم 
کلدان هرببتان » كنت تقصد « جبل الفطلم الام » . 

وكارة السكوارت الت, تصيب الإنسان فى تفكبره فتضله تسده » هى آن 
رى حديثه عل غرار النوع ااثانى ؛ فيحسبه جاربا على غرار اأنوع الأرل ءكارلة 
الکوارث فی نفکیر الإنسان ہی أن بجیء حديثه فى حقيقته عن « كلة » 
فيحسبه قد جاء عن « الشىء » الذى نيه تلك الكلمة ؛ وذلك لأ هكثراً 
باتكون الكلمة الى هى مدار المديث اعا يشير مسمى فى عام الواقع » فيظن 
النحدث أله ما دام قد تحدث عن الام ققد حدث عن الى » مم آي لامسمى 
عاك ؛ ولو كان مثل هذا لطا قليل الوقو ع لمان أمي» » لكن ماظنك وهوخطاً 


س بر 2 


يع كنا استخدم.الإنمان فى حديثه كلة كلية مابة ٩‏ ؤا 
. . ت ما لو 
كهنه « الصرى بتصبف بالصبر » ققد تظن أنك إا تتحرن انا فد مر 


عام الواقع ء مع أن « المرى » كلة لبس U‏ ف فاتہا سیو زک بان 
الذي م مصر بون والذین لکل مهم امم خاص ۾ » و|فن فقيقة اې رار 
أنك تقول إن « اللصرى » كلة تطلق على فلان » وفلان » وفلان ا 
. إلصبر ‏ وإذا ارت أن تدرك الفرق بين المالتين » قل مبارة ر 
د رل اد لارا ثم ل ساك : ادت ہن الام وی 
آم آحدث من «کلة »۲ واضح آنك هنا تتحدث عن کلة « غول » ولا تمن 
عن شىء جد من آشیاء الواتع »> فكاغا تقول : الول كلة نطلتما مل کل 
يكون حاد الأضراش ؛ أما أن تكون هذه الكلمة اا لسم أو لا كور 
فذلك اص آخر ؛ وکنا قل یکل جل موضوعھا اسم کلی مام فھی جل بک 
تتكوينها النحوى لا حكر تتكوينها النطق لأًنما إنما تتحدث هن « كلة» لاعن 
2 شىء ٩‏ ؛ تتحدث عن امم » لاعن « مسمى » ؛ وقد يكون الكلمة ئىء 
يقابلها وقد لا بکون . 
وأو مهام الفلسفة عند كارناب مى هذا التحليل الذى ببين إن كانت الج 
المببة حمل إشارة مباشرة إلى الما المارجى » وسهذا يجوز لما أن تتكون جز 
من مادة عم ممين » أم ألما بدل أن تشي إلى الأشياء نقسما تتحدث هن مدركات 
أو قابا أو نظريات » أى تتحدث لا من أشياء الما المارجى » بل عن الكلات 
وآلمبارات التى نتحدث مها هن تلك الأشياء ؛ ومثل هذا التحليل كغبل أن 
بوضح لنا متى تكون الجلة فات ممنى ( إما ذات منى مياشر يإشارتها إلى أشياه 
مالم الواقع » أوأذات مى غير مباشر بتحدلما ن عبارة أولفظة تعير إلى أشيا* 
المالم الواقع ) ومتى لا قتكون . 
وإذا جملنا منالفلسفة علبلا كهذا ء.انتهى بنا الأص إل تجديد لهحة الفلسفة 
تحديداً بجمل مها علا » لا لأنما تمنى الدركات الملية والقضايا البلية مب؛ 
بل.لأنها ندند ستهج مهج الم فى القة والتحديد ؛ نم إنما لن قعل تفا 


> 


~A — 


ابدغل رل »الل فة من مات ت تتصل بأمور د الوافع » لأن هذه الأمرر 
فا٠‏ ی الم الما کل سما نارفا من إحدی واحیا ؛ لکا کذیك 
ن با لا آخر من « حقاق «افمة ١‏ تتصوره قا إلى بانب الام 
ر یی ای نمس مه سانا البومیڈ ۰ اول اما ان تان فیا پل 
5 بدت نه و ممل منه موضرعا خاما تسمیه ۵ میتافیزبفا ٩‏ تصول 
يي ومول رلا نسمح للملماء آن بناقشوها فيه امساب : من أإن جاءت إلشواهد 
بل مدق ا ديه ۲ 56 ؛ إن ااملسفة بالمنى اعدد الذى ريده لما » لا أورطل 
ا ف عالات العام الماصة »> ولا علو نى لنفسما عالات | خری غير الات . 
یی ٠‏ بل نجل نها ليلا منعلقب للمدركات الملدية والقضاب الملبية » وبيذا 
فة فة للم TT ٠‏ › أو حلیلاله ؛ وهدفها هو 
رن لاالإنانةالمديدة ؛ فليس هناك مال إلاعا لم الواقع » وایس لحد 
ان تحدث عن 1٥ا‏ حدقا موضوعیاً 1 و ا ا » وللفلسفة أن 
ر د ذلك تحال ولوضح ؛ لعل أن بةرر ولاظلسفة أن توضح له ما بقرره چ 
بالكل الب أن ججىء التوضيح نفسه عل ابدى ااملاء اتمم » لأنهم مشر بون 
مراد علوصپم ٤‏ > لكنهم إذا ما فملوا 1 فلن بکو اوا عندلذ علماء ٩‏ بل يصېحون 
نة لعاومهم النى ينناواو ما النوضيح والتحليل ٠‏ 
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الكلات الى نتحدث عنما الآن مى رموز اللغة أو ایو قابا 
لا بقسد سا أبداً ان تشير فبا تشي إليه إلى شىء ما خط بالجانب الوجدانى 
حياة الإنسان ؛ قيكذا براد لكلات أن خاد من شحنا الماطفية الشمورة كي 
حين براد لما أن تكون أداة فى نقل العرفة الملبية » أد العرفة الإخبارية النجريي 
عمنى أوسع » وى هذا الجال المللى وحدم نموق الآن المديث . 1 

فإذا ظرأا إلى الكاات هن النظرة الى يدها > لم تكن إلا أحداتً كى 
آحداث آخری ما بقع فی مال المس ؟ فاا-كلمة السموعة هى صوت كأى سوت 
لخر » والكلمة الكنوة هى قطرة من مداد او من غير المداد من اأواد الى قر 
تكون النكلمة مكتوبة مها ؛ الكلمة - مسموعة أو صرلية س حذاث بحدن 
فی البیة کی حدث آخر › وتکون وسیلۃ درا کہا ہی اواس ال ہی نفا 
وسبلة إدراك ساثر أحداث الطبيمة » فليس الكامة الينة « سر ٠‏ إلا ما يطيفه 
إلا الإنسان إإنغاقهواختياره . 

على أن الكلمة « الواحدة ليست فى المقيقة « واحدة » إلا على سبيل 
القجوز ؟ فكلمة « قر » - مثلا - وهى متطوقة إنغا رج من فم التكم 
موجات من هواء.؛ وعندذ کو ن کأی موجات هراثبة اخری »كائ فیزبقیا فاس 
طول موجاله وبوزن المواء اللکون له » وجلل إلى عناصره الذی هو مک ما 
وهكذا ؟ م تطرق الكامة أذن ساسها وعندذ تتحول إلى كان آخر ذى طبيعة 
آخری » لأنبا عند ستكون اهتزازاً = لا فى المواء المارجى - بل فى أملاك 
العصب وفرات الخ ؛ إلا عندئذ فقط تكون « سوت » لأن المواء المحارجى 


Ar — 


.۾ وت حتى ينل إلى حركة فى الأعماب وخلاإ ال ؛ فالكلية 
اسوم ی فالتیا عات کفيره من الأحداث انی ترا ی 
2 وإاتالى هى إن اخذت موضوعاً لإبحث كانت من شأن علا, 
8 امنا ؛ والهم هنا هو أن نشبر إلى الفارق اللكمير من حيت طبية 
ن پالکلمة دی 2 منطاوقة ٩‏ ويا وى « محموعة € ؛ فالمرارث 
الى عدت ف الال المابن هين بتعا الناطن بكلمة « قل » ليست هى 
8 إرع الفسيولوجية أاتى حدث فى الجهاز المصبى حين يسمم السامعم 
هله اللكلمة . 
ا إذاكتبت عل الورق كلة « تل ٠‏ كشت فى جال آخر ختلف عن المالين 
ںانین کل الاختلاف » الاك ندند ون بصدد علامة من الداد ؛ وابست 
زرك الداد التجمة تل الورق فی کلة د فم ٠‏ شبمة ادلی شبه باهتزاز المواء فى 
و نبان الكلمة أو بحرك الأعساب فى حلة مها ء وإذن فالمظة « الكتونة > 
نوم من الموادث الفيزبقية يقم ق عا اأطبيمة كاشباهه من الجرادث الو تنتج 
ون مات فذرات الادية ى هذا الجسم أو ذاك “ فإذا وقمت هلها عبن الراى 
عن اعت * مقروءة » نشات وعة أخرى من الموادث فى الجهاز الممى 
وذرك الخ » بارلة هذه الرة من المين ؟ فللكاة « الواحدة » = إذن ‏ ارم 
سور » وكل سورة مها فة من موعة معينة من حوادث ااطبيمة أو الجهاز 
الس ١‏ عل أن هذ الجموعات الأربع حتاف إحداها عن الأخرى اختلافا بميداً » 
بث لا عكن أن بقال من إحداها إا هى نفسما الأخرى ,لا على سبيل التجوز 
وعفنفی اتفاق خاص بین من بستخد‌ون هذه الزموز فی التعام ؛ وإلا نهل تم 
ابداهة أن بكون المواء اتوج عند نطق كلة « تلم © مقابلا لقطرة الداد الى 
أخط بها على الورق كلة « قل © بيده الصورة المينة ؟ ولكن التلازم الدديد 
الطرد بين « نط » الكامة و « كتابما © أو بين « مها » و « رؤيها» قبن 
أن بخدعنا من حقبقة الوقف بحيث سب آنا شىء واحد بمينه لا يشتير » فهو هو 


ا 


إركلة الفلانية المينة سواء جاءت نط أو رقا على الو 
أو رة بالمين ` 

تارن بين الكامة « الواحدة » فى حالتى النطق مها وكقابّما 
رل وة ن سرادت (اعتازات ف فوا( شاف کل مء رر 
من الكلمة كان أو لما حي س 


رق ا ي 
انر 


1 مدقنل 


اژمن › عیث إذا حدث آخر جڙه 
رابا الكلمة فى اة الكتابة فهى تجوعة من ذرات مادية بجت ف سي سين 
من الكان ؛ ۽ فلن كان « اازمن » جانا هاما فى الكلمة النطوقة « فلكان » 
بى امن الكامة الكنوة ؛ الكلمة العلوقة لا تكون أبدً اة اى ل 
واحدة» واا الكلمة ااسكنوبة فتكون كلها قاعة مما فى حيز مكافى واحد ؛ 
البلافة الكائة بين أجزاء الكلمة النطوقة > می علاقتا « قبل ٩‏ و ۵ پند» 
تقول عن حدّث من حوادتها اه بقع فى « ازم ٩‏ قبل حدث آخر أو بمدہ» 
وأمانى الكلمة الكتوبة فالملافات بين أجزالما مكانية ٠‏ فتقول عن جزء إل 
د عل بین ٤‏ جز آخر او « علی ساره » او « قوقه » او « ته ٩‏ = ارايت 
إذن» ء أن اللكلمة النطوقة كان طبيى بختلف عن الكلمة المسكنوة التى هى أبن 
کان طبیی ؟ 
وأمضى ف القارنة يما لزداد الفرق وضوحاً إذ بزداد اتاعاً ؛ فقد كانت 
الكلمة اللكتربة( إل ما قبل اتسجيل السوتى ) انى وأدوم وأوسع اقشاداً من 
الكلمة النطرقة » لأن الأولى حا قى حز من مكان على قطمة من الورق مثلا ٠‏ 
فستبتق ما بقيت هذه الفطمة من الورق » م ھی ستتسع نطاق کٹا اقلت قطمة 
الورق من مكان إلى مكان ؛ وأا الكلمة النطوقة فحدودة الزمن لأنپا تزول بزوال 
فترة نعانها » ومحدودة الاتنشار لأنما مقيدة بقدرة الأذن على السمع ؛ ولكن جاء 
التسجيل السوتى - وهو فى المقيقة ضرب من الكتابة نوجه من وجوهها » 
لأ خمليط على شربط - ففقدت الكلمة الكتوبة عيقا من هينما بالنسبة إلى 
الكلمة امنطوقة » إذ عكن للكامة النطوفة الآن أن تسمع فى أرجاء المالم كله 
بفمة واحدة » وأن تبقق مسجلة على شر بطها أمداً طوبلا ٤‏ ومن بدری ؟ فلمل 
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ى جل الوتائن والمادات عل أشرطة واسطواات » وتکون 
ا ية فینعا ی کل متماقد باعه » ورعا جاء وقت قرب يسچل فيه 
لاإلكتابة عل الور“ بل نطق آمام جهاز التسجيل السولى . . 
و را انفرقة بين الكامة النطرنة والكلمةالكنوة » وكن امقول 
ور یا وة الات فی تکرن لکا ی سسوما وی 
رل هذا کله اننتهی بالقاری إلى القفرفة الواتحة بيت الكلمة 


ت وة هر 
ا الفتلفة لير أ بالبست فى الحقيقة « واحدة ۾ . 


بیان ن نه الوحدانية الزعومة للكامة « الواحدة ١‏ تى حتى فى كل 
کن الصور الأربع انتى ذكر اها ؛ أعنى آنا لو أممنا النظر فى 
رة وهی متطلقة سب ۽ وجد اها ايند ما تكونعن « الكامة الواحدة ؛ 
ر آخری کل « قر - مشلا مثلا -- فأولا ليست هی حدتاً واحداً بسیطاً 
زل عل ایی لاهو سمهب لان چن ایکلة تواست 
فى التي موعة من حر حركات نز ها اللسان والحلق والأحبال الم وتية » هى 
عة من حركات متنا متقابمة كا تكون الففزة - مثلا - بجوعة من حركات وكا 
کون الت تجوعة من حركات وال كل بموعة من حركات وهكذا . 
هذا والكابة منطوقة صرة واحدة » ولكن الإنسان الواحد ينطق بها مرات 
وة ؛ دع منك االات الى لا می حین پنعانی بها سائ الأفراد ؛ هول مثلا 
إن منالك فى بام الموادث قفزة واحدة ؛ أو مثية واحدة » أو أ كلة واحدةء 
ادات جوعات الموادث التى نتتكون مها كل قفزة أ وكل مشية أو كل أ كلة» 
شبمة عجموعات الموادث النى تقكون مها سار القفزات وا لمشيات وال كلات ؟ 
إنى أجع حالات القفز كلها فى كلة واحدة على سبيل التجوز والتيسير » وإلافكل 
اة فردية من حالات القفز تجوعة من المحركات تام بذانما ء قد ختلف » بل لايد 
أن خف تلبلا أو كثيراً هن حالات القفز الأخرى ؛ قل هذا تی کل فمل » عا فی 
نك الأمال التى مى حالات النعاتى يكلمة ممينة » كالتطلق بكلمة د قم € فیا هنا 


. الفصل الأول‎ : Ruel, mean and ا‎ (1) 


کا ق س 


س ر ر 
ل دا تف رار کیا س ت کان چا زیر ر 
فنحن إذ نقول إن الكامة النطوقة « قل » كله « واحرة ي ری 
آنا أسرة كبيرة من أفراد متاة » فوحدانيما أ ا و 
التفام والتمامل » ولا تراعى فيه دقة التحليل . اس 
وك) أن اللفظة الواحدة «قم »هى ف القيقة ملايين الالات ا 
النطوق ليست هى إإالبداهة متطابقة تطابقا ذانيا » بل هى متشابهة تشاباً أجاز ى 
أن نقول عنما إلها لفظة « واحدة» » فكذلك قل فى المالات‌الثلالة الأخرى 
للكلمة› أعنى حالات مها و« وکتایما» و « وتراءتپا» اذ 
فى كل واحدة من هذه الحالات الثلاث ليست « واحدة ٩‏ بل هى ملابين السور 
الى تتشاه ء فأنت تمع كلة « قم » مما بمختل فكل رة باختلاف طربقه نطلقهاء 
ومع ذلك تراك تتجاهل الفوارقيين هذه اللسموعات الختلفة » تتجاهلالفوارق لأن 
آوجه الشبه آقوی من أوجه الاختلاف . وتمد هذه السموعات الكثيرة المختلفة 
كأعا هى حالة ية واحدة » هى ما تسميه لفظة « قم € » وقل هذا بمينه فى حالتى 
اللكنابة والفراءة » فلابين الناس بكتبون كلة « قر » على صور تد باللايين » 
لاختلاف الناس فى طريقة الكتاة حتى فى اللمة الواحدة » اختلافا كن المبراء 
من معرفة الكانب بطريقة كتابته کا بمرفوله علامح وجهه وبصمات أصابمه ؟ 
ولكن أوجه الشبه بين هذه الصور الكثيرة لكدابة الكلمة أقوى من أوجه 
الاختلافء ولذلك تمد" هذه الور كلها وكأعا مى صورة واحدة لكامة واحدة ٠‏ 
کل « قر ٤‏ = إذن س لیت کلة « واحدة ٤‏ کا ملعل الناس أن بظنواء 
بل کا يسل علالفلاسفة انفسمم أن بزعا حين بزعون أن هنالك كلة « واحدة) 
مڻ ناحية » ومسمبات كثيرة هى أفراد النوع السمّى من لاحية أخرى ؛ 
ثم بجماون الشكلة الفلسفية في هذا السدد مى : كيف أمكن لكامة واحدة 
ان تىسّی أفراداً كثيرة ؟ أو بەبارة أخرى : ما طبيمة الاسم الکلى ٤‏ 
وم بقصدون « الاسم الكلى » اعا واحداً بطق على أفراد النوع كلها ؛ الكن 


س۷ر 

۴ رل ته رايا أن الام ف المقبقة ليس واحداًء بل هو جومة طخية 
ون نة من طرائن العان دالکاة وسور اسع واقراء؛ وناب 
اي الكبرة من احية الامة جوعة ية ضخمة من لابين 
ب ونود إلى مثال « الثم » فتتول إن حنالك فى مالم المواوث اواة 
ږن جداً تحمل الواحدة مها دا عل الأخرى » فن جية ماك ار“ 
ااي الات الكامة >٠‏ ومن جهة أخرى هناك أسرة أفر ادها می الاقام 
و ن مام الأشياء ٠‏ وأى فرد من أفراد الأسرة الأولى يكون دالا عل ى 
باد لأر اة فط « اتر » ف آى صورة من سور لأر 
تاوما او مکنوب] أو مقروءاً) دنق أى حالة من ملايين المالات 
پى فما كل سورة من نلك الصور ؛ كاد الدلالة عل أى قي على كثرح 
الع من آقلام وت اختلاف ما ینا من غات . 

ركن ما أبسر اوقوع فى المطاً هنا ٠‏ لا أقول بين عامة لتاس ٠‏ بل يبن 
وة أنضہم + بحيث يظنون أن هنالك كلة واحدة » هى كلة «قړ» 
ب احة» وأسرة كييرة من الأقلام من احية أخرى ؛ م ساون بمد ذنك 
ينا لال : أبن مسمى نالا ارد افرض تنا أطلقنا عل كل ت 
ب تجوعة الأقلام اسما خاصا به عيزه من سائر الأفلام كا نفمل فى آفراد الإنسان 
ثلا = فهاهنا سیکون لکل قلړ فرد اعه الزن اللاص به » فاذا یکون مداولی 
نظ « تم ۲ المام عندئد ۴ لا شیء ۱۴ یکون لکل امم زی میاه » ولا يگیڻ 
نه الكلمة العامة مى ؟ كلا - هذا یکر الأفلاطونیون = بل لابد 
أن بكرن لمذه الكلمة الكلية ممم ى كذلك فى الما المارجى ليكون سانا 
فنك - عل الأل - شأن أعاء الأفراد » وإذن فلا بد أن يكون هنلك 
ناما تارج « قم » عام يقابل هذا الاسم العام » وهذا د الق العام » بختان 
ع الاقلام الفردة فى اقتصاره على الضغات الرئيسية الى بجمل من الق فلا ء 
دامتناء من المفات العرضية القى إن وجدت فى قل ما ققد لا توجد فى خيرم 
ن ل٠‏ ويسمون هذا « الام الما 4 مثال القلم أو فقكرة اقم ؛ ولتكن 
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أبن جد هذا الثال آو هذه الفتكرة ؟ إنما بالبداهة لو ل 
عام قوامه المزثيات المسوسةء وإذن فلا د آن بکون ا یو 
الأرضي عال آخر بکون قوامه شکار ي او الشر س وکنا ر ر 
ل ا ق ایی ی ےک 
منذ البدابة أن الكلمة « الواحدة € ليست ف القيقة واحدة ۽ 
االات لنطابق ملابين الأفراد الجزلية ‏ كل حالة من الفط تقابلي ا 
من أفراد اللسميات ء لا اضطررةا إلى سؤالتا : ماذا سى أن بکون 
الكلمة « الواحدة » المامة ؛ ورزوالالسؤال زول الشکلة و جتنب لوفو زر" 
> ۲ = 

إذاکان الى بین | بدینا هو بجومتان من الأشياء - دان شنت دقة اشر 
قل إن بين أبدينا بجوعتين من الأحداث ‏ فجموعة مها هى السور والالان 
الى تتكون علا الكلمة » ككلمة « قل » - مثلا - وجوعة أخرى اواو 
الأقلام“ ؛ م إذا كنا قد جملنا البموعة الأولى دال عل الجوعة اقانية + فظنا الآ 
أن نمأل : ما انى ير لمحدث من أحداث الطبيمة أن يكرن « اعا » ولان 
آخرآن بکون می ؟ إذا كان الام وسّاء من طبية واحدة » افكام 
أحداث طبيمية تطرأ عى المادة ‏ ( وهل هتاك فزق جوهرى بين النرات الاد 
الى اجتممت مما فكونت قلا » وبين ارات المادبة التى اجتممت مما فى قطرة 
الدا ای کنب ہما کلة « قم ۲ ؟ اقول اذا کان الاسم ومسماء کلاھا من 
طبيمة واحدة أن كالما من أحداث » فا اذى يحمل وافمة طبيمية اسا دالا ل 
وافعة طبيعية أخرى ؟ 

اواب هو : الاناق الصرفتء فليس فى أبة لفظة فى الدنيا سر خو تم 
أن تمل مل ما دل عليه ء الهم الاما قد تواشم علپه الناس من‌آن کون «صوت» 
معین دالا تی شیء مین او آن کون صورة بمدادية ممينة اة عل شىء ممين ؟ 
قالغطة النطوقة ی فی طبیمھا صوت کی صوت آخر » ی صوت کا أن حفیف 
الشجر صوت دذجرة المراء عل صخور اليل صوت ؛ وخرر الاء أو هدره 


۹س 


رة اعد صوت وحكذا ؟ ی ف طبینہا سوت کی سوت آخر م 
رة الإنسان» اکن المارخ وقهقهة الضاحاك ؛ فا الىعيزها 
ار عیك تصبح - دوا س لفظاً ذا مداول ؟ الجواب هو : الاتفاق 

لاه غير ذلك » والناس أن ینیروا من انفاقهم کینم شاء‌وا ونی ای 
اا8 افق بين آن بتفقواعی آن تكون كلة « أحر» دال عل اللون 
و ان هليه هذه التسمبة » ون أنيتغفواعلى أن يكون النور الجر فى علامات 

ال رجرب اوو من لسر ؛ نکن لای کان یکو ا ی 
٢‏ پان فى كلتا المالتين ليس ١‏ طبيمة « ازع » د ء بحم آن یکون دالا 


ارود 
إلاغاف 
وچدر بنا نی هذا الوضع آن ترق بين «الملامة الطبيمية» و «ارمز الانفاق» 
ناذا کان ابرق علامة طبيمية ندل عل أن صوت الرعد وشيك الوقوع ف الأساع ؛ 
ن عجوب الوجه علامة طبيمية على الرض وهكذاء فان أمثال هذه ااملامات 
ايل ية لبت من صناعة الإنسان ولا رهن اتفافه ؛ بل إنالملامة ودلالاہاکلہما 
بن الموادث اللييمية الفارنة سواء أراد ما الإنسان أن تقترن أو م ٣رد‏ ؛ وأا 
د ازز الاتفاق » ففبر ذلك » فالناس مالين اتفقوا على أن يكون الثوب 
الأمود رمز الحداد ؛ وآنر یکون الأبیض رمزاً لدقاء » وان یکون صوت جرس 
سيين رعزاً لمربة الإسماف وصوت جرس آخر رمزاً لقيام القطار ؛ کل هذه رمور 
ااقية م يكن هنالك ف طبائع الأشياء ماحم أن بجملها دالة على ما مى دالة عليه » 
رلاماینع ان نستبدل با رموزاً اخری دل على ما هی دالة عليه ولات اللنة 
ی من قبیل الزموز الاتفاقية ف دلالها » وليست من قبيل الملامات الطبيمية . 
يفول المرجانى فى كتانه « دلائل الإتجاز » إن الكلمة الفردة فى دلالما على 
ناا ليمت-من إملاء المتل بل هى عض اتفاق « فاو أن واضع المغةكان قد قال 
(ربض) مکان ( خرب ) لا کان فی ذلك ما بؤدی إل فاد (٩‏ ص ۴۹ ) ولیس 
هناك « سواب » أو « خطاً > فى دلالة الكلمة على مساها الذى انق الناس 
عل أن مل عليه “ .وإنا بيدأ الصواب أو المطاً فى استمال الناس لمن الكامة 
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تيم » دالا عل هذه الأداة اممينة التى نكت با اسبح سن اسان‎ « 
إلا إذا نجنا السامع ع ری وام‎ ٠ هذه اللفظة لني ما وضمت له‎ 
, احدثناء ی ممناها‎ 

لبس اللات من قوة سوی آنا وموز ندل على ما اتفقنا أن رر 
فليس فما وراء ذلك مر ولا سحو ۽ ما دمنا نستخدمها لتقام لا لنرض فی ل 
وجدانى آخر ‏ ليس لكلمة « مم » فى التفام کرد نو 
المروفة بهذا الاسم » أما أن يكون لما من المحر ما بنفتح له المبل الأعم 
حى لبشبع الميال لا ليخدم آفراض المقل : يقول لويس كارول ق اا 
المعع انی مکی فيه عن مامات « الس" ی أرض اامجائب : 

قل « هى دَمتى » : أرأيت هذا المد ؟ 

فقالت أل : لست أدرى ماذا تمنى بكامة « المد » ؟ 

فابنسم لما « متى دمتى » ابتسامة المزدرى » وقال : بالطبع آنت لا تملين 
ممناها حتى أدلك أ على هذا المى » فقد قصدك بكلمة « المد » نقاحاً أهزم فيه 
معارضى هزعة ساحقة . 

الت « ألس » ممترضة : لكن كلة « المد » ليس سمناها هزعة اندو ف 
البادة هزعة ساحقة . 


ل افير 


فأجإبها « متى دمت » فى نغمة الساخر : إذا استخدمت أنا كلة ادل على 
شی میں ؛ فإلہا لا نمی إلا ذاك الئیء انی قصدت ہہا إلیه » لا کثرولا اف 
إن هذه السخرية ال جادة الى أوردها لويس كارول على لان « تى مى ٠‏ 
هى الصواب بمينه » فدلول الكلمة إغا بتحدد بمد الاتفاق » ولا بكون 
إلا ما فد م عليه الاتفاق ؛ ولقد كان « مارك توبن » بتفكه فكاهته الملوة 
جين صور آم وحواء جالسبين ر أماميماً صنوف الميوان لبطلقا على كل 
صف مہا اعا یعرف به بمدق ؛ ومر حیوان وأخذت آم حيرة عاذا يسميه › 
فسألل حواء : عاذا نسمی هذا الميوان ؟ فأحابته حواء «حماتاً e‏ ۰ 
: ۲ 


~A = 


8 ی انارت هنا انظ دون سواه؟ تات :لأ أری منااليوان 
8 ا . أفول إن« مار ون » کان بتفكه فكاهته الملوة هذه 
ب ا البت من آوالك الذن فد بتومون أن للدكامة ممن أزليا سابقا 
E n‏ 
ې ورای اناس وة الانغاق ءز لفظ يسميه انفقوا جزافً عل الفظ 
؛ ونی ذلك بقول شیک بر قول الشچور : « ماذا فی اسم ؟ إن ما قد 


)ا کان 
ن کان سبظل عل رامحته از كية مهما بكن الاسم الى 


الا یا« ام وردة 
ناء مله ٠‏ 
ری امع الناری' ہہس 
وير عاك سن بقول عن المظة إلا تسى غير ا افق الاس عل أن تيه ؟ ع 
۴ ا الثاری" نه - نى أغاب الظن - سيكون بين الساخطين الفاضبين 
رقن إذا ما رآنى الب منه التطبيق الكامل لدا البدأ ؛ فإذا وردت فى حديثنا 
_ و - كلة < قل » طالبته بأن بحدد لى الشىء اللسمى بذه ااسكامة واللى 
ر لا کون للکادة ممنی ‏ آو وردت کلة « شور » أو کله « قوة» آو ما إل 
زك ن کلات » طالبته بتطبيق البدا » وأغلب ااظن عندنذ اه سينضب من هذه 
«الفطة »> فكي أطالبه عدلول لفظة « عقل ٠‏ والأمر هنا لا عتاح إلى 
آن أجمل مدلول هذه اللةظة حركات ممينة بت ر کیا 


انفسه بأن هذا الذى نقوله إن هو إلا البداله ؟ 


رية؟ إه لن رضيه منى 
البدن أو بتحركها اللسان إذ هو بنط بمبارات ممينة » أو أن أجل مدلول هذه 
اة ذرات من مداد حسمت على ورق آو بجمەت من طباشير على سبورة ؛ لن 
برضیه ٹیء من هذا ء لان هذه کایا = عنده ¬ أمور ظاهرة » وآما المقل كان 
فيى فام وراء هذه ااظواهر كاها » فليس « المقل » هو المبارات اللنوبة 
إا مو الذی وحی سيا وعاجا ؛ لكننا سنصر على تطبيتق البدأ بحذافيره » البدا 
فى ظنه أول الأمر من البداله تى لا تكون موضم رببة » أعنى البدا الذى بقول 
إن الكامة كائنة ما كانت با دامت تاق لتسمى شيا » فلا د أن بكون هنالك 
الىء السمى وإلاكائت كلة بغي ممنى ؟ لا بد أن يكون هناك ارقان : طرف 


ورز ما ار و و نے 
من أجل . بان 
إن من اش المطا أن بظن ظان بأن الكلمة من کنات النة می 
ذانہا قمان‌کانر لوجود مداوما > لأن الإنمان - لسوء حظه ~ ؤر | 3 
فی حدبثه من الألناظ التی راح الناس يتداولونما دون أن یکون ماعن الررور 
فى مام الأشياء ما بجملها ألناظا كام الأداء ؟ وقد تال دمن فا اشلرررر 
لی رموز لأیکون لما فی حیاتہ آشیاء پرمز ہا إلا ؟ و جيبك بأ غا فمل زو 
لیر عن أوهانه وأحلامه » فأطلق طائفة من الرموز ليشير بجا إلى طالفة م 
آوهام وأحلام » فهو بخاف الوحدة والظلام = مثلا ‏ وبخاف أن يكون هناك 
فى جوف الظلام كائنات خفية تر بص به » وإذن فليطلق أسماء على هذه الكائنان ؛۽ 
ولا غبار على ذلك ما دام اكام والسامع على وعى تام عند استخدام هذه الأعا, 
وما إلا بأنما إا أطلقت عل أوهام > وءندئذ بخذ الكلام من زاويته الفية 
من حيث استثارته لضرب من الشاعم حسما انكام وأراد أن بثیر مثاما فی نفس 
ساممه ؛ أما أن بنسى القكم أو السامع ذلك › ميث لا ری فرقاً بین کلتی 
« عفربت » و « منضدة ٤‏ ويظن أن كلا مهما امم دال على شىء » انا وجود 
الاسم بذاله کغیل نا بوجود مسماء فهو هذا عثابة من بخلقى الصم م بمخشاه 
ويسده ؛ فالكلات - كا بقول هوبز - وسيلة يستخدمما الماقاون أدوات 
للحساب والمد » آما النافلون فيجماو نما هى تفسما النقود التى وميشون مها وعلبها؛ 
الكلات لا تنصد انالما ( إلا محال الفن ) بل تقصد من أجل ما تشير إليه من 
آشیاء » ومن کات ارولّه ألفاطاً لاتشير إلى شىء كان هو الفقير الدقع الذى لا علك 
من دهره شيٹا . 


م 


على أناارموز اللغوبة الى نستخدمها = بل الى لاد أن نستخدمها = دونآن 
تکون بذانما كفيلة لنا بوجود مسميات هما »ا كثر جداً منالأعاء الى نسى سا 


Ar — 


ر الحيال كالمفريت واامنقاء ٭ دما للھا؛ می اکر جرا 

ان زكون الفاظ المنة كلما إذا استثنينا عد من هدا 
بف ونك 9 
اپ دنین يعن لك جا بلى كيف فكون الكفرة ة لمالبة من الناظ الغة رمو 
ي پمیر ورالد دسل ج ی آہا رموز وضمت دون آن تکون 2 
ي لوجود الأشياء الى رمز الها . 
ریا آولا بعر ح ارمز الکامل الک هو ارمز الذی نطلقه می می عرو 
ااام يث إذا ذزكر الرمز عرف اله ٠‏ الرموز إليه فى عال الأشياء 
وة لس ادلا ردواج 


یات 


جزلا 


واول مارد إلى الهن من هذا القبيل هو اء الأعلام > أى الأساء التى 
پیا لی هذا الفرد من الاس أو ذاك» » على هذا الهر أو فاك » وهكذاء كاسم 
رالغاد ر » عیز فردآً من الاس دون سار م » وام « النيل » ا 
رہ « التعم » واسم « القاهرة » إلى آخر هذه الأعاء ال جزئية الفردة التى قال 
و 

لكن نطرة عليلية أعلبلية مسر عان ما تبين لنا أن ما قد ظفناه « فرداً ٩‏ ليس هو فی 
نة لاسا طوبه من حالات جزثية ء فليس « المقاد » فرداً عمنى أنه حال 
دة سمينةكانت بلأمس هى تفسما ماحى عليه اليوم وما ستكون عليه غداً ٤‏ فلقد 
کان د اتاد ٤‏ متلا فاب فرجلا ؛ وکان آنا میا وآ يح البدن »کان ت 
ن المجن وآ نا طليقاً > هو الآن سار فى الطريتق وكان منذ لمظة جالاً يقرا 
وسیکون بمد حین مسکا بقلمه بکتب . . . می سلسلة من لات لا ینتهی هددها 
إل حد سماوم ؟ وكذاك قل فى « التبل » الدى ظنناء شيعا واحداً منأشياء المالم ؟ 
إه بير من ماثه نى كل لحظة » بل فى كل معشار من اللحظة الواحدة » إن ماءء 
مثدق فلا يكون الاء الآن فى هذه النقطة المكانية من عراه هو تفسه الماء الى 
کان فبا منذ لمظة ولن يكون هو الاء الذى سيكون فما بعد لمظة ؛ وما أصدق 
النيلسوف اليو انى القدم هرقلیطس حین أشار إلى هذه الحقَبقة التميرة بقوله 
أنك لاتضم قممك ف اهر صرنين » مشيراً بذاك إلى آن واضع قدمه فى الاء 


إذا ما رفها م سما مرة أخرى لقيت' قدمه فى هذه الرة الثانية ر 
هو بالنسبة إلها مهر جديد : 

وإذا كان ذلك كذلك › فا تسميتنا اف الألوف من المالان التمافة ) 
واحد ب تقول « اتاد ٤‏ او « الیل ٤‏ کاعا عن مخیرون کل اسم ا ل 
وة من الات هذا المالم الزاخر ؟ إننا لو أردنا جموعة رمز به کاله لنشیر ب | 
حالات المالم واحدة واحدة > لمملنا لكل حالة من سللة المالات الى كر 
« المقاد ٤‏ » ولكل حا من سلسلة المالات الى تکون « النبل ٠‏ اا خا 
وعندذ فقط يكون لكل اسم مسماه الجزى الواحد » فلا ردوج السميان 
ولا تتمدد للام الواحد ؟ وشىء كهذا هو ما يصنعه الجفرافيون حين رردون 
تحديد نقطة ممينة من الأرض › امم لا يقولون « القاهرة € = مثلا = لأن 
القاهرة مسطل ع کبیر من الأرض » وإغا یقولون‌التقاء خط طول ۳۲ نط رض ۴٢‏ ؛ 
لكننا إن استطمنا من الوحهة النظربة المنطقية وحدها أن نتصور لكل حل 
جزثية فى هذا العام رعزاً لغوباً يشير إلا دون سواها » بحيث لابشير الرمز الواحد 
لا كثر من حالة جزثية واحدة فى الشىء الواحد » وبحيث لايكون هنالك رمزان 
لنويان مشيررن كلما إلى حاة جزثية واحدة » أقول إنقا لو تصورنا إنكان ذاك 
من الوجهة النظربة النطقية » فان إجراءه من‌الناحية المملية متعذر أو مستحيل »> 
وانلك | كتفينا بأن تطانق اعا معيناً كاسم «النيل » = مثلا = على مجرعة 
من المالات الجزثية والحوادث الفردبة قد يكون بها ما يبر لنا أن مجمهها معا 
فى حزمة واحدة لنطلق عللها اعا واحداً٤‏ ومعذلاك فینبغی آن‌نکون ءلی استهداد 
دان إذا ماطلب إلينا أن نشير إلى المسمى الذى أطلقنا عليه اا ممينا ء « كالمقا 
أو « النيل » أو « القطم » أو « الفاهرة » أن بجد المالة المزثية التى نير إلها 
قاثلين « هذا » ؟ فليطلب منى من شاء أن أعتّين له الفىء الذى أعيته « اليل > 
وسأصطعبه إلى مکان معین من ہر ممن حیث سا کون وء إزاء إحدى الات 
ذلك الهر ٠‏ وعندثذ سأشير إليه بإصبم تالا : « هذا » فيملم ااساثل ان لام 
« النيل » مسمى » وأ لذلك رمزكامل على سبيل التجوز القبول » إذآن امز 


* جدیدا کان 


—- 


کل د فالأ ذه الكل ة می وحدها الى تمده اتی الغار 


مر : 
وي ان جه «رسل+ م عل بالمنى الدقيق لامم اسم ء لاله بستحيل 


kT‏ 2 ت 
8 یتدم اسم الإغادة « هذا » استخداما بؤدی إلى غرضه دون رث 


کون E e‏ 
زپ کله * تی إا عدا أعاء الأعلام «كالمقاد » و « النيل » 


0 روزا كاملة على سبيل النجوز » فهنه الأعاء تفا قل قلي بالبة 
ا اإرموز اللغوبة الى يتخدمما الناس فبا بيهم من تفام واتصال » 
يكر النالبة من هذه الرموز جى ما بطل عليه رجال النطلق اسم « الكلات 
اء أو و الأساء الكلية ٩‏ مئل « إاان ٠‏ و« ر» و«جل» 
وة ا وسنحال لك نا بلى هذه الكلات وأمالما لنبين آنا رموز 
اة انى ذلك شك ٠‏ أى أن الكلة مها ليست كنيل وجود ماها ۰ 
إذقد يتخدنما الناس اسقخدا يژد إلى النرض القصودكاملا * ومع ذلك 
پر لا بکون ما مسمی بقابلها فى عا الاشياء . 

الاسم الكل أوالكلمة الماة التى نطلقها لا لتدل عل فرد بمينه » بل نطلقها 
فيل ل بجوعة منالأفراد جع ينها صفات مشترك » هى فى القيقة جلة بأسرها 
فنطت فى كامة واحدة » ولو حللنا مکنولپا وأخرجناه لكان لنا بذلك عبارة 
وسفية جهولة الوسصوف » وقد يكون‌هذا الوصوف الذىتشير إليه المبازة الوصفية 
الففوطة نى الكلمة الكلية ذا وجود فسلى وقد لا کون له وجود ؛ فكلمة 
«إنمان » - متلا = تحليلها هو أن فرداً ما غير متعين صفاته ىكذا وكنا 
وكين ما حمل الإنسان إناناً ؛ لكن من هو هذا الفرد ؟ الجواب هو : أى فرد 
تلقاء تما روصف هذه الصفات ؟ ولكن ماذا لو بمحثت عن فرد بحقق هذه الصقات 
فم اجدء کا می الال ف امم مثل ۵ عفرت » أو ۵ جبل من الذهب » ؟ الجواب 
هو : إذا بحت عن فرد عق الصقات القصودة من الكللة الكلية فل مجد» 
ظلت الكانة دالة على تجوعة من الصفات لا جد ما يلبما منأفراد الما اللارجى»> 


۹ = 


إى آنا تخل كالقالب القارغ الى لامد الادة الحسيتة الى نملوه ؛ و 
اللي - کا قلنا = هى عبارة سني عمو اصرف »کات قور 
کون اة : س يمف بكنا وكذا من الصفات ٤‏ دون آن یقتضی وین رل 
دس ۲ ٠‏ وهذا هو ممنى قولنا إن اللكلة الكلية فى ايت دمز افص لو 
بذاله ل وجو الفرد اى رحق #وعة الصقات الى ندل علبها تلك الكل ر 

تلام الكل الام شآ فى دلالته شأن المبارة الوصفية كاثنة ماکان 
ولیس غأ نى افدلا شأن أعاء الأعلام الى بعحدد لكل ما 
فر ير أنالبارات الوصفبة توعان » فها ما ليست تنطبق الصفات الواردة فيها إلاعل 
فر واحد» مثل قولنا « أول الملقاء الراشدين » وها ما تنطبق الصفات الواروة 
فبا تل أى فرد من تجوعة مميتة » مشل قول « خليفة لين ٠‏ - وف كع 
الاين لاعم البارة الوسفية اما أن يكون ها مسمى ف مال الكائنان 
الشلية ء بل لدل عى تركيبة وصفية قد تجد وقد لا جد السيى النى عنتما 
فى الوجود الق 

تی لا اعرف غلطة فى التحليل زات فما الفلسقة وال مصورها» اس 
من هذه النلطة » لفداسة ٠ا‏ يقرب هلها من التاج المطيرة ؛ فلك ان ركب 
من البناءات الوسغية ما شاء فك خبافك » وأن تبر عن هذه اابتاءات بلفظة 
واحدة أو عجموعة ألفاظ » لكن الى ليس من حقك ولا من حق أی إنمان 
عاقل أن جاوز بناء الوص ليقرر آة ما دام هذا البناء قاع فلا بد أن يكون هنالك 
الكان الفملى ألنى تنطيق عليه المموعة الوسفية ؛ ليس ذلك من حقك إلا لإذا 
اميت حواس ك كاثناً فرداً ما يشار إليه بقولى «هذا» » وترى أن هذا الكان 
الفرد مقن بالنمل ما كانت تمل عليه الجموعة الوسفية الى ركتبا و ينها 


فى راسك ۔ 


الرمز الانوى س كلة كان أو عبارة - إن دل“ على مموعة من الصفات . 


فهو لاختفی بالضرورة أن کون مماء موجوداً وجوداً فملباً » إذ قد بكون هناك 
السمى اذى تنطب ٣‏ ليه نهك الصغات وقد لا بكون ؛ ققل - مثلا = « حصان 


~۷ 


إن وة وداه » يكن لك بذلك ناء وصق ؛ كن هذا البناء 
ند وة آن بكرن الكان الوسوف موجوداً لل أو ف 
ومد ها هى الى لدلنى إن كان لثل هذا اكان وجوه بهن 

کرد اک آی وضوح ھو أرضح من هذا الدأ الذى شرره ‏ 
ا أ اکن 2 طبيعة اللغة ذانها fes‏ المرة الى ارما جا 
ال اة على ااسواء؟ ومم ذلك نقد أفلتت هذه ال مفبقة الرانة 


= 
ناکر د 
0 . ايار الفلاسفة فل ردهأ 

الةم 

٣‏ ر.: اوسن :رل من قف عل فة إفرست » مفهوم الدلالة من حين 
2 نر الهاو ات نتلا بكرن الك بن جن هف السات ٠‏ 
لب جدآً | يكن قد صمد إلى هذه القمة أحد بعد » فكان يكن 
بار الوسفبة ن نفوم دون أن بكون هنالك الفرد الذى تشير إليه ؛ وإ 
پمیر زکره ی هذا السبان آن تزاعا طریغا 6م - ولم زل قاعا = عن الرجل 
ب مان ل حط الوسول إلى فة إقرست قبل أى إنسان سواه وذلك أن الر ءال 
ر ولاری ٤‏ الإعلازی کان بستصحب هندي) فی صموده المبل » وكلاما قد بل 
اة نى رحلة صمودة واحدة » لکن من مهما کان ااسابق ومن كان اللاحق ؟ 
عل نار جلين بداعى انفسه الأسبقية فىشمود التمة والوقوف علبها ؛ واب ما كان 
لم ء فالبارة الوسفية « أول من وقف على فة إقرست » لا تزال على دلاتما» 
ل وجد الرجل الذى وقف على القمة أو م يوحد » وسواء كان هذا الواقف 


هو العا الإجلزى أو زمنله الهندى . 


9 منك آعوام 


والأم شببه بذاك نى أى امع يكون مدلوله تجوعة من الصفات + فمندثذ قد 
غد من بثبت وجوه السمى وقد تجد من يتكر.؟ فك من الباحثين فى ارج 
الأب من بقرر أن انم « هوم » لا يمى أحداً بذاله ¢ وک مهم من بقرر أنه 
بمب ؟ ذلك لأن « هوس » = وإن يكن اتا على ميئة أسعاء الأعلام = إلا آله 
ف المقيقة دال على تموعة وصفية » مها مثلا إنشاء الإلياذة وملها التجوال فى 


E Eh 


۹ - 


ری ومكنا ء ولكن الما لازال قا : : آتکون هف 
ایت نی شخص بمینه هو اذى تطلق ملیه آم م مور ول امنا 
لیے اواس ای دت ۲ تین قر گا 
هذا النوع بین دارسی الدب وتارخه حل امری" القیس وفیر, 
الماملة ؟ قہم من ذب إل أن اما ایس اسم وې اخارع انر 
ليه ما نسب من الشعر ۽ ویچم من ررد هنا ازم ا بنغیه وما بېد الوررر 
وار ال لأری' اقیی ؛ فا سی هنا فیا عن الآن بده ۲ سام 
تجوعة الصفات الى ه ىكل ما يقال عن امرى E‏ 
من باجا من الأفراد وقد لا کون ؛ ذلك لن ابناء اوس قى حد فال لا رن 
بالضرورة أن يكون هنالك الفرد افقى بحس ده ؟ قالبناء الوصنى كالثوب تراه ممقاًم 
وبا آن يكو للتوب بعد ذلك لاس او لاایکون . 

وانظر بمد ذلك إلى الكلات الرئيسية الى علا دور الفلسفة البتافزية » 
ترها جيم من قبيل اموز افالة عل جومت من اغات ٠‏ لا من قبيل الأعاء 
اة على أفراد جزئية ما يشار إليه بقولنا « هذا » ؛ فهذه الفلسقة إا ندور حول 
« الاق ٠‏ و « الزوح » و « اللقس »> و «الموهر» و « الشىء فى ذاه 
وا لى تقك ١‏ وواشح أن الكامة من نه اليكلات لا رمز إل كان جزل 
ما بار إيهبلأسبع ٠‏ ولكن كل واحدة مها تلخيص مضنوط لمد دکیر من 
السفات » فاو سأت مثلا : ما المطلقي ؟ أجابك التكم 0 py‏ 
الوجودات الضلبة » بل بمده من لجسل ؟ وقف" عندما شثت من هذه الل 
أو مكولاتما اللفظية واسأل »وسيكون ا جواب دالا تحمل أخرى ومكذا؟ وممنى 
ذلك آن کلة « مطلق ٤‏ می - کا لدا - تلخيسص لفظى لمبارات وصفية کثیرة؟ 
وإاكانت المبارة الوصفية لا تشتضى بالفرورة أن يكون لمماها وجود فى » 
كانت الكامة بإلتالى من قبيل التوب الذى يظل ينتظر من يليه » تى لو فهمنا 
كل اغات العضمنة فيه » فهنا الم لبس ديلا تل وجود الكاتن الوصوف 
أو عل عدم وجوده » إلى أن تأنى خبرة جسية. بمد ذلك فتقرر أحد الشقين ء فإن 


~A 


و سناب ما بقع فى خبرة حسية » ظلت آوسافه إلى 
ت 
ùf‏ 


5 ہنع 


وپل عل وجوده 
ا ¢“ 
ا ال کات لنبین حدوه الدلالة لکل او ع مهما 


لان وهن ٣ن‏ 
ك حن : ا ا 
فا بی اسا انی هی فی حقیتة مرها مر بات ومني من 


: لس ناء الائ كاسم « النناد © مثلا ء فى 
تأخرى 5 4 ea‏ 
5 رنه آرف االات الى هى الحالات التى رت اة فکونت 
و مار هرای ف ر ي بظن آء اسم بشیی 

ال ر اتاو شب ال مه و ی و 
ا 
یں ما کیا یندا عا کر 
زر الها بقولا و هذا أو د هذه » تكون هى الا الجزئية الواحدة من 
الا ؛ وممنى ذلك أننا إناشثا ان تنبین إزاء اسم ما إن کان اما 
بق ارد وس فال ای کن دا ان شور 243 لرا ي 
مزئبة تكن الإشارة إلجا فى فقطة مميفة من مقاط الكان » وى لمظة ممينة من 
لات الزمن ٤‏ الین : « هذه ) ٠‏ 

ركذاك تلا فى الكمات الى هى فى القبقة مربات وصفية » وها 
ا کون الرک” الوس فيه نعلت لل فرد واحد » كةولنا « العدد اذى بتع 
بن ١ ٠۴‏ أو « القالد المرلى الذى فتح مصر > وھا ھا یرن ال رک 
اوسن فيه مشبراً إلى أى فرد من تجوعة تشابية الأفراد » مثل قولنا « إندان > 
و« هر٤‏ - قطنا فى أمثال هذه الرموز الوصفبة إا لا تتتضى الضرورة وجود 
سماها وجوداً فلا » فلا يكن أن بكون امز اللنوى قان ييننا اقول إن له 
مسمی نی مام لأعياء الواقلة » بل لا بد أن بضاف إلى ذلك وقوعتا على الفرد 
الوسوف أ ا اة الأولى أو على أحد أفراد الجموعة الوصوفة فى الال التانية » 


سا — 


چیو ھی العا اوھی واکان السل الا اد الوا , 
اة وإن م تكن كلاه ما يشير إلى شىء إطلافا ف ار 
زك الكلبت الى نمل أجزاء الكلام بعضما ببمض دصلا قکرن 4 
ف الامعدلال الف » ولا نکون ل [شارة ال شیء داقع ۶ متل وار ریگ 
ک: آی» رکلة د إذا» وكلة د ليس » وكلة د كل » وكلة ‏ بب ۰ 
وکلة « أو د مس٤‏ رما إل ۽ 
فاس نی الام المارجى شىء بين الأشياء اه د أو » آد ٹیء اسه د ړز | 
و ابي ٤ء‏ فإذا قت إنتى « رأيت ابرق وحمت الرعد ٤‏ کان لی عدن ن ,ر 
ارانم مدان ھا د رژبة ٩‏ و « عع » ٠‏ وما د الق تسل پانرا 
امالا وم کن جز من أى من ال مين ؟ وكذلك لو قلت : و« اله 
إبا طالمة أو ارة ٤‏ كان أاذى هو حادت فى عا الواقع أحد آعرين » ول كن 
اجهل أهماء مرت عن هذا الجهل بقرلى « أر » ؛ لكن مال الأشياء لار 
فيه » إن فيه أعياً واحدا ء ففيه الشمس طالمة ء أو فيه الشمس فارية » وأماالزررر 
غل عتلية عندى أنا النائل انى يمم آن أحد الأمرين لاد واقع م لايم 
اپا کون 

وم يسمون أمثال هذه الكابات بالكلات المنطقية أو بالكلات البنائية ء لأن 
علها مقصور على بناء المبارة اللفوية بتاء حمل منها فكرة ؛ واستم اها بقتفى 
وجو دکلات سابفة علما فى الوجود ء فلا نستعيع أن تقول « مقمد أو منضدة) 
4 إذا عرفت أولا كلنى « مقمد » و « منضدة » ؟ ولذلك رى أعاء الأشياء. 
يى نملا أرلاً نى حياة الطفل ثم تأنى بمد ذلك أمثال هذه الكلات » فيستحبل 
أن يدا الطفل تمه للنة بكللة « أو » أو كلة « إذا ‏ » لكنه يدا 
بکفات ما تی کل کل مها شيا ما بقع فى خبرله »م بقعم بمد ذلك 
كيف يى من هذه الكلات الشيثية أفكاراً باستخدامه لكات النطابة 
الى دکرناها , 


س ۹ے 


ن النطقية هى اكاز اثابنة الى تحدد د صورة» الكرة , نا 
1 ت اتی هیأسماء أو صفات « مادة ٠‏ الفكرۃ ٤‏ فن قولنا = رثاو _ 
ن وشناء ٤‏ ت عار آن تسنبدل بکمتی « سیف ٭ و د شتاء ٤‏ کلیین آنرییں 
( . 5 1 
e‏ و مادة ٠‏ الفكرة فقول = بتلا = جاب رمن » 
ون ولل لكنك لا بد أن تنظ إالكلة التلتية د و » إا أروت ان 
ب كرة «بصورتها ‏ * بل تستطيع أنتسقط الكلتين التون بحددان ماد 
پک ونضم مکالہما رموزا متنیرة » مثل ۵ س ٩‏ و « س وحتفظ راو 
ران فتحتنظ بصورة الفكرة كا مى » والصورة فى هذه الله مى ( وس » 
وس ) - ولملك تلم آن جرد الأفكار عن « ماديا وإبقاء 
ورا هو ما ييحت فيه العلن » واقلك نهو ترا ا سی « پلاق 
ری » لأنه بهم بالصورة بعد إفراغ ماما ء لان مفارلة الصور الفارغة 
نما يعض ايسر من مقارنة الافكار وى مليئة ادما ؟ وهو إنها بمتدى إلى 
رورة الكرة لو اهندى إلى متغيراتما من جهة ولواينما من جهة أخرى » فيم قط 
اول واش مكالما رموزاً »> ويبتق على التانبة »>فتبق له السورة التى هى الإطار 
الأساسى المد لأى حشو علؤه قيكون هذه الفكرة أو تلك مايقع کله تمت 
ا واحدة ؛ االصورة واحدة فى عبارتى « حساب وهندسة » و « قيس 
ولل ¢ ١‏ رالو وة ق ارق « الأرباء أي ايش دو دالا 
اوالرح ٠‏ والسررة واحدة فى عبارتى « إذا رأيت البرق سحت الرعد » 
و«إذا أمطرت ال)ء اخضر الزرع » وهكذا ؛ ولو اهتدى النطق إلى مجوعة 
السور الغتلفات فى فكر الإنسان » اهتدى إلى المناصر الأساسية التى ينحل 
إلا ذلك القكر ء : 
إ4 إذا اختاف فلاسفة الاطق فى عصرين فى حليلهم للصور الى رد علبها 
الفكر الإنانى على اختلاف مادة ذلك الفكر » كان اختلافهم ذلك دالا على 
اخلاف نى مذاه م الفلسفية بصفة عامة » وكان اختلافهم - بالتالى = دايلا على 
KONE SR o So Î a‏ 


— 


نی ایکا یلما لقعا تناما مقي مل واه ری 
نک ۲ ڑا اتحلیل بنتمی + إل أن اللاتة لاعت ی کل کار 


ن وهی اللات لق دد سورة ضکرة جما نکن دعن و ۱ 


دی اة اارسوف بسقته کنا کل فکرة کن صت ھا نی ما ل 
وس ی مهل = معا س « امان ایض ار« ا ۳ 
أو ف الندد ۴ بقع بين المددين 8 ١ ٠‏ » أو « النامہۃ ا کر من الیک د 
او ما شات من قول E ٤‏ قولك ,رند إل ر 
ممن تفه صفة ما » آی أن كل فكرة قواما موضو ع دول کابفرل ار 
النطلن » وإذن فلا فرق من حيث السورة بين فكرة وفکرة مما پر 
الفكرنان بمد ذلك فی مادتہما ؛ فق كل تل من الأسثلة السايقة كيك ار 
تيد المياغة بحيث تسبح اة « كذا هو كيت »> . 

وإ ن کان ذلك كناك › ثم إذا كانت أفکار'ا تنى' عن حقيقة العم ؛ کار 
قوام الما آشياء وصفاما ؛ أو موضوعات وګرلاپا ؛ أو جوا وآعرافما ؛ 
وهذه الوضرعت نضا مها الأم" وما الأخص“ + بحیت تستطیع آن تمارنی 
سل الندرج من الماص إلى المام » حقى تفتهى إلى مجوهي خالص تأتى سائ السفاك 
فتصفه فيكو هنا الكائن أو ذاك ؛ وعكذا آرى كيف ينتى النطلق اتی 
حمل صورة النكرة كاننة ما كانت هى صورة « الوضو ع والحمول » أى سورة 
الوسزف وما حمل من صفات » » كيف ينتهى بك هنا المنطق إلى وع من 
البتافزبنا برد الكون إلى جوهر واحد تلف أسماؤه عند مختلف الفلاسفة 
لكن الأساسى الذهى واحد . 

قارن ذلك عنطق بحلل الأفكار فلا ينتهى بها إلى صورة واحدة كالى اتم 
إلا أرضطو » بل ينتهى سما إلى كثرة من صور لا عكن رد بعضما إلى بمفما 
لآخر ؛ قب اة لى موسوف وسنته » كقرانا « هذا الممان أيش؛ 
نختان ى صورنها عن جل تتناول بالمديث موضوعين لا موشوعا واحدا ٠‏ 


— ۳ 


: چارل طرفین لاطرقا واخداً ة غ نكر الملاقة الى ربط هدن 
ا بغل قرا « فیس جب الى ٩‏ فلیلی لیست من قیس بل ما بکون 
الار .امان الأض › فق حالة الحصان الأبيض تن النون باختفاء ا حصان 
ایی وحبه ایل فلا خت لیلی باختغاء قیی ن قبت ؛ هاهنا فوضوعان وینما 
زا وما مله من ضغة ؟ ؤقد جد من الملافات ما بتطلب 

ف الل ای قر بنا وقد جد مها كذلك ها بتطلب ثلالة أطراق 
اران مکنا املاقة انی تتلا کله د ین » لا تی إلا إذا کان 
او ا ی ا اد ٣ن‏ ن اس 
۾ الك أعداد ثلالة لا بد لها ۳ کل علاتة « ین 
الجل التى تأ مصورة لوقائع ذوات أطراق غدة تضلها فلات 


ن لاود 
ارفك 
إو أربغة 


UT 
مکنا قل فی سا‎ 
: بن هذا انوع أو فاك‎ 
ست کنا وهو النطنق الذى يمرف به اول وش نن‎ 
ا ن - لا بنتهن بك إلى واحناة الكون فى جوهر اح مطلق وایطرا‎ 
مید سالات ۲ بل شتی باك إل رة من وتآئم » لكل واقمة ملا خمائمما»‎ 
فوافعة قرامما جزئبة ة واحدة وصقها » ووافعة قواما جزليتان والرابطة بيهما»‎ 
وال قوامما ثلاث جزثبات والرابطةيها » ورابمة قوامما أدبع جزثيات وما يها‎ 
۰ بن علانات آربطها وهل جرا‎ 
إا اختلاات بميدة ادى تلك التى ترق بين رجلين » ,أحدها تجرى فى‎ 
تفكيء لالتعا الأرسعلى » والآخر بحلل الأمود على حو ما بحللها برتزاند رسل‎ 
فأرل سبتمقب « الجوهر » الذى هو موضوع لكل أفكارا ؟ آذ کت ننم‎ 
فكرة إذا م بهم موضوهها ؟ فإذا قال قألل عن الإنسان - متلا = |4 بتصف‎ 
الياة والىقل ء كانت هان الصفتان  إلبداهة - كائنتين فى طبيمة الإنمان‎ 
شه وإذن فا على الباحث إلا آن من النظر فى « الإنمان » ليدرك‎ 
جرهره » فيدراك إلنالى صفاته التى تصفه فتجمل منه إناً ؟ ولكن فى أى‎ ١ 


— 4 


؟ اعمن نظره فی زد أو فی مرو دق خا ۽ 
» الإنمان ؛ أو فى « مقهوم» انان ار 
أ وف < صورة ) الإنسان أو نى «مثال» الإنار انار 


اا بن ابات ترز 
پل عن ظره ف 

« ترف » الإنمان 
بن نه الكلإت الى ردد ل أقواء الفلاسفة ٤‏ إل لاش ۶ 
لأشياء إذا هو اقنمر مى ملاحظة ال جزئياث الماررة فى هذا الفرد أوؤلو 0 
ياماات إا درك < اوم “ ؛ ولاکان « جوھن ن , ا 
مرنبطا بجوهر شىء آخر › فلإنسان = مثلا = فرع عن‌الیوان ؛ ولا 

جوهنء لی حدة إلا إذا فهم جوع الميوان ء فإن الس كله سينتهى اا 
وجوب اتسور العام كله كائ واحداً عضرياء بحیث یکی أنتفهم آیجزء ن ر. 

مآد یت کزان تضم جره سه ل نامت ساو ي" 


واما تى الرجلين ء وهو الأخذ نطق الكئرة » فسيرة الال ا وقالع من 
جهة وقضايا نمف مها نلك الوقائم من جهة أخرى » بحيث تكون اران 
الواحدة مكولة من جزئية واحدة اوا کثر تبط بعفما مض پاقات » 
وبحيث تعنمد معرفة الواقمة الواحدة - لا على غيرها من الوقائم = بل لى إدراك 
جزثيانما انى تتكون منها بثابة الأطراف الموسولة بهذه الملافة أو تلك ؛ الكن 
الجزئية الواحدة لا ندرك إلا بالاتصال المحسى الباشر » وإذن قهاءة الشوط هى 
الارنكاز على هذا الانصال المسى الباشر بالمزثيات الذرية التى ما نقكون الوافىة 
الراحبة ٠‏ تم من تموعة الوتالع يتكون المالم .. 

والفرق لأساسى بين « الجوهن » الذى هو أساس النطق اتتليدى وال الفلسغة 
اتليدة و« الجزنى » النى هو أساس المنطتق المماصر والفلسفة المامرة ٠‏ 
هو آن الأول مزعوم له الثبات والدوام » والشانى مفروض فيه اثر 
وازوال » حى ليقال عن المزى إنه حادثة تحدث ثم تزول ؛ الأول 
ممل العرفة مطلقة مطلقة والام سا کا والانی حمل المرفة نسبية ة والمام 
متحرکا متنا . 
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نول اسان الفالى والفلسفة الثالية إنك لا تستايع آن « نفمم » طبيمة 


زوا ا ست ساز الکو اتی ان ی 
ار ای امک دی الآن ء < إذا د فممت » الكون كله ؛ اذا ؟ 


ار جزه می ٠‏ وان جزه من الفرفة ؛ واأغرفة جزء من البئاء » واابناء جزء 
هة وهذه جزه من الكرة الأرضية الى مى جزء من الجموعة الشمسية 
|؛ وبمبارة أخرى فإن الةم سيرد فى جوع كبيرة من القضاب الى تقال 
آي اخرى فى العام » وإذن فلا بمكنك « فمم » طبيمته إلا إذا نمست نلك 
و : 

وال فى هذا التول ممكوس» والصواب هو أنك لا تستطيع فهم قضية 
رو فما ذكر الم إلا إذا كان هذا القل قد وقع فى خبرتك المسية الباشرة ؛ فمرفة 
ارڳ تعوتف على معرفة البسائط التى منها ين ركب » وليست معرفة ال مزلية 
ال بعلة الى تتوقف على معر فة الكون ال ركب ؟ هذا كله من جهة » ومن جية 
اخری فليس من الدقة فى استمال الكاات أن نقول إننا د نفهم » طبيمة هذا 
النى, أو ذاك ؟ إننا لا « تفم > الق » ولا « ننم » الكون بأسره؛ وا 
بسب النهم مى « الكلمة » أو على « القضية ٠‏ ؛ أفول إنى قدا مت هده 
الكلمة إذا ماعرفت مسماها » وفهمت هذه القضية إذا ما عرفت الواقمة التى تشير 
إلما؛ فلغم يكون للغة لا للاأشياء التى تشير إلا اللغة . 


ونمود إلى هوضوعنا الأصلى فى هذه الفقرة » وهو الكلات النطلقية مثل 
و٤(‏ او»؛« لیس ٠۲‏ د کل > اخ › فنقول إلٰہا وإن تکن لاتسسّی 
شيامن أشياء الواقع ء إلا انبا ى‌الإطار الى بحده صورة الفكرة ؛ إنما أدوات 
يمنخدمما الإنمان المدررك لينظم بها هلله عن الأشياء الد رك ؛ إن كلة « أو 
- ثلا = لا کون شيت من‌الأشياء الى تل آجزاء اكان » والكما تكون 
علانة ربط بها أفوالنا الى تقولا من تلك الأشياء ؟ إننى إذ أنظر إلى النضدة 
آماى ؛ وأفول ليس الق على المنضدة » فلا أقول ذلك لأنى رى « لبس » 


— 


1 ار بل کل ا ارا ه وکتب واوراق ؛ اتو بکلمة د لی » و ر 
راغا لأسا » ية ما آراه ؛ إنى دک ماکان رر 
ما یلع سورت تل اة بصری » ولست ار مابس هناك رک کل 
بن تی حل عل" أن استسمل كلة د لیس ٩‏ إلا إذا سبقت لی ری ۲ ۳ 
ا فيلا وإثال لا استطيع أن استخدم الت الا ذاسبقته نتر ي 
هى معرفة ا تعابع » المواس ٠‏ 

Ek 


ند أسلنتا ك القول ف ثلالة قروب من اللات من حین دلانپا مر 
مسميات خارجية؟ فهنالك آعاء الأعلام الى یدل کل امم مہا على سء لیا 
نة لاسم الل آن بکرن له مسسی والا فهو لا بحقق تررین؛ 
على آنا أعرنا نى هذا المد إلى أن اسم المل متاه النعنى ء أى مناه الى يبر 
ه مم جرب واحداً ء هو كلة ندل على حال واحدة »يشار إلا بقولنا #مزاء ۲ 
أو «هنه » ؟ ولا كان الفرد الواحد من الناس كالمقاد ٠‏ أو من الأشيا »كين 
النضدة الى أ كتب علا » هو فى المنيقة سلسلة من حالات متتابمة كان ابم 
انلم نى مئه الال هو امم الإشارة النى يشير إلى المقاد فى إحدى حلا ار 
إلى النضدة فى إحدى حالالها ‏ 
. هناك إلى جانب أماء الأعلام ضرب آخر من الأاء هو با بطلق عليه 
«الأعاء الكلية » مثلى « إنمان » و « جل »» وواضح أ نکل کلة من هذه 
الكلات لا تقنصر عل نسمية فرد بمينة » بل هى تلخيص لجموعة وصفية إن جد 
لما فرد نطب عليه » كان ذلك الفرد واحداً من الفثة التى تطلق هلما الكلة» 
عل أن النتطة الممة هنا هى أن الجموعة الوسفية الى دل علمما الكلة الكلة؛ 
لا قنضى لفىرورة أن يكرن هما فرد تتحفق فيه ؛ ومن أم كانت الكلة الكلية 
دعا اقا لأا لا ندل بذانبا مل ضرورة أن يكون ها مسمى ؛ والكلة الكية 
فى حفينة أمرها ى عبارة وسفية باسرها » لا اسم واحد » فير أن تلك البارة 


o - 


ية الفوطة فى الكلمة السكلية الواحدة مبارة فات غر » أمى مبارح 
8 وارد اتی تتطلبن علیهء ولا م نکویها الا إذا وضمنا مکان اللغرة اسم 
: وما ؛ فة « إنسان ٩‏ لياه د جه تعحقق فيه غات ١‏ د م ۾ 

ی بد ذلك فرداً مميت نضع امه مكان س فتصبح البارة النانسة ج كانه ي 

اي پا نی ردا نحق فبه انات الذكررة » فطل البارة مل تمالا دل 
* مل ممنی کامل ٤‏ ی لا ندل وحدھا عى وجود ما رءز إلیه بین کائنات 
اچره اشلى . 

ارب النالك منالكابات هو ما أسميناء بااكلات النطقية ء مشل « إذا 
وی۲ ودار وا ہا + وی کایا کلات لا ندل عل مسمیات تارج » 
رما ضرورة ربط الأعاء دبعل بجمل مها ج ذات فكرة ممينة ؟ فا لكلب 
بن هنه الكلهات الطقية هى التى تخاع على الجلة ورتيا ؛ وي الى عد لا 
عاات سدتها أو عدم سدقها ؛ فئلا إذا قلت جل ةكهذه : « إذا قرات أل 
انكهن أمركت قدرة اكم الفنية » كانت كلة « إذا » هنا حددة لأربم الات 

بن حالات الصدق والكذب » م e‏ 
ا الفية » أى أن تمدق الحالتان ما٤‏ »( 1 تقرأ أملالكهف وسم 
لرك فدرة ا كم الفنية ( من قراءة كتا E‏ 
الأرلى ولكن تمدق المالة الثانية » (۳) آلا تقرأ أهل الكهف ولاتدرك قبرة 
الحكم الفئية » أى أن تتكذب المالتان ا کل هذه الالات اثلاث بجزها . 
كلة « إذا » » وهنالك حالة رابمة مستحيلة حكر استما ل كلة د إذا » وهى أن ترا " 
أعل الكهن ومع ذلك لا تقدر قدرة ال حك الفنية ؛ فاوکانت هذه می المالة » 
کان استمال التكام لكلمة « إذا » خارجا عن الحدود الجازة فى استم لما 
اسم . 

هذه ضروب ثلا من الكلات : اسم الل » والاسم الكلى ء رالكلمة 
اطقبة ! ولیس فا ما هو رم زکامل یدل حا ع وجود سباء وجوداً ضلا ی دنیا 
اآعاء لاام ار » أى الكلمة التى شير إلى جز واحد ممن . 


کک = 


ون ان دك هن ضرب دابع من الكلات ؛ هو الكلان ال 
و ت الى ندل عل از j‏ 

اا ورو کیا ۷ تعب ال کان کا ؛ انرب 
3 الس الفارة عا تفه وراءها من أصباغ فقال :هذا جيل ؛ ر 
تری نی آی سور شاه اوقد رج افق بنا فی تنم مین نو ره 


وڈ ا شغ یسا۱٠‏ دریدییا نفس ما ر بده إذ قول : هذا جیل ٤‏ زا . 
ن 


مداول هذه الكلمات ؟ 

إن كلة « جيل » وما يدور ر مدارھا من کلات › لا نشیر إلى شی, من i‏ 
إلأعياء المارجية » بل تشير إلى حالة نفسية ها قائلها ؛ فليس فى الشفق 
« اليل » إلا سحاب مصبوغ بالوان عکن حدیدها بارال موجالما ااضولية » 
واد الال نها هومن تن رائها؟ إن فتكلة « جيل ٤دا‏ مل سو 
ذانة عند فرد »مين يٽ لا بکون نة تناقض بين شخصين يقفان أمام الشثق 
الواحد » رإقول أحدها إل « جيل » بيا بقرل الأخر إن « خاو من المال ٠‏ 
انول إهلاتنافض فى هذاء لأن المحكين لا بنصبان على حلة واحدة أو ثل شىء 
واحد ٤‏ بل ۵ا کان کل منہما یشیر إلى ا غير المالة الى يدير إلما ال 
اانیء ولا فرق فی ذلك بين هذبن الرجلين الاذين کان حکبن عختلفين على وتم 
الشفق فى تف كل مهما » يما إذ بقول أحدها إل يشر عة الموع بنا بقرل 
الآخر إن لا بشعر ہاء أو بقول أحدها إله يشمر بنشوة المي إزاء اة ممينة يا 
بقول الآخر إه لا بشعر إزاءها بشىء من ذلك ٠‏ 

إن نصاری ما بستطیمه من ,ری جالا نى الشفنق إزاء زميله الأى لارى ته 
الجال هر أن و قد ۴ی ھا , اما إذا اتنفدكل 
یملیع ذکره من دقان انار » وظل ازمیل مل موقنه منکرآً ان 
الشف جال » فلإ حلة مدد إلى التقاء وحهتى الاظر > الم إلا آن تماد را 


کون ف 


۹= 


ما عبت صب فی قاب شبیه بافاب فی انسب فی 
لی ری ما براه یجب عا یمج به . 
ا تددت الاراء فی حدبد ممنی الجال » ز eA‏ 
ا ی جیما على انغاق پان 
جز من الم - على الاقل = هو ف ااتار الداخل الماص الى برض ي 
ہن بعد با جلا ؛ لكن اختلاف الآراء بظهر بعد ذلك فى تحدد الجا 
بارج الإدرا کک من می ا جال ؛ فاذا بكون ف التىء اليل نق 4 اش 
ابطر من نار الإنمان الدرك > من مناصر بحيث نكون هذه المناسر هى 
اتير إليه كلة « جال ٩‏ إت الاشیاء اتی توصف لجال كثيرة منوعة ¢ 
حر » والمبل ؛ والفروب » والصورة الفنية » والتشال “ والطاار » والرآة » 
وفسيدة الشعر » وقطمة الموسيتق كاما بتصف باإمال ٠‏ فا هى إذن تلك المنامر 
لمارجية التى تسمى بكلمة « جال » وااتى توجد فى هذه الأشباء جيما؟ لتر 
طرح أفلاطون مثل هذا السؤال وأجاب عنه بقول إه لا بد أن يكرن هناك 
باتشترك فيه هذه الأشياء اليل كاما » إلا لا جاز لتا ان نطلق ماما اعا واحداًء 
ا موضع الاشغراك يها ہو آلہا کایا تشارك « مثالا واحداً » اى 
«فكرة ٠‏ واحدة » وذلك جربا على مذهبه فى الل ومؤداه أن كلا راه هذه 
الأرض من كاثنات محسوسة جزثبة إنغا جاءت على حو ما جإءت هليه لأنما صينت 
عل عط عقل كان موجوداً منذ الأزل ؛ فالثلك - مثلا س قد جاء على ورل 
الارفة ل ٠‏ لله صبغ «لى غرار فكرة امثلك النى كانت قأغة منذ ااقيدم ؟ مكنا 
فل نكل شىء ؛ ومن بين الأفىكار الأزلية هذه » فكرة « ا لجال ٠٠‏ فق كنت 
هناك نة قبل أن بظهر إلى الوجود آى شىء جبل » وبمدلذ أخنت الأعباء 
اإزئية لمسوسة تظهر إلى الوجود ‏ فا كان مها شيب بثال اإجال » آى ماكان 
مسد لفكرة الجال » عدوناء جيلا ؛ وإذن فاو سألت أفلاطون وانباعه ؛ 
کل « جال » ما مداو لما ؟ أجابوك بأاٽ بدو لما هو ثال الجال الكان 


لاخر سی بک 


س 


وسن ذاك أن اللمنة الأتلاطونة وما رى ججراها ذم دادر 
وجوداً موضوعیا ادج وجود لادان و 2 وان کل 2 جال ٤‏ یر 
الال تتکون اسا بال ملل ذلك الموجود الارجى ' شانما فی فی و 
إلأساء الى تسمى الوجودات الفعلبة مثل « إنسان ور ا 
نى المقبتة لا ندر ىكيف کن ان بکون ثل هذا الكلام مى ٤‏ ا 
هناك من الأعاء ما يدل على موجودات فعلية إلا أمماء الأعلام * ی العا ر 
کون مسميانها الات جزئية حددة الكان وازمان ؛ بحیث پار ل الږ 
هى سى الكلعة بإسم الإشارة «هذا» أو« هذه ٩‏ ؟ فک کان 
الأول من هذا الفسل إن أى كلة كلية مئل و اتان ف حد فاپا ر 
ناقس لا برمز إلى شىء عدد إل آن عرف الفرد لجز انى يتف ررم 
المفات الى ندل بها هذه الكلمة ؟ وكذلك تقول فى كلة « جال » فمن 
کلةواحدة کا قد يدو » ولكنها بجوعة من صفات لا کون هما مداول فل و 
إنا وفنا على الفرد ال إزاى الذى تتمشل فيه تلك الصفات » أى أن هذه الكلبة ن 
حقيقة حليلها ليست اسما لئىء دد معين . 

وثانیا ء تی لو فرضنا آن كلة .جال » امم لفكرة ممينة نراها متثة ى 
كل الأښياء الى تقول نها إنها جيك » فحن نسأل ما هذه الفكرة الواحدة ال 
كوف الشفق وننكون فى فسيدة الشمر فى آن واحد ؟ فلن كان جال الشف 
ف لوم فليس اقسيدة الشمر لون ؟ وإن جال القصيدة من الشمر فى صور رسيا 
أر ن انظها الوزون الم لبس للشفق صور ولا لفظ موزون منم ؟ فل ائئك 
فى المنصر الد رام مصدر الجال فى شىء ما جد أن هذا المنصر فائب فى أشياء 
آخری ما نسفه جال ؛ ورزيدالأص تبقيداً أن هذا المنمر الراحد المبن الى 
فد آراه مسدر ا جال فی شیء ما » تمود فاراء هو نقسه قییجا فی سیاق آخر ؟ 
فاکل لون اجر مثلا = جيل مهما اختلف السياق الذى برد فيه » بل إنك 
تراه جلا هنا قيا هناك ؛ ونی هذا قول عبد التامى الجرجاى فی کتاء 


لس 


پیر لاز هل حد أجداً بقول هذه اللفظة فسيحة إو 


4 5 دعو بتر مکاہامن 
ممناها لمانی حاراليا ؟ 
ن ملاءمة ممنا نی جاراہہا )س( 


ب تال إن المسمى الوضوعى ال مارج الذي تشير إليه كل جال ٩‏ ہین 
پل من شي ماه جيل ٤‏ هو الوحدة المضوبة الى نكون بين أجزال » وان 
ن او دة العفو ة هى المنصر الشارك بين الأشياء المي كلما » فهى فى قيرع 
پو ون اازعرة وف الرأة وق الجبل وی شغق الفروب ؛ آی أن موضم ابال 
زل هذه الأشياء هو أ نكل جزء من الثىء الجبل موضوع إانسبة إل سار 
زاء عیٹ جیه فی موضمه ذاك سندا فروریا لا غناء عنه فی إحدان الآر 
ای بژکه الي اليل ف نفس رائیه آو امه ؛ ولو مدت ف التى. ابل 
بي تن جزه من أجزاله زال الأأر الأسلي أو ننير تنيراً جرهرا ؛ فن الفنون 
إلجابة كالنحت والتصو ر والبناء تكون الوحدة. المضوبة فى اتساق الأجزاء 
وازالها » وفى الفتون الزمانية بالوسيقق والشعر تتكون الوحدة المضوية فى الفو 
اى بحدث كلا فت نممة جددة أو بيا جديداً - أقول إل الوحدة المضوية 
نى النىء الجيل قد يقال عنما إنها مى المنصر الوضوعى ال مارجى الى نشترك فيه 
لأعباء المية كلها » ونث تكون هى المدلول قى تشير إليناكلة « جال» ۽ 
ولكنا نمود قنمأل : إل على فرض أن الوحدة المضوية شرط لايد من وافوه 
ىكل ثىء جيل ؛ فهل :-كون هذه الوحدة المضوة قامةَ فى الشىء أم ألما صفة 
لميا عليه حن حين ننظر إلبه من وجهة نظر تجمله بالنسبة إليناكائتا ذا وحدة 
رة ؟ لاذا يكون الماثل قى أجزام البناء = مثلا = علامة اتاق وتنام 
رجال ؟ لبس ذلك لأه شبيه إلإنسان فى تتكوينه الماثل » وإذن يكون العاثل 
ن البناء جلا لأن نظرة الإنسان الماصة هى التى جملت هكذلك ؟ 

إنك مهما حلات الدلول الوضوعى لكلمة « جال » وجدا فى الهابة برت 
إل أي فا عند الإنان الدرك » ما بجملنا قرر أت نى هذه الكلمة 
لا يكرن ف اثلارح إا يكون فى المالة التفسية الباطنية » وقل هنا ىكل كلة 


= ۲ 


فيمة أو میں کن انقمال ؛ فقولا عن ئی, ال 
ر فوا مه إل عربع ‏ لأن ابيع صفة كن رجا إل ہنا لر 
ا ونان فبا بره اقائية إلا باجد الأدنى الى يبر تم 
با وای الإنسانء وأا ابجال فصفة لا نکن جنها لى بي ,ان 
1 ن ميل تمريف اطمال فى بمض الأشياء ابحيلة آن تتستن فيه من ن هزا, 
مان مدد لوالا سبنة لأعضاء الجسم الإنما الذى شرل می ۳ 
الاسيدة النى نقول نها إا شعر جميل ركذا » ا ا 

/ 


ممنة لأجزاء 
نی ذاك کله مرهرن بلاذواق التغيرة من زمان إلى زمان دمن بلد إلى بل » ۴ 
من اختلان الاييس التررة فى تلف الأشباء اليلة »فى فا 


فى جسم الرأة » ولبس لما وجود فى الشفق والجبل ٤‏ إن الئى,ء لا یکرن مر 
إلنسبة لرجلين ختلفين لأن تساوى الأضلاع آم مر 


وق فی آن راحد 
إلى قياس موضوعى » واا الال فقد بوجد فى الشىء لمذا وينعدم فيه ذلك حى 


تول ارجلان المتلفان عن الشىء الراحد فى الاحظة الواحدة إل جيل وفر 
جيل » جيل لأحدها وغير جيل للا خر ؛ ولا تناقض هندلذ فى القول » لن 
الكلمة كل من الالنين شير إلى از نفسى غير الأ النفسى انى نتير إبه 
فی الا الأخری ٤‏ کا لا بکون تناق ف أن ۽کون أحد الرجلين بصا والآخر 
كفيف البمر › أوآن بكون أحد الرجلين سلب) والآخر عليلا . 

كاك بقال من الكبات الدالة على َم إنما فسبية فى مدلولاتما » أى أن 
الكلمة مها - مثل كلة « جيل ٤‏ - لا بكرن لما معنى إلا النسبة إلى فرد معي 
من الناس» فاذا قلت عن شىء إله جيلء ل يكن لقولك ممنى إلا إذا اكل 
يإضانة اسم الفرد أو الجاعة انی تراه جیا ؟ جيل عفد من ؟ هو جيل عند فلال 
آو عند فة ممينة من الناس ؟ ومتى كان الشىء الجيل جيلا عند »ن بقول نه إه 
جیل ١‏ ہکان جیلا نی عبن المربین الندماء أو ھو الآن جیل فی امین کان 
السحراء ؛ وهكذا . 

كلة « جيا, ر أشباها من ألفاظ افم > هى كال ابات الدالة على علاات 


۳ - 


۹ 1 د د ه 
مھا ولا تفم ع حد الطرفين الر تبطين بالملاقة دون الطرف الآ ۽ 
کہ ی ل طلہاکلۃ ١۵‏ کہ من ٤‏ اد تل بین ایی ها وسږم خر 


ہی ری بن داعا افا قلت عبارة اقصة کھفہ : « سس ۱ کر من ۲ او و س بو 
۾ ونت عند هذا المد من القول ٠٤‏ کی من مافا أو تل مین مانا ٠.8‏ 
:من تل فی البارة التی تقول فا ھن ی٠‏ إل جيل » جيل مير من؟ ومتی 
8 إی سباق کان اطمیل جیلا ؟ 
اال من نمی اکال وما ایه من تمان جع خة کیوة من ایا بر 
یی, بین ٭ بل لا بقل من نسبیته آن ج المالم کله می جال شیء سین » 
إن بام رغم ذاك الإجاع سيظل من الناحية النطقية عرض قد زول بتير قوع 
ن ان لبس ما نع الاس من حول تقدرر' للئیء قبح فی آمینہم پیر 
جل اد جل پل 
رنلاسة القول هى أن الألفاظ المالة على قيمة ججالية أو قيمة خلقية لي " 
نبل الأعاء الى تسى شبقا بذانه نى مالم الأشياءكأجاء الأعلام ؛ وليت مى 
بن فيل الأعاء الكلية الى ندل الواحدة مها على بجوعة وصفية قد اتتحقتق 
مامرهانی شىء بذا» من آشياء المالم اللمارجى » وليست من قبیل 1 کلات 
الطنبة مثل « أو » و « إذا » مالا يكون له مدلول خارجى لكنه ربط أجزاء 
اة ليجمل مها وحدة ؟ بل هى وع رابع وفريد » إذ هى لا تشير إلى ى مدلول 
رج الإتمان افى يسوقها فىکلامه ليخرج بها انفمالا احس ۾ ورعا آراد 
آن شر اشالاشبما » عند سامعه . 


انبل نابم 
وحدات اليل 
کے 


ہنااال اتی نیش فبه قوانه حوادت » دآع با لوادت ما تمس رر 

يبت بسابة » كلمان الضوه ولات الاصابع ونبرات السون ۽ , 
و مته إل فو کیان واحد متصل لفقرة من امن طول آو قم ل 
تر اى ين أسابى » وهنه الورقة الأ كتب طلبها + وتك ابر , 
والشسی والتمر ٤‏ کل شی من ھنہ الأشیاء لیس فی حقیقة امہ کیا وا 
تملا كاقه ترم » إنما هو = إذا ما حقت رقف إل متاصر الأرّن: 
I CT O lap‏ 
حالات » أو قل هو سلملة من ظواهر ؛ واتی. لع عليه الواحدية هو با ین 
تاك الالات من روابط وعلاقات ٠‏ فهو نفسه الى جخلع الواحدية لى أجزا, 
المرحية أر ألمان الم اذا تفول من السرحية إنما آر واحد مع ألما كر 
من آلاف الكلإت ؟ ولانا فول عن النغم إل واحد مح أنه يرات من السون 
متابات ؟ إنك تول من السرحية أو الننم إنه كيان واحد لا بين ازام 
الكئيرة :ن روابط وعلاقات ؛ ومكذا قل فى هذا القمٍ وى هذه الورقة ونى. 
الشس والفمر والهر والشجرة ؛ بل كنذا قل فى الفرد الواحد من إلناس » 
فمت أنت إلإزئية الواحدة فات اللكيان الواحد المستمر التصل » بل أت تاربع 
من حوادث ؛ نت هو ما قد عشته من دتائتق ولمظات » لك فى كل واحدة ملا 
حا ختلن قلیلا او کثیراً عن سابقنما وهن لاحقتہا ؛ ولا نتون“ أنك آنت 
شىء تام بذان لرا عليه هذه المالات » بل أنت هو حالانك هذه ؛ ولكا 
النة نستخدمها ى اتير هى النى تومن بطريقة تركيما أن البتدأ شىء والجو 


sS 


۾ ۲ او ان الوضوع شیء دولا شیء آخر ؛ ناذا قك د الرچیږ 
ت البرنفالة شىء 

ا ۾ ات أن الم e‏ ا 
9 من لون وشکل و لہا ؛ وقد ارنبطت هذه لالات نفا مض 

ادد ررد لوان اعا ميث اسبح ينها واعدبة ف ناء ل تسد الاسر و 
فی هنا البناء ۰ 


مهنا 


ایرد فأفول إن الما ای تة بوانت هذه الموادث الى ربط نی 
ب یر کل وة نابت اعد کلفاد اق ويل راامء * 
إا هذا المالم الواقمى ألفاظ اللئة وعبارانما ؛ فالكامة أو البارة س 
إو مكنوبة - هى كذلك مجوعة من حوادث ؛ الكامة « الراحدة» 
ن ف اة « واحدة ٩‏ بل هى ملاين اللاين من الات متفرفة؟ فكل مرة 
پان نها اد الأفراد بكلمة ما »> وكل عرة يكتب فما كانب هذه الكامة هى 
3 الت الكلمة ؟ وكدلك قل ف المارة اللوبة الى مى من كلات ت٤‏ إنى 
ا اناجم تو نکاما لکد بکل ما وسم من فوة مذ الفکرة ا 
رى :إن الكلمة أو المبارة من كلات اللنة ت وعباراتما مى من مادة العام اراتم 
۷ نزن ین کلة کناب ٤‏ اعلق بہا مو E‏ 
رقت الأشجاد وېدم النازل إلا فى الدرجة وحدها ؟ ولا فرق بي نكلة «کتاب۾ 
اکتا قطرة من ه مداد = والمداد مادة = وبين جبال المملايا سوى أن 
کل و کناب ٩‏ كومة صغيرة من فرات الادة + والمملايا سرتفم شامخ ما ٤‏ 
نكلات اللغة وعباراما - إِذن من ماد اوا ی جزء من من الواقع ؟ ؛ وقد 
أمنذنا بمض وقاثع المالم لرل بها إلى بمضما الأخر ؛ إذامخذنا من موجة صوتبة 
سینا رما بشیر إل « القطل» » واتخذنا كذلك من رم ممين ؛ حه على 
اررق رہزاً شیر إلى ما شنا أن نسميه بهذا الرسم من أشياء - وها يصح 
ار انار ذا ۵ مداول ٩‏ و « ممنى © . 
إن لکلمة « ممنی ٤‏ ١مان‏ عد » تلتق کلھا فی آن شیا پرمز إلى شىء آخر » 
رالكلمات والمبارات اللنوة هى واحدة من أواع الرموز ذوات « الى ) ؟ فقد 


=۹ - 
۱ ٍ 

: طاهرتین طببمیتین ارتباطا ٤‏ جين زاو ر 
9 ابرق والرعد » فإذا رأبنا البرق توقمنا آ اعام 
پرن ‏ وندئ کون « س ٠‏ لرن أن رعداً ساره » و ا 2 

.0 شيك المطول » ومعنى اذا بى 

الماتس ينانسلا ق 
e‏ ظاهة إذاما بدت ظا کن یل 
ہنا راط اقی سلا ترتع غاعبة إذا ما بدت شامرة ۽ چیلن وو 
سمى» الب ؛ فإذا رايت نافنة دارك تكسورة مع نك قد رکنپا ریو 
فق أن تال :ما۵ س ٤‏ نالب کون ابمواب من سۇالن مو زي | : 
اى أحدث الغاعرة الى أدشتك ؛ ومن قبيل ذلك شن کردسو رور 
وحده نى ا مزرة إذرأى ذات بوم أثار أقدام عى الأرض ٭ فکان نای 
0 ا د 
ها عند اليب افاحص 9 ممن » وهنا المنى هو الملة الى هليا سرو 
نفك الظواهي . 

وان الب قد بتخة سى للسإب ؛ فمكناك قد يتخ اليب دسر 
ليه » فو رایت رجلا حمل حنائبه ویجری ف الطریق » وسات مامسی مزا 
تقد بكون الجواب إه بريد أن يلحق بلقطار؛ آو آن آری رجلا یتحدی آغر 
بکلانه وساوکه فأسأل : ما می هنا التحدی ؟ ليكون الجواب أن صامي 
التحدى ربد أن يستئير القتال » وهكذا . 

ماز مختلغات لكلمة « ممنی ٩‏ ومن ییا آن آری رما على الورق (هو 
رسم كلة أو مارة) فأسأل : ما ممناء 4 ليكون ا جواب إشارة إلى ما قد جاه هذا 
ازعم ایز إلیه'. . ومکذا تری أن المنی » دات هو آن شيا رمز إلى شىء » 
وکا الشبثین بكو نان من كالنات الما الواقع . 

فير أننا هاهنا سنقصر حديشنا عل تجرعة واحدة من مجوعات الأعياء ارامزةء 
وى مجومة الأأفاظ والبارات اللنوية » وسنتصور دنيانا الوافمة ذات شقن : 
فالكاثنات والوقائم من جهة ء والنة التى رمز إلا من جهة أخرى ؛ وإفا كات 


ل 
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ارکاتنات والوتائم هی من نصیب الملاء کل فبا بخص ۾ » فإل اللعة 
مرا روزا شبد لى هال الاشياء مى وحدها المال الى بجول فيه القلفة 
ی رب اء ومن آم تم ما يال لن من اللسنة = مل الآتل بوه 
ما نها عم المى» . 
ا إذ تجمل « المنى » موضوع بحنها على وجه التحديد» فم 
زیت ان تکتب القوامیس اعضع إل انب کل کلة ممناها ؛ ففرق بيد 
ih‏ الم عن ممنى لفظة أو رمز مين » كأن بأل : ما می « زاوية 
چې ار د قر سای ٤‏ اوھ اشتراکیة » ؟ وبين آن يمأل الفيلسوف قاتلا : 
ای ۲ ما التروط الق تتوافر فی الشیء انی اقول إل « ممنی » لشیء آخر 
من وع الشيشين ؟ فالأمي هنا شبيه فى مال الاتتصاد بلفرق بین أن بأل 
یر ؛ د ماذا اسعطیع شراءه بهذا الفرش ؟٩‏ أو « بكر تباع الأفة من الل ١‏ 
رين ان يمأل الاقنصادى ثلا : ما مى القوة الشرائية بصفة عامة » بفض النظر 
من النن الدفو ع والثىء المشترى فى ال الات اللاصة من حالات البيم والشراء . 
رابحث فى « الى > ماذا يكون وكيف يكون هو الشنل الشاغل لمكثرة 
, الظى من الشتنلين بالفلسفة فی بومنا هذا ؛ ولیس الأص جديدا كل المدة» 
فقراط م بشذله شىء مقدار ما شغله حدبد العنى لمذه الكلمة أو تلك » وكذلك 
افلالون: فى مواشم كثيرة من عاوراله حمل حديد الى جزءاً هابا من مله 
النلن » وأرسعاو فى منطقه قد جمل « التمريف » الذى بحدد انى الكاإت 
موثوعاً لبحثه ؛ وكثير جداً غير هؤلاء من فلاسفة المصور الوسطى وفلاسفة 
المر المديث قد جملوا مشكلة المانى وحديدها أمراً جدراً إلاهنام والبحث »> 
لکن الوضوع ام بكن قط على حو ما هو عليه اليوم من حیث براد له أن يكون 
هر موضوع الفلسفة الى لا موضوع لما سواه ؛ ذلك لأن أولثك الفلاسفة 
لأدلين حين انوا بيحثون فى الما ىكاوا من جهة ييحثون فى عليل الدركات 
بض النظر تما تشير إليه » ومن جهة أخرى كاأوا بظنون أن عل الفلسفة 
الى هو البحث فى حقيقة الوجود نفسه » فلا باس س مثلا فى أن پتحدث 
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الك النطور کا بتحدث الملماء ؛ فالفرق بین الا 


وهن 
ا ام الفربقين الى هو بإختصار = وسن دکر الاأمر ی ˆ 


اسلاق 

ries‏ ان الأملان ای کالوا حماون وحدة التحليل مى مفهوم الكلمة لواحن 
o DTT‏ 
الى إلها القضية » لأن الرموز المغوبة كلها تتكون بنير 


ازن تيء لاا أن قوام الما اللارجی مر ری 


اجه رن کا 
لار ا واحدة . 


وفرق آغر ين الماصرين والأسلاف فى اهام الفريقين بإلبحث فى « الى » 
وهو آنه ينا الماسرون بتصرون آتفس م عل جانب الشة وحده بحللونه من حین 
نول ازابزةءترى الأسلاف بتناولون بالبحث جانب الكون الرموز إليه ؛ فين 
عل البامرن منطق صرف O e‏ 
رى عل الأسلاف بجاوز المنطتى إلى حيث البحث فى الطبيعة بل وفيا وراءها ء 

کک 6 

وبا دمنا بسدد المصائص المابة الى آمب الفلسفة المماصرة ا سبقها » وى 
اهنامماإابحث فى « الى » وجملها القضية - لا الاسم س هى وحدة الفكر 
انى بنتهى إلها التحليل » در بنا أن نستطرد قليلا لنذ كر المراحل الرثيسية الى 
تطور الأم خلالما حتى أصبح على ما هو هليه اليوم . 

اییجب الناری "مشاه اجب إذاما عم أن اللاسفة | بفكروا كيا 
جاداً مدید موضوعهم إلا مذ عهد قريب » فلم بکد واحد ت يأل نفمه: 
ماذا 
ت أن نسنمه ما لیس يسنم مثله ا ۳ 

هوت ؟ ولمل « کات » آن یکون آول فیلسوف حدیث باق 
جا وعاول الإجابة نه إجابة بقرر ما أن علناء الرياضة والطبيعة ة ورال اللاهوت 


۱۹ 


نامدن ان راه » یں سن خان یدرف یدوم 
ولان بتک لی قول مسین بالسواب وعلى أخر. بالمطا » ولکنه بتناول 
انال الفتلفة ليبحث عن الشروط الى ينبنى أن تتوافر حتى بمكن إعللاقة 
ی انول ان بقول ما بقوله 
بل إن الهمة التى تضطلع بها الفلسفة على وجه التحديد » متميزة بها حن 
اللوم لم تياور ولم تستوقف الانظار بصورة وانصة إلا فى أوائل هذا القرن 
8 ۽ وإذا جاز لنا أن نسمى البحث فى محديد موضو ع الفلسفة « فلسفة 
وة » کان نا أن نمأل مشمجبين : كيف أمكن لفلمفة طوال عصورها أن 
پر شتی جوانب المرفة ولا تفلسف نفسما ؟ كيف أمكن للفلاسفة أن يتمرضوا 
لکل نافد تمرضوا له من شثون العرفة والكون ولا تتمرض أولا زسم 
بال طربقها ؟ : 
إأعاول الفلسفة إلا منذ مهد قريب جداً أن حدم الرقمة التى تبى لبها 
رارماء ولاب آن رآیناها جاوز حدودها وتبی عى أرض ال يران » حتى لض 
مزلاء ا يران فطردوها من أرضهم واحداً بمد واحد ؛ تى أواخر القرن 
انى - ودم عنك القرون السوالب - ل يكن الفيلسوف ممل خاص ا 
بكرن - مثلا - لمال التبات أو عام الكيمياء مل خاص ؟ فكان الفبلسوف 
هرالملامة كاثتا ماکان الل الذى حيط به ؟ فل بكن عا خر ج بالكلمة ن ممناها 
الأو » أن تسمى مام الفلك أو عام الكيمياء أو مالم النبات فيلسوقاً ؛ ولم يكن 
مابخرج إلأ عن حدوده الألوفة أن بجىء إنتاج الفيلسوف عتوياً عى ضروب 
من العم مختلفات ؛ فان سبنا فيلسوف عنطقه وبطبه على السواء ؛ وديكارت 
فبلمون بنطربة المرفة وبنظرية البصريات على المواء ؛ اليس تجيباً الا تنا فى 
اة لبجل كلة ندل على المي عمتاء الماص ( أعنى كلة ءء٠عةء5‏ ) إلا ىاقترن 
انی ؛ فصاغها من صاغها لول ية عام ۲7۱۸٤۰‏ ؛ لم اليس تيبا الا يكون 
أف النةالمربية كلة ندل مل هذا المنى الماص حتى اليوم ؟ ففكلمة د عل 
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کل سن تمل با فهو عالم وممرفته هل » فدارص الشر ية ووارس | 
مسن مرها ف يدان نبز هن ميادین اموم اطبيعية وازبانية ر 
الاهوت » إذ كان اانباسوف أن پنحدت فیا شاء من هذه الوضویر. 
راا إلا بشىء واحد » وهو أله لا يعمد عل ادال ۶ 
ملاحغاله وآغاره بل تمد عل مایستخر جه من جوفه. عتمي ي ر . 
و امرس » أو البصيرة النافذة إلى قاق الامور دون جاج مته ل مان ر 
الأمور بحواسه الظاهية . 

ولمل المطوة الرئيسية الأولى فى الطريتق إلى حديد الفلسفة وحديد ملي , 
قد جات أول اجات مى أيدى فلة مين رجال الرياضة ؛ مثل وري » 
و« هوسرل ٤‏ و« رسل ٤‏ این ادوا آن لصوا ازاضة م نکل شاب تشو 
ماا لیس بریاضة فی طبيمته ؛ اع آن بخلصوھا من کل ما هو جریی آو قو 
ذلك لأن الدركات ازياضية كانت حى ۶ چون ستیوارت مل » فی الفرن الانی ' 
مترجة مخنلطة بصئوف من المرفة الى مجىء من طريق الحواس » أو اتی می 
هن طربتق الاسنبطان لا بجرى فى الشسرر ؛ ففكرة المدد ۲ مثلا ؛ أو فكرة 
الثلك الفالم الزاوية قد جاءت إلينا من تمميم وصافا إليه خلال ما قد شاهد ناء بحواسنا 
من زواج اوبئلتات » فلا فرق بین الطریقة اا ی کونت ہما فکری عن « الجر 
بصفة مامة والطربقة الى كونت مها فكرآى عن المده ۲ أو من الثلك القام 
ازارة ؛ فكل من الطريقين يبدأ من مشاهدات جزثية وينتهى إلى نمم كلى- 
کنا کان بنول « مل ٠‏ لأ بكن يةرق من حيث الأساس النعنى ين العام 
الطبيمية والماوم الرباضية » كا أ يكن أغلب الفلاسفة من قبله يفرقون » إلا أن 
ألما السير تلف عنده مته عندم؛ فين هو بجمل اللوم ازباضيةكالمدم الليية 
فى طربة حصبلها لأنبا بجربيبة مثلها واحتالية مثلها » كان الفلاسقة المابقون 
ججمارن لموم الطيبية كالماوم الرإضية فى طربقة الوصول إلها » لأنبا اة 
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اليقل بغير حاجة ضرورة إلى بجربة المواس » و لزان ... 
ان تکر نکن" بةالمواس » ولمنا فهى ية 
ا ۱ ا ا 
م .فی الصف الثافی من القرن اغى هلاه ازياشيون بحاولون تحايس 
ماغخلمایا بماومالطبيمة ء لاهم رأوها ختلفة عنما قأساسما النطلق نش ۽ 
ال نة لاحملا بالاستقراء كا محصل الم بكائنات اللبيمة ء كلاء 
نما بالاستبطان النضی کا محصل الملم بذوانا الشاعرة ؟ فاق اليانة 
.| ميف فرید » لاهو شبيه بهذا ولا بذلك ؛ فصطلحاتپا عدو 
راهنا عة » ونظرياما تصدق صدقاً ضروريً وشاملا = نمم ٠‏ إن النطق 
ري ( وهو جزه من القلسفة تمتها ف ارف القدبم كن ما كل فلسنة 
یملق فی ذلك المرف ) ¬ كالرياضة - بحدد مصطلحانه » وبقطم فی راهینه » 
وی 5 
إ٣‏ + ۽ = ٤‏ » وأن تقول ف المنطنق الصورى إله إذا كانت هى ت 
انت ت ھی < ) كانت ا هى ج ؛ فإذا كانت الرياضة والنطق الصورى ممأ 
لا ەلان الكاثنات الطبيمية الهسوسة موضوعهما ؛ ولا بجملان المشاعر النفسية 
برشو مهما كذلك » أبن بقع ذلك الموضو ع ؟ أیکون هنالك جال آخر إلى جانب 
الاين لذن قد جرى المرف طوال المصور على قسمة الما إلهما» وها: الطبيمة 
سن ناحية والذات من لاحیة آخری؟ نم = هكذا آجإب هؤلاء ازباضيون بای" 
ذى بده إذ لضا لتخليص الرياضة من شوائب التجربة الحسية والشاع النسية 
ف آن سسا ؛ نم هنالك بجال ثالث إلى حانب الطبيمة والنفس » وكائناهاثنات 
منطفية غالسة » فلا مى من « مادة » كالطبيعة ولام من « وجدان » كالنفس 
والشمرر ؛ كائنانها منطفية خالصة » مثل « كل » و « إذا » و « أو 4و احق ) 
و« إل » مل « الفقات » ( أى الآنواع ) و « الأعداد » و«استنباط التناج 
من مفدماتا € وغير ذلك ؛ ولو قلنا إله قد تبين أن هنالك ممالا ثالتاً إلى جاتب 
مال عل الطبيمة وعم النفس »> وأن ذلك الال الثالك يشمل كائنات منطقية 
غامة » قد قلنا الال إن جانا من سيدان الفلسفة س جانا واحداً على 


و 


نغلرياله صادقة صدقا ضروربا وشاملا » فلا فرق بين أن تقول فى ارياضة 
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La 


مسو رالنارع ۰ 
o -‏ ت فیا التلےةے ےء ٣‏ 
وأعقبت ذلك صرحلة أخٰری ؛ حرمت فما افلسفة نجنب آخر مسن جواني , 


وذك عبن اقل مل اض من ميدان الاستبطان النانى إل 
التجربى والحساب الإحماى » وید أن کان اغلابفة الباحثون ف انض 
الإنسانبة كيف تفكر وكيف ترف وکیف تست ابم ق ریق ری 
مین ۰ أفول بمد أن کان هؤلاء الفلاسفة الباحثون فى النةس الإنسانة ر 
شق أواحها عدون انهم من الشتنلين « باماوم القلية ‏ » بان ایی 
اللیة ی سامل مم تفس الإدید اول للہا ومتاییسہا واعمادانپا اکان 
هژلاء بتتاراوله = وم جالسون على کراسیهم = بالتأمل المدتی” ؛ وها ئ 
تماءل العوم : ماذا بق لرجال الفلسفة من موضوعات « العرفة > و « الأخلاق ‏ 
و النطنق » إذا لم تمد هذه الأشياء من الحالات الى بمح فا القول عجرو 
الثأمل المدسى ؟ 1 

م امت خطوة لالثة وأخيرة فى قطور موضوع البحث الفلسنی › کا كان 
مفهوما هند النظرة التقليدية » ققد خرج النطقى الضورى ليكون مع الرإنة فى 
.جال مسقل هن مجال' الطبيمة والنفس » ام خرج عل النفس ليدخل ممامل 
التجارب وقوام الإعساء مع سائر اللوم الطبيمية » وأخيراً جاء « رتاو 
(قرتك عساو كان أستاذاً بجاممة فينا قى أواخر القرن التاسع عشر ) ليبرز 
مبدا استمد أسول من فلسفة المصور الوسيطى » وهو أن الالات المفلية والسليات 
امقلیة کاما ابد آن تشیر إلى شیء خارج حدودها ؛ فک يقال عن النمل التسدی 
اه بتطاب نا مفمولا به لیم مستاء » فكذلك يقال عن أية حالة أو ملية عقلية ألما 
متمدية يث تتطلب طرف ارج كيان ليم ممناها ١‏ فالفكرة من أفكارك لاب 
أن تکرن تکرة من شىء واا لو جداية فی ملظ سمينة من حیانك لا د ان 
کون وجدالا متا بئی* ؛ وعلی الجلة لاد لکل فمل شموری من موضوع 


میدان ابن 
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وه » فلا تفکیر ولا وجدان ولا إرادة ۵ ف المواء ٩‏ کا يقولون » بل 
e‏ ر ن لمذه المالات الشموربة كاها أطرا اف خارجية تتطق بها ؛ إنك إذا 
بے إن ری فلا بد ن تکون الرڈبة منص تی مرا ؟ وإذا قلت نی سزین 
پو ب ان کون المزن اشثا عن شىء بمثه فى نفسك ؛ وهكذا ؛ وليست الما 
ر رة من طبيمة الشىء الذىبكون مدارعا ؛ فقد أعخيل = مثلا = جَِة ها 
ر ام وذبل سک فیکون خیالی هذا کائنا عقلیاً موجودا وجوداً فسا مم 
یی انى بتعلق به اليال = وهو الجنية = ذو جسم مكل عل عو مبين 
ہی ړ وجود؛ وقد افرض انی سکن قصراً شاعا » فیکون الفرض حال 
نة موجودة فلا فی جری شموری » على حین أن موضو ع الفوض غير ذى 
ررد ؛ وإختصار فإن ا مالة الشموربة أو الفمل الشمورى شىء غير موضوعه الى 
ان 

ربع ۵ برتتانو» اثنان من تلامیذه » ها : ۵ مینوج ٩‏ و« هوسرل » 
رزمباکا ذهب استاذها إلى مبدا « التمدی » الذی شرحناء » والذی بشترط لأى 
فل شوری طرف بتملی به لیتمم مناه ؛ غیر أن « مینو ج » و « هوسرل ٩‏ 
ند اتقصرا فى بمحنهما على المالات المقلية الإدرا كية دون المالات الشمورية 
اأخرى من وجدان وإرادة » وانتهى كلاها إلى القول بأنه لا بد لكل تصور 
ل ٤‏ أو حم ٤‏ او ت ذکرء أو استدلال » أو غير ذلك من الممليات الإدرا كية» 
لاب۵ من طرف خارجی يشير اليه ویتملق به ؛ فإذا کون فى رأسى نصور كلى 
مل «إنمان» أو حكر مثل « الإنسان نانر» أو استدلال مثل « إذا كانت المحرارة 
تنب الأجمام فى إذن تذبب ال جليد » - إذا تتكوّن فى رأسى شىء من هذاء 
ف * أن بكون هنالك شیء خارجی یکون هو ممنی هذه الأشیاء ومثبتاً لصدقها ؟ 
الکن أبن عماها آن تتكون ؟ إنى قد أفرض ما ليس له وجود فالعا الطبيى» 
رض = مثلا = أن شجرة قت بفروعها حتى بلغت هنان الماء ؛ كيف 
کر نا رض مى إذا أ يكن هنالك الكائن الفملى الذى يصوره الفرض ؟ 

ن هنا الكان الفملىالذى ,حمل للفرض ممنى ليس له وجود فىالما الطبيى » 
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a 
و ایکون داخ اراس ؟ إذذ بن یکول التی» الذی مسل نا ی‎ 
| وفروع لكلحة 3 إنسان » ؟‎ 
سس ؟ ن بكرن للسسى الذى ممل معن 3 اجا کلما زیر‎ 
پا . ن اتتراض وجودها لیکو لگلامنا می ؛ وإذن قا بد من اقتراضر‎ 
, باز مك ار أك إلى جاب الطبيمة من جهة والنفس من جهة أخرى‎ 
مر عال د انى » وهو هو تفه المال الذى مختص ب الظسفة والنطق لترو‎ 
الليبة لاوما نفس للها ؛ فلن كانت الكالنات الطببمية من ضوء ومون‎ 
وکهراء وماء ونبات من شأل على الطبيمة والمياة ؛ م إن کانت افسال اتر‎ 
والاآه من شأن عم النفى » فهنالك جال بالك هو ميدان الرياضة والفلسفة‎ 
والنملقء وأعنى « ا لجال الذى تتكون كائناته هى ما تشير إليه أفكارنا ومشامم‎ 
وأعاسنا ؛ #اشكرة أو الوجدان أو الحكم ليس ضوءاً ولا صوتاً ولا شج‎ 
ولاماءحتی يكون موضوءاً لماوم الطبيمية » ولیس هو مجرد حالات مارة یری‎ 
بها ار السفل » تظهر ومختى » ليىكون ما يبحثه هلم النفس » وال كما واب‎ 
ولايد أن تكن مشيرة إلى أوابت مثلها كائنة فى مالم وحدها‎ 
وما إن اسنهل القرن المشرون بسنواة الأولى » حتى أدرك رجال الفلسفة‎ 
والنطق أن جال نشاطهم لبس هو محال الماوم اللحاصة » فليست الفلسفة علماً بقف إلى‎ 
جاب المام الأخرى من طبيمة وكيمياء وفك ونقس ؛ کلاا» ولا ی مما بحسل‎ 
بلاستفراء والشاهدة وإجراء التجارب ؛ بل هى تجول فى هذا الجال الثااث الى‎ 
آشار|لپه « مینوج » و « وهوسرل » والدی قوامه سای ما یطوف بمقولنا من‎ 
و بخاصة فى المارم الصورة التى مى المنطتقى والرياضه ؟ هاي اجد‎ ٠" أفكار ومبادى‎ 
ملا - ممنى قانون الذانية فى المنطتق الى يقول إن الشىء يظل هو ماهو؛‎ - 
أو آی هدد شثت ؟ رأین‎ ٣ أی آن ۱= ۱؛ واین جد ممنی المدد صفر آو المد‎ 
أجد معن الك والبارة ؟ لاتقل إنك واجد هن الماأى فى دنيا الأشياء الجزية‎ 
خجد تون اائية = مثلا = فى أن سدبقك تحداً هو اليوم ما كان إلأمس ؛‎ 
د جد بى اللا فى هذه البر الات اثلاث » وممنى الدائزة فى هنا القرش؟‎ 
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at u Tp‏ وأا ممنى الفكرة قا 

ی آن پکون غبٹا اخر غیر تطبیقاما » ی ا اصح مد الان 
لما فت الفكرة من جهة وسمتاها من جهة آخری ؛ وأعودقأأل 
TO a‏ « هرمرل » هو آن المنی نا یکون 
ن اماك غير عام الطبمة وعالم النقر 

نك إذن أفلاطونية من طرار جدد ؛ ققد كان أملاطون يفترض إلى جا 
م اللبيمى والمام اى عند الواحد من الناس » علا ثاثا فوامه ماف 
إلأنكار االكلية التى تكون ف المقل الإنالى ؛ فتلا » هناك جزليات فى الما 
ايى » كأفراد الاس من بد إلى مرو وغالد ء لم هنالك فى عقلى سكرة ة امة 
ية عن « الإنان » وهى فكرة نتمثل ف زبد وعمرو وخاد » الكن هؤلاء 
لرا ممناها | إذ قد بنمحى هؤلاء الأفراد وتبق فىكرة ة الإنان تتطلب ممنى » 
واخراً آ هناك مالم الك بفترض وجوده افلالون » هو م شل “ مجه مقراً 
لا الأفكار الكلية الى فى رؤوسنا » ففكرة « الإنمان » جد ممناها فى متال 
الإنمان » أى فى تمريفه أو جوهى حقيقنه » الذى هو من كائنات الما الثالك ء 

آفول إا كانت أفلاطونية من طراز جدبد » تلك التی جاء سا ۵ برتتانو» 
و« ينوج » و « هوسرل » حين افترضوا بالا لالت إلى جوار الطبيمة والنقس 
بكون هو الجال الى نلتمس فيه ممانی أفکارل] ؛ نمم قدكانت لفتة قوة مجم 
وجهوا ها أنظارنا إلى « المنى » وضرورة أن يكوت هو الشاغل الأول 
افيلموف ؛ الكن لماذا نضطر إلى خلت مام الث لكون مستقراً لممانی ؟ ننا 
قد تواقهم على أن ممنى قضية ما» مل « إذا كانت | أصفر من دا ء وكانت ب 
سر من < » كانت | أصغر من < »> - نوافق على أن قضبة كهذء لا جد 
سعناها عا بين الأشياء » ولکن هل لا بد لممنی آن بكون « شيا » حتى أضطر 
إل البحث 4 عن عام بستقر فيه ؟ الا بجوز أن بكون المنى هو طربقة أداء أتناول 
بجا ما فى الطبيمة من أشياء » فإن وجدت أن القضية الم كورة أداة مكننى 
من اانصرف المملى فى أشياء الطبيمة كانت ذات ممنى وإلا فى بفير ممنى ؟ 


۹ 


نى و جك الى هو رة داه زالت خردرة ادا اقا » مإ ازن 
بهذا بكون « الى » لا هو من الأشياء الطبيعية دلا هو من اللات او 
لا لن ہن کانات عام ثاك ء بل لالہ لیس کائتا عل الإطلاق ٭ آی لیس عر , 
بل هو طريقة عل ووسبلة أداء ٠‏ ۶ 

فإذا قلنا إن الفلسغة ہی مل المانی وجب آلا فم من فلك آنا مل بتارر 
أشياء بنواتها مستظلة هن هذا الما بختيه الطببى والةلى » بل هى مم الرا 
کا هى متثلة فى هذن الجالين ؛ والأمم هنا شبيه بقولنا عن الاقتماد إلى ت 
فی لیات التبادل »> حين لاتريد بالطبع أن تقول إن هناك بالات ثلالة : ار 
الملع ء ومجال القود » وبجال القم فى عليات التبادل ء وأن هذا الجال التاك 
هو محال البحث فى ١ل‏ الاقتصاد › إننا بالطبع لا رید شقا کهذا » بل بريد ان 
بجمل اقم فى مليات التبادل متمثلة فى مجالى السلع والنقوو" : 

النلسفة هى عل الممانى » ومسائلها - كا يقول وتجنشتين - هى مسال 
لو٤‏ می آنہا نحل بتحلیل الباراتالتی تمبر عنما ؛ لکنا لا نقصد أن بون 
البحث اللنوى هنا من قبيل النحو أو الصرف أو طريقة النطق أو البلاغة 
وما إلى ذلك » بل ريد بحت بنصب على منطن اللنة من حيث مى أداة ترسم للا 
طراثنى الاوك إزاء العام الذى نمي فيه . 

۳ 

الجلة اللغوية كاثت ما كان نوها مؤلفة من عدد من الكاات » وممناها مستمد 
من سان كماما » ولا بد أن تكون يين هذه الكلات وحدة تحمل مها را 
واد له من الحصائص ما ليس للكلات المفردة الداخلة فى تتكوبما ٠‏ 

اقد أسلفنا لك الفول فى الفصل السابتق عن مدلولات الكلهات ومى مغردة؛ 
یھت لی ایی نکر ص ر 
لا يتكرر » وهذا الشرط بتحةق فى اسم الإشارة « هذا € وبتحم بعلب 
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هذاءالانم سساء وإلا ققد وظيفته التى من آجاها وجد ٤‏ ول 

رو ایکدة من کا عا موعت آمناء تمدع کیا ی کا راس و 
ینا بعل« إنمان ٩‏ وف مثل هذه الال لا یحم آن یکون للام : 
رل إن تكون السات اهال علا الادم غير متحققة قق ضعلا فى فو 

الأنرادء ولذاك د" هفا التو ع من الكلهات رمو ناقصة لمواز أن إوجد 
پر بني الرموز إليه ؛ ونع ثالكت كلانه بتير مداول فى عام الأشياء » لک 
زرورة فی ناء ابال عا وجده من الروابط بین كماما » مثل « إنا » و« لی » 
رال نه الكلمات يسمونما الكلمات لمنطفية لأنها مى الى تحدد صورة الجلة 
ودد الات سدقها ٤‏ ونوع رابم وآخر قوامهکلات دالة عى قيمة جالية 
إو ية أو سبرة من انقمال » وأمئال هذه الكلمات يشير إلو داخل العكم 
رلا شیر إلى شىء خارجه » ومن هنا انت بنیر ممنی إذا قصدنا بإلمى مداولا 
ناريا ترك فی مشاهداه | کثر من شخص واحد. | 

لکن ما کل سف من الكامات يكون جلة ذات مس » فأول مایشترط 
بكرن الجملة ممنی هو آن تتکون .ین کلانہا رابطة ود يها ق رمز واحد 
ه4 نن اللصائص ما ليس لفرداه ؟ وكثيراً ما يندمح الت ركيب افلنوى الدماجا 
بنا عن حقبقة المناصر الكو له فلا بد لن شاء أن بحلل المبارة اللنوة الى 
بكرن إ5اءها » آن يطمتن أولا إلى ألما جلة واحدة لا تجوعة من ال جل متداخل 
بمفما نى بعض » وذالع لأن ما يمدّه النحو جلة واحدة قد لا يكو نكذلك من 
اناحية النطفية فن الناحية التطقية لا تتكون الله جل واحدة إلا إذا كانت دال 
ثل داقمة بميطة واحدة ؟ ولا يستطيع من بريد صراجمة الكلام ليتحقق من صدقه 
عك لى الجلة بسدق أو بكذب إلا إذا كات جلة واحدة تابلها واقسة بسيطة 
داسدةء وصندئذ مكنه مراجمة الجلة لى الواقمة فيتبين سدقها أو عدم صدقها؟ 
نمار ةكهنه : « آبو بكر وعمر من‌الللاء الراشدون » ليست جلة واحدة بل جلتان 
ب کر من اللفاء اراشدن » و « عر من الملفاء ازاشدن » ولا بتوقف 
ق الراحدة على صدق الأخرى » وكل مهما بتطلب حقيقاً بثبها عى حدة 
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اوی اک ا a‏ الناحية الستير 
: يها واقعة خارجية وا ٣روضح‏ الم 

ا دغرہت بلأسی» و «کانالطر عاطا جاتان لا يتوقف صدق الواحدة بل 
سدق الأخرى ء وها : ۵ خرجت بلاس » و «کان الطر ماطلا » ققد يكر 
رة رجت إلأنس الكن الطر يكن عندئن هاطلا ء وكذالك قد یکون 
دة آن الطر كان لأ هاطلا ؛ لكنى )م أخرج من الدار ؛ آما قولدا : 
« خربت إلأسس حن كان الطر هاطلا٤‏ ؤملة واحدة لأن قي الشطرين 
لا بكون إلا عراجمة واقنة خارجية واحدة » فمل كان ف اللحظة الفلانية 
می مظات الاس آل حدث حلدثان مما » ها خروجچی وآزول الطر ؟ 

ولا تتكون أ لجة ج واحدة من الناحية النطقية إلا إذا بلغت من البساطة 
حداً يتيل سه انقسامما إلى جاتين أو أ كثر ؛ ولانبلغ هذه البساطة ف التحليل 
إذا بلننا ميحة تتكون فا .الأسماء الواردة فى الحلة أسعاء آعلام » آی آعاءٍ 
حالات جزلبة إلى الى شرحناه فبا مفى ؟ ذلك لأن وقائع المالم امارج الى 
سغراج لما اة انحر علا إلسدق أو بالكنب »لااتكون إلا حالات جزثية 
مرنبطا بمضها يعض بهذه الرابطة أو تاك ؛ فقولی - مثلا = « الصرى بتكم 
افنةالمريية» طاهرها بيط ؛ الما ليمت كذلك من وجهة النظر النطقية » 
لأ نکلة « السری» لست اعاً على حل جزية واحدة » بل هى كلة مابة تنطبق 
تل أى واعد من المرين ؛ ونا تكون عثابة عبارة وصفية تلخصس مموعة من 
الصفات إذا ما توافرت فی شخ ص کان مصرياً ؟ وإذن فعى إالتالى « رمز لاقتص» 
أعهأجا رمز لا رمز إل شىء يميه » وع ذلك فلامكن أحقيتق التضية انى ورەت 
فا هذه الكلة إلا إنا أحقت مكان « المرى » اسا آخر ذا دلالة جزئية دة 
مبنة ؛ چنا بمبح ارمز لقص رمز ابلا ؛ ری هل إذا وضمت کالما اسا 
اناد » مين اسبح الج « القاد يتك نة المريية » کون قد وسلت 
بدك إل ۶ة بسبطة كلا ولا ها » لأن « السقاوع لیس اة جزئية واحدة : 


لري ن حلات › هو تارج بأسره » وحالا الاضية ل تمد 
إرعارة إبه اسم الإخارة « هذا » ؛ دإذن فلا بد من ليل « السقاد 
إأنع ادى هذه الحالات فقط »> موضوعاً لاحدیث »کان أحده 
لمن الکان مع طلسن زان » أو أن أحددها بالإشارة 
ری إیہا تالا : هنا بتكرالنة المريية ؛ وإل‌هنا نکون قد فرختا من الوسول 
ارش إرنرم وسن إل الرحة اة ابسيطة الى بها نى ملم الواقع حادلة ذرية 
ب كنك ؛ ؛ وبق أن لل الصفة الواردة فى الل مثل هذا التحليل ؛ فالتقام 
ن الحظة الى خير إليه فما لايكل « اللغة المربية » كلها » بل هو بدطق 
بر نا إن » وقد طت بمبارة اخری ف مظة ماضية »> وهكذا ؛ وإزنٺف 
با استطيع الإشارة إليه من دقام الدنيا فبا حن بصدده » هو إحدى 
پد ارا ا لم أجيز لنقسى بعد 
زك أن آضم سلا المالات كايا التى هى تار حياة المقاد واجمل مہا کا 
رادا ايه « المقاد » ثمأنخذ من المبارة الواحدة المربية التى ممت المقاد يتطق 
با إثارة لدل ل أن بتكم من هذه النة عبارات غير البارة الى جنها مته ه 
بين بجوز أن أفول عنه إل تكلم اللغة المربية بغير حديد ‏ 
الام قوامه وقالع ویصو ركل واقعة مہا ی کلامنا جلة ؛ أو عكن أن تصورها 
جة ؛ أا .الواقمة الواحدة البسيطة التى لا تنحل إلى ماهو أبسط مها فنقول 
فبا إا واقمة « ذربة » » وآما الج الواحدة البسيطة الت تصورها فنقول عَها 
إا جة « ذرة » كذلك ؛ والواقعة الربة الواحدة لا تتكون أبذاً من جزئية 
واحدة كلبة ضوء أو نبرة صوت . إذ لا بد — لكى تكون واقمة - أن تتف 
هذه المزئية الواحدة بصفة ما » أو أن تتصل بنيزها من المزثيات فى ص كب 
واعد پکون ریا مامتا لا تستطیع حله إلى أ كثر من واقمة واحدة » والمزلى 
ام من جزئات الطبيمة بابل فى اللة مالل » والصفة التى تصفه ق الطبيمة 
این للنطق « الحمول » » فا كان بين ال جزفى 
اعد وفیر, سن الجزثيات علاقة تربطهما مما ق واقمة ذربة واحدة ء كان ف اللغة 
( ۹ -ظفة ) 
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کر ربل من الات ترب يالأاء الواردة ف اة دبطً حمل مها بو 
ذرة واحدة ٠‏ 

بو مان ما اغب إلبه من وقالع الم المارجى هو هذه الورقة الى اما 
وربا الأيض »كانت الملة الى تفابل ذلك هى : « هذه الورقة بيصاء » ؛ هلر 
قضية بسبطة وتحقيتها بكون بارجوع إلى الواقمة البسيطة الى جاءت القني 
ممررة طا وف ثل هن الاه تع اقول عن هذه لإ لها ذات « سى 
لأ دار ما هباك يشار إليه إشارة مباشرة ء وتنطبع به المواس انطباءاً مبائرً 
آرن ذاك بحملة وسنية أخرى ”بظنأنينها وبين ابل المد كورة شما فالسورة 4 
كفولنا مثلا : « مدنية الفرب علمية > وانظر هل يكون لمذا الكلام « سى » 
إلى الذى حددناء » وهو أن يكون للقضية مدلول فی (e‏ الوقاثم ؟فاسأل : آن 
هو اللىء السمى «إدابة لغرب » ؟ أفإذا أشير الك إليه فانظر هل هو متم 
بصفة الطلية ؛ عا كا جاز لك أن تسأن أن هو الشىء السمى « بهذه الورقة » 
وان تنظر فى صفة البياض التى وصفت بها ؛ وواضح أنك لن جد جزئبة من 
جزئيات الوافع اتمها « مدنية النرب » للأن هذه كلة أريد مها أن تطلق على تجومة 
كى من بجوعات ضخمة» فهى بجوعة تضم الدين والفن والمل والمسكومةوالريية 
والاتنماد اخ اخ ؛ ركل كلة من هذه اكنات فى ذاتما تمود فتضم ملابين 
المزئيات ء قادين كله تطلق على آلاف الجل فى مات الصفحات » والفن كلة 
تعلق على آلان وآلاف من قطم الوسيتق وقصائد الشمر والسور والنائيل اخ 
دیستحیل آن جع فى المالم الحارجى الواقع إلا إلى مفرة واحد من هذه 
الفردات تم تقب عليه عفرد ثان ففرد ثالث ؟ وعلى ذلك فلو ردنا آن کون 
طریق النحقینی لكلامنا ميسوراً » وجب إن بنحل هذا الكاوم إلى عبارات 
لا تشيركل واحدة نها لا إل مفرد واحد من جل التسوص الدينية أو إلى مرد 
داحد من الا النيةء ومكذا ؛ وإذن فليس قولنا « مدنية الفرب عللية € هر 
من الافوال ذرات « المى» للمائر لاله فول لا يشير إلى .واقمة ذرة واحدة؟ 


س 


و یی إلا ذا حول إلى جل ذربة تتحدث کل مہا من شیء واحد 

بكرن 
کن ازجوع 9 1 
۾ ا التحلل عا قد ذهب إليه أرسطو واتباعه من آن وحدة التحليل 

یکن نة کی آن بحل إلى با هو بط مہا مى جلة تنحدث عن وع 
ال إى من فثة بأسرها من الافراد ۽ کان بقال مثلا = « الإنان 
و اندم كلام مقن » وما إلى ذلك ؛ إله لوكانت كلة « الإنسان » أوكلة 
نر ۲ و « الشمر 2 : ار 
وی هى الوحدة الأولية الى برجم إلما للتحقق من آلا تتصف با يدم 
2 ا تتف به ٤‏ لوجب آن أبحث منجا - لاف عام الأشياء المارجية = 
برای وی بال فكرى» لأ ليس ف مال الأشياء 3 إلسان € بسفة عامة 3 
رلا« شر » بصافة عامة ؛ ولوأخذت ذه الذظرة لا نهيت إلى أن آقبل کلام 
یکر سواه آغار إلى دنا الأشیاء اوا شر + ومن آم يستطبع العکم أن بتو م 
اشاء بز کائنات م بقحدث ہا عا بشاء » ولا یکن لی الم -؟ا السام = 
ى ماجمته على ونيا الواقع ؛ ذلك لأنتنى لو جملت دنيا الواقع هى الفيصل يبن 
وينه ؛ لا کان لى بد من الرجوع إلى آفرار باعياما » فلا « إنسان € هناك إلا 
زبد ورو وخالك » رلا « شمر » هناك إلا هذه القصيدة الميئة أو نلك . 

كلا » ام فق أزسطلو فى ليله إلى الصواب إذ جمل الأنواع آخر ضراحل 
اتحلبل ؛ وإذ جمل القضا الى تتكون موضوعاتما كلات كلية هى الوحدات 
ابسيطة الأولية ؛ فاج الى بكون موضوعها فئة لا فرداً »> مثل « الطاأر ذو 
جاحين ٠‏ و « بمعض من أغواء دراستهم الثالوة بدخلون ال ماسمة » ليست فى 
النبفة قضيةكاملة بعكن ا لمك عابما بصواب أو خطأ » بل ی ما بقولون عنه فی 
الطن المديث ١‏ دالة قضية » أى أا عبارة ناقصة فما فب شاغر حتاج إلى 
ام حزد 'بلأء فكل ألمبارة اوتصبح صالمة لاتحقيق » فبدل قولى « الطائر ذو 
جاجن» أضع مکان « الطاثر » امم طائر بمينه عكن الإنارة إليه » فقصبح 


"جا # هذا لاء ذو جناحين » وعندذ فقط يكن صراجة النول على الواقة 
ابی إلا 1 


انف ا وپ ازکلالأفکاد مپما يکن وعها فھی ف الہاج کر 
انح › دذاك و ر با بسفة معينة » أى كن ردها = يلفة انط ر 
رها إل جل لص ل ي ومامحمله ذلك الموضوم م ر . 

اول إلى موضوع ٠‏ ے من صفان ۽ 
ا ای له ارسطو شاملا لکل ضروب الفکر إن هو نی 
وکن هذا یځ وام كترة اخرى ٠‏ فإلى جاب بج الى تتعرن 


ان م واحه من 
القيغة إلانوع د نة ممينة ‏ هناك الخلة الى تتحدث عن موضو مين ف أ 


چ ریما کقولی عن بروتس |نه قنل قیصر » فا لمرن 
E‏ | کر منه حديثا عن قيصر ۽ هو حديث ئ َ‫ 
یی تی تاکر راهشا کاتسر ارب 
لن إأى الطرنين ت » فلا بأس من قولك « قيصر قتل بفعل من روتس » 
خسن بذك نفس الوافعة انى تصفها بقولك « بروتس قتل قیصر » ؛ دمم 
هذا أن ليس قرام هذه العبارة موضوعا وصفته » بل قوامها موضوعان وما پنهما. 
ملانة ٤‏ وند بكون فى الاقنة الواحدة ‏ کر من طرفین » فیکون فیا ثاائة 
إطران ثلا أر أربةأو | كثر من ذلك » وهندئة تأتى المبارة افضرة ها فان 
ثلا موضوهات أو أربية أو کثر ٤‏ بحیث بتساوی عدد الوضوعات ف الجلة مم 
عدد اران فى الواقبة الى هى موضو عالمذبث ء وف اللنة كلات أعدت التي 
ص الملإقة ذات الأطراف الثلالة والملاقة ذات الأطراف الأربمة وهكذا ؛ فقولى 
- ثلا - إن المدد ۳ يقع بين المددين ٢‏ هو قول ذو موضومات لال 
ھی ٤ ٠۳١۲۵‏ ۲ ربطت پیہا کلة « بین » وهکذا .. 
فد تقول ومان يقرب على هذا التحايل الجديد للفكر ما لم بثرتب على ليل 
أرسطو ؟ ما الفرق يبن أن أقول إن عبارة « روتس قتلى قيصر » هى قضية ذات 
موضوع هو ,روتس » وجول هو « قدل قیصر » وین آن آقول عا إا 
قضبة مؤلفة من موضوهين ها« روتس » قيصر » ربعت ينما علاقة ؟ ونيب 
اك عن سؤاك هذا فوا إن الفرق بق فى توبن وجهة النظر إل اللا ٠‏ 


~r — 


بب الرسملى متعم بصاحبه إل أن الكون حقبقة واحدة وه هذ ان 
رابا التحلیل الجدید اتی بصاحبه إل آن النکون حقائی عرۃ ؛ زین ' 
a‏ إذت وجهة النظر الارسعلبة فساطل أسمد ى سم الوضومان مر 
dy‏ إملاها » وفى شتى هذه المراحل الصعودية لا يكون دى ما أقرله مني 
پات اها تك ااوضوعات » حت آنتھی فی فاة الشوط إل موضوع وار 
ل انه من فردع ولا بکون ادى ما أقوله عن ذلك الوضوع الواحد إو 
الى يلها ؛ وأما الآخذ التحليل الجديد فلن بشترط بادی' ذی بد أن 
کون دقام الكون من صنف معين » بل سينتظر التجربة وما انيه کن 
TOR‏ فول القجرمة عن شىء ما إنه ذو صفة ممينة ٠‏ وآناً قول عن 
بین اومن ثلالة آشیاء انها صرنبطة برباط لاجمل واحداً مہا آعل تسیا ولاآفل 
٠)‏ وام من ذلك كله أن التحليل الجديد للفكر .حم على صاحبه أن يمل 
ار الجزئية هى وحدها امرجم الذى إرتد إليه الفكر فى حقيتق أفكاره 
وانكار الآخرن . 
-) چ 

ريد الفلفة التحليلية أن تبلغ بتحليل الفكر إلى حده الأدى» غألا 
ی ذلك شان الل الطببى حين يتناول مادة الأشياء بالتحليل إلى ناجه القصوى » 
فبتهی ۾ إل الذرات الأرلية وإلى طريقة بناء الذرة الواحدة من هذه النرات 
لأرية ؛ وإما بنشد التحليل الفاسنى والتحليل الطبيى هذه الوحدات الأوية 
ف٠‏ اشكر أو فى عام الطبيمة » أملا فى أن يمرف ال ركب إذا عرف بائله 
انی کون مما . 

وقد اتنهى رجال التحليل الفلسنى الماصرون - وعلى رأسهم رسل ‏ 
ما فد أعره بإلفضية النربة وحدة أولبة بيطة » غالفين بذاك أرسطو اقى 
ن أن القضبة تى تتحدث عن فثة بأسرها وحدة فكرة أولة ؛ رالفضية الترية 


رة - ج اران لك القول - مى التى تقابلها فى مال الأشياء واقمة ذرة 


< - 


أولية» كل مهما فى عاله لا يقبل التحليل والانقسام ؛ فالراقمة الذرية ع 
قد تلكون جزثية واحدة وصفة تمتها » وقد تكون جزعين أو لاون 
3 

أو كثر مم رابطة قصل هذه الجزئيات لقجمل مها بناء واحراً ع ر , کزان 

NETE‏ ف م َء ا 
الرابطة وانفرطت رانم : یچین ر 
كان لبناء وهو متصل ؟ وكذاك القضية اانرية الأولية ی رار الوافیے 
تقابلها = إا آن کون اقام وه ج و امین أو اة آي 
إو 1 كثر تسلها كلة علانئية تحمل من هذه الأعاء وحدة واعية بر 
لو ازا كلة الملاقة وانفرطت الاس ماء ) يمد لآى مها ىء من الى الى کر 
للقضذية وى بناء متصل . 

وريد الآن أن عى فى التحليل خطرة أخری فقول إنه حتى ابلق ال 
کون مكولة من امم جزلى وسفة تنمته مثل « هذا جر » الى قو ما مشيرن 
إل بقة لونية جراء نة أما الس ( وهذه الفضية الوسفية هى أقرب الأرام 
إلى القضية كا عرفها أرسطو وأاها القضية اللية) - أقول إله حتى هذه القنبة 
الوسفية الأولية كن علبلها لبيان آنبا هىالأخرى قضية دالة على بناء ذى أطران 
وما بها من علافة ؛ ولو حقن لنا ذلك » لانينا إلى نتيجة عامة » وهي أن كل 
فكرة من أفكار الإنان » مما تكن ذرة بسيطة أولية » فعى مكوة 
من أطراف جزثية وعلافة تربطها » وهذا نستفنى استفناء تاا هن « المنات» 
أو هن « الكيفيات » ولايمود لدينا نن الما المارجى من جهة » واللنة أو الفكر 
مچ آخری کی زات ذربة وعلاقات تربطها . 


فا لیل فولنا : « هذا أجر » ؟ إله قول لا بتيسر لنا قوله ما م يكن قد م 
بنا باد" ذى بده بقمة لونية أشير لنا إلا و نطق مع الإشارة بالسوت و آجر) 
فأسبحت تاك البقم اللرنبة ممن الكلبة « أجر > بالتعريف » حتى إذا ما مرت 
بقمة لونية أخرى « تشبه » البقمة الأولى » قلنا هلها إلها « راء » وعنداذ بكرن 
ليل قولنا هذا هو : هناك بشمتان لوان : بقمة ١‏ وبقمة سه متخا بهت 


ا 


o 


ذا رنه قولنا « هذا ار ٩‏ إلى ۵| تشبه ب » وهی قضية فات ملاقة شنائية » 
إى الما قضبة ذات طرفين وما بر بطلما من علاقة ء وليست هى با قضية الى تسف 
روما واحلاً بصفة ممينة . 

إن الثاة الى نستمدفها ,هذا التحلیل وامتاله می آن یکون القاری* عل وی 
يا بوضمنه الكلام تى يتخ دمه فى الفا م من حصي حسَية » حتى إذا مازمنا 
ي بيد ذلك أن ا0 الإخباربة إذا م كن ترجنما إلى مضمونما المسى كانت جج 
پنی ممن » آدرك ما یذطوی عليه هذا اء ؟ يكل منا بتحدث المديت الالوق 
وهلا بدری ل وجه الدقة من آی جنور نعا المی اتی راد ایم آن بنیمه 
بذاك المدبث » ومهمة الفلسفة التحليلية مى إإراز هذه الجذور الأساسية المنبة» 
لأنما إذا ماانكشف عا النطاء وأساط عابما الضوء» ازددنا قدرة ل د 
الكلام وعييز ماله معنی ما لیس له معنی 

نقد بقول قائل : « الورد أحر » وبظن أ بذلك إا يقول عن خبرة بسيطة 
مباشرة ؟ على حين أن « الورد » امم كلى يدل مى بجوعة وصفية ,ولا يدل يذاه 
مل ضرورة أن يكون لمذه الجموعة الوسفية جزئية ممينة تلبسا » وإذن فلا بد 
أرلا من أن نستبدل بهذه الكلمة اعا جرا لييكون للبارة ممنى » قتصبح 
هذه الوردة المينة راء » ٠‏ ثم تأتى بعد هذه اللاطوة النحليلية خطوة أخرى » 
وهى آن تنسب « هذه الوردة » إلى بقمة لونية سبقت ريما وسبتى ربطها بكلة 
« اجر » » رى أن « هذه الوردة ) و « تلك البقمة € شبمتان » فيم التحليل 
وبتحقنق الممنى مستنداً إلى المبرات الحسية الاضبة وال حاضرة » فالذى بجمل عبارة 
الورد حر » ذات معنى » وحمل عبارة « الجن أجر » غير ذات ممنى » هو أثنا 


نستطيع أن #ضى بتحليل المبارة الأولى إلى آخر صر احله ء علی‌حین آننا لا نستطیع 
فلك بإلبارة الثانية . 


تل أناامبارات الغوية التى نستخدمما فا محديث تتفاوت تمقيداً ى ركيما » 
!اتال فهى تتفاوت صعوبة فى حليلها ؛ فها حن أولاء قد رأيتا أن عبارة جزئية 


iS 


بی لاتعلبف نمیا ا کن من آن ضع « عنا» لازز وري 
ہیل د هذا اريك ن ای احستاها فیا می + والق راہ شیا 
a‏ ابي السود و لکن ما هكذا عبارة مثل 2 مات تیعر ۲ ب که 
ر ۶ ات فو الارن 
e‏ رة ية ولو كنا مشاهدرن غات ا1د ماظة وقومي 
اا یا 8 :هذا وت ٤‏ اکان القت عند شیا جرلا « من 
0 8 ۽ لکنا ها هنا ررد آن تتصور بموعتین من لوار 
خلا بدا N ٤‏ 
غتلتي ا | یي د مات تيمر » أما الجموعة الأولى فعى بجوعة الي 


راق اغا ا من أعضالما > وآما الجموعة الثانية فعى سل 

س لمزية الى ابت ة نت ماآسمیناه « قیصر ٩‏ وقد لاقت هز 
اة عند آغر حلنالما مع أحد أفراد الجموعة الى بقال ما موت ٩‏ فکانن 
تیج الاق ھی تیر نی دات مول : 


کنا تثفاوت المبارات فى درجة تمقيدها وصعوبة ة عليلياء لکا جب 
رن“ کا رى - إلى حالات جزئية عكن التعبير علا بجمل ذرية بسيطة 
آولبةء ونا التحايل الذى ردا إلى أو لما البسيطة ندرك مضموما المسى الى 
منه بتواد ممناها ؟ وهنا نتنل إلى « الوحدة التی لا بد مها فى الجلة الراحدة 
ربط أجزاء الضمون المحسى فى حقيقة واحدة هى التى جاءت القضية لثمي ها؛ 
إله من الواضح أن ممنى القضية الراحدة ليس هو حاصل جع معانى مفردامما » 
بدلیل آنك قد تر من رتيب الفردات فيتفير الممنى جلى مع أن حاصل جع معافی 
الفردات لابتني ‏ وإذن « الوحدة ‏ الى ربط | أجزاء اإجلة ربطا یکسا ممناهاء 
ذات صبلة « بالترنيب) » أو إذا ش شثت مصطلحاً راض فقل إن « وحدة ٠‏ الجلة 
فات صلة « النملسل » الذى يكون بين مفردانما ء كأغا الجلة عدد ذو أرقم؛ 
تنفیر قبمته بتئبر رتبب أرقامه » وعل الزغم من آن المدد تتونف قيمته عل قم 
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ل 


إن تہته لا کون بااطبع ھی حاصل ج تیت النے از ی ۔ 
ف ۵ € 


نا ازب ٩‏ آد * اشلسل ٤‏ انی جنع ابال سام لر , 
ر یاج متا ال لیل » قافا عیاء آن کون ؟ له رند ن انپا ی ررر 
: ای إل ابع فی ظات امن ٭ یت إفا کان الد نی 
SEE 1‏ 
وي رل عل الى السواب »كان اختلاف الاأبجاء دالا على خي ؛ تر إن 
ا ل قيصر ٠‏ لا بمتمد فى ممناءه الى عل ممانى الفثات الداخلة 
E,‏ وهى )١(‏ فثة اللات الزلية الى مها تعلكرن المسوعة الى 
ا دون » (۲) فة اللات الجزئية الى تتكون كل مال نما سا 
ي زر وة ٤‏ ومن جوعها بتکون معنی له « قعل )١( ٠»‏ فثة الالان المرية 
و ا کون الصموعة الى تجا « قيصر > = أقول إن الى الل 
پول « روتس قتل قیصر ٩‏ لا بشکون من جرد اسل جع هذه الجوعان» 
برلا بدآن بقع النعانی بام الجموعة الارلی سابقا على النطق بام الموعة الثانية » 
وهنا بدرره سايق تى الط اسم الجموعة التالكة . 


اعاس 


وهناك من حيث التملسل الذى من هذا القبيل ء آنواع ثلالة » فما ادنر 
اذى لا جوز فيه الاجا المكى عيث نظ للجملة الواحدة نها الأسل» 
وتسمى الملافة التى ربط الأأجزاء فى هذه المالة إلملاقة اللااثلية » ومن قييل 
زك قولنا :۱| کر من ت ٩‏ ؛ ۱ وال ت ٩‏ ۰ ۱۵ قبل ب )2۲| یرت » 
وفکذا ؛ وها ما جوز فيه الاجاء المکسی مح بقاء المنى الأسلى على الى 
وتسسى الملافة فى هذه الا0ة بعلاقة الماثلل ء ومن قبيل ذلك فوانا : « ا تساوى 
ت« ا تعیه ب ۰۲ ۱۵ محختلف عن ت ٩‏ ۰ « | تقيض ب » وهکذا؛ ونا 
اببس فيه الأ فلا يمرف من الجلة سما إن كال الواقم انى هو ممن الإلة 
ما بجكن فيه الاجا المكى أو ما لا حكن فيه رذلك ؛ ومن هذا البيل قولنا : 
بحب ت ١‏ فمندذ لا ندرى من الجلة وحدقا اکان « ت٤‏ ې وا 
كنك او أن الم غير ذلك .۔ ٣‏ 
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E O e a 
٤ وحدپا؛ ووحدتها هى الى تجعل لامع فيد وع معا مفرواتې‎ 
لن عإقرة اة إن نکون ألماظها الدالة على علاقات دالة فى الوت نف اه‎ 
2 9 اتلمل الى بنبغى أن بتحتق يين الفردات ليم للجملة سلاا‎ 
انو با اڈ وت س امم کت فوا ر ار‎ 
إن الأ هنا لا بةنصر ملى أن تقع فظنا « الدرلة الاموية > فى أذن ر‎ 
أن تقع فبا لفظنا 1 الرة الباسية » وآنه بهذا ارتب ازس بعر ف کین کار‎ 
تريس المواث الارجية فى الوقوع + بل إن كلة « ۴ دد له نوع ایی‎ 
بيت يعرف مها ممرفة .إضافية أن أسبقية الامم فى البارة انوج ل‎ 
. أسبقبة وقوع مدلوه فى ديا المواد ثكذلك‎ 

ونلخس فتنول إن مومة الفلسفة كا تراهاهى تحديد المانى » فير أن رسن 
الى عد لما ناما هى الجلة بحيث لا نكت بتحديد الكلات الى منها ىكر 
الجة الواحدة » إذ أن للجملة ممنى غير ممالى تجوعة كالما » ويحدد لنا مناي 
هذا وحدأا انى تنش من أوع الفرتبب الذى ينظم مفردانما . 

نكن مديد الى نى الجلة الواحدة بقتضى حليلها بين وحدالم 
البسنيطة انى مها تكو ء وما هذه الوحدات البسيطة إلا القضايا انرب الى 
تدمج فى كيانما ء» وبغيز إزاز هذه القضابا النرية لا عكن إدراك الملافة يبن 
الكام من احية والنام المارجى الذى عنه . قد قيل الكلام من ناحية أخرى؛ 
أماإذا تكم اكلم بحيت م ر د بكلابه أن يتصرف إلى عا الواقع » وغيث 
یکفیه أن کون آجزاؤه متمق بعها مع بعض فندنذ تتکون شروب أخرى 
من البناءات الرمزبة لا يكون الدار فما عراجمة الرمل على مسماه + بل بكون الدار 
صراجمة الرمز على رمز آخر فى البناء الى أقناه » ومن أم هذه البناءات العزة 
الكنفية الها » غيز المعتمدة فى ممانبما على وقائع المالم المارجى » بتاء النطق 
وبناء الرياضة البحتة » فكلاها صورى » بحافظ على ألا يكرن بين أجزاله تناقض؛ 
مون أن يتوقف سدق البناء كله على مطابقته أو عدم مطابقته لمعا المارجى ٠‏ 


ا 


اعصرزا ای 
مطلب البققين 
ت ۱ ~ 


کان ربراك المر البقين إاسكون أملا براود الفلاسغة لوال عصورم » ققد 
دوا ما وسم امد ان يكففوا عن حقيقة هذا الما) بکل من فبه وما فيه ؛ 
كفم فى مطلم ذاك آن بحبطوا بلأمي إحاطة النشكك الرتابء بل 
راعلا لابأتیه الباطل من أبة ناحية من نواحيه ؛ وم يكولوا فى هذا السمى 
الق رون ن عم عل فسواء کت موضوع ابح نل مو 


ةو نكا أو أجساداً أو و ٤‏ فلا ناص هذا کله بن بلوغ لملم 
وین ای ادون لایکون من الل فی شیء + حتی قد كوا حاون لبقي جزاً 


. ي بغي لمم أو للسعرفة عمناها الصحيح ؛ وأما ما يحمل اللطا فظن لا برق 
إل ان يكون علا . 

ورین ما انوا بجدون الفرق واضحاً من حيث الصواب بين ما بحساو 
باتهم عن العام المارجى » وبين ما يستنيطوله بمقولمم من حقالق الرياضة ويا 
إلها ؛ اضرب الأول قابل للخطاً » والضرب الثانى بقن ثابت ؛ فن الفرب 
اأول - ثلا = أن تقول عن الشمس إنها تتحرك فى السماء من الشرق إلى 
ارب بناء عل شمادة الجواس » ومن الضرب التانى أن تقول عن الحطين التوازيين 
إہما لا بتلافبان مما امتدا ؟ فقد ثبت - کا ثبث فعلا ¬ أن الشمس لا تتحرك 
وهنا البصر » وأما المقيفة الثانية عن الحطين التوازيين اهما لابتلافيان - 
دى من استباط المفل = قثابتة مهما شجدنا إلبين ألما بتلانيان عند الأفق ؛ 
دند كن شفلهم الشاغل فى هذا السدد أن جوا عن سر" اليقين فبا هو هل يقينى 


~e 


بطر رن هلتا اة إل مثل عانق الياضة من بقين ٠‏ ويذلك يى ررر 
رل على ساس متین ۰ 
ناسون اجى الأول الذى آراد أن باعمس لممرقة لزا 
نشل ولا تخعلی" ؟ حت قد احتل کات اسیا ای 
ایران بنذ جه قبل ای شی* آخر ٭ وحسبتا آن بذ کر فی هذا المسیو ار 
ارسلر ين نق تى نفسه هذا المژال : : مانا دت الفلسفة من سقراط اير 
و إا تبان نی آن بنمبا حن إل قراط ؛ وما : إقانة الحجج على اسر 
اترا واشریف انی یشم لکل آفراد انوع ٤‏ ای آله کان ماعب نن 
جدید » ولا تزال حنی الیم ماف بمض الانجاهات المكرية باجا « جدلية»» 
وى كلة تير إشارة صربحة إلى النمج السقراطى الذى كان جرى م 


أسارب لوار . 

رات خط فی حواره هی از جوع من التایج إلى القدمات ؛ أى من التاع 
إلى البادى" انى نولدت عنما نلك التتابج ؛ هى الرجوع من المواقف المزلية إلى 
الفروض الى تكن فى سيم تلك الواقف ؛ ذاك أننا كشي ما كام أو نلك 
عبت پکون کلامنا و ساو کنا اا على مدا مین وحن لا ندری ؛ بل کئیاً 
ما يكون ذلك البدأ المىء ى كلامتا وساو كنا حل اعتقادنا الإازم » دمع ذلك ly‏ 
- ملل قیر وی منا ما کون فیه من تناقض - ننکره فی جدالنا مع خصومنا؟ 
فانظر - مثلا = إلى فيلسوف من الظاعم نين ينكر أن يكرن فى الشىء إلا وة 
ظواهره التی نبدو الحواس › ی آنه بتکر أن یکون للئیء جوهر عنصریى ابت 
دام بنض النظر عن الظواهر وتغيرها وزوالما ٠‏ إنه ينكر ذلك وف الوقث نفعه 
تراه یحث عن تله انی ضاع وءن کتاه الذی لای کر أن وضمه آخرمة؛ 
وفى هذا المارك تفسه دليل على اتنا د كان فى نفسه بأن الثم والكناب لاإزالان 
تاين رغم انمدام ظراهرها النسبة إلى ما ندركه المواس . 


وسقراط هر 
سواء السبيل فلا 


TG o 6ض‎ j ¢ ل‎ 


زا پد اناس ف سادکمم اسل عن باد" متضنة امتاچ پل نمر 
ای سراح ووضو ح ؟ وما اتحليل هنا لا ارجوع من الالات الجرئية ى 
باهو دفین فی طبها من مبادى" ؛, أى الرجو ع من الساوك الضل إل 
4 وة ؛ وفى هذا الرجوع من الظواهر السلوكية الجزئية إلى مبررام 
ای ال ادما > رانا نطرح من نلك الواقف الجزئية جوانما المرضية 
إل اهو جوعرى فبا » فيكون هذا ا مانب ال موهرى البدا الت قى 
٥ . :‏ والدی کاات الظواهر السلوكية صادرة نه منبية عليه ؟ جاء ى 
إوطبفرون ما لى 2 
إر : انوسل إليك أن تنبثى حقيقة النقوى والفجور التى قلت إنك 
, . . اليس التقوى نكل فمل مى هى دانم ؟ وكذلك الفجور ‏ 
ا راب تی اوی ؟ م آلب ہو مو دا٤‏ ف تمریف واحد یشم ل کل 


جه 
عاررة 
سفوا 


باهو فاجر 

انرون : کن على بقين من ذلك يا سقراط .. 

يرال : وما التقوى وما الفجور ؟ 

اوطیفرول + النقتوی ہی آن تخمل ک) آنا فاعلى . . . a‏ 

سلقراط : نذكر آنى م أطلب إليك أن نضرب اللقوى ملين أو ثلحة» 
بان شرح الفكرة العامة الى من أجلها تكون الأشياء الدقية كلها تقية . . 
اپشی با حنبتة هذه الفکرة حتی کون لدی سيار آنظر إلیه » وأقیس ب الأضال ء 
راء ى ذلك أفمالك أو أفمال سواك » وحينئذ أستطيع أل أقول إن هذا السسل 
الب تو وإن ذلك فاجر 7 . 

فراشح فی هذا الحوار آن سقراط رید من بحاوره آن بطر من الوقف 
السار ا زی الى کان عارسه اوطیفرون ساعتئذ كل ما هو جزلو. خاص بذاك 
لوقف وحده ؛ ليرند راجعاً به إلى الداأ الذى عى أساسه عد" أوطيفرون موقفه 
ندئذ ( شكواه أبإه نى الحكة لقتله عبداً ) حالة من حالات الفقوى . 


(۱) حاورات آفلاطرن » تر حة زکی جیب موه ء می ۲١‏ = ۲۸ . 
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من الأمة المرثية إلى ما وراء‌ها من مبادی' ي 
E‏ امه 
ت ا ا ان ود الجزئية ور 
انما نقعلة ابتداء ؟ بل كل ما هناك من مر شرا س 
: اہدا ی عترانا بعلن من تفه فی سا وکنا آی 1ن ن 
2 فلات 1 ا . gE"‏ 
بإ اتر إل مام اسل مانغا فى تفع السا ادل دور او 
ىه لنائف المزثيات اللوكية ليقوم وحده عاريا فیتضح ل 
مهنا کات طريفة ستراط فى إلقاء الاسثلة على عادره یتر ار 
نة الكاة فيه ٠‏ والى هى مصدر ساوكه ؟ فالوازنة هنا واقية تینما کک 
اسنا وما هو داخاها بين ما هو موضع الإدراك ال حى وما هو موضم و 
اتل ء يبن مابتد على الغاهدة وما يستند إلى الفكر ؛ فساوك الإنسان زه 
ارات لامر یلک ایی عند ستراط علا ہما شجد من وین 
وإغا الم هو آأث نوص وراء» إلى البدا الى هو الأصل الىقل: ازور 
اللرك الطاهر ٠‏ 
ول نکن هذه الوازنة بين المرفة الى اى من مشاهدة الموادث المارىة 
والمرفة الى تع من النكر » أفول إن هذه الوازنة م کن جديدة » پل تنارل 
فلاسفة قبل سقراط ٤‏ خص مہم باکر بارمنیدس ؛ ومن م فقد کان ھؤلاء 
الفلاسفة قبل سقراط بثاءة من إوازنون بين أوعين من الم + الملم بالطبيعة من 
جهة وام اغى من جهة أخری ؟ وکانوا بد رکون أن الملم'بالطبيمة ممرض 
خم رابا اسل انی فیقینی ثابت ۰ 
لكن الجديد الى استحدثه سقراط هو أن ينقل البحث فى الأخلاق من 
جال ادل الليعى إلى حال العم اغى » فلا بركن فيه إلى مشاهدة المواس بل 
إلى منطنى التقل » لأننا لو جملنا الاوك الإزأى التنير موضوعه ء كان موضا 
للاختلاف فی الرآى يين إنمان وإنمان ‏ وما إذا أردنا له الإقين وانقاق الحم 
ين الناس جيم » فسييلنا فيه هى أن نذا من السلوك الظاهر سالربن القهفرى 
حتى نصل بالتأمل الحقلل إلى البادىٴ النى البنى هلما ذلك الملوك ٠‏ 


مذاالج الاج 


مرا ؛ قد کان 


4۳ - 


ونود الان إلى ما قد اسلفناء من قول آر سو نی فضل سقراط عي التنكير 
ن اذ قال ان شين نبنی آن ينسّبا حى إلى صقراط» وھا انہاج الطربتة 
بي بترالبة والبحث عن اتمريف الشامل 4 فنلاحظ أن ما قد أعاء أرسيلو فى 
بيا نة المقراطية ممجا « استقرائ) » ايس شیا بالاستقراء اذى تمجه اللوم 
رة الیوم إلا فی شی ۰ واحد ۰ وھو آن کا ما بیدا من مواقن جزلية ٠‏ تم 
انان بعد ذلك ٠‏ فببنا استقراء الملوم الطبيمية المديثة قام على إدراك ار وابيل 
: . | كار من حقيفة اة کان ندرك الرابطة بين الربإحج الثمااية وسقوط الط » 
ری الاستقراء السقراطى قاعا على حليل مدرك واحد = کالتقونی مثلا کا تتبدی 
ن اع مواتفها الساوكية = لينفذ خلال ذلك الدرك إلى ماهو جوهرى فيه » 
وإنالی إلى تعريفه الكامل الال 

الهج القراطى حفر فى الاوك الجزلى الشاهد انستخرج منه اليدا 
اکان فيه »کا حفر الال قطةارخام خر ج ما تالا ممینا رید إخراجه ٤‏ 
زز آن سقراط قد رآی آباہ = وکان مالا = رآ ذات مء وهو پنحت 
من السخرة راس آسد ليقام عى ناذورة ماء ؟ فتناول قطمة الرخام وأخذ بنقرها 
ازسیل النايظ » م بأزاميل وأدۇات أ كر فة وسكا أخذت تظهر تفصيلات 
الال النشود شيعا فشي : أخذ الم فى ااظهور » ومن فوقه الأف الأفطس 
والبنان لابند ؟ فسأل سةراط أباء كرف عرف الطريقة التى يضم ها إزميله وإلى 
آي من بضره » فأجاه أو قاثلا : علي بادی' فی بد. آن ری الس دکامتاً نی 
قطمة الرخام ء تراه رابضا هناك حت سطح الجر »حت إذا ما تصورت فى وضوح 
ان قم وما حدوده » کان عليك بعدئذ أن تطای سراحه ؟ وکا احسنت بادی* 
ذی بده رة الأسد فى موضفه من الجر »عرفت أن تضرب بالازميل وإلى آى 
من تنوص به . 

والبحث الفلسنى عن المقيقة فى نفس صاحما هو تماية حف ركهذه » ولذلك 
لا جوز الفيلسوف أن بقدم المقائق إلى تلاميذه مُمَدّة « ياهزة € » بل عليه أن 
بى آزاميل المفر مؤلاء النلاميذ » وأن مہدہم أن بضروا بها ليخرج إلى 


= B2 


اق ن کا ی آشمم من ببادی*یسلکون ۳ آساہا دون از 

اها إن کون نى شكاها وحدودها » آد على الأفل هذا هو ي 
پیلوا مانا ارا کیا مآ شرع على مجه ی د 
اط آله اط مع اوه اتتا ر ہام رع عل مچ ٠‏ إو 
0 ك ووس امغر نی آبدی تلامیذ بعفرون ہما عت إرشادہ * ب لک 
ا وحده بالکلام » مکتفیا من عاوريه بقولم و نم 
ر ووذا سمح ٤‏ اة آنا کتيآًما جب ولا المادرین كيف رتور 
ر اطا سنه الرعة على ما راقو عليه ¢ مع آنه قد یکون آماً آبعد ما یکون 
MM ۳‏ 
عن الوضوح ٠ ٠‏ 

نخ الأساس فى المج السقراط هر البحث عن البادی” الثابتة ورا 
اطواهی انر » هو البحث هن الكل وراء جزثياله » على آساس أن 
انرا ایی من ام لمحیح ف شی ۰ کی بکون ادم علا » عیب از 
يومف البقين الذى لا بزعزعه اختلاف الناس ولا اختلاف المصور ؛ فإذا ما كاز 
الوسول إلى البدا الى يضر الظواه الوضوعة حت البحث أعراً ميسوراً بطررتة 
مبائرة » أعنى آله إذا كانت رؤة المفائق النابتة رؤبة مباشرة شيثا لا قبل ليا 
ه؛ فلکن سبیلنا الما بادی" ذی بدء استمراض ما يقوله الناس عها ؟ ويذا 
لاضع أمامنا لبد التلى النشود ء» بل الذى نضه أمامنا للبحث هو. « أفوال» 
و « نظرات » بقوها القاثلون تأوياد للظاهة الراد تأويلها . 

هذه الأقوال أو هنه الآراء التى يديم الناس تأويلا لما براد تأوبله من 
الظرامي » إا تكون بطبيمة ا لمال متضادة متبابنة » فهذا يفسر الظاهرة على 
حو » وذلك بفرها,على حو آخر » وحن ربد أن نصل إلاليقين الثابت من نإ 
هذ الأقوال فة » فنرازن ينها ونمارض بمضما ييعض لمل ذلاث يننبنا فى بلاغ 
الق النشود عن ساينته بماينة مباشرة ‏ کا بحاول القاضى أن يصل خلال أقرال 


(۱) هذه ملاحظة ۴۲1٤١‏ ,۴.[ آوردعا لپرتاره نلسن فی صفحة ۱۲ من کابه : 
Sêcratie Method and Critical Philosophy‏ 
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رياربة إلى الحقيقة الى م ”يقح له أن براها رؤبة اين , 
اللجدد ا 

ب أطان قراط على ا اج اءم « اليالكيك “وی کلةسمام 
i,‏ إلافعة لأن فما ما :ون ف الماد من أخذ ورم » وقد لا يتمم أن 
2 ن الماورةأ كث من شخص واحد » إذ الشخص اواحد بستطيم أن باق 
ب ننه المڑال م کیب لنفسه عنه + ودا تم فيه وحده علية التفکر انيما 

واد عات سخرة القدر آن يكون هذا المج ااسقراطى فى ممارضة ارام 
ا بش حوس لاحق انات ۰ هو نفسه موضع الېجم من آعداه ۽ هنی 
ى زا اة الى استذاها اسكانب السرحى الماصر لقراط ٠‏ أرسعوقان » نى 

« المحاب» » وذلاك أن روتاجوراس السوفسطاق كان قد قال قبل 
اط إن لكل أ وجهين ٠‏ وإن المنكام القدير يستطيع أن يمرض الوجه 
ان را ببدبه لامع کا الأفوى » فأخذ أرستوفان هذا القول » ونسبه 
إل تراط ٠‏ ثم هزا به فوق المسرح » بان جمل الرذيلة تبدو فى يد التحدك 
الارع فضيلة والفضيلة رذيلة . 

وطربقة السير اجى عند سقراط تبدأ بأن يفرض مبداأ على آنه هو ال مق » 
ثم غد من هذا البدا الفروض نقطة ابعداء » ليرى ماذا عسى أن تتكون التاأم 
الى تستنبط منه ء فتكون سحيحة كذلك ما دام البدا قد فرض فيه السواب ٤‏ 
#لفرض إاعتبارء فرصا لا يكون هو نفسه موضم بحث ونقاش ما دامت علية 
استنباط نتابجه تاغة ٠‏ لك بكون هو سيار السواب والطاً » فا اتفق وإلاء 
وانمکان سوا » وما نافضه وخالف هکان خط » م يفرض مدا آخر وبتعقبه إلى 
ناجه بوازن بمدئذ بين البناءين فلمل الوازنة تنتهى به إلى يتين - على أن آى 
سأ من هذه البادى" الفروضة ء» وإن تكن فوق الناقكة أثناء استنباط تاها » 
!اه رذ بعد ذنك آن نتناول أحدها بالبحث فتفرض له ميدأ آعم منه بشتمل 
عله ناجه » و,هذا کون قد وضمناه فى موضمه بالنسبة إلى ممارف الإنسان» 
نهر تبجة لاهو آعم منه ونقدمة لا هو أخص مته » حت نصل إلى البدا 

٠۰ (‏ -فلىفة) 


٠ 
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ای ایی ہی نرنه بدا آم مته » دان تددج مته شی اړری, 
2 ار کون بأسرہ تفسیرا بقینیا لا تفسیرا بقوم عل ارا 
کہا ء فینر لنا ک وان , 


ولك تلاظا ان هنا اليج البقراطل هو تفه ممح الباتة ٠‏ فر 
چ ی مس ایوس متلا = تیدا من فروش هی اللات وی یږ 
الاندلو م نبیر بم داك ف ا 1 ب 

العام قيبة لأا نولت عن مقدمات فرص فا السواب ٤‏ ولو روت 
ف اة أن عبت نظ مبينة » فا عليك إلا آن تبحت ماهو آم ب 
إت ولات + حى تنتهى بمجموعة النطريت إلى مبارىء 


ما یتما من تر ی 
قليلة .رها كلها ؛ وفضل سقراط الأ كبر فى التضكير الفلسني هو عاونى 


او شق عن الركات الأحلاقية نفس الهج الذى يججه مال ازيائ 

. ت ي اه‎ ۳ ee 
4 فى نتربله المندسية » فكيف أفسر ظاهرة سلو كية ممينة قى موقف سين‎ 
ار ها اليا الث الكامن وراءها ؟ وكيف أفهم هذا البدأ المتلى تقسه ؟ أنهيه‎ 
وهکذاء حتی بتقکامل البناء الل‎ ٠ بان أبحث عنالبدا اذى هو أعم نه ويحتو»‎ 
کله مستنداً الى مبادى" ممينة لابد من التسلمم بها » ا يتكامل البتاء الريافى ملي‎ 
. هذه السورة نفا‎ 

ب 

وکن الیل بی لاالإراء والظنون ¬ ه وكذلك الأمل الذې رلو 
لرن رار انان راط وکن یچ فا هو شه هچ مذاء ارلا ن 
ازداد عى بدى أنلاطرن دقة وإحكاما . 

فكان سفراط قد أكتنىبالنابلة بين العرفة الحسية من جهة والمرفة امفلية من 
جهة آخری » یانام عنده کان ذا طرفین : فطرف ف‌المارج :بدو آماما راس 


اهرة ين التاهرات اإزثبة التنيرة » وطرف ف الداخل يكون فالمقل مبدا اب 


عنه أبنت تلك الظاهرة الى تبدت للحواس » فا نلك الظاهمء بالنسبة للبدا 
الال إلا تكاة الثل التليبق اواحد ؛ وكان بعكن أن بتبدى الها فى مثل تليق 


- ا 


ر ر إن تراط كان قد اكت بقسمته الأ وجمين : مرن 

أ ي فة فلية من جهة أخرى ء» كأعا المرفةالمسية كاها من درج 
٣‏ الى“ وکنا اممرفة المقلية ككذاك من درجة واحدة؟ وإذاكان 
ا ن ی فلا کون فرق بينالرياة والفلسفة بإعتبارها غفليين » ممأن المرفة 
س هند انلاطون > من درجة أعلى . 


: . يلون فى الموازنة بهن ضروب العرفة ودرجاتها ء فتنبه لا م بتنبه 

۳ وهر إن كل صرحلة من المرحلتين الرئيسيتين كن قسمما فة 
a‏ مرحلتین ۽ فالىارف الحمية درجتان » وكذلك المارف القلية ٠‏ 
بے کون کاہا آربع درجات متفاوة من حیث ما قت هکل من 
8 امراب ٤‏ وهاك ما يقوله فى ذلك أفلاطون » فى آخر الكتاب السادس من 
وة : 

ر افزض أنك قد قسمت خطاً قسمين غير متساوبين » عثل أحدها وة 
إأنباء الرثية » وعثل الأخر تجوعة امقائ المقلية ؟ م قسمت كلا من القسمين 
نی النسبة التى بين القسمين الكبيرين ؟ فمندئذ إن جملت أطوال 
الأجزاء ( الأربمة ) ثل درجات الوضوح أو هدمه ۽ کان أحدالجزءن فى قم 
الأغياء امرثية ثلا لطائفة الصور» وآعی ا الظلال اولا والانمكاسات عل سطح 
لاء رفبره منالواد المقولة اللساء اللاممة ثانيً .. وكان الزء الثاني مثا للأشياء 
إلنبنبة انى هى أسول تنابلها هاتيك الصور ‏ وأعنى بللأشياء المقبقية صنوفه 
امبوان من حوانا وكافة أشياء الما الطبيمى وعال السنوعات . 

... ربا القتسم الثانى الكبير» فأحد جزمبه عل حقالق نبحها مستمبنين 
بأنياء الطبيمة وسورها ( فى زى القسم الأول ) ؛ فهاهنا نيدأ الفروض > 
ونمبو - لاني طربقنا إلى البدأ الأول - بل نسير إلى التتا ج التى نتولد عن 
نك الفروض ؛ وأا الجزء الكانى من القسم التاى فيمشل حنائق النفس حين بدا 
من اروش = لا ابطة إلى النتاأج - بل صاعدة إلى البدا الأول ؛ وهنا البداً 


1 ر ولا هو بحاجة إل ممونة آشياء ٠‏ الطبيمة و وسو 
اکر ف لرن اا لا اتل الین الق می م 1 
" بن إلأهبة بين درجاث الوضوح فى مختلف الماوم ۴ فلن 
م رو خن واظن» لاجا ادل إلبحث آشيا م 
ي 


ر اة وتكن ية [9 آنا ل شىء من انسور راي 
ا els‏ 


الام الباضى إذا ما 0 ف خصائص i‏ مثلا = رم 
مرب رارض آه عربع حقیتق ؛ قلاا : : افرض ن ع ع ولان 
میم ۴ بفرض ذلك لان ما قد رسمه وان يکن قريب الشبه بالريم 

يفرض آه ضام 
إلآه بي هو الرع كا بقتضيه تمرف الربع فى المدسة ؟ ققد ۷ا یکرن ال 
ت الاستواءء وقد لا تكن العلوط تامة الاستقامة ء طل حین أن اريم 2 
المريف هو السلع السترى الماطا باربمة خطوط مستقيمة ومتساوة ومتمامدة؛ 
وإذن فلا سناس لارباض" من أن « برض » أن الشكل الرسوم حرابم فى 
فى إابة البرهان لى ما بريد أن يقم جليه البرهان ؟ ابا إذا أراد آن پمرف الریم 
کا تبه امیت فلا بکون سبل ذلٹ فرت يفرضه » بل سبیله آن بتصور 
بل مثال الربم فراء رة مباشرة » ورؤية الل هى غابة الفلسفة . 

ومهمنا من هذا كله طبيمة النفكير الرباغى الذى اراد سقراط أن بصطنعه 
فى محليله للدركات الللفية ليصل فى هذه الدركات إلىالمم البقينى ؛ فالهح الريافى 
- کا رأينا ند سقراط وند أفلاطون مما ¬ ضرب من التفكير يقخذ لنفسه 
حاب يبدأ مها شرطه نازلا إلى التتابج » ولا بصعد جاوزا تلك البدابة » أى آله 
لاجمل ادان ها غل مٿ » بل يلم بسدقها م سبط . 


Sah kt aed 


۔ _ وي اليونان - ما ليس يبلغ درجة اليقين . ولنلك فالفلمفة 
ا بنا نسمد بساحما إل قة ينظر فما إلى الغائن التلية نخر 
i‏ رالريانة عل لأنها تسم بنقطة الابتداء م تستنبط التناج الى 
ن سبحة مادامت نقطة الابتداء حيحة ؛ وأما عل الطبيمة الى 
ن ی کن حدم وجو ایی ای فی اعا متا آم ی 
ل فرليات الطبيمة متغيرة عارة والملم اشد حقا له ثبات ودوام . 
الات ب هذا اناد ارسطو حین اراد آن یستخاص مطل الفکر من 
انی ء لإ جد ما يملح أن بكون منعطق إلا السور القباسية » 
راقم ا الال التيجة من مقدماتها ؛ وهو يعرف الفياس باه « قول 
انکر ن ن ية ؟ فلزم عنها بالضرورة شىء غير تلك القدمات » آی ا 


رة الملبمة من وجود مقدمات مسل بها ء م تتولد هنما اج 


لە 
رلا غرابه 


ل عق 


لمملية 
+ ۾ ااقءلأن العدل لايضيف من عنده شيشا ومر م مو 
غا : 

رات بمد ذاك المصور الوسطی » قسيحية فی الفرب وإسلام فى اشرق 


راء ولكل من الاين رجال أ أرادوا علیل اسول عقید ېم علیلا بستخر ج 
رها ویز انها ووضح تطبیقا ما ؟ ؟ فان ام آن بجدوا آداة نمیم ی 
خا من الفط القيامی“ اذى فمل آرسطو شروطه وقراعده ؟ إن بين 


اکتا ا وکتباً لا بعوز عندم أن تكون موضم شك ولاريبة » وکل 


بطب مهم هوإخراج ما عكن إخراجه من تناج كامنة فى نصوص تلك 


لكب؛ أى أن الممل الطارب هو استنباط التتاأج لا وضع القدمات ؛ فالقدمات 
ند زل ہا الوحى من السماء › وآعنی پا نسوص المقيدة ؛ فالباحث هنا لا خلق 
لبن بل يستراده ؟ وهو بالطبع لا يبيح لنفسه أن يستولد من التتابج ما حكن أن 
بكرلموضم شك » بل لابد له من الوسول إلى أحكام يقبنية » وهو لا عالة 
ا فى استخراج النتيجة من النص" استخراجا 
ا یف اليه من عنده شتا . 


= 


ك 


اء المصر المحديث فکان وکا ا 

رفت السود ا ن ر تاریخ اکر الیونای » س دس 
پیل اکان قراط ف د ا ا ا ي 
یوی ب كلما قد جاه ين انت 7١‏ سن ٠‏ مد ,رة وفترة من ار 
ی ا امع ت اتس ایر رگ 
رک اہین تام ل اماس ما قد ظن صاحبه آنه عل یتین بسح آن یکون نوز 
ریو نکی برد ان یکن تی التائ ۴ 55< اجان | بجدا بد امن شض 
اکن رنه » فت يتس لبج مديد أن شق غل اش سابة داعا سير 
دبا زره ين مسرن فة قمر تأ من اطار ع هن ريق ل , 
وسرنة فع من ااخل من ريق الفكر» لم را أن بانس المرفة امي 
بن السدر الداخل لا من خيرة اراس ؟ وفرق هذا وهذا وذاك من آوجه الي 
ين الرجلين » أن كما قد جمل الملم الرياضى. مفتاح الهج الجديد . 
لکن اارجلین وإن يکونا قد اتفغا عى آن هجا فى البحت نهج الماوم ازباني 
ایبنا ا نبلنه هذه اللوم من بقن »إلا آنهما قد اختلفا قى طربقة استخداء يإ فز 
الهج ؛ فأما سقراط - كم رأينا ‏ فقد اسقخدمه فى طريقته الجدلية ٠‏ عمس إن 
کان یمارض تلف الآراء فى الموضو ع الواحة بمضها ببعض » كان عند بلا 
إلى ان ريشم فر يفترض فيه السواب وبمل نقطة ابعداء » م يستدل مه 
ماوسه استدلاله من تاج »ثم بير الفرض الأول وبعضى ف اسعدلاله وعكناء 
لک تتضح الفوارق بین الآراء خلال ما یترب علبها من ناجم ٠‏ والبج ها 
اض عى أ يسطلنم ما نمطنمه ازياضة من فرض همات أولية تكرل 
هى نقطة الابداء ‏ م يكر السير بعد ذلك استنباطاً للتتاج . 

وأا يكارت فر بستخهم الج الرياغى على هذا النحو » لى الأقلى كرامبة 
عنه اطريقة الجدلية التى كانت شائمة فى المصوو الوسطى والتى كات هور 
با ابا فى طاحونة لفظية لاتنی ولا نفید ٤‏ فکیف امتخدم دیکارت الم 


- ا — 


نبا 0م البقيی انرا انه لطع م رو أن شم الرانة اا 5 
اراد ان بطبقی مم جها على سار المادم ٠‏ إذالرإشة نما يسن & 


نی » طپیدة کان اد شان اد ما وراء ية = فا خمائی هنا الپي م 
اسه ازئیسیة ی امتاده فل اغد آلا ی رژة الاح یسیل امم 
باط من هذه اباط ٣ا‏ جن استنباطه من نالج » لکن هنا اوکیم 
بلج بحاجة إل مذ من الحرح ليتضع أولا ٠‏ وموك فرق بين مفا لبجم 
ورن واقیای الرس هاب 

قحن نمق الإدراك حدا ( بلاسطااح الفلسق ) إذا اکان تتیجه عیان 
ونل تباش » كأ هو أمة بلح با كر الإنمان فير ؛ #لإيراك اللخ 
اة مفلية واحدة تج ى لظة زمنية واحدة|ء ولس الأم مر مر عقدمات 
پو برضا بمضا ونقارن بعضها يعض انستدل مها تانجها ؛ يتل هذا الإدرالك 
إلإرسى هو اقرب شى» إل النود الفعارى » أو إن شت قل أقرب إلى الإدراك 
النرزى الى "جيل علبه الإنسان ليرى بمض القائنى وؤية لا تقض على تام 
إو دريب ٠‏ وبطبيمة المال لا يقال عن الإدراك المدمى إه قد « إخطي © » إذ 
المطاإغا بكون ف الجسكر لاق عرد الرؤة الباشرة » والمدس رؤة مياشرة . . 

بهذا المدس درك « الطبائع البسيطة * إدراكا جباشراً » ديكون إمر اكا 
ها - كا هي المال فى الهج الرياغى حه هو نقطة الإإنداء ؛ فا هى. ته الق 
أعاما ديكارت إلطبأثم البسيطة والى هى منن: بعاء الممرفة عثاة الأساس ؟ 

المجيب هنا هو أن فيلسوف الوضوح أي يكن وائحاً كل الإستؤح قن آمو 
د اللبائم البيعة » على خطرها فى بتاله لفت 4 فمن ت کا أعطفيا ج حجز 
ازادة من البناء كاه » لأها هى البدابة الى لا بحت عا هو أبمط مها لجدأ ٠‏ ؟ 
هى البدابة النى نطمان إلما لبا يقينية حا وانصة حا متمبزة حن ٠‏ و إلا لا كاف 
٥‏ بسیطة ١‏ کا زع ھا ؟ ومچما یکن من آمرها » فهی عد دیکازت أربمة آواع 


ارا 


— 


ا یدل مل أن له جوھماً ثابتا نطرا ليه اسفن 
ومکذا دون أن ن حاجة < لفهم هذه الطبائع : ارجود» و « اوسر 
و الومر» إل = إل شىء غي انظ لبائر فى ذانك الشاعرة ؛ یئل من 
مین اتر رك ان هذه لنب فوع اثاق من ساط وة 

الأناء اللبيمبة وحدها دون الائات المقلية » مثل « الامتداد ٠‏ و «الشکل» 
و« الاسنانة » و د المركه ء كك أن تقول عن هذا لكاب ~= شاو س 
هند فيشتل حيزاً من اللكان » أو آه مستطيل » أو أن طرفه خط مستقع » 
إو اه بتحرك منأمل إلاسنل إفا ما أخليت هنه قبضتك » دون أن کون ماب 
إل وسيك غر اة المفلية الباشرة اتل ماذا يمنى قولك عن الكناب إل معد أو 
إله مستمليل الشكل ٠‏ وكا ؟ داوع القالك من البسائط يمادق دل الأشياء 
اة وحدها دون الكائنات الطبيمبة » مثل « فكر » و « شك » اء فان 
تر علا حدسبًا مباشرا أك الآن « تفكر » ف ىكذا وكذاء وأنك « تشك » 
إن كانت الماء عطرة أو لم تكن ؛ وأما النوع الرابع من البسائط فعى ملاقات 
أو بدبهيات, تمتجدم فى ربط بمائط الأنراع اثلا التقدمة ‏ فن الملاتات علانة 
د النسارى» وملافة 3 التشاء) وعلاقة «ءل ومماول ١‏ > ومن البدميات البديية 
القاثة إل « إذا أضبف تكبات منساوية إلى كيات متساوية كانت النتا بج متباوة 
والبدبية الناللة [4. « إذا كان هنالك شیٹان کل منہما یطابق شیا مال » کان 
اليثان متطابتين » والبسدهبة الفاثلةة « إن لكل شىء سيب » وبسائط النوع 
الرابم هذه ( أي الملاقات والبدبيات) هى التى مكنا من توليد الممرفة منبسائط 
الأواع اثلا الأرلى ؛ فمناك س ثلا = فى بسائط الوم الأول « الد 
فاستطيح ,وامطة «لاقة التماوى أن أستوا تنيجة كةولى إزائنين وثلاثة نساوبان 


or = 


i‏ وهنالك فى بمائط النوع الأول « الإوي» دف بسالط النوع الانی 


رلاداد سبع آن أرى رؤية حدسية جما من ملاقة جل راء 
بی وهی ربط به . 


س إذن س طبالع بسبطة كالتى ذكر ناما * وهنالك ملانات 
ا ات بسيطة 


سز » ونم « بلبساطة ٩‏ هنا آنا درك بافرر ری دراک مبائراً ۽ 


آ لفات زط بنش الطبائع البسيطة دسا ندرك إزاءء أله ضروری 


یل ل کون مل ب اهو گان فكون الانين أو الثلالة من جهة والجىة 

بی ج ری بتساوبان علانة ضرورية بين الطرفين ؛ وکون الاتداد ,تبط 
پر بام ضروری لا مندوحة عنه والملاقات الرباضية کاھا هی من هذا 
ارب اتی يدرك الإنسان فوراً اه ضروری واه عال آلو بکون عل غو 
ارک ؛ وسؤالنا الآن هو : من أن جاءت هذه الفرورة ؟ 


إه إذا كانت المقيقة البسيطة بسيطة حقاً » بالمنى انى أسلفناه » وجب آلا 
پتید ادرا کھا لی شی ء سواهاء فكل « بسيطة ٠‏ من اإبسائيا مسقل بذالپا» 
بدرکها الس إدرا ا مباشراً » بغر أن یشترك ف إدراکیا إدراك « بسيطة » 
سواها» فیجب = ملا آن انم« اوجود» سوقان وعدهء پنشالتار من 
والامتداد» أر «المدد» أو غیرا؛ ومعنی ذلك آنه کان نی أن تفم «البسائط» 
بير حاجة الى علاقات ربطها بمضما ببعض »دع عنك أن تکكون هذه 
الملافات « ضرورة ٠‏ بحي بستحيل ألا تكون البسالط الرتبطة مها غير 
مرنبطة على الحو الذى هى مرتبطة به ؛ فالنيقة « البسبطة » مادام تدرك 
وحدھا إدراکا مباشرآً فبه وضوح تام وفبه تز میزها من کل ما عداها نی 
مالا یکن 3 تمریفه > بفیرہ آیآہا ما لا یکن علیل إل ماهو آبسط مته ؛ مع 
آه إذا کات بعش هذه البسائط مرتبطاً ارتباطاً ضرور) بنیرها ء کان نی هذا 
الارتباط الفروری آلٰہا لا می مدرک وحدها ء ولا هى واقصة يناميا » ولاهى 
رة ما داها » ولا می ما لاعن تمریفه أو عليه 


~E 


. اط بن حيث وجروب اسي‎ iN: 
زو کو نی اس البسائط من بث د جرب سلاف ن ررر‎ 


کان 2 
ہین یکن استتاء الواحدة مہا من کل ما داعا فن آرن ل 


: چ ارائةء مع أن ارإضة إن ی الا ضروب من الملاقات بین ق 
لے زاء تت الملاقات آنہا ضرورے وآلہا محال او سے ك 
عبت مس إزاء تك کر 


نر ای عليه ؟ إن دیکارت يملق ايه کړی ع بین المتائق ازا 
وفرورتهاء إل المد اذى بجمل الرباضة عنده ردج لا ماص من احتذال ۰ 
الام لأخرى لبلغ فبا مثل البق النى چ الرياضة ؛ وإذن فن الهم اننا 
سۇالاھنا: س أن جات للراضة ضرور ها عند دیکارت 1 
إن ب بیو دکره هنا ان دیگارت فى 3 التامل الأول » من تاملا قد شع 
فی وراک الى اولاء وبقيت فده المقائق الرباضبة لايرف كيف يكون سيل 
الك فما إلا أن يقترض وجرد شیطان خبیث یضلله فیوهمه آن انين وثاول 
قساوان خسة» وآن لفربم أضلاءا أربعة ؛ مع آنا لبس ت كذلك = آفول 8 
وبرت فى اتام الأول لا نخد العك ف المقائق الرباضية مناليسر بعشل ما وج 
انات الطليبة الدرك الس » فباللسبة لحه المقاأن الطبيغية بستطيع _ مثا 
أن حنمل إبكان أن تكون هن الأغياء كاها مرة فى الملم لاق البقظةء إيا 
باللسبا حال ازباية « فسواء كت متيقظا أو نابا » هنالك حقينة اة 
وه أن تجوغ اين وثلالة هو نحببة دائ ء وآن الربع لن إزيد لى أربسة 
انلام اسا 
أمرد فأال : ما مصدر الضرورة فى المقائق الرياضية عند ديكارت ؟ إلها 
بالطبع ليست مرد كون المغائق اريائية تمتمد أول ما تمد على طبائع بسيطة 
تفرك بالحدس فلا يكون إدرا كها مرا للخطا ؛ ذلك لأن النيقة الرياضية قواما 
هلاتات ريط هذه الطبائم البسيطة » وحن نقول عن هذه الملاقات إنما طرورة؛ 
لكننا الأن نمأل : من أن امت لما هذه الضرورة ؟ أ كان خالا على اله أن 


0 اتتأملات » ر جمة ال كترر عاف أمين » عى ٠۷‏ 8 


— (0. 


ای ری کل ی ااانه کم بل کک وو تین نی رای 
ن کا وده ف بض رسائه ی ول ي إن ان کان بمکه _ لو آرام ؤك ر 
ال ادك زوایا تلا + والا حمل تساف الأقطار ف الدائرء متساوية » وان 
یر تی سل ارت تھ مان تاا اد یر و 
م اوی انية » باختصار فإنه ۾ يكن نة ما ايازم اله أن يمل نيشن 
پا ین لمل هذا الإنكان - إمكان أن بلق اله الاق ازانية ظز 

ای هلیه - هو الى أجاز لديكارت أن بحتمل وفوعه ف الما س بل 
ا - إذا ما قال عن جوع اثنين وثلالة إله ياوى خة ء و 
ن اده لزید من أربنة؛ قاشال هذه الاق الرباضية تيدو لديكارت وا 
وز ولکنه مع ذلك بحتمل أن بضله الشیطان فبا » وإذن فإل بانب الوط وح 
راڈ لاہ من شیء آخر کی شق فی بقین ما ری » وهو هداب اق لہ فی إدراک 
هدا تنجيه من ضلالات الشيطان . 1 


عن الرع 


ر رای ديكارت ما نراه حن اليوم من أن القضية الرياضية بمليلية لا ركيية » 
کرارة لا إخباربة ٤‏ عمنی أن یکون قولنا = مشلا = « إن للثلك زوايا لجنا » 
فرلا لزيد على تكرار جانب من الجوانب التضمنة قى تعريف الثل نفسه » فعا 
انار لا بقول بقوله هذا شيثا | كثر من « أن الثلث هو اثلث » ؛ آقول لو رآى 
بارت ما تراه عن اليوم فى طبيمة القضية الرياضية » لا شك ف أن يكون مضا 
فل شیطان خببث فى إدرا كه للحقائنى الرياضية ء إذ كيف يضلل الشيطان مر 
لایقول شبتا ؟ نمم » لو رأى ديكارت ما تراه حن‌اليوم فالقضية الرياضية لعرف أز 
انين نى ارياضة مصدره أن الرياضة لا تقول شيقاً جديداً بحيث تتمرض للخطاً مم 
أجه» وبالتالى فيستحيل آن يكون مَهجها صا ما للملوم اللببمية الى من شأ 
ان عك عن الطبببة فيكون المطاً فيا تمل الوقوع ۔ 
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ری ونان سن اه ان القية ية کییة لا ویره 
ا اابيمة وما بقع قا » وبالتالى فھی کای خبر عن الطبيمة 7 
نی عن E Ep . 1 ٠‏ مخ ا رضة 
وا رلا مدا من اله ؟ بل إن كل حقيقة خری = غیر التائ از 

. ا ائم مم تبطة بملافة ٤‏ عيث تكون اابسائط والملاقة مى 
ایکون قواما ب E e‏ : غا یدرو 
إلإننان عدسه اباعر » هى كذلك حقيقة ر كيبية لا يكون اول ف 
أمليل لوشو ع » بل ايكون إنافة تضاف إلى الوضوع ٠‏ ومن ثم فقد جنر 
الإنمان فى إدرا كها لولا هداية ماد > عة کن 
و الم له امتداد » ء قإنه ل الرغم من أن الامتداد لا بکون الا ف جسم » وار 
الہ لاپکون ہنی امتداد » بحیث کان یکن القائل آن بقول کلة « جسم » یوی 
السام إذاإراد فيجد فى مناصرها صفة الامتدأد » بهذا تكون عبارة « الم 
ه امتداد » من قبيل التكرار ء وما دام الا ر لشیء واحد مرتین ؛ دون 
أن تكون هنالك إضافة جديدة » فيتحم قطما أن تتكون اامبارة صادقة صدة يقي 
وضرورياء أقول إله على الرغم من أن صفة « الامتداد € وسل إلا ا 
الوضوع الذى هو « جسم > فإن حقيقة کهذه - شأنها شأن المقاثق الريانية 
عنده - تكون تركيبية خبربة لأن « الامتداد > - ف رآبه س طبيمة بسيطة 
تدرك مستقلة من « ا جم »ء وإذن فاربط بيلما فى حةيقة واحدة ليس هو من 
قبیل النحایل › بل ھو من تبیل المبر التی یضیف شیقا إلى شیء آخر ؟ نم » إن 
عبارة كهذه بقينية ضروربة فى رأيه » شأنها .كذلك شأن المقاق الرياضية » وللكن 
من أبن جاءت الضرورة وجا اليقين هنا ؟ إلما قد جاءا عا أمد اله الإنسان به من 
نور فطرى درك به آمثال هذه الملاقات بين الأشياء ؛ وكان عكن ألا عده بذاك 
النور » فيرى اضلاع. اربع أ كثر من أربمة أو أقل »و ری زوايا النلث أ كثر من 
ثلاث او آقل کا ری الموھی پنیر امتداد . 

إننا ى محليلنا للقضايا اريانية اليوم = كا سنقصل القول فا مد - رى 
آه مادام ازيإضى يبدا عسامات (وهنه السامات عند الرياضى ثلانة آنواع : تعريفات 
ويديميات ومصادرات ) فإن كل نظربة نأنى بعد ذلك نتيجة لمذه امات تكون 


ا 
اي 


اھا خا جد 
مں 
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0 ا ما یکرر بمعضش التاف التضمنة فى تلك المسلمات » ومادام 
ê‏ ور وری وبةینى » فكا بك إذ قسةدل نظربة رياضية تقول : إننا 
کارا فد 2 
پاس نکراد ۾ و | »و دت و« إذن تكون «نه» حيحة س إا 


یی ده عل خلاف ذلك » لابه يقول إنتا لو کنا نبا بقمریفات 
و e‏ ج مها قايا عليلية اميد ما كان متضمنا فى تلك القمريفات » 


اقول شيا » الکن ماهكذا - ف رآبه = يكون الهج 
انا ا هذا الهج هو أننا نيدأ عجموعة من البسائط التى بمضها 
a‏ 

اراضی .| ميوت »لم نلاحظ أن علاقة ما من تلك الملاقات البسيطة ربط 
0 تاف الود البسيطة أيضاء وآن‌هذا الربط راه ضر وریا لا بد من قیامه ٩‏ 
ب اع انا أن تمتدل من هذه البداية نتاجها فقكون اتاج غرورب ةكدلك ؛ 
ي بكون إزاء قضايا عليلية تكرارية » بل إزاء « رکیبات » فہا ما ینیء 
وا کین کون حقانقه ؛ وحتی فى المحالات التى قد يبدو فما أن القضية 
پیر لا جدیدفی وشا ما هو کان فی موضوعهاء لو آنك منت فیها النظر » 
کرارة لا جد 

ردت فما هى نقسا من الروابط ما ل يتنا ن طربق التحليل المالص»ء بل كان 
ل إن رة حدسية تدرك ما فیه من ركيب وبتاء ‏ ونمود إلی‌الثل الدی آسلفتاء 
يذ اسطر قليلة » وهو : «الحى له امتداد » فهاهتا موضوع القَصية الذى هو 
الم » ليس طبيمة بسيطة » بل هو ركب من بسيطتين ها : « الجوهر > 
الأمحداد » ؛ فلو ننا الموضو ع إلى عتصربه أصيحت القضية : « الجوهر ذو 
الامتداد له امتداد » » أو بتمبير ديكارت نفسه وهو بصدد عرض هذه النقطة : 
«إنمال آمتداد له امتداد »'“ ولکن بالرغم ما ف هذا القول من حلیل تکراری 
ظاهر » فلا بزال دیکارت یصر هنا على وجهة نظره » وى أن ف الأعر 
اكيبا إخباريا » وهو فى هذا الل إدراك الرابطة الضرورية لا بين « المسم ٩‏ من 
ناحية و« الامتذاد € من ناحية أخرى» بل بين العنصرن اللذبن ها قوام «الجس» 


4: ص‎ : Kemp Smith, New Stndtes in the Philosophy of Descartes (0 
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والالعداه» ¬ فكيف عرفت أن هذ ,_ 


¢ 
ا ن به الأجام؟ ا 
ہکا يورك اسي 
: الإدراك المدسی“ لابين الب اء 
زل لاباتحابل ٤‏ دلکن بسا ناور 


ر لسرن انوع > ق اد عن ری ر 
هنا الد فر زدها ترضحا مم آنپا می هی الاس اس الد بقرم لي ر 
LT‏ 
ر پر د اإرمر» ه بلانتداد» (اد أى علاقة ضرررية أخرى) نا ري 
و ين اللتل» أد « بار الىقلية » أو « بالضياء اروی ٩‏ أو و 
ونیری > - حن کاھا استرات پستخدمها یکرت لیدیر بها من الارن اوه 
با نترك ضرورةاللاقة الى تربط البسائط » وواضح أن « الور الفطرى » و 
بغي إل ور الثل بصب على موضوع إدراكه فيكشف مما فيه من ماو 
انرا لکن کی بدرك اتل متا انی بدرک ۲ وما خیب الا 
الضرورة هذه ؟ ؤالان رهما دیکارت بنیر جواب ۾ 

أنكون هذه الضرورة ناشثة عن البسائط نفا الرنبطة عثل هذه الملإقة 
الفرورة ؟ كلا باللع ء لأن ذك الفرض يقتفى أن تكرن البسيطة من ابال 
شب ذامفة تقتفى كذا ونستازم كيت » وإذن فلن تمود البسيطة بالبساطة الى 
فرضناها ما » لأنها عندلذ سنفتد استقلا لما من حيث هى وحدة قأعة بذالما » 
وسيكون إدراكها متمداً حا تى إدزاك ما هى مقعلقة به حكر طبيما ؟ ترضيح ' 
ذك تقول : افرض أن «!» و « ب » بسيطتان » وأن « < » علافة بيطة ؟ 
فکین اعرن أن « !۲ و « ت٠‏ رتبطان ضرورة بإلملانة وح !إن 
ا مراب يستحيل أن يكون فى ملل «ا» و «ت» ولا نی علیل « < لأن 
هذه كلها بسائط بمكن إدراك كل مها على حدة مستقلة عن كل ما عداها ؟ إذن 
لكين أدرك فرورة الارتباط بين هذبن العارفين يذه الملافة ؟ بحيب ديكارت 
له النور الفطرى ينصب على المقيفة فيكشف عنما أطرافً وعلاقات » وى ذلك 
اوض ظاهر . 


ولوه الط آن دیکارت 
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0 ننه هو الذى اهس ھ دیکارت حيل أنه اقلق EF‏ 
من تاملا - إزاء البقين الرباضى ؛ فبينا مو بقول : سواه 
ا نالك حقيقة ثابتة وهى أن بجوم أثنين وللالة هو خة 
اا انلز زيد على أربمة أضلاع أبدا » بنا هو بقول ذلك عن المقائق 
ا هو لالدری من إن جاءت إليه طمأنبنة النفس إزاهها ؛ با 
ارا بن اللائ البسيطة ناما > الى جلها قطة الابعداء فى شوط 
ا ان بوه اباط ( ضما حدود ویمضما ملاتات ) مک انیا 
0 ربا على صورة دون أخرى ؛ إن اثنين أو ثلالةمن جهة 
i‏ بے اخری ب بامتبارها بائط - لانم بک بلبائیھا ان بکون 
مو الملاقة الرايطة بين الطرفين »> بدلیل آن دیکارت بمترق ے ک 
ای أن اله كان ببكنه أن حمل الأ على غير ذلك لو أراد “ ولمذا فهو 
زا الت اخری کون مقلورة ی ته پستین بها مل براك هته 
ایر ورۃ ای پراها فی مشل هذه الملاقة الرباضية » ومن ثم فقد ا كل مذهبه فى 
E,‏ ذهب آخر فی « الذور الفطرى » الى سهدى الإنسان قى إدراكه 
ارد ربط ارود على النجو التى ذکرنا 
رای وبرت قد رای ما راء عن الیوم من آن ضرورة الصدق الرباشی هى 
سنا الإنمان وليت هى بالق الو شوى الكان فى الام ریت 0 
رى ن سناعة الإنسان لآله هو الذى بضع مجوعة امسات = ولو اء انر 
ناما آراد ان ہشیر وکیف اراد س م ينی على ذاك بت الربافي »لامرك 
با لرک بن اليوم من أن اليقين الرياغى مدره ٠‏ هو أننا بحلل اللات 
رنکرر عناصرھا فی النظریات › فلییس فی الأ کا ظن ‏ حقائتی خالدات + 
بلرانا ند تعد الناءات الرياضبة وکو نکل بناء مہا حیحاً ما دامت أجزاژه 
نة بضما مم بمض » الكنه لو فمل ذلك لقوّض بيده مذهبه المت » فهو 
من اللاسفة المفليين = بل هو إمامهم فى المصر المديث - ان بجماون 
فرررة ال من كائنة فى الوجود المارجى » وأن المقل يكعف عا هنالك ولا بنتتحل 


س ت 


. ونه عب ؛ فير أ من ناحية أخرى ٠‏ م جد مناما من الذدزں 
رز ؛ فلو أ سال : ما مدر الضرورة فى القائق زربا . ا r‏ 
رل إا وانعة بذانها» وحبا آخر بقوله إلا إرادة الله شان تل “س 
می هذا انحو ام شاءت لتا أن دى الما با ا 
اراد دیکارت أن عك الما من وسطھا ک) بقول الئل السار 
ل جتان الرباضبة بقبناً وضرورة ت مرضوعیتین کاتین نی لبان زل ادا 
ولكنه أرادفى الوقت نفسه أن حمل فثه قدرة على خلق الملاقات الر بان : ف 
فير سورتبا الراهنة انى اختارها ؟ والمق أن مثل هذا ارف ار مون ان 
نا إلى تيجة هى فسا التنيجة التى أراد ديكارت فى إمرار | ا م 
اله نداد يكون فد خدع الإأسان حين جمله بدرك ف امقائ الربان: 
بست فا ؟ ؛ ذلك لأن مشل هذه الضرورة لاإراها اله فى التائ ق الرياشية 
ماآراها أ » ولو سل لاستحال آن یکون هنالك سواها آنامه لیختار اا 
شاء » مع آن دیکارت قر أن اه کان یستطیع آلا جنل أضلام الربم ارب 
وزوابا اثلث ثاثا ؟ وممنى ذلك ان ماهو جاز فی نطر اله مستحیل ف ترآ 
الإنمان ؛ فكأن ضرورة السدق فى القضية الضرورية لما معنيان : مى إلى 
ومعنی بشرى » فهى بالمنى البشرى استحالة تصور النقيض » وى إلى الإلى 
جرد کونہا اطا اتی دقع علا اختيار الله من بين الات عنمل أخرى ؛فکان 
اله قد خلفنى عل عو إجهلنى أرى فبرورة الصدق حيث لا ضرورة ؛ إن الت 
الجوهربة هنا مى أن المقل الإلمى والمقل' الإنمانى = على هذا الأساس ‏ 
غختلفان لا فى الدرجة وحدها » فهذا محدود وذلك مطلق ٠‏ بل ف النوع » اله 
بری جازاً ما ارا عالا؟ بل إن ما راه تناقضاً خاواً من المنى كان أقول ثلا 
بان أضلاغ الربم لمت أربسة = هو فى إدراك الله ممكن جائز الوقوع ارأل 
إرادته شاءت » وعکذا ییاکان دیکارت بمتقد آن الكون مام على آساس هنلى؛ 
وآن المنل فی مستطاعه أن كشن عن ذلك الأساس عا بدرګه بنوره الفطرى 
من علافات فروزة ربط بين الطبائح البسيطة » كان فى الوقت ته بذعب 


ڪل 


بى به آله أن الضرددة المرمة مى من وم اترات 
: الم البسبطة الى أرادلا دبکارت ن 
ر می الطبائع یکر عل آن حمل نها قطة ارا 
و کا ری - نضع تداتا عل آرض سلب ؛ وند رآبا ی اسیو 
اننا کین بنطوی هذا الرأى عل مفارات قد تنتھی بہدم با ارو 
. و 
وار ہنا ۰ 


يتغل الآن إلى خطوه الكانية + خطوة الاستنباط من تلك البسالط الأوية ء 


٠‏ و اکا قات الساتط قيب لأ إدراك حدسی » فکل ما تبط ریه 


ن بن ذلك ؟ فاد دات -مثلا = بهذه البسائط : الأعداد ٥‏ » ع ج 
وة د1 کب من ٩‏ ؛ آم او رأيت رقبة مباشرة بثور السقل هذه المقيقة 
و 0 
إرانبة الآبة : « ها رمن وبمدىد ر يت كذلك بنور المقل هذه المقبقة 
رنبة الثاني : ۵ ٤‏ أ كد من ۳ ٩‏ فمندئد يتاج لى من هذان الإدراكين 
ارين الباشرين أن أسننبط هذه المقيفة : ١٥ا‏ کر من ۳» وکذلك 
وم + ۲ کر من ۳ ٩‏ ومكذا أمضی فى استنباطات بقينية استمدت بيبا 
بن بقبن ال مدوس الأولى التى نها بالنور الفطرى . 

لند قبل هن دبكارت انه نجه الريافى هذا قد أحدث أورة فلسفية نفضت 
غبار المصور الوسطلى ء وقد كان هذا النبار نفسه من مخلفات القياس الأرسلى + 
فلا أن شماءل : ما الفرق ال جوهرى بين القياس الأرسطى والاستنباط الديكارتى ؟ 
إفوارن إن هذا الفرق الأسامى بين المجين هو أن دیگارت یبدا شوطه بادراك 
خسى لبسائط رتبط بمضما مع بعض بملاتات ضرورية كا أسلفنا ء فيبدا 
- ثلا - برؤبة مباشرة لاستقامة كل ضلم من أضلاع الربمء آم بد مته 
لاضلاع فإذامى أربمة » وعندئذ بقول فى يقين إن لمربع أضلاعاً مستفيمة أربمة» 
دبد ذلك رنب على هذه المقيقة ما استطاع من تاج ۽ واا القياس الأرسطى“ 


فن مقدمتيه مقدمة واحدة على الأقل تكون كلبة » وواضم أن | 
تيه واج ل قل نكون كلية وواضح أن الم الكلى 


Leonard O. Miller, Descartes, Mathematics and Cod (Philosophleal () 
Review, Oct.“ 1857) 
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کقولنا کل إنمان 2 TER‏ وذ ان کون زرو 8 
ربة الغيفة فيه لا ل مر ن قيجة لسم 
ساجة» فم إذن علية طوية دقبقة المطوات » وماأ كث ب ن 
بو خوال ل تبات خی فا دمع فاك عخنعا تی" اش از 
نا الام ال بظرن انها نة ا عات مستخرجة ارم ل 
بن سقدتپا . 

لكنا إنساقً لأرسطر فى هنا المياق نقول إننا ف القيقة زر 
الأرسطى بتراً مللا لو وتفنا فه عند قياس واحد قائلين : هنا انور 
a 1‏ 
الى الى ابه الأول سائلین : من أبن جاءت هذه الندمات فما م 
فسيكون الجواب : إہای بدورها تاج لقدمات سبقنها ؛ ومن أن جام مز 
المابثة ؟ جاءت من مقدمات سبقنها ؟ وهكذا دوالیك حت نسل إل من 
او مبدا ندرکه بالمدس الباشر وإذن فارسطو -مثل دیکارت ‏ برت إلى بداب 
حدسية؛ ولسنا ری آین یکون الفارق پینہما ؛ اللمم إلا أن قال إن أرسططو عن 
بحدس المحطوة الإدراكية الأو فاغا حدس تصورا تکل تصور مہا على حدة 
أن حدس مثلا حقيتة «الإنسان ٤‏ م سقيفة « النناء » ثم يسل ماي اسي 
فى قضية فيقول « الإنمان 6ن » ؛ أما ديكارت فهو إذ حدس مقدماته فإغا حدما 
وضة واحدة.بطرفما والملافة الفرورة الرابطة بينهما ؛ لكتنا قد أفضنا ا مين 
فیا مضی عن علیل هذا الوقف الإدرا کی عند دیکارت ووجدناه منطرما می 
مشکاوت ليس من اليسير مواجهما لها . 

= 
سقراط وأفلاطون وارسطو ودیکارت وکثیر ون غیزم من أعة الفلفة تى 


عصورها ,رون أن الصدق البقبى هو علامة الفلسفة عمناها الصحيح ؛ وان هذا 
الصدقي البقيى هو ضا الفيلسوفق المنشودة » فهو رید أن يمرن المقيفة » رأن 


رنه لاما بتلا بالطل ؛ داد وجدوا نا قن انوه نی 


کون ۰ 

انی دف أن دوه كذلك فى ساار الماوم من طبيمية وإنسانية ولاموتية 
پا ۽ فكیف السبیل إلى فاك ؟ کان هذا و سوافم » فان ری 
بر من البقين ى المادم الطبيمية لاعناد حميلها على المواس أولو 


پر وشیا تشي بم جرال لان ار نی لار ایی وودنیز , 
ja :‏ انلاطون » الذی لا بکون المل عند علا إلا إذا کان مرا بلقل رۇ بے 
وی ولا کان فلت لا تسر ى ممرفتنا الأشياء ا مزثية = أعباء ابم 

ی فما < وجب إمالما ؛ واليقين النشود عنده لا يتحقق إلا فى ازبانة 
بن ةه تافز ةا من جهة أخرى » والفوق ينما هو أن الرياضة تتنر 
بل روش اا استنعاجانا اليقينية » وأما اليتافيزبقا فعىي رة السور 
ره للاشیاء » اى الل رؤبة مباشرة بإلواجهة المحدسية كا واجه قرص 
ریس اتراھا؛ وآ تا آخر ری الفیلسوف لا ییا من ان یم الل الطبيى 
ن واب القین ازیاضی - مثل ديكارت - وإغا تكون وسيلة ذلك منده 
هی انباع مج ج اارياضة عند التفكر فى الطببمة » فا بدا اراضة مفائق 
بهل لدد م فی فی لرا ال ارکب » فكذلك يدا المم الطييى بطبائع 
بسبطة كالموهى والامتداد » م بعضى فىطربقه إلى ال هكيب » وبذلك کرابت 
مضونا هنا کا هو مضمون هناك . 


ول 


وهؤلاء الفلاسفة بيا على اختلافهم ف المذهب والطريق بتفقون على أن 
ما بدركه المقل احالس وحده عن الوجود الأارجي هو نفسه مأ همأ واجدوه 
نی الوجود المارجی کا هو داقع ؛ فاع تی المقل إلا أن بنسج من طبيمته خيوطا + 
اد بالبدميات الوانعة ومتهي) إلى تاها » وإذا هذا النسيج الى نجه 
فى الداغل هو صورة ما بقع فی المار ج ؛ فهذا هو إفليدس = مثلا = يقم بنا« 
المندى" عل أساس قل صرف » بمنى آله يبدأ عسلمات يضمها ٤‏ ان ق 
طاثفة من الفاهيم المامة فى النندسة كالنقطة واللحط والسطح وما إلى ذلك » ودم 
هبات ومصادرات بطلب لسم نها من غبر رهان » لالجا منده عة الفروض > 
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اة لا کون ی الروض فانہا بل کون ف الاجم الى رر 
إتلیدس ينی هندسته على فرو ص بغاء عقلیا صرفا ‏ ی . ا 
نکون تفميلات هذا البناء ی فما سورة لوان دار 
CET‏ 
ی یع ری خان ل نین خرن کن سنا مرم ان 
بن لع الأرض لو رت عليه مشلا م ااي مت عات 
زه الك ء إذ أن سأجد عندنذ أن مساحة اربع اشا مل اور اوی ر6 
اة الربمين النعأن على'الضلمن الأخرن . 4 | 
کین اکن هنا ؟ کف آمکن ان کون الیتین انی یسل إل ر 
کیره ازباضى وتفه أطالة الواقمة ای الطبيعى کن ذلك مرازر 
موعت »فهو هددن أن ااضية اباضية الق ىضر وره لمرو 
إغا سور فى الوقت نفسه وقائع الطبيهة »> واحد يسال + کیف آ نکن لا ھوماری | 
دة لا يتمد عل اللبرة أن 'بكون صادقا كذلك على أساس الليرة ؟ أو سير 
الاسلالى كين أمكن نيام قضية قبلية وركيبية فى آن واحد؟ زين 
| امتمدها من البرة لكا مع ذلك خير ما هنالك فى عام وجوه الف ؟ " 
تى اء فلاسفة النحليل الماصر فأاقو؟ ضوءاً جديداً على طبيمة اني 
ارياضية » وإذا بوذا الضوء ال مديد زيل كل هذه المشكلات بضرية واحدة ؛وإز ٠‏ 
هذاالكنف عن طبيمة القضبة الرياضية يعد آم كشف فلسفى فى القرن الأخر 
كله » وهو هو موضع الثورة فى الفلسفة الماصرة كلها » فيقين الرياضة لبس 
ه مصدر سوى أن القضبة الرياضية قكرار لفظى ف الرموز » فلا فرق ف طبية 
المبارة الرمزية بين أن تقول ۲ + ۲ = ع وبين أن تقول إن الاء هو الام 
وسبيلنا آلآن إلى شرح ذلك فى شىء من القفصيل . 


فول هذا هو 


هبوقع آن 


|+ 


ل اتر 


القضية اربإضية ضرورية الصدق » فصدةها غير صرهون كان معين ولا زمان 
ممن ء صدةبا لبس صرهوتا عجمومة من الظروف دون اخری › بل إن س | 


6 = 


ا وعلی ار ؛ وصدفها ضروری آلآ کا کان فرورً و 


ہرود و انان 
فر ن ؛ فاذا نمنى « الضرورة ٩‏ هنا ؟ نى إنمان 


بها أن النقيض مسعحير . 
الامتحا القمودة هنا هى الاستحال النطقية ؛ ذلك لأن من 
ا کی ا e‏ د وضیحها لا بد منه نی مزا اسياق ؛ 
ار > الاما اتطقبة الی اثر إہہا ۽ وی لا نورل إوای 
می ونقیضه ‏ فإذا قلت متلا : !ن الریع 4 آربمة شاع ولیس ل ایی 
انلام ۽ کنت تقول 3 عبارة مستحيلة منطقيا أن أافاطما نض ا 
ذلك قولك إن الدارة حربمة قول مستحیل منطتاً š‏ لأننا لو -لفناء بان 
ا اة رشا وکن که ۵ رمة رض ارم اتی فس ور 
جو بض يمضه بنا »لاناك عخدند نكون بثابة مى يفول إن المط التحى هو 
ن اوقت تفه خط »فيم ء اى أن الط التحنى ليس خط منحنياً ؛ وكثراً 
ا رل هذا 'اتناقض ب یکلامالناس » بحیثبقواو نما هو مستحیل منعقياً انی 
ی ا اننا » وق الوقت تفسه بظنون نېم بقولو نگلاما منسقا لا تناقض في ۽ 
ن رلاد الفائلين بأن رو ح اميت كن استحضارها وه تكلم وتاك کا انت 
نل ى حياة جسدها ؛ وف ذلك استحالة منطقية ٠‏ لأن السارة نفا تحمل 
الكامة ونقيقما » وبقضح ذلك أو عزنا الأنفاظ الستمملة فى هذه اامبارةء وأولما 
کی و روح € ٠‏ ومن جب أن هولاء اانائلين أضجم ۸ الذي بتمسكون بأن 
رن النمری دالا عل آن الروح شیء غیر مادی » آی أله شی لا بحل اقطة من 
بان ؛ ومع ذلك معاون هذه الى ليست مكال ٠‏ بجملونما أمواجا هوائية هى 
لسوت السموع » والأمواج الموائية لا تكون إلا فى مكان »فهم إذن بثابة من 
ولون إن ما لبس له مکان له مکان . 
رهنالك - انيا - استحالة تجريبية » وهى استحالة نكون فى الج إذا 
نت تقر شيا بناقض انوا من قرانين البيمة ك استخلمتا الشاهدة 
والتجارب ؛ فن قوانين الطبيمة أن الماء بل فى درجة مالة وهو فى مستوى سطح 
بحر » وإذن فإذا قال قائل إن الاء لا بى فى درجة مائة وهو فى مستوى سلح 


لك ثلالة أواع 
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إن بذإك قول ما هو مستحبل من الوجهة النجريبية 0 
البح * ٤‏ حهة المنطلفية » فالقول لا تقاقض فيه » أى أن لمل ۳ 
مستجیل ن ل انت الاستحالة لتكون منعفية لو ال از ك الا 
ا اوا م 
اا ای بای بی ولا بال ال ا و 
فأ آنا بارت تقدم سور لاقع فيد الصورة اتی قد قردتها اشرب رو 
نار قاری" آن بون هنا على حدر شدید ۰ 0< صف بلاستماق از . 
او تەین اا و ا شر میور 
ر ر انات لو عاف ارخ ور غ دمو لدل ريي 
برت پا ادود لعل اتل ذا » ولا نکتق اوزنا دود اوي 
ا ۽ فللالو تيل + « إنك إذا ألقيت من النافذة ,حجر ساد سیرا آفیا ز 
بمواء» كان هذا الفول مستحيلا من الناحية التجريبية وحدها لا من الاي 
اللطقية › إذ ليس فى المبارة نفا تناقض بين آجزالما حقی تکون استمانې 
منطافية » وکل ما فی الأعر ألما تقرر شیٹا غير الذى قد قرره التجارب ؛ وور 
« إن امطار هنا الثتاء قد زات من السماء لبنأ وعسلا » كانت استحالة اقول 
هنا كناك جريية لا منطقية » لابا استحال تنقما التجربة ولا نفا أن ن 
أجزامها تناقضا . 

وهنالك ‏ الا = استحالة فنية » وهى الحالة التى لا يكون القول فما 
مستحيلا من الناحية النطقبة لماوه من القناقض بين أجزاله » وكذلك لايكون 
مستعهلا من الناحبة النجريبية لمدم تعارضه مح آى قأنون من قوانين الطبيعة ؛ 
ولكنه ى الوقت نفسه فول ممتحيل الصدق فى الظروف ال ماضرة لأن الوساثل 
الملية والأدوات الخترعة لا مين الآن على قيام الما0ة التى تصغها المبارة اذ كررة» 
لكن نك الوسائل والأموات فد بسيا التقدم فبا هو آت من امن فيصح 
مكنا ما فو البوم متحي التفيذ ؛ السفر إلى القمر مستحيل حتى الآن » لإلأن 
قول : « سافر فلان إل القمر » فيه شىء من التناقض الذى بأاه النطلق » ولالآن 
افر إل القمر فبه ما يتمارض مع قوانين الطبيعة ٠‏ وكل ما فى الأمر أن الأدوات 


۷ = 


ېه مل ذفك ا تکل بعد ؛ وقد تکل ف الستقبل وقد لا تکل ؛ انر 

مالا سرلا مجريية ولكما فنية وزوالما مرهون امن 
ره رتا ي من لأاع الاه من لاتم » + فإنتا نود إلى سۋالنا 

ا رحناه منذ قلیل :. ما معنی « الضرورة » حين نصف فضية رباضية ہا 
5 رة السدق ؟ وجواب ذلك هو أن تقيض القضية بكرن مستحيلا اسحاة 

انی بحسل فوانا ۵ إن الثلك لہ زوا ثلاث ٩‏ ضروری السدق ہو آن 

. . هذا القول بنطوى على فافض بين أجزاء المبارة نضسما » وإذن تاستحالفه 
اقيض هو+ : « ليس المثلث زوايا ثلاث » وبقليل من التحلبل الزيافى 

لي إن هذا النول ال ديد بتضمن قولا آخر.» هو « لبس لمثلث أشلع ثلالة » 
رلا کن مریڭ الثاث هو آنه سطلح مسقو محوط بأضلاع ثلالة کان ممنی قولنا 
إأنبر هر « لبس اثلث مثلتا > ~ وهكذا تى إلى عبارة متناقضة الأجزاء لوأننا 
ننا القضية ت الأولى النى وسفناها بأنما ضروربة السدق . 

ورمواًا هى أن القضية الرياضية نستمد بقيها من لفظها » فى كرا لارمز 
إواحد مرتين ٠‏ وإن يكن هذا التعكرار بختى' مادة وراء اختلاف صورة الزن فى 
كل من ال مالتين ؛ فليس ف يقين اارياضة سر ولا سحر يفرى الفلاسفة مجم موذجا 
لكل عل سواها ؛ يل إن من يطلب اليقين اغى هو عثاة من يطلب من اكلم 
ان یکر الوضوع ولا بضيف إليه خبراً جديدا ٠‏ فالأضية الرياضية رمزها البسيط 
هرا هى | » وأما القضية فى الملوم الطبيمية على اختلافها فرمزها هو | هى ده » 
أى آله فى المالة الأولى لا خلاف بين امبتدا والمبر ء وأمانى المالة الثانية فلا بد أن 
بكون ايلب با تلف عن الجر عنه = فم » إن دموانا الى حن الآن فی 
سيل يدها هى أن الفضية الرياضية ضروربة الصدق لير هكونها تكرارا لفظياء 
بذك يكون تقيضما مستحيلا منطقياً ٠‏ لأنك يا تقول صدة ضرورا إذ تقول 
إنالاء هر الاء » تراك تقول استحالة منطقية إذا نفضت قولك ذاك بحيت أسبح 
الاء ليس هو الاء » - هذاهو صدق الزياشة وهذه هى ضرورتما . 


نى نى الفضية اراضبة مقطو ع + قبل أن جاوز حدور و 
زیی بك جه إل مماجعة الام المارجى لتسنيقن من أن الا, راا 
اا إناقيل ك إن الاء NES‏ 
بنا الوقف » ديصبح حا علياك < إذا آرمت التحقق من ا 
إن جاوز حدود البارة شما 4d‏ الواقع الشيى اذى رر ا 
إن تری إن کان اقول مادق فی وصغه ذلك الواقع أو یکن » وفنا 2 
التسود جين جال هن اقنضية الإضبة إنها « قبإية » اا ۴ 
دی اد دة ۰ء الأول سدقهافی سلب تسکوبها فت » وان ی ؟ 
فادها مهو ا هو موجود خادج - حدودها ؛ صدق الاولی ظامے ف ری 
بناليا » وسدق الانية ممتمد على طرف آخر تشير إليه البارة . 

اقنيةازانبة ‏ ضرورة» سدق لأن تقيضها مستحيل متلق ومرن 
بسدتها هن ممرفة « قبلية 7 لأننا TES‏ 
اوالناء النوى نشا ؟ لبس خا أن تتكون القضية ذات الطابع ازيافى 
لنما أرتام حسابية آو رموز جبربة ٤‏ بل اما لمعد و یھر 
التحليل آلا عرد تتكرار البتدا فى المبر ؟ فإذا قلت مثلا : إن الأرمل امرأة مان 
زوجھا ا تلآ کر من أن لرا الى ات زوجما اعرا مات زوجیا :ذا 
لأنك لو وضت مکان كلة « الأرملة € تعريفها » وهو « امرأة مات مات زوجها» 
كان لت بذاك هذا التكرار انى رأيت » ومن م ضرورة السدق وبقينه فليس 
يلك حاجة إلىبجاوزة العبارة نما لتنا كد من صمدقها » ليس بك حاجة إلىالسؤال 
هن الأرامل لتستيقن من أن کلا ملچن قد مات زوجها » لأا لول تكن .كذك 
لاصخ أن نسمى بكلمة أرمة ؛ ومن قبيل ذلك أيضاً قولك « كل جسم 4 امتداد 
فأنت هنا أباً لا تزبد على فولك : ٠‏ إن ماله امعداد له امعداد » لأنك الو وضت 


(۱) رى الاصطلاح مل أن تىكون و الفرورة ٠‏ وصفا القضية › وه القبلية » وصفا 
لطمدا بدي تلك اتتغية - انظر : 
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ب رم مرها لكان لك بذاك هذا التكرار» ومكذا , 
PEG‏ ت الطاب ازياغى صادقة إلفرو 
رة 
نی سادق ت على کل مکان وکل زمان وسدقیا غیرد مشروط بظرونی 
Tr‏ بدل عليه بناۋها نفسه لن بنا‌ها تتکرار لر 
ne‏ هذا الرمز الواحد ذا ا 
وإن یکن ر صورنین ختله‌تین طامآ » 
وة هند ما يوضم مكان أحد الشطرين تمريفه ؛ اک ا 
ن امال فی جل تقول إن سكان القاهرة ثلالة ملايين » وإن ا الل 
إرض ولا تفع فى المواء ؟ فها هنا لا بد من مجاوزة الملة إلى ما قشي 
تان الواقع » دمهما حاولت أن تضم كان الىكهات op‏ 
8 ټول نکراری کالدی نصل إليه عند حليل القضية الرباضية ؛ تم لا 
8 :اه ل ا و غا جا ن عفان ات تاا ات إل صا 
f‏ رن اوا دبد ذلك ققد أجد لوقع مسدةا للجملة أو مكذبا اء قد اد 
ان من اتاهمة فملا يدون أو ينقصون عن الثلالة اللابين الى زعتها الجلة» 
أد المحر الق لابتجة إلى اسفل کا عى الحلة ؛ وإذن فأمثال هذه الجلة 
اا رز فيه » وهو لا يعرف إلا ۵ بعد ٩‏ خبرة ة تؤكد السدق 


٤ لا‎ 


a 


۰ 
أو فيه ۰ 


إنا إذ تقول عن ال جلة الرياضية إنها «قبلية» فلسفا نمنى بذلك أن ممرفتنا بها 
زر جاءت قبل المبرة من حيت الترتيب الزمنى ء أی آنا لا نمنی: انتا عرفناھا 
الام امت بعد ذلك خبراننا »> إذ ليس هنالك ممرفة قط سبقت خبرة الإنمان 
ن ازمن ؛ فأفل ما بقال نا هو أن الإنسان لا بد له أولا أن يتمم ارموز الى ترد 
ن اطلة ية التى قول إننا نمرفها ممرفة « قيلي € كلا لسنا ربد ېه 
«البلبّة » أسبقبة فى زمن المدوث » بل نمنى شيثا يتصل بطرهة مقبقها ؟ 
فز تميق سدقها نعل آها صادقة قبل أن متك فى ذلك إلى خبرة» لأن تتكويما 
ای ذالہ دال لی ضرو ریا یما » إذ نبا لا تمدو أن تقول عن الثىء 


۷۰ 


1 تناها أخطاًنا حا » اننا ٠‏ . 
| هواشی: فا د تفه ؛ فالجلة القر ا باب 
ن کون اتی هو شی له ا اشر ر ييي دنا موي عر 
راما تعمیل اسل عمل ی مو ما ما سبق لما آن حص لته و ق ا 
نہ واا رند إلی اہی ٤‏ آی آنا داعا الب سن ای "وما 
وصور i‏ ا ور 
هذا الملاء من الإخبار إدباللنظرة الأولى اکنل اقائل إن الا مو ررر 
ا 


إل غلبل قمبر أر طوبل لإظهاره وإرازه ء ٤‏ 


اة اتكرارة ( أو الحللية) « قبلية > ما ذلك إش كال وو ل 
وال الإخارة (اد اتركيية) < بد > لن تین سدقها یر را 
اتم » وهی مراجة قد ته بتأبيدها أو بتفتيدها ؛ لکن ل کن لر 
الإخبارة - الى تقول هن العام انلارجى شيت - أن اسكون نبلية كز 
أعى هل كن ال ىكر عى فضية |خباربة بالصدق الف درى اليقيى من عر رن 
إل تكوبها» كا نمل فى الفضية ارياية ؟ جوابنا هن هذا السؤال انى , 
وکات ٤‏ فليس جوا عنه بالإ یجاب لحب ٠‏ بل |» يسم بهذا الجا ز 
کا لو کان الاس بدسپبة وانصة بذانہا » ثم يسأل بمد ذلك : « كف أمكن اتن 
الإخبارة أن تكون ممرقها قبلية ؟ وقد جاءت فلفته إجابة عن هذا السۇال . 


وأا 


موتفنا هو استحالة المع بين البر وضرورة الصدق فى جلة واحدة ؛ فان 
كانت الجلة إخبارة فهى ليمت ضرورة السدق » إذ بحتمل أن راجيا لارنم 
قإذا هى إاطلة ؛ وإذا كانت ال جلة ضرورية السدق فى إذن فارغة من المبر وهي 
تكرار وحصيل حاصل ؛ أما د كانت » فرأبه أن قضايا الرياضة وقنابا الطبة 
سواء فی آنا فاٽت مضمون خبرى » وأنها ى الوقت نفسه ضرورة السدق» 
وممرفتتا بها مى معرفة قبلية ؛ لا تستدمى صراجمة الواقع المارجى فى تحقيقها ؟ 
ومن الأسس الى ينی علا وجهة نظره هذه أن ديات المندسة ليست تسيل اسل 
إذفها من الضمون ما بطابتي وقالع العام آلمارجى » ومع ذلك فهى ضروربة الصدق؛ 
وممرفتا بذاك سدق قبلية » ومن تم جاز أن نستدل مها نظريات بقينية بعك 


ا(“ 


با ل اا ایی ۶ خد = للد - ية ی نة تول ل ېړ 
@ إذا اضيفت إلى كيات تساو كانت اتام متساوة ٠‏ فى راون 
پ رة وسدنھا داشح من بٹاجا الغو فاه ٠‏ وع فلك ننا تپا مړ ېږ 
. نال اوکیات من الاء انطبقت می فلك آنا قبل وآلما ن اون 
e‏ ولا ننافض بين الوحهین . 


إن ازم هنا هو آن ا٠ا‏ الياقى ~ إقيدس مثا - إذينى اران 
ر مه لیاخذ ق استنباط اانظریات القرنبة لاء )يتمد مسلانه نيك 
الیرةء وح ذا فھی سا تة الخیدا ره ھی کل ما بقرت لہا بن نطران 
کون می ذلك آن ما قد مد سدقا عقليا مرها وحد آكذلن افق 
نیتال وات + وعابتا سول دکآت ٠‏ :کی آیکن رمن 
رافق آن بکون؟ واللطا هنا هو ف الامتقاد بان دييات الراضة ونظریلې 
نة ع على الواقع ال حارج ؛ فقد بت نتا ج البحث الرإغى فى الال الس 
إأنبرة( منذ منتصف القرن الاضى أو بحو ذلك ) أن مات إفليدس كن 
نوها » واستبدال غيرها سما » والوسول بعد ذلك إلى نظربات غير نظرياه » دون 
أن بكرن ممنى هذا التنيير خطاً فى هندسة إفليدس ولا خم ف هندسة تقام على 
لات غير مسلمانه وتنتهى إلى نظرات غير الىاتتهى هو إلا ؛ ذاك لأن المسق 
ن الراضة هو صدق اتساق لا سدق تطابق + فيكق أن بكون البناء الربافى 
مشسقا مقدماه مم نتا جه » مهما كن نلك القدمات ء لنقول نه إله بناء حح 
من الناحية الرياضية البحت » أو فل مس الناحية النطقية البحت = لأن المارتين 
ناما واحد ء فكلا امنطقى والرياضة عم صورى إذا اتسقت فيه الصورة آوافوت 
4 بذاك شروط الصواب . 


تفر أساس الزيإاضة بحيث لإ تمد المسمات ف البناء ازياضى أمرا عتوما له أن 
بدن أبضاً تل الواقع » بل مى مسمات لآنما فروض جوز تنيبرها وتبدبلها » 
فبا قیجة لکل نغییر أو تبدیل بناءریاغی تلف ۽ دون أن نمرف من البناء 


— 


اپ نکن مو اى بطابق الطبيعة اللارجية ٠‏ آم بطابتما پا ررر 
E‏ الاس الذی بنی عليه ۵ کات ٩‏ فلسفته ی ۰ "ی 
آنر؟ وإنن ققد اد ا ؛ فظن 
اما ہن م ار وط التلبة اتی جلت ف الإمکان ان تکون س مان ارو 
ریو - مادقة مدقین فی ان واحد »> فهى صادقة قبل اللبرة وة 
AU Nakê 2 2‏ بعر 
:َء وإ بكن ليتول ذلك لو عل أن تلك ادامات بعكن استبدال غير ما 
وون ان بتأز السدف الیاضی فی شی ۰ : 7 
ذم بل عليلات لأمثلة من قضابا الرياضة أوضح ہا ما ذهب اليه سن اني 
رار کاما » فضرورة صدقها وبقين د الصدق اشئان من آنہای یس 
غالبة من الضمون» دلا تقول شيد إجابيا عن العام حيث نتعرض فيه للضي 
-- @ ج 


خن هذه الفضية فى ا ماب ۲۵ + ۲ = 4 » الى هى مضرب الأمثال 
ناء واسأل : سن أن اها هنا الیقین ؟ هل بتوقف صدةما ایقینی سنا عل 
آلا بطابتة الات لواقم » فوق سدنها الناشی عن نکویہا وبنانها ؟ ببارة 
اخری » هل هی بقینیة ضرورة لأا حصیل حاسل کا قول حن + ام لأن الام 
رى عرى الائ ازياضية كا يفول الفلاسفة المقليون ؟ هل هى قضية ليل 
نكرارة علبلا صرف ونكرارا غالماً » حیث لا پکون فما نط ما بققضی أن 
تشب »إل شىء ف عام الأشباء “ ام هى تركيبية إخباربة تصور الال الطارجى مل 
الرفم من آن صدقها لا بثوقف على خبراتنا بذلك المالم ؟ 

لمذه الأسثلة إجاإت ثلاث تختلف باختلاف المدارس الففسفية ؛ فهنااك 
- أولا = المتلون الن رون إمكان الم نى قضية واحدة بين أن نكون مخيرة 
عن الما وأن تتكون فى الوت نفسه قبلية غير متندة فى حصياها وإدراكها علي 
خبرة الإنان الما ؛ نم قد مختاف الفلاسفة المقليون فبا يهم على أى القضابا 
بكون فيه هذا المع بين تينك السفتين » أهى قضايا الرباضة وحدهاء آم هى قشاب 
الرباضة والطببعة على المواء ؟ لكن يكنينا أن بمعتفد الفيلسوف فى قضية واحدة 


۴ = 


ل فاا إلبا سادقة على الجرة وان رقع ی ی 

رر مهه موف عق يأخد بهذ الوجهة من النظر . 

وهالڭ اتا = اة لفقي نري ف ورل التنلیدبة؛ کا بعر 
0 ن چون ستبوارت مل ٤‏ دم يقولون اَن لبس سنالك قضبة وعدت یکر از 
ن فا قتا الإخبار والضرورة ما » لأنالقضية انارت بشیء ٠‏ کان ممنی 
زو اال تەرضما لخطا ف خيرت به ؛ ومذا ر دی هؤلاء التجریبیین ینکرون 
ا إن تكوب هنالك قضية ضرورة السدق » حتى قضايا الرباضة والنطق 
فی رآی ۵ مل ٩‏ - إن مى إلا حسيلة الحبرة » وبإلتالى جوز علما البطلان . 

وال هنالك أنصار التجريبية النطفية = أى الوضية النطتبة - 
اتجرییین ن التقليديين بتكرون فى حسم آن تمع صفتا الإخبار والضرورة ما 
ن ية واحدة ءالا آم على خلاف آ نسار القجريبية التقليدية + لارون آن قضايا 
إرباضة والتطلق مستقاة من الميرة الحسية؛ ؛ بل م بقولون إنالقضية إما أن تكون 
إخباربة ويذلك يستحیل علہا أن كۈن ضرورية السدق » وإبا أن کون 
رود الصدق وبذلك وستحيل عاما أن تكون إخباره بل اها فى هذه الحا 
کون عصيل حاصل » » تکرر جزءها الأول ف جزما التانى دون أن تنضيف 
با جديداً . 


وهذه إلإجابة الأخبرة هى ما تأخذ بهي ونهود إلى الثل الذى سقناه لتحرى 
عليه علية التحليل » وهو ۲ + ۲ = 4 » = فهذه قضبة ضروربة السدق 
لكها ف الوقت نفسه لا تقول شي مما حكن أن تتمرض » الخطاً ؟ فحن 
باه کا تمان اللتم سدع دقل ٤‏ ازجرع إلى المبرة» إلا أن ذلك 
شه ناء لپا خاوية لائ نشیء؛ انا شأن المبارة القاثة إن الماء هو الاء ؛ 
وماك التعليل انى بين ذلك : 

المدد ٤‏ ممناه حكر القضية نفا هو ٣‏ + ۲ 

الد ۲ مناه حكر التعريف ١ + ١‏ 


ت 


نن قرنا ۲ ۲ < ٤‏ ماو قوف ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ے 
ب اذا کان هنا اقول بقینی الصدق وضر وری الصدق وس ری ,4۳ 
انر من آی خبرة باغیاء العام اظارجی » فلا نکرار لاخر و“ افر 
تو اا الام عل قاری“ فيسأل : ألسنافق عام الأشيا, زي ٠.‏ عاص 


إلى شبشين كرون أربعة نى تجوعها ؟ ققلمان وقلمان أربمة اقلا 0 2 
ورقاتان أربع رالات ؛ وعكذا ؟ كيف إذن م آلا علافة رین و 
الرباضبة وین مالم الاشیاء ؟ 


قواقع اننا فى عم المساب اذ سآن E‏ حن لاشرن 
إلا طرة أستخدام رموز کن زموز آخری ذا ما ,جری الاتفاق بان کر 
اران متراوفين ؛ فلا فرق أبداً بين أن اعم الطفل الناشىء بأن اريز وي 
کن وه مکان الرمز ۵ ۲ + ۲ » فی آی موضع شاء دون آن یتر نکر 
السبارة ‏ لمرد الاتفات بين الشتفلين مهذه الرموز عى أن يكون الرمزان مرادقين ۽ 
انول إن لافرق أبعا بين‌هذا وبين أن أعفه بأن « ان الطاب » هو تفه دمي 
ثانى اللناء الراشدين » وله أن بضع أحد الاسمين مكان الآخر فى أى مبارة شاب 
او کا مه آن « الیٹ » اسم آخر « للأسد » وان‌الامین مترادفان وله آن پیل 
أحدها باحر » رتل « ۲ ١ = ۲٠+‏ » صادقة حت لو فرضنا أن الما كله 
لبت فيه أربمة أشباء »غقد بكون فى المالم كان واحد » ومع ذاك جوز لن الفول 
أن ۲ + ٠ + = ٠‏ ما بدل على أن سحمة استخدام هذه السيغة الرعزية لا ينوم 
حجة على طبيمة العام المارجى 

بقرل « کات » وهو فى سيانى رأ بأل ااقضية الرباضية |حبارنة » ما مناه 
أن نکر ۲۵ + ۲ » لست هي نفسما فكرة ۵ ١‏ » وأنا إذنفكر الفكرة 
الأول فلا نكر نى الوفت سه نى الفعكرة الشانية “ إذلبمث « الأربمة 
متضنة ف أى من جزدى الفكرة الأولى فلا مى ني « الائدين » الأول ولا 
فى « الالنين ٠‏ اقانبة > وإذن فهى إضافة جديدة أضافها الإنسان إلى مله إل 
حين عرف أن الفكرة الأول - فكرة ۵ ۲ - ٠ ١‏ - والفكرة الثافية - 


~v ¬ 


n,‏ و > متماوبان : : وهذا يح » فن زا 
e ۹‏ لأر الا إا فكرا ع a‏ 
بی ازم فك ٠‏ لا ذم ان اتکی ف الأول پود ہن یی چ کے 
با ل انون ف عل النضس بحم داك » بل قول إل مناك و اچ 
e‏ ربوز سل ارس الأول وار انی منرامقال لبازد 
ہپ » ضرفت آنا ماده لکلة آخری ی ه الآسد » | یکن سی 
ور شیا نم لتا آنا ذا ما امعحضم؟ لل انما ا 
نپا نكرة :د المد کا * ولاسنا ايتا أغاقد اتنا طا بي 
پا لای سین عرض آن ۵ اله » موه « ای » ب لکل بامتوے 
إي ن امنا بالطربقة الانفاقبة التى واضع لبها السكلمون باقنة الرية على 
ا تخدام الرعوة ٠‏ 
رکھیراً ما بقال لنا اعتراتاً عل رأينا فى القضية الياضية من آنا عمق 
مل إن عصيل الماصل إن يكن واغعاً فى قضية مئل «۲ 4 ۲ =2 ) ۾ 
نى هو ذا الوضوح فى الممليات الرياضية المقدة ؛ فن ذا فى بنظر - مثا 
إل السددین ۵ ۳۱۹۱۳ » و ۹9۸٩۰‏ درك من فوره آنپما ۵ ۱۲۷۸۰۴ ٩»‏ 
ا نا انی بتطر إل الرع اوی ( س + )" فیملم من فوره آ» مساو 
إن اليرى « مه ص +٦‏ ۲ سمي » ؟ لكن أيال هذه الاعزانات 
نی رابنا طحي وساذحة » لأنك داتا إا حلات الق اكای من أى ساد 
رانبة وجدله فى الهاءة رند إل نفس ااعناصر الى بتتكون مها ال الأول » 
ولام نكن « للمادلة » لتستحق اها هذا ؛ والملاصة أك إذا ماكتت 
إزاء سماد رباضية .فأفت عند ثد كون إزاء رمز واحد مكرر صرتين وإن يكن 
هذا النكرار قد جاء لى صورنين مختلفتين . 
ركذلك الأس ف النظريات المندسية ء, فكل نذلربة مها مستوافة سن 
| السات الأولى » حى كايا هى نفسها نيك السامات فد أعبد ت كتابها عل 
| رة أخرى ؛ ول وكان فى النظر ية المعسسية إضافة جددة إلى ما قد تضيته 


ای زم ھآ دچ ے) 


i 


~A 


PR :‏ 
ایور ا آن تن بال رق التدعات ۲ فن تمریف الت ن ر امیر 
مار مرد ضار ھا ی ی | 


ومی أن تلك الزوایا تسای ۱۸١‏ درجة » وقد نظن أن هذه النټیی” اد نرا 


إ یکن ف اعرف ۽ وهو عل بزو دنا تخب من الك الرسوم ف ای ا به 
ولو كان الأ مكذلك لصح قول القائلين بأن القضية الرياتية ى “ميم 


آ اء لکن حتاوف غر ات * ن نشج یمام یر 
اذى أسلفناء المثلك » وهوأنه سطح مستو محوط ra‏ 
اذالو فير اتعرين إملنا افك هو سط منحن عوط بتلا خط وط ر 
(کاقك رسیم عل مطح کر )سنت کن العییة اور ر 
ارجات فى زواياه ؛ وتتكون ھل اچ صوابا کا کانت النتيجة الأول ر 
لأن سوا ب كل مهما لبنس متوقفا على مطابقته لا بحدث فى الطبيية 1 


الارة , 
بل متوقف على عة استدلاله من القدمة الفروضة ؛ وإله ليجمل بقا ى هذا زر 


أن نول إن هندسة إقليدس فرضها أن السطح مستو قد افنهت إلى تاع سلاا 
زواا الثلث تساوى فانين » وقد جد أن هذه النتيجة تنطبق على الطبيعة أبن 
ولكن انطباقها هذا فى المقيقة اج عن أن الأنملحع التی ارما فی مان 
السلبة دافا من التطر (السنر النسي ) بحيث لا يبدو فما الأعناء؛ ولكن 
لاوجت أن هذه التتائج تفا لا تنطبي على المساحات التكونية الكرى كان 
تأخذ مثلئا = مقلا = رأسه الشمس وضلماء شماعان من الشوء وقاعذاه سطع 
الأرض ء رى ندند أن نتا إليدش غير متطبقة على الواقع الطييى ء وإن 
تكن رغم ذلك متفظة بسدقها ايانى ء ألما لا تزال تتام مستنبطة استيا 
حلا من مقدمامما الفروضة ٠‏ 

إن التضسكير ازيافى هو أشبه شىء بطاحونة عة الط ن كل آنواع النلال؛ 
فة تحن سراء کان الوضوع فہا قحا أو شمیرا ؟ وى تطحن طحا مقبولا 
٠‏ دابت نستخرج من الفلال الوضوعة فبا كل ما تحتوى ليه من اقيق ؛ 


WwW 


لحان أن يكون العاحين اسع البياض أو ذا رة ن 
ارہ سلا لا یسال عن شی ءالا ان کون من انين م تین نور 
ن کون الرہاضی ف ایاضة البحت + لا يطلب منہ إلا أن کون یائے 
ب الاسهنباط من نلك اللات الفروضة ‏ ولا شان له يمد ذلك أن تبى, 
ااج مطابتة امام الطبيى أو غير مطابقة ؛ وببارة أخر 1 


ی »شان الزباضی“ 
إن بشن التكرار - تكرار القدمات فى العام ~ ولیس ان 


إنا فى المقبقة نموق عباراتنا فى ميات التفام على حو بجمل تلك المبارات 
ؤات ممى عند السمامم > هو نقسه المنى الذى أرادآن ينقله اكلم » ولمذا وجب 
إن نك الفاظنا فى عقود متفق على اش كالما لیلح کل عقد مہا ق موقف مسین + 
والجيب أننا إذاما استالنا تلك الميوط من عفود الألغاظ الرنيطة بها » ووضمناها 
يارة أنامنا » رأبناها فى حد ذالها خاوية إلى الدرجة التي تجمل البحث فما ضر 
سن البث ؟ اكن هذه الميوط المارية إلماوية المالية م نكل مضمون هى فما 
« البادى" النطقية » التى اتفقنا ‏ حين اتفقنا على نة التفام = أن قكون مى 
اقوالب الى نص فبها ما ربد أن بقوله يمضنا يعض . 

وخلاء القال من کل مضمون و-فوى » هو اققى بجمله مسا لأن عتلىء بأبة 
نة ما بصلح أن تنب فيه » لكنك ذا ما ملاله بهنه الادة أو تلك خرج هن 
كوء بدا منطلنياً عرداً » وأسبح فكرة من الأفكار ا مارية على غرار ذلك اليد ؛ 
ا ابد نفه فلا پکون موضم نقاش لاه موضع اتغاق » وما الفكرة التي تجری 

) فة‎ -٠۴( 


می غراره فھی‌التی ا( آن تکون موضا کا الرأى والجدل ٤‏ ولا از 
أن نېتدی إلى المدأ انى الكامن فى إحدى أفكارا - اوقل ق 
وکرم - فا ملك ل ان رغ اقا ن مشتوا يمع یی 
پیا یدن کون قد وسات إل البدأ النطقى النشود > أد إلى الصورة انيلس 
لابة یاک یق وا و 

رى خطلوة خطلوة » حتىم لك تفريذها ؛ فال اعلوة الأول هى أن تقول 
وبال واللعلوة الفانية هى أن تقول : « ست أحب ص » ا 
آن تقول « س ع ص »› ( انا اغا علدت ) فھا هنا نید اقا 
عادة غير ماده الأسلية » فتتكون لك بذلك فكرة مي 
منطتی واحد ٤‏ کن علا القالب ‏ مثلا س بتولك 


احدی 


الفالفة هى 
النارغ النى قد غلؤه 
والفكرة الأملية من طراز 
« روتس قطل تيمر » أو « الكتاب فوق النضدة > وحكذا . 


شل هذا التفري - تفریغ آفکارنا من مادا لتبقى لنا هيا كلها الفارغة مإ 
هو ای پنتمی بنا إل ما نميه عبادی* التق » اباد“ الى أطلق عليما آرسطو 
» قوانین الفكر وھى : 
- انون الذانية : ده هى ك ٠‏ 
٣‏ س فاون عدم الناقض : قه لا تكو صادقة وكاذبة فى أن واخ 
= انون القالث المرفوع : ف إما أن تكون صادفة أوكاذة ٠ ٠‏ 
وکلبادی" الى تتخذها قواعد قدلا تمل ٠‏ 
ا س إذا کات فہ تازمان وکات ہ سادق ارم آن تكو ن 
صادفة كذالك ٠.‏ 1 
۲ - إذا كانت إا فة اول صادقة م كانت هه كاذبة ‏ كانتا ك مادقة 
فا انى بحملهذه الباذى* اأنماتية كلها صادقة دة شر وربا نمزفه فليا شمرفة 
ية ؟ هعيب لبون إنبا كذلكلأنما ولبدة الل وطبيمته من جهةء ولأنا1ا 
لواقم قد جاء على عراز المفل وعطإيمته من جهة أخرىإ» ون ثم كانت ماادقة عل قا 
الفكر وتل وقائع الما على حدالواء» وما ع إنسار الشجرييبة الملبة فقول 


— ۷۹١ — 


چ تائم على نفس الأساس الذى قام عليه صدق الزباضة » 
پر وعدا اموز بارخ نة 1 د انشا = معا مل ان 
اغا ٠‏ ۾ ى ربط قضيتين أن بكون صدق القضية الانية تايبا لصدق 
ا سآن کرت ی « أو ٩‏ حین ربط قضیتین آن کون سدق 
ا ب ااخری ٭ اتتا حل ان کرس کل یں ۾ 
ا اخری ) هو آننا إذا ایا « هرا » آخرجتاه من سار 
أي ال پت آنہارآء أى ننا عندثذ نقح الما قسمين » قم بدخل 
ا یوقم آخر بخرج منه »یٹ لا جوز الشیء السمی أن بت 
اه اء فإذا زعنا له مثل هذه المضوبة المشت رة »كنا بذلك قد 
بر راید استخدام ارمز ۵ ابی » ۴ تواضنا فیا یغ آن نستخدمه + 
ایکون م ولیی عه فی ان واحد؟ وكذلك اتفقنا على ممنى « أو » 
لی زیی إا« عه » او « لا ب » ف الوقت الواحد ء 


کون 

ا باد" النطق كقضايا الرباضة ‏ وإن تكن آم مها _ يقينية وضرورية 
پل نہاسرا دا سحرآیفان الفلاسفة المقليين فتنة تفرسهم بأن يعخذوا يها 
اونما فرعا لازما لكل ممرفة آخری » بل إن یمیا وضرو رما ناشثان 
وکونا شورة تارغة من الفحوی › فعی محصیل حاصل یمدق على کل شی۔ 
ن اوجود ولا یننی شیٹا ذاه » وما لیس يمن شيثا بذانه لا يقول شيثا ؛ فقولك 
اناا إا ان نغطر غد آو لا غطر قول يقینی ضرورى الصدق لسببه 
ا اه اول شيشا عن القذ . E‏ 


nee 


الان 
ا 


ن ارياضة وما بدور مدارها من أنواع التضكير الاستبايء ي 
ق القشیة ا کثر من آن بکون تتکوبنها خالا من التاق » ر ۶م 
ارپا ولا تات ینہا وین ادمات الی استببطت من ؟ نن و ت 
إل عاوزة الست الرمزى نفحه إل حيث د اللارجی ام اکت اور 
ااريانية صادقة أو غير سا٤‏ ای أه لا حاجة بك إلى عاوزة انا اتر 
ازمزى إل ماعداء ء ومن م قيل هن الرياضة إن صدقها ضروری وان الزن 
بذك السدق قبليّة . 

وأا إن كانت القضية الى بين أيدبنا تنىء عن واقمة من وقائع العام لار 
کان حا لن‌آراد آن ړا صدتها آن جاوز حدودها اللفظية إلى حبث الوافالو 
تشير إلبها نك الفضية » آى آه لابد فى هذه المالة من مخرج مرج منه إل سین 
السدر نى منه استقينا. هذا الم النى جشنا الآن نسالكه فى المبارة الى قرلا 
والی هی موضع التحقینی ؛ فلن کان اتسأق أجزاء الترکیب الرمزی بمفما مم 
بض وخاوها من اتناقض وحده كاف لحك بالسدق على قايا ارياضة ؛ ف 
قضايا مارم اللبيبية لا يكنى ذلك » ولا بدمن الاحتکام إلى شىء آخر غاج 
حدود ركيب الرمزى أو التركيب اللغوى لنقابل ببنه وبين السورة الى يصورها 
هذا الترکیب . قإن تطابتا ‏ أ وکانت یینہما سل کاثنة ماکانت بحیت نجسل ارک 
ازمزى رعزً بصاح أن ينوب عن الشىء أو إلواقمة الى كان الرمز رهزا ما سج 
لبا ندند أن قول من التركيب الرمزى أو اللشوى |« عبارة صادقة ٠‏ 


— ۱ 


وة المبارة إلى ما تایا من وقائع لملم تققضى أن تتكون البارة 
هن جزلية ة واحدة من حيث هلاقها بجزئية أخرى أو أ كثر ؛ ذلك 
e‏ قوامه جزليات » «مادمت ربد أن نبحث فلمارة من أصل 
n‏ زه المالم » فلاد أن يكون بين ال جانبين هذا التقابل الذى بحم لكل 
روف اباد مقابلا لجزثية واحدة من جزيات الما » وأن يكون ف‌البارة 
لأفاظ إلا على علاقات ما يقابل الملافات القاعة ف المارج ب بین المزئيات 
3 رها معا فى واقمة واحدة م 
وپندر جدا آن ی 0W‏ الناس فى هذه الصورة المرئية ة الى جل المبارة 
اراح نه مقاب لوافمة واحدة ية من وقالع الما امارج » بل إن الاس 
او بسارات مامة ّ آنواماً بأسرها من الأشياء والكائنات جملةواحدة» 
فا أب أن بال ¬ - « الرياح نهب على مصر من الثبال أحبااً» 
ر« القطن بنضج he‏ » و « البرتقال أصفر » لكن هذه البارات 
ااا غا تتحدث عن جوعات بأسرها من الأشياء » فالمبارة الأولى لا تقول : 
الاح الى تب هذه اللحظة آثبة من الشال » » بل تعمم القول اتحمله شاملا 
لالات كثبرة ؛ والمهارة الثانية لا تقول : هذه شجرة طن » وى ناضجة المر » 
ونضجها آم اليوم الذى هو منأبام المريف » بل تمم القول لبشمل أشجارالقطن 
كايا لكل فصل من فصول الجربف ؛ والمارة الثالئة لا تقول : هذه البرتقالة الى 
اسکها الآن بیدی سفراء » بل ممم القول لپشمل البرتقال کله مکذا بتحدث 
اناس وهكنا حىء عبارات الملوم ااطبيمية مامة لا تقتصر الواحدة مها ى جزثية 
راحدة فسييك إلى حقبقها = إذن - لابد أن تبدأ بخطوة أحليلية ارد البارة 
الامة إلى قامة من جل أولية ذر ية تتناول كل مها واقمة ذرّبة واحدة » حتى 
نمتلبع أن تقابل بين الجلة من ناحية وبين الوافمة الى رمز إلا الجلة من ناحهة 
أخری ؛ وممنی ذلك آن محكة السدق فى المبارة التى موضوعها ءام هو إمكاركب 
رها إل عبارة موضوعها جز م القابلة بمدلذ بين هذه الأخيرة ونا الها 
من أجزاء الطبيمة , 


~~ ۲ 


اة الأولية درب الى بننعی إلا غليك بحن : ت 

رر ااملبمة » عرطها س بطبيمة المال س أن 

0 رن تة د من جلة أخرى » لاما وكات 
ھا »کن ص دقها مغرققاً عل مدق ذلك الأسل اذى 
اتد مله الئة الأولبة التاربة ى سداقها هو أن تتكون مى 
باقر تنطبع با حواشه ساهة تطقه بإللة ؛ فهانذا أنظر إل 
وافول: هذه بقمة ياء » قيكرن قزل هذا جلة آولية ذربة 
الانطاع اللوي اأ باكر الذى انه الآن ببصری ؟ ومکذا | 
يقوفما ثل وزم لما السسدق أكون ما كن حوبله إلى موا 
مل هذا النحو ء بأن رند بها إلى قا أولبة ذربة كل قضية 
ق عقي سدتها » ألما لا تنطال من أجل التحقبق | كر من 
المسبة البائرة ‏ وهنا بجمل بنا أن بذ كرك بطبيمة القضية ف ال 
أن سدقا دا مترقف عل سدق القدمة النى مها اسنتبعطت » وهذه 
منونفة فى صدةها مى ميدق مقد ها ؛ وهكذا دوالبك حتی ننتھی | 
وى السلمات الى بطلب النسلم با من غير رجوع إلى خيرات | 
أن سدق الفضية الرياضية نالم داع من سدق فضية أخرى » إا 
الإخبارة فهو متوقف فى اتهاة على الإعارة إلى موقف فيه 
حسی میائر . 5 
وشرط آخر ینبنی أن بتوافر قفضية الذربة الت ينت إلہا عل 
اکتفالما بذانا ق السدق = وهو الاً تكون ما بمكن أن جد 
وبنفيه ؛ وذك لاما ما دات تشي إل خبرة حمبة جزثية مباشر 
جهفا اون الابيش الى اى الآن » فحال إن يكون مذ اللبرة 
فى لو نظر "اظ آخر إل البقمة الموئية نضا وقال إلا خر اء 
افيا تلبرأن المسية » لأنا مندلذ نكون عثابة ى: قول ادها | 
اق ضرمہ ویفرل لآ ہلا بعر بعل ذو از هذا إل آن سا 


,ام إل أ لیات الى مہا کون » وهن الأو 
انى جزئية من إدرا كنا الحسى » والقضية الأولية مكل 


الإدرا كة المسية نفا هى ساعد صدقهاء بحت لا ب 
من فنية أخرى » وكذلك تلكون القضية الأولية عل سور تي 


ان بنارا اذا کاتتا مت مد تین من إدرا کن ین نا0 ون ا 
ببارة آخری هو اننا لو رتبنا کل سماوماتنا هن الما) الطبیمی ترتیبا جم ل کل علرة 
ل الناء مستمدة من خطوة سابقة » وجدتا أن الأساس الأول اتی آقم عليه 
اء كله هر حالات من الإدراك الى »كل حا مها تعب ها قصية أرلةً ٠.‏ 

ذه لجل اأساسية الأولية الى مى كات السواب ق مارفا اتجرهية » 
قد شنت جاعة الوضميين النطقيين منذ أول تكوبًها فى قيا » لکہم م بکروا 
فہا ع رای واحد» فہم من ذهب إلى الرأى الى اسلفناء » والتى تأخذ به 
٠٠*۶١‏ دعو أن يكون حك السواب للميارة اللنوة عبت غير اة نفما وغازج 
نطاتها» ومو الليرة المية ؛ ولكن مہم كذلك من رای را آخر» ثل 
۶ ورات » و« یل » و کاراب » وهو رای لا تؤدم یه ولا اذاه 
ا 
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القتابا الأولية ما يكن أن تقول عنه إل إل 
بد و 
TT DE‏ 
2 2 کان موضومه » وباضیا کان و مجرببيا » متوض 
نون المرالنرة الال بها من يضما الآخر داس مو توق سی 
a a‏ ملاقة الجل بوقائع امارج ؛ ذلك أن القضية النع 
فی الماوم الجر ر و لا کون االنسبة ا 
یا ات = اغا کون صوابا أو لا تكون بالنسبة إلىالمموعة الرمزية 
رر پارگرد یا واک ا ن ر 
ار الأجزاء اسای وائتادن وعدم تناقض ءکات سوابا مناك ؛ ا کہا ھی نف ما 
کک ان تزع بن تك وة وتونح ف وة آخری لا تسق سيا فقکون 
خط هدا ؟ عند ملا الذاعبين هذا الذهب من جاعة المنطقيين الوضميين آي 
يسبل الابة ين النة من ناحية ويين ماليس بلنة من تاحية آخری ؛ ولا عکن 
الارن الى بكون أحد طرفيها « ج1 لفوية > إلا جم لفوبة أخرى » لا بحاي 
مز الإدراك المى ؛ أى آن ل اإينة - بتاء على هذا الرأى - مالم ملق على 
ننه وعال مل من بريد النسلل منه إل العام المارجى أن جد له منفذا . 

. إن وجهة نرم هذه هى نفسما الى شرحناها ف القصل السابق قائلين إنيا 
الظرة الى تبين طبيمة الماوم الرياضبة > لكن هذه الطائفة من فلاسغة الوضمية 
العقية رد أنسمالظرة تنسها نشم ل كل1نواع السكلام ء عليلياكان أو ركييا 
تتكراريا أو إخباريا » من الماوم الرياضية أو من اللوم الطبيعية ٠‏ مع آن آقوال 
اراضة - كا درحنا افسيل فى الفصل المابق ‏ محصيلات حاصل + وأقوال 
العام الطببسية ذوات مضمون یری » ولا بد أن يكون هنالك اختلاف بين 
المالين نى وسائل التحميل ووسائل التحقين مما ؛ وم عحوم للفرق ال موهرى 
ين القائن اربضية الائ الطليسية إغا برندون = عل غير وهی متهم ج إلى 
مذهب القلین : دیکارت وسپینوزا ولینز واثالیین آمثال هيجل ؛ فهؤلاء جب 
بمجملون معيا الم اتسا والتثاماً ين أجزاء النسق الفكرى ٠٠‏ بمحيث يخاو هذا 


— a ¬ 


۽ ب ناض فلا بقال هن ۵ ته ٩‏ انما « لست له » ف التق الواسر ۽ 
o‏ م حد 
سر انر بین هیجل 7 وبين وراث هو هذا : أن القضبة الواحدة 
نکون إا صادقة صد مطلقا أر إطلة بطلا طلقا » أن هنلك 
نا کون هذه القضهة جزها مته ؛ وما ورات فلا رړی با بنع ان زیی 


ثا من النسقات » كل مها سق بمضه مع بعض + إحيث كن للفضية 


آي هدد 2 
E‏ نق ما ل ۴ 3 ر 
ا ان شق ل ست فصکون سوابا فیه » والا تسق فی نق آخر 
کون اط غه ۰ 
ونورات د« بل ٤‏ ها ع راس القائلین ہنا الرآی من بين جاعة 


پریين التطقین ٤‏ وقد شرحاء فى مقالات 'نشر بعفها فى مج « التحليل 
پہراھ۸ ٤ ٤‏ ونستعطیع آن نلخص رآبہما فبا بای : (۱) کل قاب الم » عا نی 
إن لقنا الأساسية التى نتخذها عكا لصدق ما عداها » إا تساق تتبجة 
زارت إرادبة بقررها زاحو تلك القضابا » ولم آن بشیروها » وکل ما رامو نی 
عر باه هو أن تكون جوعة ااقضابا المفية الزعومة مى اماق بعضما مع بعض ؟ 
([ه) زا فلنا هن قضية علمية ممينة إلها بإاطلة » كان أساص حكنا هذا هو أننا 
رج اها تلافرة مع بقية الفضاب الطمبة » لا تسق ممها فى بناء ففكرى واحد ؟ 
() نيل أن يكون لدينا نمق واحد من الةضايا بحبث تقول عنه له اللمقى 
ھی لا نق سواه » بمکن أن نب نسقات هدة »کل واحد مها تنس أجزاۋه » 
لہا نی جما بختلف الواحد مما هن سواه ؛ أماآى هذه النسقات هو الذى 
ببق عل الام فذالك أ بقرره الساوك المملى ولا بقرره الط » لأ النسقات 
ها عند النطق سواء . 

وان شاء ان برجم إلى مقال هام نشره « پل )فی عدد ینار لسنة ۱۹۳۰ 
من محل النحليل » بمرض فيه هذا الذهب الذى أخذ » بعض القادة من جاعة 
اونمبة النطقية ؛ وهو بتتبع فى مقاله ذا ك كيف نطور الأص من الأخذ بالقضابا 
انرة انى اتهى إلا وتجنشتين بتحليله لى أن تكون هى المند الها الى 
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ا دود المنة إلى عل الأشاء لا 
ب تاها قى دجك الما ؛ ناور الأم من الأخد مق ارآ 
ىماقال ر الذاء الى الواحد إا نستند قق صدتها إل ج 
ENUL‏ رو كول ٤‏ تكون عنابة الندمات الصادقة لقية | 
وتا ذاه کان أول الم متوفتا عل أنبا تبجة ملاحظة ما 
فا مد انپا فى المنبقة ولبات نفرض قرفا وتار اختبارا من ر ل 
وزم ان بنيروها فحني النتاج حى بحافظوا على الغرط ارا 
اعطق وهو انان الأجزاء وخارها من النناقض ٠‏ 

وروی نا « هبل ٤‏ ق هنا اننال عن « كاراب » رأ الفائل ۽ 
اء رارت مطلنة تكن هى الةد مات المادقة الى ليس غررها هة 
بان اتمناء #ملبة كيا سد ذفك تاج ما ؛ فهمرف المللى أن بتفق مل 
خاء التتنلرن لمر ٠‏ لأن البرة فى الهابة هى بأن تجىء تجوعة وا 
بنا منت ؛ ولیس ممنی هذا - هكذا بول «ل»› ان « 
و« ورات » بتکران آن بكون إل جاب عام المنة ءال آخر من واف 
الأس مى خلاف ذلك » لأن البارات اقنوبة نفا هندها هى وا 
اتجریی ؛ کل ہا آراداء هو آن جملا اناس على وهی تام بان 
للمبنة إذا قبل هما إلها « تبر هن » وافمة خارجبة معينة > فلا جر 
بين الطرقين بحيث تنمحى الغوارق ينما حتى نظن آن الأول هى تة 


. جزءا من ال لواقم = لاء قم بذاله وله خمائمه الى تيزه من سار 


الام الراقع ؛ وكيف أعرف أن جل ما مى السراب ؟ امرف ذلت بان أ ا 


حیٹ موشما مم سائ ابمل الی نوفا نی جال انول ای وروت ن ت اا 


e 3‏ 
: ان جد د لو » بصفة مامة بل 


يكن أن نفرد لكل عضو على حدة قضية تتحدث هله وحد » فإنأ قلا 
- ثلا = عن طلبة كلية الآداب مجاممة التاهمة اليوم إلهم جين تزيد إعارم 
هن السادسة عشرة »كان هذا قولا ءابا بعكن ليله عند التحقبنق إل قفا جزئة 
زد موشوع کل منیا فر واحد ی میا یک یل ل ا ا 
ما! الفردية التى تنطوى نما ؛ كن ما مكنا تكون الال إذا فا تا 
کو ل غاز يقل حجمه إذا زاد الشفط الزاقع عليه » أو د كل شاع ولق 
ا ينعكس بزاوية تساوى زاو السقوط ‏ ؛ نها هنا 
عال أن أحمى الحالات الفردبة التى مها بتتكون قولنا «كل فاز» أو قوف 
كل شاع ضوأى » وليست الا_تحالة رة على إن المالات التاغة فلا 
تحمل حصرها » بل جاوز ذلك إلى استجالة اخری وھی آن امب بشمل 
لات الافى والات الستقيل عا يتحيل الرجوع إليه اعتبقا قنية اللامة؛ . 
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ذا عرفت أن توانب الطبيعة كاهاهى من هذا اليل اد کنا أن مثل مزر 
الطان مب اة بانظر فى اص أعتینه لی لوقع كيف بکون . 

إن هذه الاسعحالات كلها الى حول دون مليل المبار ة السامة ب 
اللاعدود ملبلا کاملا بترجها إلى جبع القضايا الفردية الداخلة فما » م الى سر 
يعض رجل التحليل المديث - مثل « ومحنشتین ٩‏ و ۵ رامزی » و «علك 
آلا بجیزوا من ضروب القول إلا القضايا الذربة » والقضابا ال ركبة ا 
اناب افرة 3 :كتا ثلا : 3 إذاكان هذا الماع الشوای بتتکس مل ل 
ممقول فاه بعس بزاوة تساو زاوبة سقوطه ».( هذه القضية e‏ 
قنپتین ذرتين ربط ينها كلة د إذا » ) وذلك لأن انثا هذه اقاب ا 
ایشیا من شیء واحد فود = هذا الشماع المین من الضوء س مى وحدها الو 
کن مقابلمامع م لواقم مقاب تتيحلناعقيقها قبت حاسما » على خلاف القضاي 
الكلبة فير المدودة الأعضاء فإن مل هنه القابلة فما محال أن تكو نكايج 
وتاطمة . 

ولا شك أن هذه الوجهة من النظر تستتبع نتا خطبرة فى التفكير الطلى » 
لأنك إذا مز اقول حين يكون تممبا طلقا فير محدد الأفراد ء أنكرت بلالى 
اکان التحدٹ ھن کل فکرة تنناول عدداً لالہائياً من الأفراد » فلا جز مثا 
أن أفول عن المط الستقم إل عدد لا الى من النقط ؟ وانكرت كنك اکان 
الحفيق القنع ف مكل فوانين الام الطبيية ء لان كل انون مها هو قول يشمل 
حالات لالپائیة فی تطبیقه ؛ آم نقول إن القانون الملمی لا بنبنی له آن جاوز حدود 
القضايا الركة من قضابا ذربة » تمف ما قد لوحظ فى المعامل وسفا ددا جزٹیا 
عكن‌المودة إلبه هند قيقها ؟ إنك إذا قلت هذا نكرت أ٣‏ جوا ب القانونالملى ؛ 
وهو |مکان التنبؤ عا عساه أن بحدث فى حالات مستقبلة إذا ما توافرت ظروف 
ممينة » أى أنك فى مثل هذه ا اة ستفتصر على وصف ما قد وتم > مع أن قوة 

Viclor Craft, The Vienna Circle, (Eug. Trans. by Artur Pap) (1) 
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باون الملمی هی ی انطبافه على حالات جديدة غير الى وقمت فلا ولوحطت 
نی ان البحث الملى . 

هذا بجأ شلبك إلى مهرب آمن بنجيه من هذا الامتراض » وزاك ان بد 
إتنانون المللى - لافضية كلية نفرر هن الما شيت حدداً ممينا بل بمده اهدة من 
فواعدالساو ك أا هو خطة إرتادبة هدی الناس بمدند ماذا بصنمون فالظروفق 
والوافف الفلانية “ إنى إذا زعت أن فى الظروف ال جوبة اممينة يكور موو 
اولبق فى البارومغر تيا لى الرحة افلانيةء فأب لا أقول هنا ام ضبثا عن 
وتائع الام كا هى قاعة ٠‏ لأن لك الطروفى الوصوفة قدلا تقع أبداً؛ وإذن 
فمدق القانون الملمى لايمتمد مباشرة على مطابفته لشىء من الواقع ٠‏ بل إنالقانون 
البلى فى صيفته المامة لا إوصف بصدق » إذهو أرب إل الج الى عرش 
هن هول › مثل « س حرارنه تحسون درجة موي » لا يقال نها إلا صادفة 
إلا إذا ضمت مکان « س » قيمها » أى مداو لما ؛ فهكذا القانون الملى » یکل 
لا علؤه مضمون مين حدد » ولمذا بظل الم عليه السدق سلقا حتى رد ال 
جزئية فتملاً ذلك الميكل وبين مندئ إذا كان القول بمد امتلاله الضون الد 
مطابقا للحالة الواقعة أو غير مطابق لجا . 

القانون الملى قول عام غير محدد الضمون » ولذلك فهو ما نسميه ف النطق 
المبث « دالة فضية » أى أله صينة رمزية فما ثفرة » وإل أن تمتلىء هذه الثغرة 
ام جزأن ممين اللسمى ٠‏ لا نستطيع ال حكر علبها إلصواب أو بلطا ؛ ومكذا 
فل ى كل عبارة عامة مطلقة » فهى دا قضبة لا قضية ء هى عبارة فما رمز لجهول 
وابست هى بلمبارة السكاملة » ولا بد من محويلها إلى قطية كاملة فبل ا حكر علبها 
وهنا التحوبل لا بكون إلا إذا أحفلنا مكانالرمز الجهول القيمة اما جزثيا مروف 
السى فى دنيا الأشياء العسوسة ؛ فعل قول عن الفعب إن وزنه التوعى مقداره 
کنا فول سادق أو فیر صادق ؟ ا جواب : هذا قول ناقص لاحك عليه إلا إذا 
کل ؛ فهو بسوره هذه علیله : س قطمة من اذهب » ووزنپا نوی ه وکنا ؛ 
ولا يكن المىكر صل مثل هذه البارة بألا صادقة إلا إذا وجدت ما علا" مكان 


~۰ 


وی ای إاإذا وت قل من اقعب ارت علما اجره ورزر 
٠‏ ي متها ؛ هل القول بأن الشعر ال ماعلى ممه ر "ن 
. ردت المبارة أو عدم : اة ابا 
: ا یکر هیا عال [ إا رجت إلى سالد بینم رر اه 
الالء نينا نول الااف سوراه الطقية مى هذه : س تسيو 2 
. ر الاو ؛ فإلى أن أحد القصيدة المينة ال ١‏ 

PN 
, بلول #لا2 سماوما + لا كن ا كر لاه لبس هناك ما حكر عليه‎ 


وکر هذا ارای بصورة اخری لأهيته ى وجهة ال رای ربد شوم ؛ 

بء » اقى هو طلتق لضم > هو فى القيقة صينة لفطية إن 
تقول الام بغیر می , 
ولا کنب اء إلا بمد أن بتحول من نمميمه إلى ااتخصيص اقفى بحدد وري 
ينه من الأفراد الى بء فول الام ليستها بهنه الصفة أد تك ؟ إذ المبارة اباي 
ااافا - هى عبارة ناقسة ء فها وة لا بد أن غلا بام فرد سین یکن 
الرجو ع إیه فی دنب لأفراد تقایل ينه کا تلاسظه حو اسنا دين السار الى جامن 
دت عه وهن بقية فر اد أوعه جل واحدة ١‏ فإذا الاك قال عن « كل إنمان » 
اه فن » طالبنه بأن يحول بار بحيث تصبح : سقراط إنسان وهو آن؛ 
إر نال فك تال إن د ازو خافة» طابته بأن يثك بافرد اتی بلا تان 
د س » فى هذه المبارة الاقصة ألتى صورا : « ص روح + وى لا تفى ٠‏ وإ 
أن بد فك ذك النرد قى بحل الجمول مملوما ٤‏ سیظل کلامه بغیر مم ) 
آى سبظل مستحيلا على الفحقبق ٠‏ 

والكن هى قد انت هذه المطوات التحليلبة إزاء القول الطلق التسسي » 
انا کون بذاك قد ضمت سوا إن کان سوالا؟ إذا قبل لی مثلا : ۵ کل حیوان 
تر مشقوق الظلف » م حولت اتفول إلى صورته النعلنية النى هى + « س حيوان 
نم بت على فك بان بحت فوجدت بقرة الها 


الأخبرة ' 


من 
قول وب ؟ اموب 


تر وهو مشقوق الظاف )> 
فوضت الإشارة إلا كان ارمز « س » بحيث أصبحت؛ المبارة 
« هن اإقرة عترة وى متةوقة الظلف »م ميت مكذ اشع إشارات إل أفراد 


A1 


. الميوان أراها رة ومشموفة ااطلف مما ! ويل نكون المبارة المامة 
پل نین سوا انه الات اي موز أن تكون المالات المزلية 
تلمة مما فد أفرم ع عليه بعد دلك من المالات ؟ بمبارة أخرى » 
الى اشر فى المستتبل الات محتلفة من المالات البحولة وكلي 


یلا کر 
1 ت الاش ای سرعاز ما بسح ماضبا ؟ 


و بل إن هدا الذى أعرينه إا * يوند سمق الدعرى الى ادناه صاحي 
ا ۽ المامة ساامة الد كر ء والتانيد وحده لا بک سل لا بد إلى جاه من عاولة 
رد اة تقض المبارة الزغرمة ٠‏ اناوج کان فضہا اء وان م توج 

مون اواب عمجا ها ؛ وسسمى هذه الر حل الثانبة من محلتى حقيق الفرض 
ی ی ارد کیا ارش بسر تین 

من تتعلة ريد ااوقوف عندها فلبلا لأمينها اللكبرى فى تتكون المقل 
بلي ؛ وخلاستها مى أن الاطرة المية لا نكون جديرة ها هذا مالم بترتي 
يلا انتغاء وقوع الوادت على صورة ممينة كا بقرتب علبما تقر وقوع الموادث 
ر رتایز ۲ می اق لطر لی 9 کنن ان تین اوت برای 
پى جاب ذلك آن بین مادا بستحیل عله أن بقع بالنسبة إلى الموضر ع النى بكون 
بال مها ؛ وإذاوجدت نظربة لا تمرف كيف عكن دحضما بحالة فى مستطاعك 
إن تتسورها بحيث لو وقمت نلك الالة اقضى على النظربة بالبطلان » اقول 
إن نظرة لا تستطيع أن تتصور لما حلة ننقضما لا نكون علمية بالمنى اللكامل 
لمنه الكلمة ؛ فتأبيد النظربة بأمثلة تشهد بصوابا لا بد أن بتممه غص هما من 
حي إنكان دحضما » وعقدار ما عكن نصور االات التى إذا وقمت كانت النظربة 
إطة ء تسكون هذه اانظرية أقرب إلى النفكير المفى السحيح . 

افوض ان اما زم لك عن شىء حه « اانفس ٠‏ م زمم لك كذلك أن نلك 
انش عنصر بسيط » آى آنا غير مكبة من عدة هناصر حيث کن غعلیاها او 
تل ؛ فامقياسك الى تقبس به عة هذا القول ؟ هوهذا : أن نمأل : ما الا 


کی کن ترا بت افا و إلا؟ واليتة مل 
هذا ازم ثول أن بوضح لى . عكن دحض هذه الظر: 


اب 5 
لابا ؟ ی اری او اذا ام او آلی من وقائع الدنیا إذا ما کان نا ور 
پو وداب هذا اوم فیخبقة عه لا بقول کاب ذا مق إن زمر ی 


پیا وما تیه .آل سا ه اغب اظن آه جز ۰ له ل لري 
پد اکر من م کل هی اة ۵ نفس ٠‏ م عرآفھا باہا کان غیر ماو 
بيط التسي» نى إذا ا جاه بعد ذلك يموق الكلمة وتعریفها ) یکن نوه 
من ادنا بنا » ب لكان بلب لمبة قوامپا,الفاظ » ولا فرق یینه ویین من بول 
یار - ية البحر ٤‏ اسم ساشیر به إلى کان بکون له ذل مک وراس 
إنان » فإذا ما قال بدن « جنجة البجر هما ذبل كه ورأس إنمان » م يكن 
جر ره متا کار من أن بی مل افاس رار خن ی شبن کلةواسعهفا. 
: ناي بأنتة انوياية أولا» وعاولة التفنيد بتصور حالات إذا ما حفقف 
ثبت البطلان انیا » محلنان لا بد مهما لأى نظرية بقدما صاحبها ليقسر بها 
وای الطب آو لبرو ہہا على أی حو جیء اطرادات الموأدث ف الطبيمة ؟ 
وین اجل هذا نرى كثيآ من النظريت الى تداع المي وخصوما 
قى اللوم الإنسانية كمل اللفس بميبة عن هذه الدقة الى اريدها لفكي 
الملى ء خذ مغلا نظرية فرويد فى هلم تفس انى تسر الاوك الإتساى بددائع 
لاشمورية دست فى النفس منذ الطفولة الباكرة ؛ فا مدى هنه « النظرية ‏ 
من الللية ادقينة؟ إتا قد نمتطليم « تأييدها » ابيا إذ ماعلينا إزا هكل ساد 
یملک إنمان فى أى موقف من الواقف سوى أن نقول إن المقدة الفلانية هدد 
ساب الماوك ى عل سارك ؟ والكن هذا وحده لا يكن » فلا بد إلى جانب هذا 
من السؤال : با المالات التى إذا ما وقمت هددنا النظرية بإطلة ؟ عى آى كو 
کون سازك الإنسان لو يكن سادراً هن عقد مكبوتة ؟ افرض سلوكين تلفي ٠‏ 
لشخسين فى موقف واحد ؟ أما الأول فبنير أسباب غاهرة بدفع طقلا إلى لاء 
لیر ته » وآما التانی فلا بلبث آن بری فلك جتى بقفز فى الاء ينقد الطقل اعرف 
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ب فل كانت نظرية فروبد سال مة اتمليل الملوك الأول لوب ان تکون 

ب الغرق 
رة الوك الاأى » لكن لاء اعرض الساوكين واحداً بعد الآخر على 

ا رن « الاظربة » بفسروا لك الماوكين التنأقضين سا بقدة ما طس 

ونما غا مبائراً عند الشخص الأول ء وننفس ننفيساً فيه إعلاء عند 

یخس الانی ۲ وإذن فا زلنا نمأل : وكيف يكون الساوك فى هذه الما على 
ونی بان ظر۲ لا جواب » وإذن تانر ينقصها كثير جداً تبلغ افة 
ايلية عمناها الرى . 

إنا ى هنا الكتاب لا نطاب سوی ات بجیء کلام الکام مما یکن 

موضوعه ابلا للتحقيق الملمى » ما دام التكلم قد تصدى الما امارج" بتحدث 
نه ؛ فلسنا فى ال متيقة تنشيع لرأى دون رأى فى هذا الم أو ذلك » وى هنا 
الذمب الفلسنى أو ذلك » إلا إذا وجدنا أحد الرأيين عققا على حو على م يتوافو 
يله الرأى الثانى » ولا رخص لفيلموف عا لا أرخص بثله الما الطييمى » 
فكلاما مسشول عن صواب فكرله صواب! عليه طبيمة اللفة نضا التى لأ كلامم 
إلها لشعبير عن أيه ؟ فإذا ما قال لنا عا فلك إن الأرض تدور حول الشمس » 
بدليل كنذا وكذا من شواهد الإئبات » طالبتاه أن ببين لنا ماذا تتكون ال مال 
إذا م تکن الأرض دور حول الشمس کا بدّعی ؟ كيف كانت أوضاع الظوام 
الطبيمية لتتفير لو م تكن الشمس أابقة والأرض دائرة حولما ؟ وكذلك إذا قال 
لافیلسوف إن إلى انب هذا المام الطبیمی اللىء بالجزئیات مالا آخر م نکائنات 
عفلية سألناه السؤال نفسه : كي ف كانت الأمور اتتنير عى فرض أن ليس هناك هذا 
العام المقلى المزعوم ؟ فإذا م يكن فى وسمنا قط أن نتصور ؤضماً للحالة لو حقق 
أبطل الرأى العقدم »كان هذا الرأى ما لا جوز عليه التحقيق الملى » وإلتالى كان 
کلاما بنیر معنی 


Karl Popper, Philosophy of Sdence (British Phi (0) 
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ونوم فى هذه النقرة هو ألقضبة الكلية وعلاقا لو جوو 
بل الأسح اعدد الملافة بين القضية إذا م تكن تمنى فرداً جزئي ر 
اهود النيل ؛ لأ إذا كانت القضية حدد حدينها بفرد جل 
كل لأا ئن سابل الراضة اطارجية التصردة ا “كن 
وہنا عکن غنینها إلطابقة بين ال جانبين : جانب اللغة من جية وا 
ابی من جهة أخرى ٠‏ ع 

نکن الإ کل الس ھ وکین ثبت من سدق کلام هو بطیسه فیر یر 
البى ء أى آنه لإبقصد الإشارة إلى جزی مین من جزثیات الواقی الین ٤‏ ور 
تيل هنا الكاام اتنضاي انى تنحدث عن فثة بأسرها من الأشيام Ê‏ ما سے از 
یخم نیہ کل دکل » آو ۵ بض » أو ما إلہما » مثل قول د کل ار 
ي جناعان » و « بض الببات لا ينمو فى المناطق المارة € » ومن قبيل هنا 
اعبرم غير المدرد لمأت لقاب الى تتحدث ن فرد كرة لا هن فرد ممق 
ہلیم کان انول : شخص ما واقف امام اباب = وسؤالنا هو : كيف یکن 
انات من سدق ابال هذه النضاي عل حین ألا لا تقصد فرداً بمینه حتی تيع 
للقابة يها وبين الفرد القصود فى مام الأشياء ؟ 

أا القطاي المامة الى تصب الحديث على « كلى > آفراد فثة مميئة أو ءلى 
.2 بض ٤‏ افراد تلت الفثة ؛ فال ما نلاحظہ لیپا ہو آن حا'تیہا ھاتین ( كوا 
تتحدث عن «كل » أو عن « بعض ٠‏ أفراد فثة ما ) ها فى المفيقة وجهان اة 
واحدة » فوجه نابات ووجه شی » وذلك لأن كلقضية مثبغة هن < كل » أفراد 
فة سينة يكون نفها بقضية ساابة عن « بعض » أفراد تلك الفثة ء وبدخل 
فى هذا أن تتحدث إلسلب هن فرد واحد من أفراد تلك الفثة ؛ فإذا قلت 
عن اراج = مثا = إن « كل زاج قابل لكر » أمكنك أن تتن هذا 
'الإبات الكلى علاحظة واحدة سالبة إذا وجدت يت تقول : « بض ا٣ج‏ 
لا بنکسر ٤‏ ؛ وهكذا نكون فضابا « كل » وقفا) « بعض > نوا واحداً 
من حيث طربة الإلبات أو ال » لأن أحدها بؤدى حلا إلى الآخر » داعا 
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» حدما مكنة التحوبل إلى قضية « بيض‎ e 
اا هة بض ۰ مجدها #كنة التحويل إلى فضية كل ء على أنك إذا ران‎ 
کن بك ان تنتهی بالنق + أو بدأت بالن كان عليك آن تتمی إلإبان‎ 
کان نی هنا اقول نق الا اس‎ ٤ ی ی اناس ۵ إن کل إنسان رن‎ 
۰ اإنان عمف لادد‎ 
وما پتحدٹ پا‎ ٩ اعاب العامة بنوعيما تاتا عن « کل‎ 
لا تققضى أن بكون الوضوع قى‎ ٠ و۲ انراد نثة اء إتباتا أو تفيا‎ 
ن مه ذا رجود فمل + فإذا قلت - متلا ج « کل سارق ف شبه المزرة‎ 
إغا لأس‎ ٠ یکن هذا القول بذابه دليلا على أن هناك سارةا‎ |٩ وی شل بده‎ 
رن حقبقته إلى جل شر طب هی : إذا وجد سارق قطمت بده - هذه نقطة‎ 
لام من تكرارها غير ممتذر لاقارى" عن هذا العكرار » لأنها مف اح‎ 
ری فی اتحلیل الجدید؛ فا کل کلام بتتضی ابره وجودہ آن قابله شىء نى مال‎ 
رانم ؛ حى النوائين المبية = وهى من قبيل الأحكام المامة = لا تتتضى بنالما‎ 
إن رن هنالك فى الما الحارجى الظواهى الى تتحدث عا » قولنا عن الحشب‎ 
هبنو لى الاء ليس دايلا بذانه على أن هنالك ف عال الموامث هذه المالة ء اال‎ 
ومع ذلك‎ ٠ بل قد تكون حيث لا خب ولا ماء‎ ٠ نة بن الحشب طافية على الاء‎ 
 انفلسأ غلل قول هذا التول عن اللحشب إله يطفو على الاء ؛ لن الأ - كا‎ 
رل إلى عبارة شرطبة هى : « إذا وجدت قطمة من المحشب وألق بيا فى الاه‎ 
ت‎ ۰ ٤ ناما طفو‎ 

وند ابت هذه المفيقة هن أرسطو نفسه » فتراء فى منطقه بجيز أن يسقدل 
ارجردالضلى لأحد أفراد فثة ممينة من قضية كلية ه نكل أفراد نلك الفثة > 
اها ظا إن كل إنسان فان » جاز لنا = فى راه - أن نستدل من هذه القضية 
الكة إن كانت سادقة صدق قضية أخرى تقول عن سقراط إته فان » فا بنطبق 
ثل الكل بنطبق عى کل جزه منه ؛ ووضع النالطة هنا هو افتراض الوجود 
اش لا مل هلبه القضبة الكلية » مع أن هذه القضية الكلية قضية شر ية 


— 
يبام إلضرورة الوجود الضمى للضمونها ء وذلك عى خلاف القضية انى به 
هن فرد واد مهن مث سقزراط » فهاهنا لا جوز الحديث اقا اک 
إلا إذا کان لافرد اتی هر مرضوع وجوم فم ؛ دادن فلایجوز اسار 
حدی هن نره سین تخو" له اچره ال سن چ ايه ف تم لري 
العرطية الى لانتازم لوضوعابا وجودا فطيا . 
إله لوانت القضاب العامة تنضمن الوجود الفمى لموضوعاتا » لقع من ن 
منالطات لامر لها معان التياس الأرسطلى ؟ وخذ ذلك مثلا قياساً من 4 
اققاك مقدستاء ها : الأضموان من صنوف الميوان » والافموان إزفر اللهب » إئز 
مض نوف الميوان بزفر اللهب هذا قياس حيح من وجهة النظرالار 
ركن رجه المطا فيه إا بظهر حين نفهم المبارات الكلية عى حقاتها النطقية ‏ 
وهی ألا عبارات شرطية لا تقتةى الوجود الفعلى » وإذن فتحن هنا عثابة 
من بقول : إل إذا كان هنالك آضوان فهو یدخل فی عداد المیوان ٠‏ م إذا کان 
هناك أفموان فهو إزفر اللهب » ومن هذبن القولين الشرطيين لا جوز أن أستدل 
تبجة تبر إلى وجود فمل بأى وجه من الوجوه . 
وبجمل بنا فى هذا السياق أن تقول هن ايبتتز إه حاول آن ينس منطقً 
ریاضباً شیم عا فد تجح فی تنسیقه « رسل » وغیره من‌الماصر بن » لکنه ف‌الوقت 
نفس ه كان شديد الاحترام للمنطنق الأرسطى » فكان كما تناول القياس من الشكل 
الثالك س كالمل انى سقناه الان — لس فيه هنه المغالطة التى أفرلا إلاء 
فکان بمود إلى الممل من جدید » دون أن طوف نبال أن التياس الأرسطي“ 
یکن آن يون موضً لطا ومصدراً مغالطات ؛ 3 وذلك وحده بالك ألاتسرف 
فى تفدبرك لنوابع ارج “)› 
۳ ك 
قطب الرحى فى عالنا اما المارجى هو الإدراك الحسىللواقعة التى سا تتحقق 
(1( اا1 Lege de‏ ھا اماو ماعو من کتاب رآراند رسل « التق 
وللمرة» صفح ۲۴۰ 


۷ — 
رجن بده حقبقما ؛ فإ ن كانت هنه القضية تتحدث من فره زی 
فپ کان ولمظة من زمن »کان يته تدا لی إدرا كنا رز 
٠‏ ىثنا عنه النضية لك نستيقن من صدقها برجوهنا إلى الأسل 
وی بات لدحکی نه أما إن كانت المبارة الراد حفيقها لا تتحدث 
الله ا پان تکون عبارة كلبة تتحدث عن فثة بأسرها من الأفراد ان 
بي اغراد مكانا وزمانا »م تسكن تلك المبارة فى حقينة أرما قضية 
يا فن الكلمة ٠‏ لألما ى هذه الماة لا تون بذانما ممكنة التحقيق 
ها إل قاب جزثبة فردبة تنحدث کل ما ن كان واحد ٤‏ فابارة 
انلاح النطق الحديث « دالة ٠‏ قضبة » أى مى عبارة فما تغرة 
:او رض لمهول ٠‏ ولا تنحول إلى قضية إلا بعد ملء هذه الثفرة فيها أى بد 
ندل امز الممول الدلالة رما مساوم الدلالة؟ وعتدد يكون عقي هذه 
اة الأخية الرجوع إلى اسلها الحمى ؛ وإذن فالاعباد عل ا لجس هو وسيلة 
ونين با بعلرين مباشر فى حالة القضية الفردية ء أو بطريق غير مباشر فى حال 
بار الكلية التى لا بد من حوبلها - بنية محقيقها = إلى بجوعة من 
ناب فردة . 
ريا دمنا تحمل الإدراك المسى للواقمة ال جزثبة أساسنا الأخير » فلا بد لنا هنا 
ب کل من الإدراك الحسی نفسه › کیف کون فی انه مبررا افا مووق من آن 
اران الل ركه عن طريقه موجودة وجوداً فملياً وقأعة فى دنيا الأشياء ؟ هأننا 
أرك المت قلا بين أصابمى » فإذا قلت : « إن بين أصابمى قلا ة عددت هذا 
اول سراب لاله حك عن واقمة حسية أدركها با حواس » وسال الفلاسفة فى 
هذ الماة هو : وبا الى ببرر لك أن حمل الإدراك الحسى وسيلة مأمولة فى 
نلبنك ما هو تام فى العام الحارجى ؟ والحق أن الإنمان = فبا يدو = بجي 
امه ى حالا تكثيرة من حيانه المقلية أن قفر إلى نتج لا تبررها له الماومات 
ای بین بده » فلیس الام مقصوراً على استدلاله وجود شئٰء فی ال مار ج ما دام قد 
َم ضده 3 [إحساساً ه سينا » بلهنالك تجوعة أخرى من ا الات السقلبة القبمة 


— 


بحالة الإدراك المي فى ولوب الظاهر من معاوم إلى مجهول ٤‏ فيه اتال ر 
الممليات المحسية إلى ا لمكم بوجود الأشياء الحارجية ٤‏ اشقا من خیرة زوم 
امازسما الآن إلى حوادث أقول ءا نها قد حدثت فى الاضى ؟ فھانذا ئاو 
سضر أمام ذهنى لقاء ” تم بینی وین صدبق وحواراً دار فی ذلك اللقاء ء مز 
كل ماإبئ أن : خبرة نفسية من وع ممين » لكننى آجاوز ما لد لأتور 
إن هذه المبرة الراهنة وره لاد مضی ؛ وشیه ه ابت ان ار ررم 
مميناً اشخص أشاهده فأقول إن هذا الشخص غاضب » فكأنما اقلت ما ارا 
إلى ما لست أراه » من وضع خاص فى ملامح أوجهه إلى خبرة نفسية فى جوفه ؛ 
بل شبيه به كذلك انتقالنا ¬ فى البحث الملمى - من حالات جزئية نشاهدها 
فى العمل » إلى قانون عام » مع ننا لا نشهد إلا نلك المالات المزئية » 
أما « القانون » فلا بقع لنا فى خبراتنا الحسية ذاما کل هذه آمل ختلفة 
لشكلة منطقية واحدة.» وهى : ماذا بمرر لنا أن جاوز المبرة التى نعارسما فماا إلى 
ما ليس مها ؟ والظاهر أننا لو حللنا الشكلة فى إحدى مظاهرها » كان ذلك عثابة 
لھا أیماً ی سائر الاه“ . 
وى محاولة حل هذه الشكلة فى شتى جوانما » بختلف الفلاسفة ' 
إختلاف مذاهمم : 
فهنالك - أولا س جاعة الشكاك » وخلاصة الرأى عندم هى أن عة وة 
بين خبرآ النفسية الراهنة فى اللحظة الماضرة وبين ما هو خارجها » ومى وة 
لا عیص من قبا بین الطرفین » فإسساسی بہذا اتم انی بین اساب الآن 
هو « إحساص » - أى آله خبرة نفسية أمارسما الآن - وليس هو الفبر الحارجى 
انی يشفل مکانا. ونطرا عليه الموادث فی لمظات الزمن ٤‏ کل ما لد“ هو 
« إحساس » وليس عندى أبداً ما برر لى أن أقفز من هذا « الإحماش “ 
الداخل إلى « قل » أقول عنه إنه موجود وجوداً فعلياً “ وقل هذا أيفا إاانسبة 
Ayer, A.J., Perception (British Philcrophy in mii-Cestiy) ()‏ : 
ص ۲۲۴ . 
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ارت الافى ۽ فلس « الافى » امسار ماضباً و افسررة اانحنية 
ا ر ان سه نکل ما لدی هو منه السورة »ولیس عندی ما بعد 
:اما 


انول إن نه السورة صلا مض زمن حدوه ا 
ان ا ري اننا الاسبة كلها » وهو أن هذه التوانين الى تصور ها قد 


ري مسلب قكذك ف لستغي ای ل بقع بد ؟ إن هفا السقتبل) يكن 
٤‏ روت فلا یوز لی آن امد حکی إلپه ؛ وکذلك حکمی عل ما یدوز ف 
ایر خرن باء ل ما اشاهده من سل دكم ٤‏ فهذا الاوك الظاهر كا بح لى 
یحی وکل ما عندى » وليس عة ما يورلى آن أجاوز نطاقه لاقول إن 
مالك ددا خارجيً بسك هذا المارك » فضلا عن أن أحكر أن وراء فاك ا جد 
ازم شت غارس النضب أو اللرى أو غيرها سن ال الات النفسية = ذلك 
هر وتف الشكاك ۴ فھم لا رون مرا بز لانسان أن يمدو ما ده إلى 
ایی عندہ ١‏ وان بجاوز خیرآه اتی ارما ضلا إلى ما لی جزءاً من تلك 
اليرة ؛ فلا حق له فى ا مك بوجود امحسوسات الحارجية بناء على حه » ولاف 
امك ونوع حرادث الاضى بناء على خبرة نفسية راهنة »> ولا فى ا لمكي باتطباق 
اقاون الملمى على الستقبل على أساس انطباقه الآن » ولاف ا لكر بوجوه أجساد 
اآرن فضلا عا بدور فما من حالات نفحية على أساص ما بظن آله راه من 
ساركهم ؛ إتنا = من وجهة نظر الشكاك - مال علينا أن تمرف عي فيا عدا 
ما نمارسه بأنفسنا الآن مارسة ذانية . 

إننالا نقر الشكاك على وجهة نظرم هذء ؟ فهم برون آڻ بين الذات المارفة 
والئىء المروف وة بستحیل عبورها » و الوقت نفس لا سبیل = فی رأبپم س 
إلى ممرفة الشىء اللطاوب ممرفته إلا إذا استطاعت الذات أن بر نلك الفجوة 
الفاصلة بها وبين ما تريد أن تمرفه > تقول إننا لا تقر الشكاك على رأعيم هذا »> 
لآہم = لک نوا إل ما انها إلبه = كوا إلاسعدلال الاستنباطى وعد 
مہجا لمم » عل حين أن الواقف الى طبقوا علا هذا اجج ليست عا يماج » ؟ 
ذلك ألم أرادوا فكل حالةسن ال الات القلية أن بتخذوا من المالة النفمية 


— e 


حة لازمه هن 1 0 
وهذا الإحساس هو بضاعتى الننسية كاه فى هذ اير ل 


إلون حا أن 
الملاة خا أن 1 
ا ۽ إن هذه تاج لا نازم 

إن : 1 ن فلامتاس ر 
کن ان پکون اتی د الون والصلابة موجوها وجو فمل = انوا 
إن اد کله يدون آن پسندار 
رة إاتسلم ٤‏ فللاذا لا مجماون « الاستقراء » لا الاستنباط مهم ماو 
اون باذك ۴ نم إن « الإحساس ۲ بالون لا يدل جنال أن د ايء 
رزه موجود نی اللارج ٤‏ بدلیل اننا شیر ما نوم وجود آشیاہ ثم بن لا 
hr E‏ 
لاذا لا قم الاسندلال عل ساس الاحتال ار ام لاحنال هو کل 
با عله ؟ إنى إذا « أحسست » كاغا ال شیثا صلباً ء فالأرجح جا - 
انبل خر الاضبة - الا يكون ذلك الإحماس وها ء .أن بكون الث 
اماب هناك فسلاء وى هذا الترجبح لأتضرف على أساسه ء» فليس من الان 


جد 


نی شیء أن 'بطلب الیقین حیث لا بقین > وآن ”يستخدم الاستنباط وحده حن 
لاجدى الاستناط شي ؛ لكن لوقف الشكاك هذا حسنة pe‏ 1 
ا واو حرا 


وه أنهم بوهم للشكلة مل الصورة انى وضموها ء قد أبرزوا سمالا 
جوانپا حن نہتدی بها ی فم وجهات النظر الأخری : ساب ان 
فن وجهات النظر الأخرى فى مشكلة الإدراك الحسى وهل ا 
بفرر وجود المىء الدرك أو لايبرر » وجهة نظر ا و 
یاک وا ی ی ی 
نفسه ستحيلة الور ؟ يس المدسيون هذه الفجوة ؛ فلا نأصل 


- ا 


t4‏ رالدىء: الدرلك الم > لأن تنك الذات اغا تمس الئىء ال رك ى 
ور ذا فی شتی الطالات الإدرآکیة اما ٤‏ فا انی آدرانی س ستاو _ 
. هذا الذى مجلس بجسده إلى جواری ذاتاً کذای ۲ لاذا لا أقول عنه 
بلة من الحم متحركة لاآاکړ ولا أقل ؟ وما الذی آدرای وجود ذاتے 
اا وحده لا يكن مقدمة أستدل مها دجود شیء وراءه کالذات 
ب۲ بب الشكاك أنك لاندرى من ذلك يتا » وجيب المحدسيون جواً 
انر إبقولون إنك تدرك ذات صاحبك إدرا کا مباشراً » ولیس الس بحاجة 
ا نتاج ؛ ما الدی آدرانی آن الصورة الذهنية الماضرة مام 
زمن آلآن تید إلى حوادت مضت ؛ هاندا « اذکر » سطراً راه ف کتاب 
وناد ؛لكن هذا النذكر حا نفسية راهنة ؟ كيف أستدل ماضباًمن حاضر؟ 
بب العكاك أن ليس ذلك فى وسمك » لأن القدمة هنا لا حتوى على التنيجة » 
راب المدسيون وام هو أنك ندرك ذلك إدراک مباغرا ولا مقدمة هناك 
رلا تبجة ؛ هاأنذا أشاهد عالات جزئية اظاهرة ما ؛ كيف تاح لى أن استدل 
وو ما من مشاهدات کاها جزئية ٤‏ مكيف بتاح لىن اصرف هذا انقانون إلى 
المتبل على حين أله حصيلة مشاهدات ماضية وحاضرة ؟ بحيب الشكاك بأن ذلك 
ایس نی مستطاع الإنسان » وکل تانون عام مشکوك فی صوابه » وما ا مدسیون 
فرون ن المام فى الجزلي" رة مباشرة . 
وکا ننا تأخذ رأى اكاك » فكذلك لا تأخذ برآ الحدسیین » لآم 
بحلون الشكلة بإنكارها ؟ فهم فى الحقيقة عثابة من رفض الاشتراك فى اللمب 


اا 
ا مد 


| ته 


دل ان يسهموا المبة بنصيب ؟ ها هو ذا کتاب مفتوح آمای » نظر إلیه فأراه 
عا خط عل سفحتیه الفتوحتین من آرقبات سوداه ؟ ولیس‌بنکر هذه الرؤة إلامگار 
مت عق ؛ ونی لڈری الکتاب أماى رؤبة « مباشرة » عمنی آآیآراه هو تفه 
لامور نی الرآج ولا انمكاسه على سطح اللسكتب الزجاجى » فإن كان المدسيون 
يدون هذا الى الدارج للرؤية المباشرة » فليس منا من يتكره علهم » والكننا 
ل بحت اسن امراك المسى لانقسد إل هذا المنى امارج بكلمة «البائرة» 


(e 


بل فرت ین الئیء کا هو تام ی اطلادج ٤‏ ین ابام مل الاس دور ار 
فك ہا اقی بح لی آنانفذ خلال انطبامی المسی = وھ وکل ہین مہ 
وا وجوه الانلبع سى لبتواوا اتا فس الشىء الوك مسا مباشراً ام 
بذك لا يتتكرون للرقة الفلمنية وحدها » بل بتنکرون ذلك u‏ بره الم 
بوظائن الأمضاء ؛.الحى أن الشكاك متطرفون فی ناحية والحدسبین متطرفون زی 
الفاحية الأخرى » أولثك يفون عند ممطام الممى ورفضون أن جاوزو إل 
ما هداء » وھؤلاء بنکرون أن پکون ما الى الى وجود ؛ ولا مجماون 
ينهم وين الشىء الارجى مثل هذه الملقة الوسطی » فإ ن کان اكاك زر 
تى من التقتبر والزُت» دسیون بعیمم شىء من التبذر والإسراف . ' 
وعدالك لأس وجهة ظر ثالتة ء لاهى زيل المكلى المس كا يزيل المدسيور 
حتی لا يكون نة حاجز بين الات الد ر8 والشى, الارجی الد رك ؛ ولای‌تمنرن 
بوجودہ کہا = کا بفمل الفكاك س كر إمكان التسلل خلاله لإدراك ماهو 
م خارج حدوده ؛ بل هى تجمل « الفائب » مساوباً 3 الحاضر » ؛ فق الإدرالة 
المحى بكوزالئىء المارجى الدرآك هونفسه تجوهة ممطياله الحسية بعد ركيم فى 
فلخل اركية عفلية ؟ فی من هذا الم نی أ كاب به مط حى من 
اوه وسمط ی“ آر من سلابته » وممط ثالث عن شكله الأسطوانن الستطيل 
وکذا؛ و کل معط من هذه التطيات لى حدة هو « القم © بل الق هو 
بجوعة المطيات تأتبى فرادی عن طرق الإمراك الاتصالى“ المباشر » فأبى مها 
کا منعقیاً من طررته عرق « اقم » ممررفة لوست ( پاسطلاح رسل)؟ 
وحكذا قل فى شى المالات الإبراكية الى مكلك اكاك فى إكان قبامما ؛ 
ضکیف باع ل = ثلا = أن أستخلص مبارة کل من مملومات جزلية › مم 
أن منم المومات الجزئية عدرمة ممينة ء عى سين أن البارة الكلبة مطلقة الى؟ 
جيب الشكاك - كادايت = أن ذلك عال عليك » ونسييك عدو با جؤثية . 
اراعدۃ ای توما ادر اکا بارا ؛ ویچہں الرسیون کا رابت بنا - 


— 


ونا رؤية الباشرة اا هو مم خلال ال جزل الواحد؟ ویب اعاب من 
اتال س وم ربق الظاهم بين - بان السارة الكلية اشا ن 
إللية ؛ كيف جوز لی أن استدل مشاع ساحی من ملاح وجه 
و به ۴ بحب الشكاك باستحالة ذلك » وجيب الحدسيون بأن ذلك الإورالك 
یں بای من ریق مباشر شاب شان إیراك اللایح نضا وحرکان 
روه ذبا » وما الظاعمبون فيجماون إراك الشاعي هو نتسه خم 
پاك نوات اللامح وحرکات الاوك » أى أن ذلك الإدراك هو حاصل مته 
ارام ولیس إدراکا لشیء آخر م « خلال ٩‏ هذه الظرامص ؛ کف بتاع لی 
إن امن عبتا ن ال اى مع آن کل ما بین دی إدراکات حاضرة؟ جواب 
وما ان ذلك عال ء وجواب المدسيين أن إدراك الاضى إدراك مباعر وليس 
« نبجة » تمتدل من ال ماضر » وأما الظاهم بون فلا يجملون فرقاً بين ا مالعين ۽ 
نكر فضبة نفول شيت عن الاضى حكن جنها إلى قضية أخرى مضموناا 
إبراكات حاضرة ؟ وهكذا ترى أنه ييا يقرر الشكاك قيام وة بين لفات الدر& 
راثىء الدرآك » مع تقربرم أن عبور هذه الفجوة فوق المستطاع » فإن الحدسيين 
رافاهر ين س بتفقون على عو هذه الفجوة وإزالما » ثم يختلفون فبا يدهم بعد 
ذلك عى وسيلة ذلك ء أما الحدسيون فزياونما بإنكار وجودها بين الفات المدرركة 
راشى:الدرك » بحيثبدرك الإنسان العىء الذى يدركه مباشرة » وأا الظاهم بون 
فزيدلما بأن بجماوا الشىء المدرك هو نفسه مموعة ممطياته . 

وهئالك وجهة نظر رابعة بجعل - ك بمجمل الشكاك ٠‏ مفوة بين الات 
الرك والشىء الدرلك » لكنها - على خلاف الشكاك - تحمل عبور هذه 
افجرة نى حدود الستطاع ؛ فليس الشىء المارجى ‏ كهنا الق مثلا - هو هو 
تنه سطيانه المسية فى مين وعلى اسابمی » بل هو « ئی« ٩‏ ام رحده هناك ؛ 
الرسائل إلى حوا سی ویمطی المواس ما یعطما من« ممطیات »؛ آی ا 
* عن الاعتراف بوجود مصدر السطيات الحسية » وذلك السدر هو عة انبمالما 
هنا الأماس نفسه تستطليع أن تفس ال الات الإدراكية الآخرى ؛ فكيف 

1 


4 


یزان اې هتد وء سارک ام الراب مر اك ت روي 
اسندلاية تقوم ل اسا « اليل > نک ان لی سلوکا شه ۴ لے 
وکا آن ساوک ذا تبت ل بد ذلك آن کون ساسا 4 
من حن وراء» ؟ کف آعم آنه قد كان هنالك مار ت ا نکل او رگا 
امراب هو أن ذفك بم من طريق الاستدلال الاحمالى لا ایی » لا 7 
قد بدل على عداو وقع فى الى » الكن افلا هنا ای «١‏ |رون ۶ 
ا شتت تردن تدا ی ی اسر رند بر ره 
کین ادل القانون اننا جزثية ؟ الراب هو أن ذلك أب اس 
استغرالی حال ء ف قد شاهدت ارجح آن حوادث الستقبل 0T‏ 
السورة امطردة الى شاهد تما ؟ وليس الاستدلال هنا أيضاً بقينً لأن | و 
لیس کائً نی جوف ا اضر والاضی » بل قوامه حوادث جدبدة وعالات A‏ 
لک مم ذإك أستدل الصورة الى ستنع علا هذه الموادث والمالات عل سیر 
اترجیح » اناد ل رض رجه ايضا › وهو أت ظواع الطبيمة تر 
مل اطراد . 
وموففنا من الوضميين النطقيين إزاء هذه الإجايات لأربم هو موف وسر 
ين الإجاتين ااثة والرابمة ء فط الإجابتين الأولى والثانية ؟ السؤالالطروع 
ھو : ما انی پر ل آن آحک بناء على إدرا کی الحسی آن الشیء الدرك مرجور 
وجوداً فليا فی الارج ؟ 

ونی اختلاف الآراء إزاء هذا السؤال ء نعخذ لنا موققاً نبنيه مى اللفة ودلالأم 
جربا ىدنا الأساسي وهو أن مل الفلسفة ليل للقضايا والمبارات ليلا متطقا» 
فكانا المؤال يتحور بين أبدينا إلى هذه الصورة : ماذا نعنى بمبارة تفر شي 
عن مدرك حسى ؛ كهذه الارة مثلا : « هذا الق أسود » ؟ لو أنك ألقيت هذا 
المال عل:متشكك لأجابك بأنه لا بدرى لمذء المبارة ممنى لاله لايستطيع 
الطروج إل ممناھا = وھو الت الارن = بحیث در کہ إدرا کا مہائر کا ھو آم 
فلا ».قد تكون هذه البارة دال على واقمة اة اة فى تارج“ 


—ro— 


ن ا مل شىء من هذا ؛ ولو ألفبته على حدسى لبك بان مني 
2 وک إدراکا مباشر! ؛ وحن الوضمبین النطفیین رفض هانین 
ا فض احابة النسكك لأا خاوة لايرب لبها عل ولا سارك » 
ال 5 لن صواسہا ذا متمد على نفسه هو وحده ؛ فلا سبیل 
ن زع إنا ما نشب تاع يت ن من بذ 4 أن لجرك من 
فا 2 محدسه إدراکا مباشراً؟ وحن حریصون می آن یکون مناك 
نوی من بن الرفة انق عنده ختلف الأفراد حق نكن قم الم اترك . 
: راوهت هذا السؤال على ظاھ کار مذهبّه أ نکل ما فده من الثى, 
ن المحية؟ إه سيجيبك بأن ممنى عبارتك هذه « هذا اقم سود 
هدر ۾ مضامين حسية» عة هة صنطة عل الأسابع ونمة انطباعة على المين » 
اة رتك نة عکن وصفعا ف شىء من التفصيل بحيث تكون 
8 اللفصبلات وكلها مشير إلى المطيات الحسبة - هى المنى للراد بإلبارة 
اا کررة ؛ وإلى هذه الإحاة يضيف آنمار وجهة الذظر الرابمة أن هنالك اام 
الات المسية النى بقول بها الظاهم‌بون « شيا انام لیے 
س والمطی هر « الئىء ء» الحارجى الذى هو المبب والمطيات مسبب 
û‏ رإذن فمنى المبارة د هذا الق آسود» هو عند e‏ 
ا تنبت عنه حادثات » فنا مابعس المين فيكون لوت ميه أسود » 
را مان الأسابم فیحدث إحسا] بسلابة تشمرای بوجود شیء نب إلبه 
امون الأسود الذى رأ عينى »> 


پلر 


وموقفنا حن الوضميین النطنيين هو ألا تنافر بين هانين الإجابتين الأخيرتين 
المموعتان اللةظبتان وإناختلفتا فالتفصيلات إلا ليما تمنبان وافمة واحدة معينة 
لاسبيل إلى الاختلاف عاما ؟ ولتوضيح ذلك : : افرض آن شخمین رابا طاراًء 
تقال عته أحدها إأه حامة وقال الآخر بل هو عامة » فها هنا قد براجماحدها الآخر 
فى أوع العطيات ال مسية التىأعطيما كل مهما » قيقول الواحد للآخر : هل ماازى 
هوبقهة لونية من النوع الفلاف ؟ فیحپبه هذا الإجاب › فبأل من جدید : 


ت 


و کنا وشکله کیت | فیجیبه باجا | رم 
طا ي ین الراقمة المم ركه » فيقول ادما . و 2 یکن 


ننا ا 
ي رول الأغر» ولكق أجيه جامة ؟ فل بکون الو مر 


١‏ ان ماآدرکه من ت 
بول إن ما آدرکه من. ا 
یاود وی من غول إن ما درک من هنا اقل هر ممطیاه ابت ر 
اوه ل مو انی بنع هذه العطیات ؛ لا اختلاف بین هذرن ال از 
کی تب مما فی الوصف دون آن بكرن هنا الاخیر 

2 ا ا 
اودع ذا از ل ناتيا من حب المقيقة الد رک ؛ فكل مهما پیم ان ر 
یک ہل درا کہ بحیٹ لاجد آحدھا نی درا کہ ما یفتضی ساوکا خن م 
بد الآخر فی دراک ۾ 


وإذن فار تيل لناء: ما ممنى المبارة الةائلة : « هذا الف آسود ٤‏ کان چوایی 
أن سناها مو حصبلة الضمونات الحسية انى مدل علا ألفاظها » ولکن کل 
مضمون حى - كافون الأسود = تقابله بجوعة من الموادث الارجية مي 
فى هن الالة مويات ضولية ذوات طول ممين ؛ وإذن فمنى المبارة السالفة 
ذو جناحينء جناح هو الشمون ال سى كا بختص“ کل قرد مدرك له» وجناع. 
نخر هو الموادث النى تقايل ذلك اللضمون الحسى كالموجات الضوثية الى بمكن 
لأطوافا أن تقاس ۲ فإذا قلنا عن هذه. الموادث الحارجية الصاحبة لإدراكنا 
المسى إنبا الإطار انى مضموه ومفواه هو ذلك الإدراك » كان للمارة السالفة 
من حیث اها جانبان : إطار“ ومضمون ؛ ولا كان الإطار هبكلا من 
علافات » ولا كانت الملافات أبماداً = مكانية أو زمانية - عكن قياد ما قيااً 
کیا کان هو المى العلى البارة ‏ 


= 


کی وا کل ر را ریا ھی ا ی ن ی 

و ۰ E TE‏ 
بلاضرات الذهنية الى کون راهنة فى التيار الوجدانی ناتنا الشاءرة _ 

و شفز٤‏ سپا ما رکه فی وات ادراکا مہاشراً إلى ما اسنا یرک 
بین نی بار ٠‏ اع أن مثل مذ البارة لا یکون تیج اريه 


لازمة 
هن عبارة أخرى نمر فا هن خبراتنا اذانية ؛ فإذا 


إالمرددة رأیت لوت أسود» 
اون ہیا من هذا الم تنطبع + حاستی النانیة د آری لونا سود » فن منے 
اة وحدها لا اسنطیم ان أستنبط استنباطا قیاسیاً ضروریاً قينا بان ئة 
,ن وة لول الواحدة مہا کذا وی انی سببت إدرا کی للون الأسوو ؛ 
الیم ذلك » لان الموجة الضوئية ذات الطول امین ئیء ء وإدرا کی للون 
پود شی» آخر ... ونی ذلك کله ھو آن کل عبارۃ « اقفر » ہا عا اورک 
بای إلى ما لست آدرکه مباشرة » ی صواب على سبیل الاحنال لا على سبیل 
اینن؛ دیق ك ذلك آن نمل درجة احا > حتى إذا ما كانت عالية الترجة 
إلانالية عدداها صوابا ما یکن آن تر تب علیہ سارک ارجح لہ آن یلغ با 
نى الدنيا المملية ما رند أن نبلفه . 2 

وما يتصل ب ذامالوضو ع نفسه تلك المشكلة الى ماينفلت الفلاسفة ف المصو 
امات کله پثیرونما » وهی ما يسمونه مشكلة الاستقراء » وريدون با ابح 
ى الورات التى تجيز الما الطبيمى أن يستدل قانوتا اما ينصرف إلى المتقبل » 
مع أن عله كله منحمر ف أمثلة جزئية شاهدها فى الماضى » قكيف جوز له 
أن بففز من الحدود إلى الطلق ؟ إذا كان الذى قد شاهده هو حالات جزئية هى : 
می سی € و 3 س ہی صیں € و < سل ہی عیل ٤‏ ال » فکیف آمکن 
أن جاوز نطاق هذه المالات المدودة بظروفها الكانية والزعانية إلى قو 
کل س می عی ٤‏ ممما یکن مکالہا وزمالہا ؟ إن فى هذا امك الجديد إنافة 
ضيفت إلىالقدمات » والسؤال هو : ماالنى يبر لتا آن نضيف هذه الإضافة الى 


— ۸ - 


إليرة ۲ نلك هى الشكلة الق طر حه حيرم دار و ر 


| نمتند فبا إلى ا 
پیر ی اراک رامل اوت ۲ د لیر اني القدیار 


ية تة عبت امن تلك التيجة إلضرورة دالتين ٠‏ لن نون و ا > ال 
ا 2 فسن خر ات الافى : اا فاد ہا ار و 
إل الستتبل ء وإذن فلا بد لافغراض الصدق ف التيجة نن افتراض آن | ك 
بان مل غرار الاش “ ومن تنافض الفول آن دی أن مل هتاو 
ن مراك الستبل متقرع من البرة ء إذ الستفيل م يات بعد حى سن ر 
بشي عن ؛ وان فلا مندوحة لا عن الاعراف بأن النتيجة المتمدة ل ر ر 
اراهة أمريية إنا فت بالصدق ٠‏ فذلك على سبيل الاحال لا اين , 
ولايكون التين إلا لتيجة لايد على عليل لا هو متضمن ف مقدان ‏ 
وبمارة أخرئ لا يكون البقين إلا اننيجة تصل إلها عن طريق استاباطى زيي 
فيه النيجة من القدمات ء كا اغمل فى الموج ايإضية مثلا ؛ وأما نى العام اللي 
يث البحث قم مى نجارب ومشاهدات تؤدى بنا إل تقيجة آم منها وانعل , 
فحال أن يلغ الأمم مبلغ اليتين ازياضى ؛ وجدبر بنا فى هذا الوضع أن ندر 
القارى" بأن مثل هذا النحليل الذى جمل نوانين الماوم الطبيمية صادقة عل الاسال 
لا عل البقين » والذى حمر اليقبن فى المبارات التكرارية وحدها كا فى ابا 
وارز التافض فی أن تزم اعبارة ما آنا تحمل فى طبها خبراً عن الطبيعة »تم 
نكون ف الوت نتسه بقينية السدق ضروربته مستجيلة على البطلان » أفول إن 
جدیر بنا فی هنذا الوضع أن ندر القاری“ بآن هذا اموقف من هيوم هو الذى 
أبقظ «كأنت » من سباله » وحفزه إلى البحث عن مصدر آخر فير التجرية 
ففسما بستف منه الإنسان ما فى قرانين اللوم الطبيمية من بقين وضرورة » واننهى 
به البحث - كا هو معروف - إلى أن العقل الإنسانى مبادى' ومقولات عبرل 
فى فطرته هى التى تلع الضرورة واليقين على ما حمله هن طربنى اللبرة من عل ٠‏ , 
إلطليعة . 
اند فرض « كات » الضرورة والبقين فى قوانين العم الطبيعى فرضاً ل بلع 


ھن وات 


۹ - 


ل“ ر وجاء البفین لقوانين الملوم الطبيمية ؟ وکات فلسفته عل و 
٣‏ ج اة عن هذا السؤال ؛ لكل السؤال يصبح غير ذى مرن 
م غاد n‏ 1 مجح غير دی موضوع 

ن بذ البدابة أن لامثال هذه القوانين ضرورة أو بغين » إنما هى احنالية 
“ انت رة احتالما ؛ وموضع الط الأساسى ف هذا السدد هو إغفال الفرق 
ا بن هارم الرياضة وموم الطبيمة » كأعا هذه وتك متشابپتان تعاہاً 
وا ان نخدم فی هذه نفس الهج انی نستخدمه فى نلك » ونباغ فی هذه 
ی النب ای نبلنه فى نلك ( کا ,ربد المقليون ) أو أن نزل بتك إلى نفس 
ردچ الا نالب اتی ذه (کا ربد چون ستبوارت مل ) » كاتا الماودين طك : 
يه السود .لفاون الطبيعى إلى بقين النظرية الرياضية » أو المبوط بالنظرة 
رة إل مزه انون الطبيعى ؛ كنا المااتين إطل لأ نكاد مهما تفرض نعلا 
امان النوعین من‌الملوم هما من‌التشابه ما عکننا من وضمهما غل مستوی واحد 
ہن حیٹ الین أومن حيث الاحتال . 

اند اخذت الفوارق تبرز فى ضوء التحليلات الفلسفية المديدة بين التففكير 
ن دادم ازباضية والتفكير فالماوم الطبيمية » فبيبا هو نى الأولى تقال من مقدمة 
ام إل تبجة أخص متضمنة فبا ء انالا بؤدى حن إل بغين النيجة هى وض 
اردق نى القدمات » هو فى الثانية انتقال من مقدمات جزئية إلى تنيجة أم مها 
إتنالا بضبف إلى تلك القدمات ما برد فا » إذ بضيف الإشارة إلى اللستقبل 

أن القدما ت كانت - بالبداهة - منحصرة فى جزئيات وقمت انا فى لحظات 
باشبة» وبافالى فهو انتقال بؤدى إلى محرد احنال أن تتكون تلك اتاج المامة 
الطلنة سادقة على الستقبل كا صدقت على الماضى » وصادقة على شتى أفراد النوع 
کا مدقت ملل تجوعة الأفراد الى وضناها حت البحث الفملى مثلة لبقية أفراد 
ذك النوع . 

ولفدشفلت فكرة « الاحتال۲ جزءا كبيراً من اهام الفلاسفة المدثين » بنية 

٠ (‏ -ظىفة) 


اوداك لم مضی من هذه ابد السام تیا سال : سن ان 


N~ 


مها فلایکق أن تال هن جلة اجا تة الصدق » ر 
هنا دلاخل شه اهل أي أمااس جح احنالا مل کر 
انال یکن تیاسه یاس عدبا ؟ إن من ول اتاب الانة ای ر ب 
آآن نی اه دالاحتال ‏ آ٤‏ ران ضر کن ید ری امو 
آخر ترك فيه الاحها حال حکا بغیر حدید عدوی 


اطا » وضرب ضبویل ؛ 7 
ینعی أن پکون هنا اضرب اتان مکن اویل بل راء 
بین ناا زا از اکا ف کل موف من لواف » امت له 


افحدد أن نول هناللة المتبلة الصدق إلى أى درجة هدد 
= رن بين ممنى 3 الاحنال ٤‏ فی المبارئیں الآنبتین : 
- إا اتيت هة امب فاحتال أن تتكون الأربعة إلن آمل » ا 
٣‏ بحتیل آن یکون آخی قد سافر مس ۔ 
فھنان کان کل مما احا لا بقینی ؛ فلیس الضروری ان تل زر 
امب خير الأربدةء واب إلضردرى أن يكون أخى قد سافر اس 4 
الاحال نى الا الأولى له درجة حسابية مماومة ء وأما الاحتال فى الاة اقاي 
فلا بمكن قباسه على هذا النحو ٠‏ وإن م يكن ذلك مستحيلا ؛ بل إن الباحثيى 
ق متاق امال نمر تلان طا قط = وط وام د کیز ٩7‏ و دون 
زس ۲ - ل بکونوا بفرقون بين النوعين » حتى جاء الفوح الأخر 
من الباحئين فى هذا الوضو ع نفسه فأوث كوا الآن على إجاع بأن الاحتال نويان 
مخظلفان » فنه ما مخضم لتقد ر كى ومنه ما ليس بضع شل هذا ااتقدر + وأخص 
با ذکر من ھؤلاء « بور ٩‏ و «کارلاپ » و« رسل ۲ و « ولم نیل € ؛حتی 


* شع هنا لایر 


)١(‏ هو #ععرء» .1.[ الذى أسح فيا بعد لورد كينز الاقتصادى العرو ف النى اشر 
بصفة خباصة بعد المرب الكبرى اكانبة . 

(۲) ر 6ن8 0# .۴ ركان من خاعة ثبنا وقد رحل إلى الولايات المتحدة حبث 
اخ مہا موا « ول کاب Probability, Statistics and mh‏ ` 

Popper, Radolf Camap, Russell, William Knesle (r) 


اا 


غختلفبن بنك النو 
ي الان من ر 0 نرعن من الاحال ؛ فيا عار 
۾ ود قون زس٩‏ ن روا وی الاحال إلى وب واحد کن هدر 


3 اسر الکای بتفصیلات الأ 


مواق يمد ھۇلاء العاصرون بحاولون وك , . 
ن ان كيا جد من الوافف الاحتالية الق رجح فبها الإنسان صق 


کنو د انا آخی تمل أن بکون فد سافر امس ٩‏ بتمذر فا آن مر 
تكن إخفاعه مدا ۋالحساب . 


إ الملات التى بكون فما الاحتال عسوب المرجة حاب فيه تة اارهنة 
و یلہا فاتحلیل بظھرھا عل حقیقا + فإذا می | دخ ی بب ازیضة نی 
إب العارف ااتجوبييقٍ » فلا فرق جوهری بن أن أفول فى هندة اقدص 
ن زوا العك تساوى قاين استناداً فى ذلك عل ميات تلك المندة متا 
إلا : ريغت الألفاط الستمملة كا تقدم بها إقلبدس فى صدر بحثه » جين تجى٠‏ 
هن القيقة عن جوع زوا الثك تنيجة ضرور.ة لازمة عن تلك القدمات » أقول 
إه لا فرق جوهرى بين هذا القول عن زوايا انثلك » وين آن أقول عن زمة 

اب إلها إذا رسيت قاحمال أن تسكون الأريمة إلى أعلى مقداره ل » لأنى قهن 
الما ابفاً أستخلص تنيجة نذزم بالضرورة عن مقسات هی يات النطق 
الاحالى وتمربفات الألفاظ اللستخدمة فى هذا السياق ؛ فنحن فى متطق الاحتال 
قم بدبهية مى آه لو تساوت درجة الاحبال فى جوع المالات المكنة » كان 
نقدار احإل وقوع أى حلة مها ه وكر” بسطه واحد ومقامه عدد المالات 
المكة التاوة الأحتال ؛ ف مال ازهمة الابق ء جوع المالات المكفة 
هو ستة » والفروض أن تكون كلها مناوية فى درجة اتال وقوعها » وإقن 
فقدار احمال وقو ع واحدة مہا هو ... إلہا = کا رى — تيحة لازمة عن 
مقدمات مفروضة . 

لکتی لا اتن مکتیاً بملبی آن سقوط ازحرة إلأربمة إل أعلى درجة اح 
+ لأن مل هذه الننيجة نظل ةة حتى لو رميت الزهرة ست صرات محالبة 
فم تظهر الأرببة إلى أعلى أبداً ء أو غهرت الأريبة نى ا لالات الست جي + 


— N~ 


,إن حون التبجة انظرة المسابية هى أن هور 
م نند ا مانا شه الأعار ا 


0 
ا ن ع ایی ل اتر 


إن ما ہآ 
وظرة إلأمداد 
الإسماءات الانبة 


الكية e‏ 
: بل أن نسبة الواليد ال كور تزيد قليلا عن نسبة الوالير 
این بی کک انیل جارف ی ی ر ر اقرب إل أن کون 
آنه ال ان پکرن انی » > کدی لا امتطیع بتاء عى ذلك أن أننباً مجن 
تیر ولات أذکر* هوام انی ؟ ؛ مم ذلك أن تيت ال تكم البام السابق لا بون 
إلااتجاء إل ألة اة جزلية لى حدةة » بل لاد من الرجوع إلى حلات جزئية 
ک ة المدد > حتى إذاما رأیت متوسط الوالبد يقرب ندر بجا .و بصفة تة من 
رتم حمل لواد اکور | كار تلبلا من الرالبد الإنات > محققت" ادعو 


ومن م بظهر فرق العا ین قب نسم ا لمکم تعبا ضرورباء وأخری تس 
تسا احا ٠‏ بن فضية ثل ه زوايا الثلك تسازی تامتین » وأخرۍ مثل 


« امرون سامون ۲ ؛ ف الأول تنحقق الفضية فى كل جزل من جزثباتما» 


فكل مثلكانقع عليه » ونی اانية لا تنحتنق القضية إلا باالجوء إلى متوسط هدد 
کی من لالات یٹ یل بنا هذا التوسط حو رتم ابت نصل إلبه هو نفسه 
مهما اختلفت السات المشوالية الى بجسها لساب متوسطاتما ؛ ولو أخذنا 
نة بختارها بطربفة هشوالبة » فوجدناها منحرفة امراف ملحوظاً عن التوسط 
الفروض »کان ذلك مدعاة إلى رفض التممم الإحصالى الذى قدمناء2 . 

من ذلك رى أن المالات الى قيس درجة احتالها قياساً كا أوعان » فهنالك 


() راج فصل الاحالات رابا ى كنال اداج الوضي . 


— r — 


ىء فا الفداد الكى للاحتال وكأ نظرية رياضية اسعنبيك 

| ا کا ی اطا ف فوا ن زعیة الب تاتف اکان تنل 
ةلل اى ؟ وهنالك أيضا المالات الى نبى فما تقدرنا اللكمى 
رشح گرا وقوع الحادنة الى بحسب احتال وقوعها ؛ فهاهنا بکون اعانا 
بابل قدمات مفروضة وتائجها اللازمة ها = بل على ما جیء ۾ انلو 
ب م ۶ الأبام » فإذا ارت أن تنتبع ظاهرة معيئة اتحسب درجة حالما 
په تکرار حدولما = كآن بحسب ملا مرجة الال الإسابة 


e 


a 
ا‎ 
الأفراد ۱ ۲ ۳ ¢ © ا ا‎ a) 
الات الإا :سد نه تا سن ن اک د‎ 


رة اقنران ال جانبين : 7 ¢ e 1 7F‏ 


ومكذا أغضى فى اتك معمشياً مغ تجاربك ث وملاحظاتك خطوة خطوة ۽ 
ون کل خطوة خطوها نعرف إلى آی حد تستطیع أن تنوقع حدوث الظاهرة 
إلى وها موضع البحث ؛ وواضح أن نسبة الاحتال ستنفير مع اختلاف ما ىء 
ب ااتجارب » وتظل تتراوح زبادة ونقضا حتی تستقر تلی مقدار بوشك آن یکون 
ب ؛ وبشارط ان یکون اختارك للافراد اختیارا عشوائياً ؛ ولکی تطمئن فی 
اة الأمر إلى سواب النتيجة التى انميت إلہا ٤‏ اخ جوعات صنری من 
مجرمتك الكبرى التى سجلها فى قاعتك الأصلية »> وليكن اختيارك مذ 
البمومات الصفرى عشوائيا أبضا » كأن تأخذ ثلا حلة وتتراك حالتين » أو أن 
تأخذ حالتين متجاورنين وتترك نجس حالات وهكذا » حتى تقكون لك مجوعة 
سنرى من داخل الجموعة الكبرى » فإذا وجدت أن نفس النسبة اى وصلت 
إلا فى الجموعة الكبرى مى هى الى تسل إلبها مهما تكن الجمومة الصغرى الى 
تفع عليما بعملية اختيار جزاف »كانت ننيجة البحث مرجحة الصواب . 

تلك حالات عکن فما قياس الاحتال ءلى شىء من الدقة ؛ فاذا تقول فى 
الالات الى تتحدث فيا بلنة الاحتال ومع ذلك بختلف فى آمرها الباحثون » 


“Nt 


ان إلأنرى مكنة الحماب على حبن جلها فرب ر ر 
فر رر کی۴ سلو عن غ له د أن کون در اة 
پال هنا ر ر الاعنال ف اليا السلية كشي + فل تقاس دربي س 


اه م 

وکیف تفاس !۰ 

ند اانا لت اٹول إن « کین ٤‏ و < ٹون میس »کان ینن پملون ر 
سی من اللات کن تس اعتالاء وفك لأن درجة الاحتال ندم ر 
رة بل ية لا عل الاد فما »ية سينة قرفا ربد مرجة اىي ال 
أو تقس باء على نسبة النضية الزعومة إلى سار ماوت صاوماتی الأخری ۽ 
واننية اراحدة قد تكون قلية الاحمال جدا > حى إذا ما دقع فى ملك مى, 
مسين ٠‏ زاد احنال تلك القضبة زإدة کثيرة :أو ليق ؛ خد هنا الل الو 
ما درجة اال امدق فى قول قاثل لله رأى اسدا یر ف شارع بالجزة ا 
درجة من الفلة حيث نكاد تيلم درجة الصفر ؛ » لاتا نسب هذا القول إلى بقبة 
ممارہاننا ن المبزۃ وما بنتظر آن بسیر فی شوارعها وما لا يننظر ؛ لکن افرض 
أن ئل أضاف إلى قو المابق قولا آخر ٠‏ فنسبه به السام إلى أن حارس 
حدبقة الميوانقدارك للأسد إبالقفص مفتوحاً ء فهاهنا ملل ضرء هذا الم الجديز 
تربد درجة انال القضية الأولى زيادة كببرة = وحكنا بعكن قياس درجة الاحنال 
یکل قفضبة مما یکن اوها بنسبها إلى تفصيلات أخزى من معارف الإنسان» 
ثم هكذا = فى رأى هذا الفريق من الباحثين - زيل هن الاحتال صبنته الذاقية 
للجم نحمابا لئیء موضوهی صرف . 

لکن أمثال هذه المارلات کاھا كانت تسہدن = اسا = دعم المنطق 
الاستفرانى بابجاد صا الشبه بيده وبين النطق الاستنباطى حتى يكون لذلك ما ذا 
من بقين؛ لبت النبجة ى الاستدلال الاستنباعلى س كاريانة - بقبنية؟ فإذا 
کات فوانین العام اللبيمية لا تصطنع ما نمطنمه الرياضة من استتباط لتر 

فبه اتام من مفدمانہا؛ بل تہج مپجاً تجربيًبلاحظ حالات جزثية وال 

أن جعم مها ون مطلق امدق » ببح مذ المج التجريى الاستقراى عن 


= 0 — 


پې بم انمه فا جاه کی٤‏ وغیره من ربل الق اضر 

ل فکره مجربببة هى = كالفكرة ازانية ‏ کر و 
نا دنا »کان مو اللطا عندم هو نفسه موضع اللي عند الفلاسفة 
.وهو عدم إدراك الفرق ال جوعرى بين ما تقو ارإضة ويا تقول المارم 
نی لیتوهموا آن النوعین یکن ردها إلى جال نن القول واحد » وإ 
ب نی البحث واحد . 

رات نهم فى تشبيه الهج الاسعقراى بالج الاستنباعی » کانوا ارون 
إن بوا انج الاستفراا « مقدمةكبرى » تتكون بخابة الفرض الأوره 
ہی یں کل شیء بمدہ سقابة التتاج + وہنا یمون الہح الاستترال کی 
نب الامدباط ء کان تقول مثلات کا قال « مل ٠‏ إن هنالك مقدة 
کی یدا مھا اکر الاستقراای وهی «غواهن الطببمة رة € س هذا ز 
إ انامه من التجرة بل فرضناء فرضاً اتهم رة عل نول ؟ ول هذه 
دة الكبرى أضع مقدمة صغرى هى أن حوادث الافى جات على الحو 
الالء ندسكون انيجة « الاستنباط » هذه ا اة هى : إذن -فوادث اللستقيل 
سنجیء ل النحو نفس ٤‏ أو آن تقول کا ال كينز = إن هناك مقس ةکری 
رسدااولاً تنضوی ته خطوات البحث الملى فإذا مى بالنسبة إليه كالقدمة 
السنرى بالنسبة إلى الندمة الكبرى ف القياس » بحيث بعكن بمد ذلك اسعدلال 
النيجة استدلالا هنا ٠‏ وأا هذه القدمة الكبرى منده فمى « بدا المغات 
لأولية المدودة »" الدى مؤداء أن فى المام عددا من السفات محددا » کل مہا 
سافلة من الأخرى » لا نستدل مها ولا تتكون دليلا علما ؛ ومن هن اأبسوهة 
لأوية افددة تكن التشكيلات الخلفة مل عو جلى نوتم فاك 
٠‏ ٠ء٠‏ إذا وقمت عل صغة « ٠١‏ لأنى أعلم أن هن المموعة توجدسا 
اوقم هتا أو احتال ما سیحدث موه سی مل سایق بدا عام سات ۾ انی" 
فی بده . 1 

Pisciple ol Limited ladependest Variety (1) 


Ns 


اخري » وهو إن کل عاولة فی سبیل تبر ر اي 
ا و ا 


نف الأسس الق 
عل نفس افتراض | 
یلان الأ وال 4 ولک : E‏ کر 
ردا ل مال ی ل e‏ ۲اک مله اي 


مل واا وه 
۶ ا ای شراھ افیا کدی کاک ای ور 


ررر پاات زمه فی هاا غات تة لا تیف ال طلا 
دا فش كت هن ترتع ايقين بطبيمة امال وتظفر > » ف تك لا بکرر 
فى رسك إلا اخلال ارجح الصدق ؛ فلو ألقينا على أنفضنا الآن السۋال اقى 
آهل « كانت » على نفسه » وهو : : القضية من قضايا الم الطبيمى قد جاءت س 
الجرة ومع ذلك فهى ضر ورة الصدق يقينية » فن أبن جامها نهك الضرورة وهنا 
اليفين ؟ لو ألقبنا هذا السؤال آلآن › لا ذهبنا ممه نبحث فى مبادی" المقل ومقرلا 
من مسر الضرورة القن لأمثال تلك القضايا الفجرببية » بل لأجبنا بأ لاضرورة 


فى قفا التجرهية ولا ين . 


التراتانی 
مشكلات الفلسفة التقليدية 
مانا کات وکیف مارت 


ا س أن ما قد بظهر انا من الما ليس هو 
ال ۽ فهذا الذى بظهر لنا منه متقبرء والحقيقة بنبفی آن کون اة ؛ 
ای د زى الأياء نظهر امام أعيننا حيتاً م خت » أفيجوز أن كون سقيقة 
رار ی لتکو سی شی کرد اريو و 
رن الطلواهى المابرة ؟ ذلك هو السؤال الرئ يمى الذى ألقاء الفلاسفة على أنفمم 
ات ىة . 
رالنية أن النفرقة بين ما هو ظاهر وما هو حقيتق أعص ألو لنا فی حیاتنا 
رة ونى حياننا المامية على السواء ؛ فن منا) بقل" لنفسه وما عن شخص ما 
أن حنبنته ختلفة عن ظاهمه » فليس هو - مثلا - من الشحاعة محيث بدو » 
ربت الوطنبة السادفة جزءآً من حفيقته كا بحاول أن يظهر للناس ؟ إنتا نعم 
ن الاس هذه الفوارق بين ظواعمم وحقائقهم حت لنمتخدم كلات خاصة = 
ككلدة النفاق مثلا أو كلة الحداع س انصف ا هذا الى :تمه عن الناس ؟ 
رإنالرى بأميننا الشمس تظهر فى الشرق تم تمبر الماء تخت فى الفرب ؛ 
لكا بمد ذلك تنعل أن هذا الذى راه هو ظاهر الأ لا حقيقته › إذ حقيفة 
اأم هى أن الشمس ثابعة فى مكانها ثباتً سبي » والمكس يح النسبة للأرض» 
فارعا ساكن لما فى حقيقة أص‌ها دور حول نفا دور حول الشمس ؟ 
رد نتظر إلى كوب الاء فنراه صافياً للاشائبة فيه ء فإذا نظرأا إلية خلال هدسة 
لمر عرفناء لی حقیقته » وی آله ملىء بالأعلانى والشوائب وال جرائيم غالا 


a 


واوا ؛ وقد الى هن النضدة الق أ كتب علبها ف س فا السار 

الأجزاء لك أءلم بمد ذلك عن قلاء ية أن ملاب تون ي ا 

إن ها إلا ظاهي الأ لا حفيقته » لقيقة أمرها مى أ قواما فر 

ومة ن كارب سالبة وموحبة لا ننفك نر نھ من او ۶ 
SR RE‏ 

التناقض أن حكر لى الئى, الواحد لكين مما فى ان واحد» 2 


متحرك وثابت » او إنه صاف ومشوب » فلا بد آن یکون أسر | ل 
بإطلا ليظل الك الآخر صرابًء وأى الشقين محذف ؟ إن الداعت مزر 2 
ظاهر فی الشیء لنبتق تى حقيقته . 

غیر آن ما قد وصفناه من جوانب الشیء بأنه جرد ظواهره » | انعو لایر 


آدرکناہ کا ادرکنا من الئیء جوانبه التی نقول عنما ااا یر 
أنول من الإدراك الأول إت إدراك اظاهم تم أحذفه دعن الإدراك انی | 
إدراك ضبق ثم أبنبه؛ بل لايد ان أسأل نضى :ما الائ ال تيز رة 
وال کا قد دقع لی فی مجال ادرا کی کزمیل مل حد سرا 
ما الحصائعس التى لابد أن نتوافر فبا أدركه من الشى, ١‏ لأقول عنه إله إدراك لزن 
الثىء ؟ وبصفة مامة : : ما المصائص الى يتم بها المنى من الباطل + أو اليا 
من الظاهر ؟ ذك هو السؤال ارئيسى اذى كانت محاولات الإجاية عنه » هى 
الشطر الأعظ مل الإتاع الفلس على اختلاف مذاهه . 

ولو وقسنا على هذه المسائص النشودة الى تيز المق من الباطل فبا درك 
عن ٹیء ٠ا‏ فلا بد آن کون تت اللسائس می ہی بہیچ ا الی یز امن من 
الباطل ىكل شىء آخر ؛ أى أن علابة المق لا جوز لما أن غير بتغير الناسبان 
واظروف » بل ۷ بدن تکون طقتلا فرق عند یتما بین کان ویکان را 
بين لمظة من الزمن ولظة . 


دأرل المسائصس الق یز الق کائناً ماکان موضوعه س هکذا جزی'المرف 


4 ا 


وة آن بقولوا = هى الملو من التنا 


i‏ پا ی لاخ أن کمن 


قض بین أجزاء الفکر او اجزاء 
إا 


ف الوقت نف بام 


2 متسن الأجزاء 
پہض انما لاجمل ای جزہ مھا منافضا لی جز, آغر ‏ فازا وے ا 
: إزاء فكرة أو إزاء خبرة حفها فر تناق بف أجزالما ؛ فاعل مل الفور 
ربت إزاء ال من الام 


ومأحوق لك مثلا من فیلسوف مثال حدیث ۽ هو ۵ رار ٩‏ انی 
یرم بدا عدم التناقض هذا تاج المروف « الطامی والغینة ۳٤‏ بین 

نره إن ممارفنا المزئية باطلة »لان الكون ف راه واحد واحدبة بستحيل 
ارپا دون ان محم حقیقته ؛ قاظر ,ليه ماذا يفول ف الفصل اتان من كتاه 
زاك = وهو مشل من تفكيره فى اللكتاب كله ~= وهو فسل بمقده النحدث 
من «الموهم وسفام ٍ 1 

وام الما أعياء وصفامها ؛ فهذه القطعة من المكر شىء وله صفات تنمت » 
فم بيغاء وذات صلابة وحلاوة ؛ ولكن ما وع الملافة التى ربط قطمة السكر 
بيغانها نك ؟ إنه من البديهى ألا تكون قطمة الكر مى مى إحدى سفانم 
مأخوذة مزل عن بقية السات » لانها لا تكون هى البياض وحده » رلا السلا 
رحدها ولا الملاوة وحدها ؛ أتكون إذن مى جوع هذه السقات عة واي 
كترمن ذلك ؟ كلا ء أن مجوعة الصفات فما تمده ممأنقطمة السكر شىء واحد» 
فن أن اسما هذه الوحدة ؟ أكون هذه الوحدة فى قطمة السكر نابمة من الصفات 
ذانما ام آنبة إلها من خار ج ؟ إلها بالبداهة لا هذه ولا تلك ؛ فلسنا درى كف 
رنبط صفات اللون والطم والصلابة ى وحدة واحدة مع ألما ختلفة أبمد اختلاف» 
دعل كل حال فالملافة التى ربطها معا ء ليست هى « بياض » ولا مى « صااية » 
رلاھی « حلاوۃ ٠‏ » آی آنا ليست هى من طبيمة تلك الصفات الها » إن فن 
أن جءت ارابطة الو دة يماق قطمة من السكر د واحدة » ؛ أم قول الاوحدة 

(are = Iat1 ) F.H. Baradley (1) 

Appearance and Reality (1) 


— 


ام اة من غات ۷ا1 کن ولا اقل ؟ لکن هذا اقول ر 

من اکر بانلا بن تك السقات مرتبط السات الأخرى ب ير ا 
يكئ أن ول إن فة ابياض عنبطة بصفة الصلابة ء ويمور ا 
بردم کین تیان انوع اللا الکائة هدا ین طرفي اور 
اتكرن هن اللاقة اة من اغات ذانها آم م مضافة الما من خار ج | و 

وإذن نمسم التكلة هه هو ايك إذا دسفت قطمة التكر بأن ا 
ب ال نکر هن انات آل قختاکر بو م سط 
وبذاك کون عثالة من حكر عل الشىء ما ليس من مبیمته ؛ وا ان رر 
اتات هی ابا ی لسر اوق هذه المالة تتكون قد کرت اقرز 
ول تتف کا جدبداً . 

والنتيجة الى نسنمدفها برادلی من کلامه هذا ھی آناٹ او ظرت إلى ای نی, 

بل اه حتية َة بذانا ‏ وأخذت تصفه بكذابوكيت من السفات » ودن ا 
راك من منطرة ل تنانض » وإذن فیستحیل آن کون هی الق »لان ال 
شرطه انماق الأجزاء وخاوها من التناقض . 


مناك وآن 


والفلاسفة حین یقولون کلاما کھذا ٤‏ انا ,ربدون أن بوا بنا إل تب 

بردونماء وهى أن الكون وحدة لا تتجزأ » وهو وحدة مقسقة » لا تدانض ين 

اچزاپا» عم أن کل جزه من أجزاء الكون یسیل فهمه إلا فی علاتا یم 

سائ الأشباء » وعلاقه تك هى .فى المقيقة علاقة منطفية عله نتيجة مترية 

لبقية الأجزاء » كا أن بقبة الأجزاء معشمدة عليه ولا تمكون بنيره » كأغا الكون 

٤‏ فى ذلك شبيه بعل امندسة متلا کل نظربة فيه نسيل فو مها إلا منسوة إلى 

ية النظربت ء لأا متحدة مها فی بناء نظرى واحد» فترى النظرية الواحدة 
من نظرياه مى ننيجة لا بسبقها فى البتاء وهى مقدمة لا بتاوها . 

إن مشكلة اداج الكثرة الظاهرة فى كون واحد + ميث تکون ازراب 

ينما ضرورة حنومة » هى مشكلة قدجة قدم الفاسفة ؛ فالنظرة الماجلة إلى ماحرالا 


ارا ا 


ا اء قد اوتا بان نت الاخماء مرق پمضا من پش » ولاش رور میاو 
ان تکون کاما أجزاء من کان واحد فلن انصل الثىء الاد = كينا 

ای فی دی عجموعة فليكة من الأشياء الأخرى » كأن ركرن نة رج 
ې ویبی » وییده ویین النضدة الى أضه طلبا » والدواة ای ده دام ومکزا» 
فازا تون الملافة ينه وبين تاك بطر الشبكة عند عاطى' لحر فى المين 
إو ينه وبين طائر بحلق فى عاء البرازيل ؟ لكن النظرة الفاحصة قد بين ستيقة 
خير هذا الظاهى» فارتباط اقل بشخمى إربطه بعال الففكر ء وعال فکری بفم 
رة الماك فى المنين وصورة الطائر فى البرازيل ؛ الق آنك إذا ما تمقيت 
إی ٹی, فی علاقاته عا بجاوره » وما جاورہ عا مجاوره » ومکذا ؛ استحال مليك 
إن تبر اين مساك أن تقف حت بم ك بناء التكون كله ؛ وهكذا تستطيع أن بدا 
بأ ی کان تشاءُ » وسشجد أن علىك به بقوقف على عمك بسواه » وعللك هنا 
رتف على ملك بشيزه » ومكذا حتى بم لك العم بالكون كله إذا أروت انفلك 
ملا كاملا ء وإلا فقصاراك أن نمل عن ذلك الكائن لا الم کله » بل أن تيلم نه 
مندار ما تستطیع آن ری روابطه بنیره من سار الأشياء . 


فيع الفلاسفة إزاء هذه الكثرة الظاهرة من ناحية » وارب اطها بمضما 
مم بض من لاحية أخرى » إلا أن بجماوا من الأص مسأ تسنحق االبحث 
والنظر ‏ بل مجماوله السألة الكبرى التى تواجه المقل وتتحداه : فهل نمك 
شىء مفرد حقيقة اة بذاتبا وبذلك نبتره عن سار الأشياء» آم آن کل ئیء 
مفرد لا عکن ممرفته وهو على حدة » وبالتالی فلا مناض من وله بنیره » ووصل 
غيره بفيره حت تنقلب الكذرة الظاهرة وحدة فى المقيفة ؟ ول وكان الأ كذلك 
اكان علمنا بأى شىء على حدة علا ناقماً » ولكان ال مق الكامل مستصيلا 
إلا لن استطاع أن يض مكل شىء نی الوجود فى نستق واحد = بمبارة آخرى 
السؤال هو : هل الوجود المقيقق واحد رغم بره البادية. » أم تكون هذه 
الكرة.البادية أ هى فما المحتقى ؟ 


ا 


لہا کونا وا 
کا ساول لیت و 
روا الکرن اتاك ساق شما عن بض استلال ل کل 
ینا كفنا فاه یتید الیم من چوفه ؛ حتی لو ا یکن ف امام 1لا لاه ار 
باهر وم ؛ لكن هذه الكاثات التقلة تنب مما فى بنا نسر واحر» 
بايان ينها اداخلية فى أن يكون يها هذا الاثتلاف ف بناء واعر» 
ب لاوسد ند خلمت ملا منخارچهاء لها علا اه فوص ها فما پیش 
بن حب لام شیا هذا لاتسال ؟ وبهذا بكون الوجود اقيق ه وکن ' 
من ائات متتل » لکهه فی الوقت نقسه مساق فی وحدة تربطه فینسق واحد , 

ولکل من الذهبين اليسيين الأرلين : مذهب الوحدة ومذهب التعدو » 
انا فرعي ةقد آضتلف فبا ینا اختلاة بيبا م الغم من انطوانها بحت مذمب 
رئیسی واحد: 

فلذهب الواحدى افنى جل المقينة الكونية كات واحدا متبط الأجزاء 
ارتباعاً حمل مها حفيقة واحدة ٠‏ قد يذهب ه أسحاه إلى واحدية مادية كا فمل 
إرمنيدس من فلاسفة اليونان الأندمين - عمنى أن بكون المالم فى حقيقت هتا 
مادة مقجانمة ؛ أو قد بذع به أسحابه إلى واحدية مثالية ترج الكون كله إلى 
باه عقلی فکری“ ين أجزاله ما بين القدمات وتتانجها من روابط . 

وكذلك مذهب الكرة قد ذه به اساي إلى تمدد فى فرات مادبة جاوما 
وحدإت الأولبة كا فمل دعقرطس مثلإ من فلاسفة الي ونان - او ۾ قد بذهبول 


= 


پې ن فرات روابة او سيه نکرن می وداه لتقل بفهامن بض 
۰ ہی الال مع یناز ؛ وهكذا رى أنصار الكنرة .كانصار الوحدة ينقسمون 
2 ادها حمل الوجود المقيق مادة » والآخر بحسل صقلا أو روعا؛ وي 
ن اشرق ينغا فريق ثالت يمترف بإلإانبين مما : القل والادة » وهؤلاء 
بون بعططرون المقبقة السكونبة شطر ن مختلفين ء فل وكات تك المغبنة الكونية 
ا ما ا چ 
سنن نهك القيقة الكونية اة من كائنات + كانت هذ الك كنك 
ل ن جهة ومادة من جهة أخرى . 

٠‏ نما سأل الفلاسفة أنفسم عن المقيقة الكونية کر کون ؟ أب فريق 
نہ اپا واحدة »ثم انقسم هلاه شمبتین : فشمبة حمل نلك المقيقة الواحدة 
پاتء واخری تجملها عقلية ؛ وآجاب فریق انی باہا كئرة »تم اقم هؤلا, 
أبناً شبن » فشبة مل تلك الكثرة ذرات مادية » وأخرى جملا فرات 
روعائة أو تفوس ؛ وإكننا النظر إلى الوضوع من زاوية أخرى » فنقول إنه لو 
سال النلاسفة هن المقبقة الكونية ماذا کون ؟ أجاب فريق مهم بأنها مادة» 
وبا یسی فما إلمقل عکن آرجته الى ظواه مادة ٠‏ م اشم هؤلاء جاعتين » 
اة مهما تقول إن نلك المقيقة المادية ذا ت كيان واحد » وجاعة أخرى تقول 
بل ی کیانات کشیرۃ ٤‏ وأجاب فریق ثان بانہا عقل » وما یسمی فا عادة یکن 
نرجته إلى مدركات عقلية » نم اتقسم هؤلاء إيضاً جاعتين » اة مهما تقول إن 
نهك المفيقة المقلية ذات كيان واحد » وجاعة أخرى نقول بل مى عدة من عقول ؟ 
وة الى انب هذبن الفريقين فريق ثالث بجمل المقيقة الكونية مادة وعفلا سا ء 
م مرد هذا الفريق أياً فينقسم جاهتين » إحداها حمل كلا من المقلل والمادة 
مستفلا من الأخر استقلالا لا سبيل ممه الى التقاء أحد ا جانبين بألآخر ؛ والأخرى 
نجل المفل والادة جانبين بر أحدها فى الآخر كا نلاحظ فى الإنسان عفلا وجا 
كيف بكون لكل من هذين ال جانبين آثره ل الآخر . 


)ةفغظ-٠(‎ 


— ۷ - 


— 
r‏ 
کا سلح الفرد ال مزلي الواحد موضوعا للحديت سواء بسواء ‏ . 
الا فرق من حيث التكوبن النطنى بين أن أقول کون کان و شم 
ويین أن أنول « هذا لقم أسود» » وأول نقلة حدما ا 
النعلقيین - ف مال الحديث »می أن حمل الذاهب الى اس ن 
عن المفيقة الكونية منصبّة على « الفضابا » الى بقو ما الإنمان عن | 
لاعن الكون تفه ؛ وهنا بصبح الاختلاف بين المذاهب السالفة الاه ر 
القضايا ؛ فإذا سثل الفبلسوف الثالى الى إوحد الكون فى حقيفة عقلية واعرء , 
ک ینعی بہاآن تبر من تة النکون؟ اباب : قضبة واحدة؛ اتر 
مبدا أولاء ومن هذا البدأً الأول أستولد النتابج واحدة بعد أخرى ء حى يتكون 
لى نمق واحد من قضايا » كل قضية فيه معصلة بكل قضية أخرى اتصال القدية 
بنتيجتها أو النتيجة عقدمتها ؟ ومعنى هذا أن الإنسان يستطیع. أن رتب فی مھ 
هرما من أفكاره » بحوث تزداد الفكرة اتساعاً كلا صعدنا من قاعدة المرم إلى 
قنه ؛ فة الهرم فى هذه الماة هى بثابة البدأ الأول النى راه الفيلسوف الثالى 
. ية المدس الباشر »ثم تأنى الطبقات بعد ذلك متسلسلة حتى ينتهي البناء 
الفكرى كله » فقكون هذه المبرة المقلية الوحدة هى تفسجا الحليقة الكونية فى 
واقعها الوجودى ؛ ولو كان الم كذلك » لاسعطاع ساحب هذه المبرة المقلية 
الوحدة أن يبدا سره للحقيقة الكونية من أى فكرة شاء » بأخذها أب شاء 
من البناء »م بزل مها إلى تتانجها وبصمد مها إلى مقدماتما ء فإذا هذه الفكرة 
الواحدة كغيلة أن تطلمه على المقيقة كلا ؛ فالمبرة المقلية النسقة الى تكولا 
هن اطقيقة الشاملة » بلغ بها الاتساق حداً بجمل كل جزه من آجزالما ضرور) 
قلبناء كله » وتنيب أى جز أو حذفه من أنه بالضرورة آن بير من البناء اء کله 
أو هدمه ؟ والأم فى ذلك شببه بالبناء فى عم المندة ) لابد فيه أن تتخذ 
النفإريات أوضاعها بالنسبة بعضما إلى بمض » فلا نليير ولا حذف ٠‏ 


1e 


ڪڪ 


ية واحدة تتحدث عن جزان واحد أو من زو 
ا رو کا ا ارقن الذهب فال الوخد کون ن سنه ا 
ر لو خلت اخذت نلك القضبة التى تتحدث عن جزم من التكون على حدة » 
کون ممبرة من حقبقة کابلة 0 لاما انتزعت فى الفرا بمد أن کان 
)ی وبمد آن کانت حقیقما متوقفة على وضمها من ذلك البناء لاط 
ن الل ذال ومن هنا عد لاون دشا من جزء من اللكون حديث 
لإ عدبت عن حقائق ناقعة وهل بكون الط الواحد تسه مو 
وي وء وهل يون ا مجر ا اواحد 7 ستخرجه من ال مدار جدارا ؟ ولو عبت 
وی لی تعحدث هن جزه واحد من الكون تبيرا ملا عن سفيتة سغلة 
وت - من وجهة نظر التاليين = ف تنافض كالنى"أسلفنا لك متلا 
بن الأثلة الكثبرة التى ساقها برادلى فى كتاءه « الظهر والقيقة » ( راجم 
aS 5‏ هذا الفسل ) ؛ لو قلت مثلا = إن الإسكندرة واقية 
بل دالى*البحر الأبيض التوسط »> وظننت أنك تقول حقيقة كاملة ا 
بن الاين واعاء لأك تن ع خلية من جسمها الكيي ونحسا كات تقلا 
ا ذاه ؛ فأن هو البحر الأبيض التوسط من الكرة الأرضية ؛ وأين الكرة 
اأرنبة من المرعة الشمسية؟ وأبن الجموعة الشمسية من سائر الأفلاك ؟ ولبلك 
برك الآن کیف بعد الثاليّرن حديث الملومالطبيمية حدیتاً ناقا » فلیس‌هنالكه 
افون الملبى الواحد الى تستطيع أن تقول عنه وهو على حدة إنه حقق حقيقة 
ابلة ؛ وكيف يكون كذلك وهو بخص بجزء واحد من الطبيمة » وما م ىرك 
ملاقه مم سار القوانی ن کان إدرا کا ناقسا . 
ون كان ممالا على إنسان أن بل عجفوعة المجرات المقلبة كلها انى يكل 
ا ابناء انق" الى يسور المقيقة الكونية كلمد » وأن يدرك ذلك البناء 
الق فى وحداه بنظرة حدسية واحدة ؛ فإن الإنمان لبقترب من هذا الكال 
كا زاد من لبه ؛ إذ كلا ازداد الإنسان مما ازداد بإلنالى قعرة عل إدراك الملاتات 
أن ربط الأفسكار بمضها ببعض فى النسق الفكرى الكامل ؛ فن القلبل اكه 


أوهام * 


— A 


إمرله ا ستطبع ان ال" إلقيتة بدرجة تلداسب مع ذلك القليل ارون , 
ولکن ماکل فىكرة واحدة أو ا 3 آفکار نكف ی 
نة دة کک فکرة ری ؟ لا فکاد ق د ات مل رجا رور 

بل إن نها ماهو أقدرمن سواء هل الكشف عن حقيقة الكو الکرى ارز 
ثلا فاتك هن هنهآبموعات الآنية ومان اعجار » آل 2 
عضوى » تجوعة اريت فى عل المددسة = هذه كلها جوعات » كيا ناوي 

فى تسورما لا تكون هليه جوعة الول + فكومة الأحجار أفل من اي 
اتا لأن المجر من اعجارها قد بزال دون .أن تأ الكومة فى رن 
منها» هلی جين آن ا4 إذا صت جزءا من|حجزائها أصابما الملل ؛ والاة يوري 

أل اسا من الكان المشوى سم حهوان مغلا ء لأن أجزاء ل5ل لا تتمز ي 
فی عاد كا تدعو أمجزاء الكائن المضوى ؛ والكاأن المضوي بدوره أقل اتراو 
من أجراء لفكي المبدسى النطلم » لأن تير عضو س السكائن السشرى 

| لاإيمعازم تناقنً ء قم أنسوره ذا عن واحدة أو ذا عيتين » أما تغيير الطربة 
ماغل النسق المندمى الواحد قأص يستازم تناقطاً » أن النظرية اة عذوية 

لقصانما الفروضة ‏ . ۰ 

وإذن قهنالك من الائ المقلية ما هو :« أضدق » من سواه عل تصور 
ان٠‏ وع أشبه الأم ىداف يسارك الفرد من الإذمان فى مفاسبات حبأته الطفة» 
ف كلل موقف ساوكى على حدة تهر طبيمة شخمييثه » كن الوافف الماوكية 
مع ذلك خف فى درجة تصوررها اتاك الشخسية » فهنا لك الاوك انى بكعف 
عن سرها أ كار جدا نما بكشف منه ساولك آخر - وکنا تتفاوت الكاثنات 
نمبيراً من المغيقة ». فبا ما يكون أوفى وأتعل وأصدق تيرا نها من فيره؟ 
فالمقل الإنسانى من غير شك أوفى وأسدق تمبيرا من قطمة الجر عن حلبقة 
السكون الكبرى » أى أ ام من قظطمة ال مجر فى درجة نصيبه من القبقة ٠‏ ` 
وسهارنا انى قبس به أنسبة الأشياء الفردية من درجات ال مقيقة هو مقار 

ما فبها من فزدبة وإ كعقاء فانى ؛ فكلا ازداد الشىء فردية واكتفاء بذ كا 
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ره لحفيفة الکونية » وتا فضشصيبه من الوجود التي بزفلو 
ا n‏ ۽ وإ اس فردية الفرد ا درجاتها التغاوة > آولا عقدار بای 
بن فیلات » وثانيا ما بكرن بين نلك التفصهلات من اتساق بحسل 
ا رها الفرد الكثير التفصيلات فى مضمواه » أعى فى درت المنى 
ر ف نفصبلاه » م بكون الفرد التسق الأجزاء أمل وجودا وحفيقة 
ا الى لا تأتلف ولا تکون فرداً ؛ وبمبارة آخر یکلا ازداد الثىء . 
بر یدن فیمنا اکان ادن درج ی سل الوچود » وکا قل اماد مل 
نإل درجاة فق ذلك الملا هذا تصمد فى سم الخاات ج نبل 
إت ممرفة كاملة إلكون كله » فمندئد تراه فرها واحدا كثير 
is‏ تفصهلات اتسقت فى خبراتنا بها اتساةا مجمل من الكل كائ 


نفسه بنفسه » وکل شیء فيه عا یستمد تفسیره من وضمه فى ذلك 


رامداء بر 
ارد الراحد الكهي ٠‏ 

رکلاانسم علمنا بکائنات الوجود » ازددنا إدرا ا لا بين تيك الكائنات من 
اماق وتكامل ٠‏ فن أول مهدا بدراسة الملوم الختلفة س مثلا - قد بل 
إا ألا علاقة بین عل مها وآخر » وآن لکل مما قوانینه الى لا أن هما 
فراین سواه ؛ م ری فى سمارفنا الملمية » فيتسم أفقنا الإدرا کی بحيث آرى هذه 
ارت النفرفة من القوانين آخذة فى الانضواء بعضها حت بعض » فقانون أقل 
رلا بندرج تحت آخر أوسع نطاة ٠‏ وعكذا ؛ بل إن الإنسان نى صراحله المللية 
لأرل فد يتوم أن فى بعض قوانين الملوم - منسو بمضجا إل مض - يتا 
ن التدانض ؟ خذ - مثلا - الاعداد اللامقيسة فى الربإاضة » فالنسبة بين ضلم 
اریم وور لا بعکن ضېطها فى عدد مملوم الحدود » رلذلك ميت تلك النبة 
داشبامها عداداًلامقيسة » آی آن قیاسها مستحیل ! وكان الظن فى آولى صراحل 
انطررق عل المندسة أن هذه الأعداد اللامقيحة نشاز فىبناء الم لايتسق مع بقية 
أا حق تقدم الم ارياضى وتفيرت نظرءة المدد من أساسها » فامكن تفي 


— 


الأمداد اللامقيسة تفسيراً زيل ما كان ینا وین سان اجزاء ایر 
E EES‏ اؤ 
وخلاسة القول إن هناك حقيقة واحدة كرى نامل الکون کے 
حقائق فرعية جزثية » يكون تفسيرها وفهمها ممتمدا عل موښري ا 
تست التتكال ؛أر قل إن هالك قشية الى منها تيع كل قضية غر رر 
پکون مدق هذه متوققاً لی سدق لك - ن 
رن هذا بوجهة النظر الأخرى التي تمدد أجزاء اللكون ولا تيء 
فالمرفة الإنسانية فى هذه اللا تتكون بجوعة من قضابا؛ لا بتوقف سدق وا 
نها تل سدق الأخرى ؛ بل يتوقف صدقها عل مطابقتها للواقمة الجزلية لى ب رر 
اقتضية لتضورها ؟ فہنا یکون الکون هو حاسل جع ظواهرہ ووقالیہ + ور 
هو إالكائن الواخد انى حمل من تلك الظواهر والوقائع أعضاء من كل كاير" 
وباتالى تتكون العرفة الإنمانبة قائمة من قضايا لا يشترط لما أن تتساند كي 
فى نم واجد جلها جيم تائم لقدمة أولى واحدة . 
وام المالمالمارجى مستقل بعضها عن بعض ولا يستدل بمضها من بمض ؛ وإغا 
الاستدلال يكون لقضبة من قضية أخرى أعم مها وتشملها ؛ کان أفول - مئاو_ 
إن إذا لع البرق قرقع اعد » وقد لع البرق » فهنا أستدل أن قرقمة الرعد وشي 
الوقو ع ؟ وبلاحظ ها آ4 لو كانت القضابا الى بين أيدينا جزئية نى أ ن كلام 
يصور وافمة جزئية واحدة » لا أمكن أننمندل إحداها من الأخُرى » « فهذا افم 
أسود» و « نفك البرقالة مستدرة » قضبتان جزّثيتان فرديتان تتخد ثكل مما 
هن واقمة بسيطة واحدة » وبلتالى فلا بعكن استدلال إحداها من الأخرى ٠‏ 
فإذا نظرة إذن إلى الاختلاف بين مذهب الواحدية ومذهب الكثرة من زارة 
المرفة الإنسانية ‏ أى من حيث بجوعة القضابا التى بعكن لل نمان أن يقفى با 
فی مور السام » کان .الاختلان بیہما هر آن مذهب الواحدية يضم تاعة القتاا 
کلھا فی نس استنباطی واحد؛ تل حین آن مذهب الكثرة فرط حبا لبا لبم 
حقيق كل مها على حدة مستلة هن الأخرى . 
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الاه قد عرضنا أمامك رأيا فى الكون شاع بين الفلاسفة وإن يكن 
مان 
بن بم سور تة هنا أو هناك ء وكيا جع مل قاصدة شةر وى 
ناسوت ان ول قضبة بقضى فيا عن الكون كله بك من الام ء 
ا لى سال القطا! الفرعية بمد ذلك كالتتا ج المتومة الى تلزم عن مقدمالها ٤‏ 
ا بن ام هنا النقليد الفلسنى على ضوء التحليلات المديثة ؟ قد أظمرت 
بی اللات ان کل ية تک بها لى مجموعة بأسرها من اعضاه می بتیر 
ىء بل هى ليست إاقضبة طلا » إغا مى ما يقولون هنه أن « داآة قضية » 
ی ابا مارة غير مكتهة الأجزاء » فما نرات شاغية »إا )ناڈ بأعاء جزثية 
ا قارغة » ودع لك قضية كرى يقو لما الفيلسوف لام 
با عل هنه الجموعة الفرعية أو نلك من وات الكائنات » بل بوا يكم 
ہا عل الکون کله بجا فيه ومن فيه - 
پس موتفنا زاء فیلسوف بقضی ف‌شاأن‌الکون کله واحد هو نصح 
هنا ال مك بكر سواه > فثلا يقول عنه إله عقل » فقول بل هو ماحة؛ 
ل موتا حو آن کل جکر من هذا اتبیل الامل هو فول نير مضمون » أو عبارة 
بنير مى > ذلك لأن محقيقها كا هى اة فى شمولما وموميا ضرب من الحال » 
ا فوق مسنطام البشر » وأآنه لو وزق البشر إدرا ا أوسع وأعلى وش 
نفاذاًء لاستطاعوا عندّذ أن بتحققوا من صدق مثل هنه البارة الشامة محكها ٠‏ 
لأجزاء الكو كله » بل إن مسدر الامتحا هنا متطلق صرق » فا ام هنا 
انكر المام بصب بصب - کا زم صاحبه = على المقيقة المارجية كا مى اة 
فى وجو الفملى ٠‏ فلا بد من الرجوع إلى تلك المقيقة ؛ ولكن هذه القيقة 
E‏ ةكبيرة من أجزاء» وإذن فهذا الرجو ع إلا عال إلا إغا 
اکتفبنا کل خطوة بإرجوع إل جزء واحد قط من المموعة الكبرى » 
سی ذلك آہ کی یکون الکر مکن التحقیق بب أن يتصرف ال محديث فيه 
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إل جزئية واحدة من جزئيات الكون ؟ فإذا فرضدا جمد فلك أنتا ق | 
طوبه بافة الأسكا المزلية الى تقال صدة هن الوقائع الجزهةء كار ر لل 
عامج لملنا الكون» ولو لصناها فى قضية واحدة مابة ا 
اواد ی انپا بن سی ٤‏ لأن تاها لا پکون إلا ا ون ئ ية 
حبة وجزءاً جزها ٠‏ 
إنك انط أن تضم بجوة كبيرة من الكتب بمضجا إلى مض م ن 
علہا حکا وا تقول ھن کی اھا ریات عریة وزیی ۴ 
هذا فى حقيقة أمهه إن هر إلا تلخيص اقائمة من الأحكام الجزئية الى بير 
کل کک نها عل كناب واحدء فقول : هذا الكتاب مسرحية #ربية ء ووز 
وذاك إلى آخر اليموعة ؛ فالقضية المقيقية هنا » القصية التى كن التسقق 
سدقا جوع إل واقتنها اطارجية ء هى القضبة الإزئية الى بن هذا اقب 
آیا تلخیص عدد من القناا ا جزثية فى عبارة واحدة» فان أفاد فی اخټصار الم 
وسرعة القغام إلا آله لایعبر ذاه إل شىء مين من أشياء الما ؛ وإذن فهو 
کا هو فی نممیمه - بنیر ممنی ٤‏ ولا یکتصب معنی إلا ذا واناه صرة آخری 


إلى مفرداله . 

لكا خط" إذا حن جمنا الفردات قى حزمة واحدة + م حكمنا على هذه 
المزمة الراحدة ما لابمااح المىك به إلاعلى كل مضو على حدة من أعضاء المموعة؛ 
كان أجع زيداً إلى مرد إلى خا » ثم أطلق على تجوعة الأعضأء اسا واحداً هو 
«إنسان »م اول عن هنا « الإنمان » إ4 « مفكر » أو إل « فان » مع أن 
التفكير أو الفناء صفة إوسف بها زيد وحده آو مرو وحده أو خاله وحده؟ 
وبس « الإنسان » فردا واحدا بحيث يقال نه إله بكر أو إله فى ؛ إن كلة 
« الإنان » رم ناقص كا نبنا لك فبا مفى من حدبث ( انظر الفقرة اشالقة 
من الفصل الراب ) أ آل رض لا رمز وحده إلى احد ٤‏ وإاقالی لا جوز أن بب 
4 ما إفسب للا اد ٤‏ كلة « إنسان » هاه على فثة بأسر ها من الأفراد ولابجوز 
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وكات اعا دالا على عضو من أعاء نما » فا إقك بكلمة 
نه ای تبر با إل كد جرعة نة مرن الأعبا ارد » اد 
وغه جا تصف به آی فرد می آفراد هند الجسرمة »کان شول مته 
a a i‏ 
بذاك من فراغ الول من آى معنى »ما بجمل هذا القول عند النطق قولا 
پر مشروع “ 
: اه ات براراند رسل ونه بتحلیله الد أطلق عليه امم « نظرة 
اانا اللطقية 6 ؛ وقد بدأ تفضكيره هذا الوضو م حينأخذ يفكر فطائفة ٠‏ 
. الاقضات الى كان يؤدى إلا المنطق الصورى » والتى لاحظ اليوان بمفها 
ريكنم بأخذوها مأخذ المد » ثم تين أخي نها تشمل الرياضة نفضجا » ومن 
ها اثارت اهام فلاسفة التحليل ا حديث . 
فكلنا بذكرهذه الغارقة اى هبطت إلينا من اليونان الأقدمين على سبيل 
الزاح النطق ¬ إن صح لنا هذا التبير = وى مفارقة إعندز الإقريطى الى 
ال عن قومه أهل إقريطش إلهم جيم كذاون ؛ فقيل إله إذا كان هذا الرجل 
ادت فى سحكمه الشامل على قومه جي - وهو أحدم كان هذا الم منم 
مليه كذلك » أی أنه کان هو الآخر كاذبإ ‏ ىكل ما بقول » ومن ببنه هذه المبارة 
الى بقول فا عن قومه اهم كذابون » وإذن فالمبارة نفسما كاذية » وهذا يكون 
قيضجا سوابً » ونقيضها هو : هنالك عل الأقل شخص واحد من أل إقربطش 
لس کاذباً . 
كانت هذه الغارقة تقال على سبيل المزاح أ كثر ما تفال على سبيل ال جد النى 
)١(‏ راج هذه النظرية نى أحد هله الكتب من مؤلفات رسل : 
Principia Mathematiea‏ 


Introdaetion to Mathematical Philosophy 
Logic and Knowledge 


= - 


مخز افففكي لكش ما فما من مسادر المطاً ؛ وم سر 2 
إلا حدبتا ء جين رأوا الفارفة تما تة ج التفكير لای نف ن 
واا ن الشکاة من مشکلات الطاتة + هل مت مدد بتكن أن رن 

إه كر مدد ممكن ببالأعداد الأصلبة ؟ إن بموعات الاشباء هذا الي ۴ : ر 
عددها » فالصر اون ددم ثلا وعشرون ملیوتا» وسکان الصين ابی 
وسکان السام کله ھ وکا ملیونا ؛ واو هددت أفراد الميوان كلها ا 
ولو عدت أعواد اللبات ألفیما كيت ... هذه كلها أعداد تمر“ وا 
إا تسورنا اتا قد مدنا أشباء العام كلها من كائنات جوامد إل أفراد أي 
با کان او حبواً وإنسانا » أقول هل إذا تصورنا أنفسنا وقد عدون و 
الأعباء جیا ٠‏ هل نبلم بذلك| کر عدد مکن من الأعداد انى سا 
اميموعات النتلنة ؟ إن ا جوابالسربع انى يطوف بالبال هو بإلإيجاب » إز لاسر 
زعا الأولى أن هناك تجوعة من أشياء هى أ كير عدداً من مجوعة الأشياء كي 
الى فى الكون كله ؛ ولكنك إذا أخذت تلكون من هذه الأشياء ضما صنون 
من اتباديل ء بين ك أنك ستنتهی إلى تجوعات عددها | کی من المدد الى نيه 
م الأشياء كلما ؛ ولببان ذلك افرض أن فى الما كله ثلانة أشياء فقط ء وارمز فا 
موز اء ت» < ؛ فها هنا بكون المدد ثلالة هو عدد أشياء الما كلها ؟ ٠‏ 
لكاك من هذه الأعياء اثلانة تستطيع أن تكون قات : فثة ليس فما أفرادء 
وة قوامپا | وحدها وأخرى قوامما ت وحدها ورابمة قواما < وحدها وخامة 
قوامپا ات » وسادسة قوامپا | ج » وسابمة قواميا دج ؛ وثامنة قواسا ات < 
مماء أى أن جوع الفثات الى كونما مانية ٤‏ أن عدد الأشياء كلها لا 
وتك الانية تساوى۲" ؛ وستجد أله مهما يكن عدد الأشياء كلها ولخرمز ل بارعز ب 
فسیکون مدد الفتاتاتی كنك تکوبها مها هو ۲“ ؛ ومن المكن رياضي 
آن نرعن على آن ۲ ہی دایاا کر من ته » سواءکانت هذه عدداً متلا 
أوغير متناه ؟ ومن هنا نعم أن عدد الأشياء كلها نى االكون هو دام أسغر من 
عدد الشات أو البمومات الى يكن تألبغها من تلك الأشباء . 
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زربا إن مدد الأشباء كايا الى ف الكون لس ھو باکر مرو نمدا به 
f‏ ن » مفارقة طهر النارقة التی رابناها ف قول إعنديز الإقريل 
ا ی نوہ من اھل اقرع انم جیا کذابون فاتمی پیا اقول بغ إل 
ج مى الأقل - سادق ؛ فكلك فولك هن الأشيا كلما ى الكرر 
اہ پنیھی بك إلےآنہا اذ نتکون | کہ من تہ إذ کون ہہ ایام 
8 ەل إلا إذا فرفنا بين الأشياء الجزئية من جهة والفثات الى تتأافن 
بر هة اخرى + عبت لاجمل ماه عل دم الساواة مع تلك » بل بمايیا 
الأعياء من أععلين انين 
0 ۴ 6 

1 الل لذا ما عددت الأفراد ال مزئية » م أضفت الها ف حزمة واحدح 
بر اأماس ته مده شات الى نكونها سن نلك الأفراد » فا ركان أبامك 
را کو جوم ما » يوان = مثلا = زوجامن الدجاج أو زوا من 
بء فإ أن تنظر إلبها من زادءة الأفراد فيكون المدد اثنين » وإبا أن تنظر 
إا من زادة المموعة فيكون المدد واحد » دون آن جم بین وجهتی النظر 
اعدد واحد فتقول إنهناك ثلالة أشياء : هذا الفرد وهذا الفره وازوج‌الفنى 
پنکون ہما ؛ وإلا کن ت کفیلسوف صینی قدم قال عن بقرة وحصان الما 
اة أشياء : البقرة على حدة » والحسان على حدة + وجوعة البقرة والحصان مما ؟ 
ا وکوت کالاطون حین بقول فی عحاورة بارمنیدس ما ملخمه آله إذا کان هنالك 
المد »١‏ إذن فالمدد ١‏ له وجود ؟ ولكن المدد ١‏ وصفة الوجوه ليسا متطابقين 
تابا دات جلها شيا واحداً بذاله » وإذن فهما انان وإذن فهناك الندد > 
راذا معنا المدد٣‏ إلى المدد ١‏ وإلى صفة الوجود كان لنا بذاك تجوعة عددها ۴ 
رمكذا - 6١ء‏ إله لا يجوز أن حك بإلوجود على الأفراد الجزئية نفس الى 
اى نصرفه إلى الفثات » فإذا وصفنا الأفراد ا جزئية إلوجود » كانت الفثات غير 
نات وجود بدفس الممى ؛ فالمنى الذى نقصد إليه إذا ما قلغا عن الفثات إلا 
موجودة ٤‏ غير المنى الدى نقصد إليه إذا ما قلنا عن الفردات إلا « موجودة ٤‏ » 
وارکن النيان متطابفين فیممنی واحد» لکان‌الما) ادى فيه ثلاتة آشیاء » نکون 


_ 


١ 


A —‏ — 
رہ انی نات › با بمتوی مل اعد تر کان 
نتر مدنا الآن عن نفيضة الشات الى ليست أعضاء فى نف ۽ ر 


أسلنا لك التول ٤‏ لا تكون جوعة الأفراد فرد' من هؤلاء الأفراو » 
مرو 


ا ابت تیا ةرادالا ایت خرا سن الاس وسم 
واخفصار لبت المموعات أو الفثات التى نصنف ما الاشياء “٤م‏ ضما اب 4 
م« 


وهذاإلطبم تداق أبضا م مجوعة الأشياء كلما الى فى الكون لات 
دی بن انیاء الکن تعحدث هن کا تحدث عن أى واحد منها ؛ ت 
تنول فی تجوعة کبری نم فیا کا رة وات بل نشم قيا 
المموات اتی فی العام من أشجار واپار وجبال وکتب واس اخ ؟فها هنا ری 
انفستا إز اء فثة من فثات ء أىإزاء تجوعة تضم #موعات ؛ فالاعضاء نفسما ومان 
المبوعة نضسنها الى تضمها » فهل فقول هندلد إن الفثة الكبرى التى أعضاؤمل 
زات سنری » ننکون -کامنانپا ‏ فة کأی فثة آخرى وإن اختلفت مها 
سج ؟ لو کان ھٹا مکذاء کنا إزاء حال امکن فا لفثة ما أكون عضوا من 
أعضاء نفا كا قد يبدو للنظرة الأولى ٠‏ 

نمید هذا الذى قلناه فى عبارة أخرى زإدة فى بوضیجه.؛ فقد لتا إن شات 
الأشياء الفردة كا نالنها فى حباننا اليومية لا تتكون - بإلبداهة - أعضاء بن 
أعشاء فما ؛ إى أننا = مثلا ‏ لو حزمنا الأقلام كلها فى مجموعة واحدةء 
لا كانت هذه الجموعة قلا من الأقلام » وسذا لا جوز لنا أن نصفها عا نصف به 
کل ق تی حدة ؛ ولا کائت الكلات الكلبة مثل « إنسان » و« شجرة 
و« ت٤‏ إن م إلا اعاء دل لى مجومات من آفراد ؛ بث لا تكون ية عة 
مها فردا من آفرادها »کان من غير ا لجاز أن نتتحدث عن امم المموعة على نفس 
الأساس إلى تتحدث به عن كل فرد من الأفراد على حدة ؛ وسؤالن الآن هو هذا 
أيستحيل إطلاة تل أب تجوعةكائنة ما كانت ان کون عضوا فی نفا ؟ ومصدر 
سؤالنا هذا هو ما قد بطلوف بمقولتا من ظن بأننا کون إزاء حال کھنہ لو اننا 


=۷ = 


۳ بل فثات فی فة کر تضها بجی تكون تك الفغات 
O Nh‏ 
ا کید رسکی کین اا ان غ 
ا رة کای فة من آعانها » آی آن الفثتال کدی فی من 
رامن اعغاء شما جوز آن تتحدث نها ئل ما نقحدث به 
a‏ ابابا ؛ ولو سح" ذلك لكان لأس تيجتهامابة فى الفلخة» 
نا ن اللوف التحدث من الكون كله دفمة واحدة بإاعتباره جرعة 


e ۴‏ امه آن بتعدٹ هن أبة فة أخرى من فات الأشباء ؛ 
e‏ 
کړی ؤال السورة اتی ستخدمما راید رسل حين يتحدت عن نا 


وتک وغل : إذا جهن الفثات الى لا تصلح الواحدة لها أن تکون مضوا 
نیاق کا راسھا بیت اہج حن کوت ا ایت 

i O 
ب اسيا عل تة الدبودة افق لايا وسل لأول مية »ارسق‎ 
كان فرتجه قد فرخ من طبع كتابه فى أصول المساب»‎ 


زه غه بها رجه ر 
پار نه إزاء فة عير جلها ء فاضاف حاشية لكتاه بولفما « وا أسقاء 


زم اماب بقاع مل ساس مهار » ؛ وذلك لأنك إزاء الؤال الااف 
وک ار تك إن فة الفات الق لا تلح كل واحدة مها أن تكون عضوا فى 
ضما »لو قلت إن ظلة النثات هذه هى نفا نكون عضوا ف نفا » ترب 
بل ذل انبا لا نکون ؛ ولو قلت إلها لا نكون عضوا فى لفسا » لقرتب م 
زك اما تکون . 

ولشرج ذلك قول . تصور آننا حزمنا الأقلام كلها فى جوعة واحدة » فهذه 
رن فة ليست عضوا فى نفا » أ آلا لبت تلا أضيف إلى سار الأقلام ؛ 
رنمر ركذإك أننا حزمها اللاعق كلها فى تجوغة واحدة » فهنه أبضا لا تتكون 
ضرا ضما ء أي ألا لا تكون ملمقة تضاف إلى بقية اللاعق » ومكنا؟ 
۴ اجج نه امات الى لا تكو كل مها عضرا فى نفا » اجسها فى عة 


= MM = 


ری راحدا پو ین مھ وھا ہا ہہ ااا انپا ہے 
8 شرا ی شما (گاك الأمماء اللاحة ا 
5 یری إا ابت شبہة انپا ای آلا مر فر 


ر 


السسر مس امطالبا “کا د 2 
ےہ این دی انر ایو دای طخم ل ارلا :اد ادا اکر 


ہی یم ین ,اکان مخرانی ہا ا نکن عدوا لما دنال کر 
شرا ی شما کات مضرا ی شا" 

ا رعا مورا = خطأ الات لی لام 
انى نر مله إل الأراد الزلية ٠‏ وى هذا كل المطا ؛ لآم ينا الانم البي 
إل فرد جز نا بب إل شىء وجود فمل ٠‏ بكون الاسم ادال مى ا فو 
شیر إل لی: فى وجرد فمل بمهارة أخرى » با الاسم الجزن رز كانل » 
کون الاسم الکلی رہز ان ای آن کل مہارۃ ررد فہا اسم کل نکن رما 
إل مبارة اخرى تماوبما مى ٠‏ وتنخلص من ذلك الإنم الکلی رمز آخر بلي 
إل رة انراد ! ونأكان لنظ 3 الكون » لفط راد » مجمومة من نعط أل 
بمب تان مہا جرت من عط ادلی ٤م‏ تأ عت هذه الهموهات آفراد جرلپا 
کان می تبر الما أن تتحدث ن الجموهة الکېري جا تتحدث ه هن وام 
السنری ۲ کا آله لا بجوز أن ندحدث من اة وعة صنرى جا اتحدث ي 
هن أفرادها . 

الفاعدة المامة - إذن ‏ هى أله إذا كانت هناك فثة مما يكن ع 
مفروانها ء م أطلفت الى هذه الفغة اسما » فلا جوز أن تتحدث هن هذا الام 
عا تتحدٹ به هن مفروانا ؛ وعلى هذا الأساس تزول مفارقة إعنديز الإقربطي. 
ادى فل من قرمه جم إلہم کذاون » فهل تبن هليه هو تفه هذا امم 
فبکون کاذباً ساز آفراد قومه ‏ وبذلك پکون قول ذاك كاذب » وإاتالى بكو 
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آ: 
ا یادقیل + اقول ال مد التارقة إا زر . 
امل ا دابا ۲ طو لا قر راي 
ری لزنا لل مفرداا لتا د مثا آفولل اهل جلى کان 
00 لے لا لہا جما ابا افوال کان ۰ لا کان منا درل نے 
ا چ لانو ال الكادة ١‏ لآ مي عط آهل من الي 


د« حمیت . 
بحن 


ن لا مود أن اتحدٽ ۾ هو نه من یل آي + ضرل 
ر لا پکون هضوا من آمناء تفه ۰ اق آه لا بک 
ل الى طبن ملا حه داك 


پر2 2 
الأفوال 
ونل ذا عن ن اریت اا کرش پلا اھ ته رر 
کل مھا تنحدت تتحدث عبن وأقعة من وک الام م اض ایك خک 
ن الماة من . الفطناا المزلية حكا ما ٠‏ کد ن هرل متلا ہا جیا إماآن 
کین اة فی تصورها وات أو كاذه فلا جوز آل تمود فول عن ید 
اة تفا اکا كذلك - كالقناا الشموة حكها ‏ إا اي 
ز نمور ادانع او اوکاذة ؛ واو فملت وقعت ف نفس الحطاً انى آعر اليه 
رر كاك اة فی تجموعها غا محر به + على أفرادها ء مع أن القئة لا تتكون 
era‏ 
إن ولع الیم تترکب صلی درجات نتفاوت تسقداً كلا ارتضنا مها صمودا ؛ 
مالك ى الدرجة السفلى جزتبات هى البسائط التى يرك مها المالم - کان 
اکت - وافرض آلہا ۱ء ت ۽ ج ؟ ومن هذه البسائط تت رکب دقع بآ 
بدارك عنصران او | کر كثر بملاقة ما ؛ وتكون هذه اوقلع بسيطة لآلا تتحل 
لى بالط كأن نتكون ١١‏ على كين ت » آم من هذه الوقائم البسيطة البسيطة تتركي 
رلم ميكية » والوافعة ال ركبة فوامما واقتان بسيطان أو اکر > کان کون 
ثلا ۱ لی مین ۵ ت ٩‏ و ۵ بے ٩‏ على یمین « < ۰٩‏ وکلها فی خط مسقم 
رامد کون ٩۱۵‏ عل بین د٤‏ س مکذا اداد الوقائع فی درجة رکیما » 
دابل نك فى لنتنا الت نصور ا المالم درجات متقاولةكنذقك . فهناق 
لانرجة الديا أجاء نسمى ا البسائط ال جزثية ية فى ال الواقم » م هناقك تنا 


ااج 


— 


ارتا ابسبطلة وقضابا کہ نصور ادقع ال رکا وین 
وز لن أن ول إن اقول افنى بصاح اد جة من ذه ادر جات لابسلى ور 
ایر پا فا توه من اراد زئ لا صح آن نواه فال بی ر 
لبم ان تر من تتا مرک واتکی ص اپ که 


پسیعلة سور بها 


إن باز نان نمف النضبة البسيطة باسا صادقة أو كاذبة حب تمو 
: : : “ حسب نصوری 
أو عدم'تصورها فوأقة الى جاءت تصورها ٠‏ فلا یسح آن تقول هذا الفرل ی 


اء اانه نی ننكون اتقضاب » فلا تجوز آن نشول عن امم « کالسنار ي 
رها إن سادق اوکاذب » فذاك بکون عند کلام بنیر ممنی . 

رکذت الال نی ای مجموعة نکونما من درجات تتفاوت اوا » فا ب 
من اقول فى درجة دنب لا بصلح هو تفه للدرجة اتی ہی آعلی مہا فی سل 
ناوت ؛ تيع أن تتسور تجميمنا لفثات الأشياء التى ف الما يتم عل تمو 
ممل ئة آم" من ئة »جع أفراد اناس فى فثة « إنسان > وأفراد الماد ق فة 
د حمان ٤‏ ٤م‏ اجع هذه لفات تفا فى فثة أعلى هى فثة « حيوان » وهكنا 
دوالك ”مدا تصبح هنه المرجإت التفاوتة فى درجة التميم ۵ آغاطً 6 ؛ وما 
ماح من اقول انط آدی لایسا انط امل » أعنی ان ما بساح فی جال القول 
أأنراد الجئيةلا يملع وتفه فيط لفات الى تعكون من تلك الأفراد مهاشرة؟ 
مما بسلح فى ال القول لمن الفثات اتى من الط الأول لا يملح لفقات أعى 
مہا وام وال تقول مہا اما فقات من الفط الثاني وهكذا . 

افرض أن فی العام ثلاث أعیاء» ى : ا ت < فن هذه الأشياء اللا 
یکن تتکوبن انی فقات من آفراد آی ۲" کم آسلفنا ؟ ومن هن الفقات الماية 
کن کوب ۲ قات من فثات الأفراد ( ۲٠٠‏ ) ومن هذه المموعة من فت 
الفثات عن کون ۲" من فثات لفات فقات الأفراد » وكا إلى ف اة“ 
فإدا سألنا أنفسنا المؤال اففى سبق لنا إلقاؤه وهو : هل هناك عدد هو اد 


نمی 
عد کن آن نم ۾ ماف الکون ؟ كان الجواب هو أن ذلك بمکن لو حم 


ل 


کل ددجا من نلك الدربات تى حدة ء فيمكن = نطقي آن انسور 
ّ لا منالك من آفراد جزنهة » وعدداً أقصى لا هنالك من فثات تاف 
ااا“ وهددا آقمى لا هنالك من فثات تنألف من فات الآفراد » 
نا لکنه مستحیل ادا اردنا عددا أفمی يمد كل ضروب الأفراد والفقات 
اغلا وراتها » لأنهذه الرجات نماو إلى غير نها بة - ولاكان « الكون» 

بی به الکلى الطل هو هذه الدرجات اللاليائية كلها »كان حمر القضايا الى 
یار کایا عالاء اننال کان عالا آن نلخص ال مک ملیه فی قضیة 


ةه او فی مبدا اول واحد ۽ 
)£ 
نین آولا. تن رآبنا آن کل حدبث عن الکون هو حدیث فارع لا بس 
4 وسنققل إلآن بمديثنا خطوة أخرى لنقول إ نكل قول بقوله ثل عن 
ی .اء ابی » ظواهی ذلك التیء » هو أبن قول رغ لا یی با ۾ 
فيذ ادم التدحم وإلى بومنا هذا والناس خدعهم ناليم الى خلقوها 
لأفمم بأضجم ء بحيث إذا رأوا فىالتركيب اللنوى مبتدا وخبرا ظنوا ان ابيا 
ئیء نبر الب القول عنه “اغا الانفصال الحتوم فى أجزاء الج يقابله إلفرورة 
امال عتوم أبفاً فى أشباء العام كا تقع ؛ فإذا قلت : هن البرتاة صغراء 
ارهن الرتخالة مسعديرة » سن إلى وى أن البرتفالة شىء غير لولها الأصفو » 
ونير استدار تپا ؛ أو بعبارة ءامة » فإنى آوم أن وراء هذه الصفات كاما 
«برناة » هى الى توف بتك الصفات » أو هى الى حمل تلك الصفات » حى 
قد أطتقوا فى الاسطلاح النطنق اسم « امول > على أمئال هذه الصفات الق 
فرض فہا آنہا حول على شىء ما ؛ لم عض ای الوم إلى افتراض وجود هذا 
« الوم » الل انى يحمل على هره تجوعة السغات » حتى لبخيل للك أن 
نا ماجرّدت هذه السغات من الها واحدة بعد واحدة » يق ال امل خالما من 
عفاه؛ أو جوهراً سانيا » قل هذا یکل شىء ؛ قله فى الفرد من الإنمان ا 
٠۹ (‏ -ظغة) 


= 


ره مرل جرعة سنال اهر“ لکا تیف من عند رار ريي 

بعل تلك المغات ؛ وقد تغنى الصفات دتزول ينق المامل ء إو | الي ار 
مانسییه ی هن الماة « روجا » أو « نفا ٩‏ ؛ وقد ری هذا ارو ار 
پفکر ٤‏ فی مسائل دة یفک تة ف عل وره ف قا ر ل 
فقول لفك = جربل سنك = ما ای بفکر هذه الأنعر کرک 
فق و د ثىء عاك إذا ما جردنا هذا الإنسان هن مواقنه ا لجزثية از ١‏ 
من انکر ار ت۲ إن جوابك سیکون إن مقلا خالی) 
د ليهر قى اكات تك للأنكار الإمزية لا سالاد اا نم 


ویول القائون بہذا ۵ الجوھر € بفترضونہ فی کل شیء کا دراء اشوا 
والكثارة الفالبة من الفلاسفة م من القاثلان , e‏ بقرل ھقلا ا نر قور 
هذا « الموهر » قى جىء شى السغات فتصفه » جیه شتی الملاتات زر 
بره إه بني انتراض هنا « الإوهر > جرد عن صفاته وعلاقأة » فارع 
نمور رة أخرى بشوحد بها الشىء الواحد ؛ فا الفى جلها 
«واحدة) ر مكارة صفالبا وكثرة علافانما برها من الأشیاء؟ وما انى جر 
هذا الفرد من الإنسان « واحداً € رفم كثرة حالاله التانية والعماقبة ؟ والؤال 
نفسه تساه عن « الكون » كله ما الى مله کوت « واحدا» رغم کارة 
مافیه من آشپاء وما لما من صفات وما ها من علافات ؟ هل عکن أن بترحد 
كلواحد من‌هنه الأحاد إلاإذا فرضنا فيه ,مش جباً خفيا تقمانى به هذه الفات 
الكئيرة صيز على كثرنما شيثاً واحداً ؟ ولكن ماذا هسى أن يكون هذا 
« الموهر » الى نفترضه فى الشىء لنفسس وحده ؟ 

لمل أفرب إجاة إلى اققبول هى تلك التى أجاب بها رواد الفلسقة المديشة ؟ 
دیکارت ولك وفيرها » وى الإبابة التى حمل « جرهر » الشىء طالفة ن 
صسفاته » هى التى أطلةوا علما ام « المفات الأرلة» فمل هذه المفات 
الأوية فى صفات الشى. الأخرى » التى أسموها « بالصقات التاوة ‏ 
فاستدارة الشىء الشتدرر صفة أولية فبه » وکل جاب من جوانب الیء یکن 
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تاا کا رانا هو كذلك من سفااه الأولية ؛ كن هذه المغات 
رة ذا انارت با الحواس » نولت مها صفات آخری كافون والطم » 

ا ؛ فلن کان لشیء جاب موضومی کن آن یکون 

رار التفکیر الملی الثا بت الد لا مختلف عند شخص عله عند شخبص آخو 
ززه هو سذا الأولية کنکاه وسجسه » وهو هو تفه ما جوز لنا أن نميه 
: ہومر ٤‏ الشیء؟ وان لاما ات الى يم تكوينها داخل اقات الد ركه بداء طل 
إن المغات الأولية ؛ فى من الشیء جانبه انی لا بصلح آن یکون موضوطا 
وکر على » وهو هو الذى اسميه « أعراا » تطرأ على « ال جوهر » . 

کان يرن وجاليليو من علماء الهضة الأوروبية بأخنان بنا الفيز به 
اماب الياضى وال مانب الذاى من كل شىء على حده » ومن الما بصفة عة 4 
بحمرا البحت الى فى ال مانب الرياضى وحدة من الآشياء » آأى فى جاتب 
سفانم الأولية دون صفاتما الثاوبة ؛ لكن هذه التفرقة بين طائقة وأخرى زي 
سات الئىء الواحد » لنجمل إحداها «جوهراً » والآخرى « ضا لاربل 
العكلة كا وهنا بها اللنة وترا كيا النحوية » لأننا تحدث عن شىء ما بمغاله 
الأولبة وبصفاله التاوبة على السواء » كما الشىء الذى نتحدث منه هو جا 
مستفل عن كاتا الطافتين من الصفات ؛ فلا فرق بين قول « هنه البر حال 
مستدبرة » وقولى « هذه البرتقالة صفراء » فكلا القولين يغرض موصوة“ 
فى ناحية وصفة فى ناحية أخرى » سواء كانت تلك الصفة أولية كالاستدارة » 
أو وة كاللون الأصفر ؛ وإذن فلازال السؤال قاناً : ماهو هذا الثىء افق 
نصفه مهذه السفة أو بتك ؟ 

هنا إل أن نفرقتتا بين ااصفات الأولية من احية والفات التانوبة 
احبة أخرى » النجمل من الأرلى جوهرا تطرا عليه اانية عراف » قرلا 
قرت هذه ر قتاما ل أماس أن السقات الانوية ممتسدة ل إهرا كنا ا مى يد 
فا اون بنیر عن ولا سوت راان : لالم بنير لمان ء فكذلك جد 

السات الأولية عالا مزلما من المواس » لأنى لا أعرف عن الشىء استدار ت 


= 


إلا إظر والشى ؛ أف إلى فلك آنه إذا كانت الصفات الثانوية .." 
إلا مم نكزة على صغات أولية > كناك السفات الأولية لا تكون إ. ا" 
صفات ثاوة » فحن لا ری فی خبراتنا استدارة عردة بل ری اله 
أشباء مستدرة » آى اغاق تی ل تمن نکن رار 
عکننا من رۋت ۰ 

فلا عجب إزاء هناكله أن رى بين الفلاسنة اتمم الین قلوا ق 
السات طائفتين : أولية وثانوة » فيلسوقاً مثل « لك کا قش 
« الموهر» اففى بساك بظوام الشىء وصفانه بحيث بجمله شبقاً واحداً ۽ ل 
إلى تفسير هذا الجوهي بنواة مجهولة يفترض وجودها » »لقكون ا 
ركز عللها السغات ؛ وهنه النواة اممو هى الى تجمل ممنى لمباراننا الى تقر 
من شىء ما لأنا عندئة إذا قتا : : هذه البرتقالة مستد رة تا 
کانت الاستدارۃ وکان اللون الاصفر على حد سواء صفتین طر آنا لى « جوم » 
هو أواة خافية لا بد من افتراضها عقلا لنفهم معنى الكلام اذى تقول . 

ولكتنا هذا الرأى ننساق إلى موقف من بقولون إننا جهلل حقائق الأشياء ١‏ 
فنحن - عندهلاء - لا نمرف عن الشىء-- جاداً کان آوحیاً ومافلا- لا مرن 
عنه إلا صقا » آما جوهمء انی تتملق به صفا» فلا سبيل آمامنا إلى الم به . 

ولستاف المفيقة رى مافا يصنع الإنسان هذا « الموهم » الذى زعهه 
الفلاسفة ؟ هل بزيداا علا هذه الزهمة أو بهذا الق أن نمم آن له وراء ظواهره 
ابادبة جوهماً؟ الس قولنا إن صفات الق اتی هى !»ت » و ربط ما 
فی شیء واحد بفضل « جوهی ٩‏ بو حد یبا 0 مساوياً لقولنا إن هذه الصفات 
موحدة على عو لا ندری من مره شی ؛ إن جهلتا واحد فى كلتا الحالتين ؛ 
ولا زيل منه شيا ن نمم أن توحيد السفات ى الئىء الواحد يم بفضل 
« جوهم ٩‏ خن هول ؟ ولو کان الوه اسلا ومبفانه فروما طرات عليه وکان 
کن ھا الا تطرا للہا ليست جزءاً من طبیمته » لاکن انا آن نتصور كيف 


. 4 اسان‎ am (1) 


ضفر 
ق 
فاون 


— 


رن د ال وهر » بير صفا ؛ اول إن استطمت انيل هن البرنقالة کا 
وا ولممها وسار صفا-ما البادبة للحواس » وقل لى يمد ذلك مافا ببق مها 
ن ديك ؟ لاشىء > وهذا المدم مو الجوهر الزعوم . 

إذن قان ميب الال إذا سأل اذا إوحد ظواهررالتىء الختلفة ميث 
یل نها شبتا واحداً؟ حيبه بقوانا | لا وحدة هناك حى نك ق السمى مثا 
نها ؛ إنه لاوحدة هناك فى شىء » وإِن هو إلا وهنا الذىبخيل إلينا أن ظواهر 
ايء الواحد عرتبطة بعضما ببعض » ومصدر هذا الوم = کا بقول هيوم 
مو اعتیادا الربط بين شكل ولون ولم الح فى لحظة إدراكية واحدة. ». ميث 
بهل على خيالنا بعد ذلك أن ينزلق من صفة إلى أخرى الزلاقا.مجملهلتبدو جيما 
وکنا می وحدة ماک . 

تول هيوم فى ذلك إن الذاتية التى خلمها على الشىء مى من خلى خبافا 
ولبست هی بذات وجود واقمی فى الشىء نفسه ؛ في يسل انتقال المقل من 
إحدى حالات الشىء إلى حالة أخرى . نزم آن بين المالتين ذاتية توحد بيّهماء 
رانا حيث يتمذر على المقل مثل هذا الانتقال السمل فهاهنا رانا تتشكك. فى أزر 
تكون بين المالات الفتلفة ذانية توحد ينها ؛ قانظر مثلا إلى كتلة من الفخر »> 
لم افرض أن زيادة طفيفة أضيفت إلا بحيث يتعذر عليك إحراك الفرق ب 
الماتين » قبل الزيادة وبمدها » فمند بذ يسمل على المقل أن بنتقل مى طلة الصضر 
الأولى إلى حالته القانية » ولذاك عكر بأن السخرة الى حن بصددها « ولحدة » 
وذات وجود متصل ؛ أما إذا أضيفت إلى السخرة إضافة كبيرة ملحوظة » أو 
قطمت' مها قطمة كبيرة ملحوظة » بحيث لابمل الانتقال بين اطالتين انتقالا 
فيهاازلاق لا تمر فيه » لا بين المالتين من اختلاف ظاعى » فمندئذ نقول عن 
السخرة إنيا ) نمد مى هى ء وألا فقت ذانيما واستمرار وجودط . 
والأص ف الجزء الضاف أو الجزء المذوف » هل هو كير ملحوظ » أم هو سثير 
غير ملحوظ » آم نسبة » فقد تضيف جبلا بأسره إلى ك وك ومع ذلك تقول إن 


۹ - 


الک وک | تدر فاته وإ ننطع وجوده المتمر ملعا واحرم ي ي ر 
جرا صنیراً او عدف جره صنیرا من جرم صنیر فیظمر انر و کہ 
مانا عل فول بان ذاك ال رم | یمد هو هو » بل اسح شین نر ۽ و ر 
موكول إل سهولة اتغال الفكر بين الال قبل حدوث التفير وا لاج ا 
کان انتتالا ہلا حککنا بان الشیء ما بال محتفظاً ابت » وان کان سز 
مشار حکنا بزوال انيه .۰ 

پد هذا آن انبر الطاری“ ٤‏ حتی إن کان تنیراً جا فی اماب فک 
حدث تدريً ونی بطء » فم تسكن ممه أن نلحظ التنير إلا بمد أن تمد الن 
الطرف الأول والطرن لخي ء فإشا خلال تنی ر کهذا نظل مک بان ای . 
عفنظ بذانيته ونو وجود متصل ؟ ذلك لان انتقال الفكر من حال إل الاه الى 
تلا مهل ميث لا تبه عندكل رحلة أا محلة جديدة حتف هن سايقم ا 
هكذا نظل خلال التنيرات التدرجة » حتى إذا مابمدت الشقة بين الملقة الأرل 
والمقة الأخرة » استيتظنا إلى مافد حدث من اختلاف » وأخذنا ق الإريابي 
والنشكك بأنا ى المغبقة قد أسبحنا إزاء شىء آخر مختلف عن الثىء الأول ء رال 
تمد يبن الشبثين ذانية مسكهما سا كائ واحد . 

وكذاك ما عبل بخبالنا إلى توم افناتية فى أجزاء الشىء الكتيرة » أن 
يكون لمنه الكثرة من الأجزاء هدف واحد » فافرض مثلا أننا قد غير بمض 
الأجزاء فى سفينة » تإننا سنظل اقول هن السفينة : إلا ى هى لم تتنير ‏ لأن 
أجزاءها - قدعها وجديدها = با زالت محتممة لى هدف واحد » ومن تم 
يسمل على الفكر أن بنتقل من حال السفينة قبل إسلاحها إلى حال السفينة بص 
إسلاحها » فبحكر عليها إلتال أن لما ذاتبة واحدة أ تغير . 

لن كان الثىء ال امد - كالمفينة فى الثل المابتق - تبط أجزاقه 
فى ذاتية واحدة بسبب اشتراك تلك الأجزاء فى هدف واحدء قإن لكان الى 
نبان كان أو حيواتً = ليشيف إلى هذا الاشتراك فى المدف نمر آخر» 


۷ 


زاء معتمد بعضما لی بض + ودا پزداد خبالنا سان نی تومه بأن 


ا ان الرا 8 
بین فة اراحدة اا وان ارا سد ممبورة کا ی فاي ود پاق 
من واعد» حتى إن النبتة الواحدة والميوان الواحد قد بصيبه من العنير مل 


اا باد ا کي ف کب من الوجوء » ویم ذلك 
پر الإنان بک طبه بآله ما رال هو عو م بتقطم ری وجوده » ول رل 
ې زرده وذانیته ؟ فشجرة الباوط التى تئمو من نبتة صفيرة حتى تصبح شجرة 
نة قول ها إنها ما زالت - رغم هنا الاختلاف البميد ين الطرفين ‏ 
ي هى شجرة الباوط الواحدة » مع آله ام يمد من وجودها الأول ذرة واحدة طلى 
لا» ولا احتفظطت بشى» من هيتها الأول ؟ وفل ذلك بيده فى الرضيع سبح 
راء ونی الرجل ربد بداتته أو بسيبه المزال » فسنظل نقول منه إل و هو 
به ذلك اققى كان » إذ زعم له ذانية واحدة داة متصو . 

ببب - إذن - هو أن الذانية التى أخلمها على أى شىء لنجمل منه كاش 
رادا » عل الرفم من آله فى حقيقته بجموعة كبيرة من حالات مختلفة › إا 
ثا حا بكون انزلاق الميال خلال هذه المالات مهلا يسيراً » وهنا سوه 
الاتغال من حا إلى المالة التى بمدها فالتى بمدها وهكنا » بأن هذه المالات 
ى حخفبتما كان واحد ذو فاتية واحدة » ولا نمتيقظ إلى حقبقته العكذرة إلا جين 
بسر هنا الاتقال . 

ولايشة الإنمان نفسه عن هذا البدا ؛ الفرد الواحد من‌الناس آنا وات 
لا وحدانية فيه إلا ما بمنلقه الوم » وأما حقيقته فهى سلساة من حالات متماقية 
سذ إو حتى موت » فهو فى القيقة سيرة من حوادث » لا فانية واحدة متمق 
ارجود على ص آیام مره - دع منك آن بتصل وجودها بد آلإم مر = ولا 
كان اتال الراأى من حالة إلى المالة التى تلها فيمن يتسقب حالاا من أفراد 
اشر ءاتفالا سلا لن الاختلاف بين ال مالتين يكون جد ضئيل فى ممظ الأحيان » 
مذ تل فلك الرافى أن برض فى صاحب تك ال الات وحدانية الذات » ميث 
ovo Hame, Treatise of Haman Nature} (ad. Selby-Bigge) (1)‏ 


مه 
به لبر در اا کی چ ا 
زرو واحد متسل وجود تل ارم برا عليه ت راي 


E.‏ آلانمان › و ن 
کات کرم اکر دک و ا ا وي 


ae PRS 

پیش واسدة جد اخری ۲ ام آن کل ما خر سی نت اللات ولا ي 
لیا بول عبرم نی هنا الصدد توا الشجود : ۵ ا عن نض ٤‏ ونی ري 
اتوك نی هنا انى به « نشی ) غلا اعاول ۾ آنا کون 


E Sr ES 
ادر ہا فلا رای داعا لا مارا عى هذا لإدراك الحرنى أو فاك » كفر إر‎ 
دراك لر‎ 


رة او وة او ور أو ظل » أو حب أو كراهبة ٠‏ أو آم أو 
وإ اعم فط أن اساك به ني ٠‏ ف أب لمطة من الحظات ون أن بكرر 
مالك حه إدرا كية سبيت ؟ لم م اطم الد أن ألمظ من تضى إلا تلك لل 
الإدرا كبة وحدها » قاتا مازاك إدرا كان لقترة ممينة » كا محدث مثلا نى سج 
ایم سین :بای لا کون عتدلد عل وی ب ۵ نی ٩‏ حتی اکن حت ار 
تال عنی إن لست موجوداً 7 . 
قلت ماه ميرم - ونا هوه حن أنصار الجر بية الملبية اليم قب 
فی قنیء سسا يكن إلا #وعة طواعيه ٠‏ وليس بنا حاجة أن بحت فى الب 
ن مبدا ود تات الظواعی فی < شی ٤‏ لا لیس فی ئی۔ کان ما کان وح 
الاما وتا ہا خياتا ؛ ظا قرأ ذقك ۵ كانت» أبقظه من سب ٠‏ وراج بكر 
فی الآ ذم بتصو ركیف کن لصقات اد رکها فرادی متفرقت » فقون ها 
وطم هك ٠‏ آن ترنبط عل حو آل فى أذهانناعيث تتكون وحدة ىء 
امف نفك الصفات ؟ كلا مكنا كان موقف « كانت ٠‏ - إن وحفة 
ىء قواحد حقيقة غر منكورة » وبق علبنا بيان مصدرها ؛ ومصارها هده 


)١(‏ صر قاب سے ۰۲م 


و 


وة الخل فی ااه ای لئىء فى صفات الكرة 1 ضندت تن من 
یت کیره فل وة س رکو اس ا ی قن وس 
ھا إلا سا ی صل ارا ک داحد ٠‏ أو إن حلت قل فى ملية اقيامية 
:یقن فوحدة التیء انی راء واحنا = وی وحدة لا یترود ني 
پرا کنا الفطری - مصرها لفل امرك شه » وليت هى فاحىء الوه 

نہ ؛ ہنا التی ٠‏ بحطینا ک چ ن سات منفرقة ه تم افيه من إل تجومة ها 
ايها ولسا ٠‏ اتوحدها خاملة اتباها فاك وجا مها نها الى سض 
رانا هى متجسة كلها حول مور واحد بكون موضوةً ها وتكون ولات 
ه؛ وذك الم ای بحمم الآشتات حول عفور ہا وتوحد ینا ء خن 


ی 


ا - فد رآی « کات ٤»‏ ملا منظا من أحساسات ا ن تارج 
خبطا وفوضى - 

وما ہما أن لاحظه هنا ء أن « كانت » بتفق مم « هيوم ١‏ اى قط 
رتيمية وى أن مايانى سن ارج حلات متفرقت » وسوله سه ك أرطت 
نه التفرقات فى داخلتا بخمل اعا واح دک بول « کات » أو لربطت على 
لاس اراح آل فى خطف صوره اتی ك رما ( وم٤‏ ترطھا ی عی. 
« ولحد ٤‏ هو أص َم داخل الإنمان ولا يكون 5ا فى الم اتخارجى عل كل 
حال ؛ ظبی ہما عن فی هنا لیاق آن نآل « كيف » وم الإان 
خوحيد ماهو ف حقبقته آشتات مقر فة » إعا اققى ہما أن سر أن قحىء تارج 
والمام بصفة ماة ‏ هوهو ظوإهم» قى لسددها واتكترها ووا وكيرها 
وقبحت ما يكون وراء فك من ;وحدانية وثيات ودوم هو بحت قى فير 
وضورع ۔ 


إا نكر قاري" عنعبنا نى مبمة ةة » وهو مص بل اقظقة 


- IFC ye Teyier, A. E, Blames of Matzphysis (1) 


— 0. 


اريو عي قتا اللوم ٠‏ ولا بلق عل النيلسوف تبمة الد م 
یا ۽ نن کا زم هنا آن الئیء اد آن الما إن هو إلا مجوئة 

انی ورا فاد مدا ید بهذا ا کا من اقول بأننای اه عبارة لبر 
ج أن نمتبدل إلأسماء الواردة فا رموزا آخری تشر پر 
خررك سسیةء نن سادنتا بارة لوی بل کلة او کلات مستسیل زر چنږا روه 
رعل هنه اموز الاه مل ميات ال سى ٠‏ كات عبارة بير ممن , 


لان 
مشكلة الحق 
5 ۱ س 
پوه تر“ سارخ عنزاء ان رى الفبلسوف الأمل" باعتا عن « الم »فى 
ب ن اناه : ا هو « الامتقاد » المین انی تبحت فی آعره لتری إن کان 
ا پلا اجب بأنه لا ييحت عن الح بالنمبة هذا الاعتقاد المين أو ذاك » 
«للنى» مطل رتد بأطكه اإمزئية ٠‏ وبشض ار يومف 


هر یحث ف : 
٠‏ عبارات نصف تلك الآراء ؟ إل ببحث فى رأسه عن شىء اعه 


بسن آراه ومن : < 
و اللن ٤‏ کآما هو بحث خلال منظار هن جم فى الماء دلت عليات المساب 
ل لادداتع فى موضع مين بين النجوم » وريد الآن أن بحقق إارۋية ما قد 
کنن هن وجوده إلفكر النظرى . 

رران انظ « المق » اسما جاء فى أللغة المربية يمى عبتا . كا جاء 
انظ « قط » ولفظ « إنمان » لجاز لفيلسوفنا أن بحاول حديد هذا السسّى 
انى ارا الإعارة إله بهذا الام ؛ الكن تلبلا سرياً الكلمة واستم فا 
بل مل ألما كلة زالدة لا تضيف إلى الللة التى نرد فبها ممنى إلى ممتاها » حتى 
انط الم غير منقوسة الممنى إذا ما أضفت إلا هذه الكفعة إن أي تكن فيا 
اوحذفما مها إن کانت ؛ فإئباتك لواقىة ما فى جة سمينة يكن وحده لأداء 
اعارب؛ فلو فلت ملا إن « كليوباره مانت مسمومة € كان فوفك هذا مساوباً 
تن ارجیة النطفية لقوفك إن « كليوباره مات مسمومة وهذاحق » نم إن 
اإضافة قد ت ؤكد الإبات » ولكن تأ كيد الإبات لامجل من الإبات 


— 


نر ني الإبات ؛ دابل الق رة حكر طبیتم! تلبت إن کان | ا 
- 3 - :3 عة الم فه » فار A‏ 
ا فر رمز إل أ قضية متبة العز ل رد كنار ون 
مساو اونا ۵ کا حن ۰ 

إزك إذ نأل من طبيمة ى شىء ماد ذ کره نی المدیث ؛ فأنت فی ر .. 


ف ف کچ بو 
نالم رین اریز الواره خلال ادبت الذی اعا درد لیشیر إ لدان ان , 
الراد معرفة طببعته وس 


ء فاك «ماطبيمة س » مسار دانم لطالبتك ادال 

ا بیاویا من اموق الأخرى التى تشير إلى أشياء معروفة لك فى خررزك , 
أرببارةاخرى فإن سؤاك هن طبيمة «-ه» ممناء دانم مطالبتك بترجة الو 
اتی وردت فما وس» إلى جة أو طائفة من الل الاخرى تساوہا ق 
وها نستنتی هن استخدامها للرمز ٠ ٠‏ وتطبيقا لمن فى حالة « الى 
رى إن ساك من طبيمة « لمق » معتاه مطالبتك بترجة أى جل ترد فما من 
الكمة إل جة أخرى تماوبيا مى ولكنها تستننى عن كلة « ا مق » = ونين 
زم لك الان آن ج ده حق ٩‏ یکن عوبلها إلى « ته » مسقطين كلة «ح» 
رمع ذاك بظلالأسل والنحويل متساوبين فالمعنى » |٤‏ يدل عن أن الكل ةكات 
نی الأسل زالدة » ومن ثم فالبحث عن طبیمتہا هر بحث ف المواء کا يقولون , 

وكا أن القضية الى تقول عنما إلها « حنى » مى هى نفسما القضية الى 
تسونها نى إثبانما غير موصوفة بهنه الكلمة ؛ فكذلك كلة « بإاطل » لا تم 
عب » لأن كل قسية أضيفت إلها هذه الكلمة مساوبة فى ممناها إلى القضية 
ضما فى صورة ان » فثلا قولى : « مات أو بكر مقنولا قول بإطل ٩‏ مساو 
اقول ؛ « ا مت أو بکر مقتولا» وہذا نتخلص من کلة لا مداول ما فی ذانها٤‏ 
ولو تركناها لفرت الفلاسفة أن جردوها وحدها ليسألوا : ما طبيمة الباطل ؟ 

أعيد با لته فى عبارة أخرى نأفول إن كلة « حى »( وكذلك كلة «إطل )٤‏ 
لال مل شىء ى٠‏ الراقع » وقذلك فمى رمن بنير عر موز إليه ؛ ليس هناك 
کان مسین اجه « سق ٤‏ مین آراہ آو اله آو اھ عل کت ٩‏ ولا فرق ا 
ین آن انول جه ما » کان اول ثلا « المری شاعر فر و » واف عند ذلك 


— «or — 


ان اندلا واهز رای 2 اژکد بجا ان أحدئه أثبات هذا الى » أو أن 
اها مسحو بكامة 2 ق © - کل نہ حالات من القول متساویت ۽ 

راسي ولا إضافتى لكامة « حن > إلى ابمل الى قا عر ع 
a‏ ولاقماً ؛ ولو جاز لفيلسوف آن ES‏ 2 
اها آن کون » لماز له كذلك أن بتأمل فى طبيمة « ا لمق » . 

و إن الام لبوك ان بکون أوضح من آن یستحق ذکرا » ومی ذلك 
إن النلاسفة عا يسموه « مشكلة الح »> بدل عى أن هذه المقيقة الواشحة 
ن نات ن أبصار م ۲ فقد رأرا كلة د الح » ترد یکلام الناس على جو بوم 
ادل على کان فی ف الوجود الواقع خارج نطاق اللنة ومباراتها » فراحوا 
نون من طبيمة ذاك الكان ليحددوها ؛ ولكن نظرة - لا أقول قاخسة 
هة - بل النظرة السريمة كانية لنم أن كلة « حق » آنا وردت » يكن رذ 
بلج الى وردت فا إلى صورة كهنه : « الل الفلانية صادقة > ؛ وما دام الآمر 
كنك فالشكلة كلها تزول من أسامما » فلا تمود أمامنا مشكلة عن « المق > 
باهو ؟ بل يصبح سؤالنا هو : كيف حكن الونوق من صدق هذه الج التى تقول 
ها إنها صادقة ؟ » - والفرق بين الموقفين واسع شاسمع ؛ فل يمد هدق أت 
عن عن « حق مطلق » لا بتملق بجملة ممينة أو بفرض مين » بل بصبح ذلك 
ادن عموراً فى دهوى محددة ممينة وطرائق إثباتما . 

هات ما شئت من أمثلة ترد فما كلة « احق » وروداً بوم بألما كلة ذات 
سنى غاص مها » وحلل تقك الأمثلة جدها كلة رد إلى إثبات قضية ممينة ؟ قل 
- ثلا - « الم فوق القوة € بمجدها مساوبة فى التحليل لقولنا : إذا 
كانت هنالك قضبتان متناقضتان »› إحداها تقرر « له ) والأخرى تقرر 
« لبس ده ٠ ٠‏ ثم إذا بن تائل الأولى صواب قضبته بازجوع سا إلى الشواهد 
انی ثبت صدتها » على حن | تن التاتى بإرغام الاس على قبول دعواه » أخذ 
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اناس بنول الئل الأول » ورفضوا - بالقالى -- فول القائر ای 
عة د الم » وجود فى هذا التحليل ء آم آن کل با نالك 
ای سبيت بها الل القسبة الأول سدق قضبته ؟ دخد ثلا آخر فون و ار 
: اد ی تيد علب هو : إذا كانت هنالك دعربان متناقصتا ال 
ا ن بتمذو ذلك بالفسبة للثانية اساي 
کی تا توا ف کا ر راا اولاني 
اڑول انین ہاوخ فاا شود من دو رک ۰ فل زیي 
ا إن الأ كله رن إلى قضية ممينة وطريقة إقباما ؟ 
نا كات الناهب الظمفية الى تبحث فی « المحتق » إلا ترتع سن ې 
هذا أن اجه فى الما سفة معينة عة هناك › أو علاقة ممينة كاثنة بن الأب 
نضهاء اها « ال مق > » كانت نلك اذاهب کاها فى مها ذاك تطلب عار 
۔ لہا تطلب مالیی ل وجوه » وما لیس کن آن یکون له وجود ؛ لکن مایمرز 
ابحث نيه - وهو ما تبحث فيه فملا مذاهب فلسفية كثيرة ‏ هو اشرو 
الواجب آوانرها نى قطية مينة لتك علبها الصدق ؟ أو يارة أخرى ماه 
طرائق متي القضا! 1 ولمنا تزعم بطبيمة المال أن كل قضبة تتحقق على نفس 
السورة الى تتحقنن بها سواها؟ بل الأمر على خلاف ذلك فا یکن لبیان وجه 
المن نى فضبة حلبلية منتزعة من مقدمات كانت نحتوبها » لا بك لبيان ويه 
ال من فى فطبة اركيببة امرف مضمو نما من التجربة إواقع الام ؛ فلأولى صدنها 
صوری بحت ؛ يكن فيه سلامة استدلالما من مقدماما » ويكون بطلانما منرقاً 
عل ما قد پکون فا من تنانض بين أجزانما أو ينها وبين تلك القسمات » 
وأا اثاية - افجريبة = قد خاو من التافض ومع ذلك تكن إطةلأما 
,اتسار الوانع التجریی . 
مصدر الملط ف الشكلة انى يسمونا عشكلة « الى > هر المأ فى تميعن 
الوصوف ای ,وف هذه المفة ۲ فا الى نسفه بال دح ۲ ؟ الظاهم أن 
فلاس قبن ,طون أضمم فى هذه الكلة ارهية» يسرفون سنة لمن ؟ 


kk 
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ن إل الأشباء الارجية وإلى الماآم بصفة امة 4 فكأغا م بعسكون بأبعيهم 
رة او عجرة تائلين : هذه هى «المق» أوكأنعا م بحيطون الكون بنظرة مهم 
پہں إن د الم > - هكذا ترام ججماون «المق» سفة تسف واقما ؛ ولكنذاك 
وج إلمغة ها تجوز لما أن تصف » فكأنمم ,ريدون أن يفوا الفنية ‏ 
ییا = بالا خضراء أر بسفون الإنسان به مثلث الأضلاع ؛ فصفة « ال مى » 
وزان تسف « الشىء » الواقع تفسه › ولو فلت لأصبحت هر|ء وخلطا ٤‏ 
إن ماهو واقع داقع رلا نی لوصفه باه حق أو إإطل ؛ وإنعا القى بوصف الق 
إو ابطلان هو « الاعقاد « او ارأی الذى بحمه الواحد منا عن أمور الواقع » 
نکن إعتقاداً أو رأبا مطابّا لما هنالك » قيل إنه اعتقاد حتق » وإن م يكن 
پیر إه الل ؛ وهذا الاعتقاد الذى يجوز أن بوصف التق أو إلبطلان لايسبح 
مونم اهناسنا الملمى إلا إذا وجدناه فى عبارة لفظية » أى وجدناه فى جل تببو 
3 ۽ فمندن بتاح لنا أن وازن بين ال جلة من ناحية وبين الواقمة التى جات 
إلجلة لتصورها من ناحية أخرى » موازنة مجيز لنا لمكي على الدعوى بالصواب 
اوإلحطاً . 


۳ - 


ليس الاعتقاد فى ذاه أا مقصوراً على الإنسان » فللحيوان حالات بساك 
نها على حو قد يدل على آل أقدم على بيشته « إتقاد » خاطلى' »كالطائر ال ببس فى 
فرفة أغلقت أوافذها الزجاجية الشفافة » فيحاول الطيران من حات النوافذ 
فير اسب لمواجز اجاج حاب حتى يصطدم بها ۴ « قلاعاد» — 
کا بخول رالد رسل"“ - كلة نير بها إلى حاة عظلية آو إلى حالة بدنية 
أو إلى حال عقلية بدنية مما » بساك فما الميوان اوكا متلق بأ غاب 
عن المراس ؛ فإذا ماذهب مسافر إلى عطة ال الحديدة متوقناً أن 
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ي تيار سلا مغر إلى الجهة للقصرمن فى ساعة ممينة » غو غا يم س 
5 و اناده بن م اص پاقطارات دموامیدها ؛ وهر فی مزه ال 
ایتا ان ساك :وان بج عه ق ارات لفغية ۲ و قفي 

ريل هنا الك الإنسانى انى عل اعتقاد مين * وبين ساو يړ 
ن ةلك ی مصدرها لكنه يسلك راغا هو قد را 2 
مثلا بشم را 2 دای طا ؛ 
واکان لکلا اه ضرا منالماوك بده الإنسان بتاء على امتقاد رید |زراے 
نا بلق من مارات فی الواقف الفتلفة » فإله لايش ۶ن تعریفنا العام لامیزر 
م الان واليوان جل المواء »من ا ا يلك فما صاحب الاهتقاد ارم 
ف 

من ذلك آری آن « الاعغاد وين الصلة « بالمنى » ؛ فالكابات الى اقول 
أن نبا اساد هن امور ونع ٤‏ ستجد من هذه الأمور الواقمة ماين 
سوام آر بطلانپا؛ ققد | کون على اعنقاد بان توفي ا لمكم قدأخرج سر 
منظومة ؛ وأقول لصديق ما بقرر له هذا الإا > حت إذا مارحت أبحث نى 
ارانع من هذ السرحية لأطلع سديق علبها م أجد ما يدل على صواب اماد 
ذاك ؛ وقد أزمم طمذا السدينى أن لسقاد أعانية دراوبن من الشمر » فيمضى الصديق 
إلى الكنبات إحئاً ها حتى بجدها جيما ؛ ولا جد له سواها » فيدله الأ 
اوانع مل صواب ماز مته 4 » وباتالی بکون هذا الاقم دلبلا عل صدق امتنادی 
أو إن شت فقل صدق فکری . 
فى حا الامتتاد انى نهنا فى هذا السياق » يكون هناك تصور ذهنى للأمور 
کین قم ء وبكون هناك أبضاً جلة نض فى ألفاظها ما يمير عن ذلك التصور 
النعى ؛ فإن كانت هنالك فى الما المارجى واقمة تقايل بأجزالمها أجزاء تك الجلة» 
كان التصور اقعنى = أى الاعتقاو ‏ نسورا حيحاً لأمور الواقع ۽ إن پکن 
هنالك فى العام المارجى واقم هذه »كان النسور الذهنى الأمور الواقع اطعا . 

على أن ابجلة المسورة للواقمة من جهة ٠‏ والواقة اللمكورة بإإجلة من ناحبة 
آخری ؛ قد لابكون ينها التشام الأوف بين التىء الصكرر وسور » لآن 


نا 
a‏ 
کلک 


| 
| 
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په لانعبه الآعیاء الو تی شیر ٭ إلہا تقك الألفاظط 1 فكلمة «كتب . 
کا > ولفظ « أخضر ٠‏ لاتشبه اللون الأخضر » وإاتالى فمارة 
ب أخضر ٩‏ لا نعبه الواقة الق جامت البارة تصورا لما إن 
اه ن الملة والوافية شاا 0 « اتتكون » وهنا وحدہ کفیل لنا 
8 اة على افا بین صداتها أو بطلانما ۽ فإات قلت = ملا 

ن المجر من أعلى اناد على الأرض » كان الشبه التكوبنى بين المبارة 
رتنا یل اتی یون بین الطراف واللاقات ف یکل مهما ؟ ف 
ا اطرا ثلائة ی : أعلى البناء والأرض « والمحجر ؟ وف کل مہا 
د : ربت هذه الأطراف الثلاثة وهى علافة السقوط . 
إذن غين بكون الفروض فى قضية ما أن صاحہا قد ساقها لزم ہا زعا 

. وافمة من وقائع الام امارج » فلا اوصف هذه القطية بآلا «حق » إلا 
پا ادرکنا ما ییا وبين وافها من علاقة جل الأولى صورة لثانية ؛ أو حمل 
ا لاسلوك الناجح إزاء الثانية ؛ ودا بکون ما نطلق عليه كلة 

ن ٤‏ هو علاقة كائنة بين طرفي : اعتقاد يعبر عئه صاحبه بجملةما من جهة» 

افیف ياء مد فة أو مكذ بة لنلك الاعتقاد » فليس « «للق» 
نبا لن قان وحده كا ظن فلاسفة كثيرون » بل هو علاقة بن صورة 
رسو ر» أو بین آداة ومو ضوع تفمل فيه نلك الأداة . 

زقاقغال : ماذا تمنى بكلمة « واقمة » مادمت ريد للوقائم أن تتكون 
انسل الفاطع فى حكنا على اعثقاد ممين ( أى قضية ممبنة ) بالصواب أو بلا ؟ 
رجوابنا هو آن « الواقمة » می ما کن آن نشير إليه » آوما کان عك أن نشير 
إله ما فد دقع رع من أحداث ؛ فهذه الشمس الطالمة « واقمة » وهذا 
المبل ء وابليون قادما إلى مصر فى علته » وقيصرمقتولا بطمنة من روتس » وهذا 
اطا آ كله وهذا القم اسک بین اساب یکات ؛ کل هذه وقائم حدت 
اد حدت؛ او قل هی مجومات من حوادث وقمت او تع ؛ وای جل آنطق ہا 
سرا ہما عن اتناد مندی خاص, بأ من آمرر الواقع هى نفا واقمة من وتام 

( ۷ -ظىفة ) 
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مه ونل حن اوافة لظية ( أ ال34 ) اتی زم ها ليو ر 

إخری سواها ۽ إا يتمد صوابها أو خەاؤما ى وجود ن | ا ا 
فاد ا و اة « لفظية» لفكون ۳ لوار ر | 
إن ادت اة د انظلية ۰ کون دعزا شیر إل موز ي ر ل 
ویاو نیدی دیا هذ اتا اله » بت الک مل ررر رک کار 
واولا خا نر الا ی الق فی م جھ توا مر یر 
أو بإطل ۰ بہار 

إنا نبس فى مال واقع ؟ دالواقع" فيه « صلاة ٩‏ و « عناوم _ 
رر( نانا اتال عت الإنسان قولاء ا یکن خلت اقول متا دور 
فی ونیا اواقع ما بؤبده ؟ فأقوالنا عن الما ہی کجدول مواهید التطاران 2 
نس درل مل ان عاد پا راهم إل الإسكندرية فى الماع اة 
م مذا تم سوال نا5 اطا الذكور سلا ى الساعة اكور ري 
ہی النی حقتق سواب ما قد قیل » ولیس ما يقال هو الذی بقضى بأن ا 
وقمت فملا ؛ وكذلك تحن الما » فهناللك مالم ځارجی من جهة افا 
آخری إنمان بعکم حن ذلك العام اصق إياه زام عنه الزاعم ء فوقل لام 
المارجی ال عدت ضلا هیالتى على ساسا تقضى عا ف أقوالنا من عق او لل 
والمكى غير حيح ؛ وهو أن أفوالنا وأڪكامنا واهتقاداننا ليست ى الى بجر 
اواقع واقنً والمنى حقا والباطل باعللا : 
ملنا امام راقع - إن استحق أن بلق عليه ام < الم > > هرل 

حقبقة ابره =3 رآقبة من صراعل اللاءمة بين الكائن الى و ييشه ء قلاق 
بن المیران فی تنكل ساوک على النحو اذى بوائم ببنه و بهن الواقع الک بجا 
ویین الام ی ق علله وهو بحاول أن داد لمال ملا لتقل سلوكنا نبا 
فلك تعکبلا زد من بجاحه فى السبطرة على ظواعى الطبيمة > لافرق ل 
هذا رذاك إلا نى البرجة وحدها > وآما « افكيف ۲ فواحد هنا رفاك ٤‏ 
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5 ا حو اليف لواقع المالم ى أساس البو ب 
مها سوا 
ولا كان الميوان والإنسان مما بتنقان من الوجهة الميوية على آليا رحان 
إن بدرکا من المالم اا 
إلميوان والإنسان مما شربكين فى الاستعداد والهيؤ للاوك ف البيثة سار 
موقا ۽ وهذا اة الذى بقنصر عند اليوان على غريزة فطربة قد رتفم هنا 
اسان ال آن يمل + ال « المرفة » ف أرق درجانما وأدقها ء الكن صم 
إلأمر واحد » ما بعر انا ز نا بأن الميوان كالإنسان تكون لدم « اتقادات ۾ 
ab E r‏ ء ساوک موا ذا کان « اعتادہ » 
سبحا أو a‏ إذا كان « امتقاده » وها إاطلا؟ نم إن « الاعتقاد» قى 
إوق مراحله عند الإنسان :تحول إلى عبارات كلامية بنقل مها ساحب الاعتقاد 
إمتقاده إلى سواه » حتى لقد تمودنا أن نقرن الاعتقاد بالصينة الكلامية التى تبر 
هنه اقترانا یکاد جملا نقصر د اتاد على الإنسان التكلم وحدە اۋق 
الميوان الأعم » لكن نظرة مليلبة إلى الوظيفة الميوة للاعتقاد تكثف 
عن اشتراك المبوان مع الإنمان فى ذلك » وإن اختلغا فى مدى الدقة ودرجة 
التحديد . 
وھا ھول ذا کل ترس فی خن قاری“ فر میا طا بهت 
« الاعتقاد » و « الأمر الواقع » على عومجمل صواب الأول أو خطأه ممتداة 
كل الاعتاد على الثانى » فلا صواب فى امتتاد لا تكون له إالواقم صل ؟ إن 
قدرتنا على الكلام لتخفعءنا وتمرفنا ف ىكثير من الأحيان عن طرف الوقف 
ارئيسيين ء وها « الامتقاد » الكوّن فى الداخل من حهة » والمادثة الواقة فى. 
مل الأشياء ننن جهة أخرى » حتى لترانا نتصرف إلى هباراتتا الكلامية تما ». 
هور فا وندور » كأغا هى العام الذى لا عالم سواه ء على حين أن هذه المبارات 
= إن آرید ہا أن کون ذوات ممنی = ليست إلا مشبرات شیر ها ل الواقع 
کا « نتقھ » آله م ؛ هى كتياسى المرارة نضمه ق ا0ء ااخن ايكون أداة 


e‏ اک 


:الى بحسا إذا ما وضمنا أسابسنا فى ال 


ارج الإنمان فعى الصيفة از مزب به الى و 


الاعتقاد “ إذن : 
ولك نی ال نفوب مذورما إل الميران الأدى ؛ غير أا إن ا 
i‏ 


پا ای د ا ی منه بکلات تفصر | آجزا 
من وسپ میرب ألا کون ها مسنی جلها نا فی وان 


وحددها ٤‏ وجب 
بر کون انی |شارپا ل ما عو خاد ج من سدد دما = إشارتہا لل بان 
لایناد قد کون عنه من جوانب الما فمندثذ تقاس دقة التمبير بدقة إشار 


إل ما فى الام من تفصيلات وحرادث . 

ونود إل ادناب ول إن « المن » سغة لا سف بها شيشا من اران 
ننه » بل نمف سا « امتناداً ‏ لدى فرد من التاس عن ذلك الواتع > وإلتال 
زرف ہا « عبارة ۲ قو ما ساحب الاعتناد يعبر بها هن اعتقاده ؛ فليس « الی» 
ف ذال كث موضوعياً خارجبً حتى يجوز الفلاسفة أن يبحثوا فيه على هذا 
الامنارء بل هو « ملاتة ١‏ ين الاتقاد من جهة وين الأمر عر الواقمى المتقد فيه 
من جیةاخری » وتکون لا ان ئة ین رفا حین کون بین لرن 
نطلېق بأی ممنی من سانیه ؛ فالاعتقاد الح هو ما له طرف خارجى يشير إليه > 
والاعقاد الباطل هو مالیس له طرف خارجى يشير إليه » أو هو ما يشير إل طرف 
خارجى إشارة لا كف هن طبيمته على حو ما هى اة . 

۳ 

ليس « المق » - إذن ‏ كاتا انعا بذاته وحده قيا مستقلا محيز لنا أن 
نبحث عله کا ييحت الر اة هن منابخ النيل ؛ ولكنه علافة تقوم بين طرفين : 
فهنا = من ناحية = السورة الى تنصورها هن هذا المزء أو ذاك من أجزاه 
المالم المارجى » وهنالك - من ناحية أخرى - العام الحارجى نفسه عا فيه من 


= 


ا ننه الح هو التصور الذى تتصوره حين بكرن صررة مطابة ل 
4 من داتع ` 
پی الال اشرو ع هو + ماھ الم ٩‏ ۲ بل ١‏ مال الشروع هو : 
اروف الى إذا توافرت لةضية إخبارية قلنا من هذه القضية إلا حن ؟ 

وی افلاسنة جیا عل كاه واحدة فی الإجاة من هنا السؤال ؛ ہم - 
اة الوضیين انين تمم شل < عپل »و « تورات » = من" بحل 
اناق ٤‏ شرع الح ؛ فالقضية المينة تكون صادقة لو كانت ريطما مل 
بی برها تین فا أن تکون جزمن رفا مادا لأس انی ى تمه 
E‏ : هل من المح أن يقال إن روتس ققل 

زر ا الجواب هو : نم | إن هذا الول سحن لله مشتن من المبارة الفلاية 
رالبارة الفلانية ة ما راء مدّوًفى الوثيقة الفلانية » وإذن فهذا القول « مشتق > 
آفرال آخری وردت ف موضع ممین بدانا پافتراض آله مووق بسدقه ؟ ومعنی 
زوه إن علاقة الح فى قضية ما هى عدم تناقضما مع قضية أخرى » وليست هلامة 
الم - فى نظر مؤلاء - هى أن تكون الفضية مرتبطة « إلواقع € على حو ماء 
لأن الباحث - فى رأى هذه الجاعة - لا يسمه هند عقيق الصدق أقضبة ممينة 
سوی آن بدور فی عالم من قضاب » فیظل بنثقل من تاب إلى كتاب ومن وثبقة إلى 
وثيقة » مقارنا هذه الإلة هنا بتك ال جلة هناك » وأما أن حمل هذا الحمار المغرى 
ينفذ منه إلى ما هو واقع خارج أسواره فى الدنيا المارجية » دنيا المرادث نفما ؛ 
فیس 4 يل به 

مى أن انظرة « الاتساق » فى الح صوراً اخرى لملها رسخ أساساً وأعق 
جذوراً فى ميدان البحث الفلسنق من صورتہا الت اوجزناها عن بمض رال 
اوضية النعلقية » والى صمل صدق ال جلة متوققاً على بقية الجل الى تمكو ن مها 
متا يتايبدأ بفرض سين » مع مجواز أن تكون الج الواحدة حقا إانسبة إلى 
نسنى ماء وياطلة بالنسبة إلى نستق أخر ؟ أفول إن هنالك إلى جانب هذه الصورة فى 
تفسير 3 المق » على أساس انساق الأجزاء »> ضوراً رآ أخرى النة المطر فى ع 


SN = 


ینان بضہا ھن بم وإن نکن کاھا نتف فی آنا یر 
الأجزاء و عمل من أبة معرهة عقبة منظمة لمر 
الة مايا مستنداً بمضما إلى عض فى و حدة مقصلة الق 


اليفك الفاحفى “ 
بن « امن ٤‏ كلا من 
الل ثلا = بجوعة من 
إتمال التيمات بتانجها . 


شو إاية الى ظهر علا مذهب الاتساق فى الحق » السورء 


ا یارب ا ركز عل اليا لائر با لاوز ادات من التبقة أن ن 
ع ل أ¿ الى إلا ما يستطيع اراک إراکا واضجا منميزاً ؛ ومثل هرز 
اإدراك ا مر ق سسوم من المطاً مر من الاك + إعا ينم بطريق الميان 
لادی ی آه حفن لماحبه الاس ؛ فا مدرك اداس آم حن واضح پذانہ 
کون كبن شك » لكننا لاندرك مثلهنا الإدرا ادى لاإ نكانالمروض 
مالل ۵ ة بسبطة ٤‏ أو «فضبة بسيطة » على أنهذه « البساطة » لا تى 
ان نكن النكرة خلا منالكثرة الداخلة فى اتكوينما » بل بنا تمداها فكرة 
بسيطة إذا ما کان توامها اکر من عنص واحد » لكا مناصر بتصل بمضما 
عض سلة فرورة ؛ وبصبارة آخری ۰ فن مايطلاق عليه دبکارت ام «فكرة 
ا أو « تنية بيطة » هو حب "شرطى صيغ على حو ممل التالى فيه 
لازبا الضرورة هن القدم »وإ يكن هذا القاى لا بستازم بالفرورة صدق 
الق - ولنفر ب نلك الأمثلة الى ضرسها دبكارت تفه ؛ فالفكرة الى 
تراما : «إذاکان مذ وهو ذانى »كان هة وجود » فكرة بسيطة عند ديكارت؛ 
واو أن بسالاچا لاتتنان مع ان بکون هنالك کی شرطی" بتوقف فيه التالی 
عل اندم » بحيث بستحي أن مداق القدم ولا مدق التالى ممه » على حين 
ان اتکی وز آلا یکون عیحاً» ی آن التالى قد يمدق دون إن بصدق ممه 
اقم ؟ فيكون هنأك « وجود » دون أن يستلزم ذلك « وعاً ذانيً » » وكذلك 
اننبة ۲ × ۲= هی باب رکب فرط" سورآه إذا أضیفت ۲ إلى ۲ كان 
لابج ٤‏ » فها هنا أيضا يستحيل أن يسدق القدم دون أن يستازم ذلك سدق 
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ری اکس فی یح + تاا قول إنہ إذا کات نان آربیة فلا مہ 


< 5 تن 
E‏ 2 ا إلى ا2 لان الأرببة قد تتح عن إبنانة أخرى» 
ا 
ا د المد يث فيه » وهو آن ا لمحن شرطه مدد ديکارت هو 


المع ؛ وه الإدراك بكون صانا مباشراً الحفيفة المروضة » 
Ea. ۱‏ فكرة بحبطة أو قطبة بمبطة »> لكن عف 
لاناق مع أن کور مناك عنصران داخل الففية ء لكلمما مناسكان 
ممل فنص مرا مهما مستحیلا بنیر الآخر » کا هی الال فی مدق انی 
ن الشم فى القضبة الشرطة ؛ ومم ذلك فإدراك القدم والال لایکول 

زه إلى جزء ١‏ إا هو إدراك الكل واحد متصل بام بعل حدمي 

ا کف ما فيه من حق واضح بذاله تنم على الثلك ؛ ومثل هذا ا مق 
ری بمح ہد ذا امام نی ملب ارا با سن عم ا تة » لأ 
راان هر اة الا ااذی نشتق منه ممرفنا کلها فی تناستق أجزالما» 
زا ل من البادى الواضحة بذالها استدلالا حيحاً يكون بدرره حقاً لا شهة 
ب نکاغا ترتبط كل خطوة الحطوة المابجة هلما كا ارتبط الحلقة التألية ا ملقة 
لاقة فى اللملة + تؤدى الواحدة مها إلى الأخرى ما بحم الى الفة قى 
بن المالفة . 

مكنا بكون الثل الأعلى للمعرفة عند هبكارت هو البناء التق من القضابا 
امادفةء الى یکون مسد یکل مها مقوتغا على موضها من البناء ؟ قأساس البناه 

فر المقائن التى أراها رة مباشرة »> وطوابه هى التائ التى ند اندها من ذلك 
اأساس البقينى » فتكون بدورها بقينية ؛ على أن هذا المدق الى ننجه إلى 
كلفطبة ما برد فالبناء النمتق » صدقق مطلق » عمنى نها تتكون صادقة داعا 
تبس هنالك نسق آخر مكن » بحي بتفير فيه الأساس فتعنير بإلتالى تحوعة 
أفضا! السادقة المترتبة هليه . 

ر كانت الملسلة فى ارتباط حلقايا بمضما مض سورة توض ح كيف تتحد 


أس « حقائق عدة > ارتہطت واتسقت 
ف بنا 


فايس الأ 
يزه تازا کې قد قصوده دیکارت › ؛ 

کر ھجلا ج بل هو د 

1 ROE 

أن تضاف إلى غيرها ف يناء »+ وقان 


— ۹ 


راما ات وسیل عةیقھا ہی آن ننظر فی استدلالما من آسلها ری هلکان 
من N‏ 
ا من اقب سواها كانت علامة صدقها مى اتساقها مع الأسل 
5 ا ن کیلک رفم الملاف الرثيسى هو القضايا الأولية التى مها 
کا پا انی ج بکون هذا اء مغج ال اللیة فیک فخ وجة 
في تاك القضابا الأولية ؟ أما أنصار « الاتساق » فيكلون الأص إل المد س ء 
اد سدق اللداات البسيطة ؛ وأما أنصار نظربةالتطا بق فيجماون صدق 
1 الأو لية مهوت بإدراك شی ٠‏ خارج هن حدود القضایا نف ها » وهوشیء جامت 
ا اتاب تترءز إليه » على هذه القضا! الأولية أن تطايق ما قد جاءت لتصوآره 
عير إليه'إشارة دالة عل طبيمته - فان شهدت a‏ ذات 
الس فربدة ميزة ج كانت هذه الشاهدة مطى اولي لاعکن علیله وإسناده 
سابق عليه › وکانت ال جل الت آعبر ہا عن نلك الشاهدة جلة أولية 
رها إلى مقدمة أسبق مها ؛ لكننى بمد ذلك أستطيع من هذه البداية 
إن أمضى ف طربق الاستدلال المقلى » فاح أحكاماً يتوقف صدقها عل 
ناك البداءة الحسية الأوّلية ؛ كأن آقول مثلا إله ما دامت هذه بقعة صغراء 
2 وا واا مادامت مستدرة فیستحیل آن تتكون عربمة الأضلاع 
لإ ربمة آواياء وهكذا ؛ فالضدق فى هذه الجل الشتقة قوم على الاتساق بينّها 
اه زا مى اة دة فاو ا ا2 ولخدا و 
لت EN ٤ E‏ 
جاءاليرمر اليه 
فافاتھتی آن کون لبينة هنا النىء لغار إليةبالزمز اللقؤى » حين تكون 
ةالزامزة أولية غير مسبوقة عقدمة 'أه مها ؟؛ هنا ينشمب مذهب الاطابق 
أولاها-توجب أن اشير القضية الأولية إلى جزء من خبرة الإنمان ؟ 
رئ جز للقضية أن تتكون معيرة إلى واقمة خارجية دون أن حم دخول 
:اقية ق جال خبرات الإنمان ء 
محال ب عبد أنسار الشبة الأول أن عك على قضية بأنها صادقة 


- 


إلا ناکت مغهومة ای اول وذنم لمن لا کون 91 إداکان س ز ٍ 
ای شىء تير الكلإت الواردة فى القضة الى e‏ 
ينيوبة ن وأا نوق ذلك صادقة ؛ ولوخلت" خبراتنا خاواً ا 
فا ال أى ادالات تعب الألناط الستخدمة فى جلةماء لاستحال ملين ا 
التسود فضلا من ال كر مل الملاقة القاغة يهن الرعز معنا 1 
وإن ج تخو ما لی لا عن کیف ارج مضم وما فی حدود خرتی » ا 
عارجة من الاق تى استاج الك حدوده بصدق أد يلان ؛ فأتف إزا, 
جنك لا موف السدق » ولا موقف اللكذ ب ؛ بل موقف الذى لامک ل 
قوك بشیء حت بغم آلا " 

نكن هذا ازآى انى بحسل المدبث اللارج عوضوعه عن حدود خرة 
انا ۽ لاهو بالسادق و لاهو بالکاذب › ہو رأی سرعان مایسلانا لی مش کل 
مدية وهىالتكر ليدأ فاك الرفوع الى يبدو كأغا يفرض نفسه على الشل 
فرناً ؛ قت تير أن أحد قوائين اشكر اللالة التی أخذ بها أرسطو ‏ والى 
رای الا تفكير بنير افتراض تيامما » هو هذا القانون الذى بجمل الشىء المين 
الواحد إما وس» أو و لا - س » ولا ثالك لمذين الاحتالين ؛ تالشىء اللوأن 
إا أن بکون ايض أو غير أبيض » والمط إا أن کون مستقباً أو غير مستقم › 
وهكذا ؟ فكذاك الفضية المبنة إما أن تكون صادفة أو غير صادقة ولا ثالك 
لمذين الفرضين ٤‏ أما أن تقول عن قنضية إنها لا هى إالصادقة ولا هى بتبر الصادقة 
لأن مضمو لما خارج عن حدود خبرنك فلا تستطيع فهمها وبالمالى لا تمتطيع 
الیک علہاء فذاك قول بجا تاوت اساسیا من قوانین الفکر کا رابنا" 

مذا نغأت شمبة ثانية من مذهب التطابق » لاجمل صدق القول متوتقاً ملى 
مطابقته بإزه من خرة لامكل أو الماسم كا هى المال مع أنمار الشمبة الأول 
بل تحمل متوقفا على مطابفنه لوافعة من وقائم العالم المارجی » سواء دخات لك 
الوافمة فى تحال خبرتنا أو م مدخل » وهنا بحافظ على بدا الالت الرةوع ء لأ 
القول ندئذ سيكون إما صادقاً أو غير سادق ولا ثالك لمذين الاحتالين ٠‏ فهو 


با بوضح لتا إل 
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. إن كانت هنلك الوافمة التى تقابه » و ا 
0 آن نشترط لتلك الواقمة هنالك 
وريت تلامظ فى عاتن الشبتين من مذعب اتطايق فى اقول امار 
ې تان فی جزه کر من جال اقول ۽ فلك لان کل نا هو ساو 
خوتاقی جا ام رمان ایا ن ای یی 
بى تمل المسدق علافة بين القول من جهة والواقمة القول نا التول 
چیة اخری + اکن السکی یر حیح ٭ آی آن با داق پهن 
رہن اثانی قد لا یمدق بالمنی الأول ؟ وشرح ذلك ہو آن خیرت إا 
جارل جانا من العام الواقع دون جانب » وإذن فكل خبرة انا هى خبرة بواقعم 
کن ما کل واقع قد وقع لنا فى البرة »> ولمذا كان القول انی کر عليه 
إن سمتندين إلى اللبرة ء هو قول حك عليه نفس ال سكم مستندين إلىالواقع ؛ 
إا نى حال اقول الذى حكر عليه با م مستندين إلى الواقع مباشرة » فقد بكون 

مذا الواقع جزم من تجالنا اغلښری وقد لا یکون . 

فلو جمل أنسار الك على أساس المبرة طائفة من القنابا الال لى خرات 
باشرة سندآ م دون إليه فى أحكاميم على سائر القضاب الفرعية »ثم لو جمل 
أنمارا مك لى أساس الواقع ال مارجى مباشرة طاتفة من القضاب الدالة مل وقالع 
أربة سنداً لمم إرندون إليه ق أحكاميم على سار الضايا »كانت القضابا الأساسية 
عند الفريق الأول جزءاً من القضايا الأساسية عند الفربق الاق » بحيث بتحم 
لكل واحدة من نلك أن تتكون واحدة من هذه » لكن المكس غير بح . 

ول كانت الشمبتان ختلفتين فى أى الايا الأولية 'بخذ سند لأحكامنا؛ 
ى القمناي الدالة طى المبرة امباشرة وحدها » أم هى القضا الدالة على وقائع أولية 
سراء وفمت لنا فى المبرة أو لم تقع » أفول إن الشمبتين إن اختلفتا ى هذا ء فما 
بد ذلك متفقتان على الملاتات اللنوءة الى جز ج أن شق من أخرى ؛ فكل 
فريق مهما نقطة ابتدائه » لكلمما یسیران بمد ذلك سا فی طربق استدلالی 
راحد ؛ إذ بتبمان طاثفة واحدة من قواعد الاستنباط » التى هى نضا قواعد 
ركيب اقنوى نغسه وقواعد التحوبل من جة فى افنة إلى جة آخرى . 
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وهائان الشمتان معا تنتعيان إلى مذعب فى الق واحد » مو رز 
واا ت ر 
التطابز بن لأبكون إلا نى ا3 الفطاي الأولية الأساسية عند كل من 
اقتا الع الستبطة من هذه فلا بكرن سدقي ا 
دتما اول الأم متوفقا ل سدق استدلا ما من قضا! آخری ؛ وز 
حن نسل فى نباب الشوط إلى قضابا أولية أساسية لا تتكون او 
السدر ايى تفه » وهذا السدر هو خبراننا عند إحدى الشمبتين 
المارجية هند الشعبة الأخرى ٠‏ 

وحن فى تقربر الم القضية إخجارة ننقمی الى هذا الذعب امن 
التطابق = فى شمبنه التى تشترط أن يكون سندنا الأخبر هو خبرتنا ٤‏ فار 
جرا من خبراننا بستحبل عندنا آن بکون له معنی ۰ اتال فهو نستعبل بز 
ا لمكم بسدن أو يبطلا ؛ فإن قيل لنا إن هذا الموقف بنتهى بغا إل التنكر نارن 
ااك الرفوع ؛ إذ من قبنون بهذا الرأى أننقف إزاء جل ل بقع مضونما ف خرة 
لناء أٺ تن إزاءها تائلين إيا لامي صادقة ولامى غیر صادفة ؛ کان جواہنا 
مل هذا الامتراض آن المتکر البق آو بتیرء لا یکون إلا لا کكن اعتباره فطضبة 
من وجهة النظر العطفية ولا يمد قضية حكر منعلق اللنة نفسه إلا كلام يملع ان 
قال نه إنه صادق أو ]» كاذب ؛ أما إن كان الكلام غير مفهرم العنى (٠‏ يكن 
قطية له عند لذ لاجمل لامع دعوى عكنه الم فيا ؛ إن الصفة الواحدة 
فدلا مد ہا ان نس تکل شیء » اون مثلا یف آشباء ولا بمف شیاه 
آخری ولا تنافض فی ذلك ؛ فهذه الشجرة ة خضراء وتلك الجامة بيضاء ٤‏ لکن 
المدد لا لون ه والفضيلة لا لون لما ومكذا ؛ والتر بي بيع أو عدم التربيع إغا نمف 
أشكالا هندسية ء فهذه الورقة مربمة ) a‏ ات مربمة ‏ اما لکل 
والشوب والثی والمرى ٠‏ وأما الشجاعة والين والكرم والبخل » فلا بقال فا 
نها عربمة ا ليمت مربسة » دون أن تتمرض بذاك ليدأ اثالث الرفو ع » ركذا 
رسف بلق أو باباطل »إلسدق أو بالکذب » لابوسف به کل شىء ٠‏ !ل 


ب 
* وھراار م 
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ن کل کلام ١‏ اعا صف ج ققط فاك اللائ م ن کلدما زی ر 

پو ماب موان د تادا من شیء ممین » فن قط یکن ورن زه 

ری بان د ابطلان »اما سار آواع الکلام لی لا حمل فی مہا دیاری, 

رنه متلا اوالتمجب ودع عنك بفيةالأحياء ال ليمت ن قيل الكم 

پو بن قببل الامتغادات + ملا وز وسفها بحن اویاطل » أن مل هذا اون 
بن سبخاد من الع ٠‏ 
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با دنا تجمل ۵ المبرة » مادنا ى ييز ماله ممنى ما ليس له » فا رانا آن 
نير بيني « المبرة ١‏ محديدا يزيل مابحيط إللفظ من نموض ؛ إننا ززم أن 
وكرم ذا العنى الفهوم هو ما أ مكن ترجة مضمونه إلى خبرات وقسن' لنا » 
رابا إن اونا ثل هذه الترجة إل من الل فم فستطع » كانت نلك الجلة غير 
بنهومة لنا ء وبالتالى كانت غير ذات محنى ؛ فاذا ريد « إالمبرة ٩‏ فى هذا المياق ؟ 
الثامم أن لمن الكامة ممان كثيرة ترد فى السياقات الختلفة » وإن يكن هناك 
نمر الغرك انى يسرى فى تلك المانى الكثيرة فيجملها جين أعضاء أسرة 
راعدة » هى التى حاول الآن أن جد السمة الشاثمة بين أفرادها . 

فن الوجهة اللغوة يكون الكلمة ممنى بقع فى حدود « المبرة » إذا ما كان 
الك الكلمة تمريف حدده الإشارة إلى مسمى ممين ؟ فإذا ماكانت الكلمة رمزاً 
بشبر إلى کان سين محدد بين الكائنات » قلنا إن ما سنى فى عام « البرة ‏ ؛ 
مالم اى يى فرداً من أفراد الكاثنات كلة منهذا القبيل ؛ مع ملاسظة 
ماندأسلفنا ال مديث فيه إالنفسيل ( راجم الفقرة ٣‏ من القسل الرابع ) وهو أن 
أعاء كالمقاد » أو « القمل » أر «البل» وإن يكن قد جرى المرف على اعتبارها 
أعاء ألام . إلا ان كل اسم ما - من وجهة نظرنا س يدل فى المقيقة على 
رة كيبرة من االات المانبة » وإذن اسم الم الحقيتق هو الاسم الال علي 
واحدة من هذه ا الات الكئيرة » وأفضل ما يؤدى مهمة اسم الق من 


— Yo 


بهنت آل بغی » مثل کلة « هنا» تقو ها میرن 


اانا مو لفط کل 2 
e 2‏ س ذا القحديد لمناء = كلةن. 
ای وس اکن ایم > با ا کت فات سی نیز 
ا د الجرة ٠‏ 


نا یل مل اسم د کان خون ٤‏ من ٥ا‏ اة ۸ إن این حاون ررر 
بے پا اق خرن می آن اسآ مدره ف اب من ملاو 
رتنا ترا کلی « ان خلدون > فی مواضع عدة من کب i‏ 
اران مکتر نین فی تلك الواضع ھا کل « خبرتنا 6 التى جل لام س 
وکات انم « نداد ٤‏ اتی ورد ف ااقصص الليالية بكون له مى زي 
« رتنا ۲ عقدار با قد رأبناء وارداً فى المباقات الى ورد فبها ؟ والفرق ي 
بین د ان خارون ٩‏ وسن « سندهاد » هو آتنا نستطليع أن ايع المالات الى 
ورد فہا اسم « ان خلدون » حتی نبغ محل نقتنع عندها بأن لهذا الاسم سى 
تيتا ن ين أفراد البشر ٠‏ وآما اقسبة لانم « سداد » فهما ٤بسا‏ 
مواضه الى ورد فا ظن نبلم خطوة فی طريق الير نققنم عندها أن لام 
مسمى خارج المفحات الى ورد مكتوبا عليما ؛ وی کل حال « فلمرة» لي 
أجل لكل من الاعين المالفين ممنى » هى رة الاسم مكتوبا أو ممه متطوقاء 
وإبست هى المخص الى مر أو عسوا بأة حاسة آخرى . 

وبكلمة موجزة اقول إن الكلمة يكون لما ممنى خرب إذا م أوضح ماما 
بكلمة أغرى » بل إلإشارة الباشرة إلى حالة من حالات الواقع امموس ؛ فاا 
قلت لك من افون الأحر إنه عى افون الواتع فى خر لوان الطيف الشسى؛ 
كلت باه من بوضع فك الكلمة بكلات أخريات » أما إذا قلت لك عن الو 
الأهر إنه هو « هذا » مشيراً إلى فة لونية أمامنا ء كنت بذلك أحدم مم 1 
د أحر » بإرجوع إل المبرة رجوما مباشراً ؛ على أن الكلحة الى اوها بکلعة 
ا وکات اخری (کابضل اتاموس فی شر الألفاظ ) إذا ما اہ طمن آن ع 


= 


ربن الفط إلى مرحة بحن عددها الإخارة إل السى اض فى مام 
ونع السو ٤‏ قول عها الها فات ممن رئ ٠‏ إن م نسل إليه بضلوة 
نین تيون لوصول یه مد خدلوتین آو لون 

بل هذا الدى فلنأء عن ممنى « المبرة » حين نقول هن كفة ما إن لما ممن 
ورت جه لآم برل إلى « عادة » يكولها الشخص افى بت كلة 
ا ل هذا النحو » وما دام الأ ر كذلك « قلبرة) ‏ إذن س هى 
۾ ربط سا بین رمل لغوی وشىء مرموز إليه بذلك الرمز ؛ إنى إذ أعير 


وعادة ۶ 
ر اللغة فى أعوامه الأولى اثلا له كلة « أجر» ومشيراًل إلى بقمة لونية 
راه قات بذلك آمل عل آن ربط الطفل صوتا ممينا بإانطباع بى مين » 


تإذاما بلغ هذا الربط هنده من النوة حداً ّنه إذا ما رأ أحد الطرفين أن 
فر الطلرف الآخر نى ذهنه ء فلو قلت ل لفظة « أجر» دون أن يكون اللون 
وأ نى جال البمرى » استحضر الون » وإذا رأى امون حاضرا استحضر 
نظ » قول إن الربط بين الطرفين إذا ما بلغ عنده هذا المد » كان بثابة من 
كرن اتفه عادة ؛ وإذن فلو قلنا عن الطفل عندنذ إن له « خبرة » امون الأجر » 
کان ممنى قفولنا هذا هو أن الطفل قد كوّن المادة اى ترب .. م كلة ممينة 
رما تبر إليه الكلمة فى مالم الأحياء . 

إن الذى بغرت بين الأحياء والجرامد هو الومى » نى حاء تسود 
نناوت فى درجة وعما عا حو لما ؟ وليس ختصر الومى على محرد تأر الكا 
وای عا حوله » فظنا تقول س مثلا س عن الترمومتر إنه طى « وعى » عا 
حره ما دام مود اليتق فيه بتأتر بإالمرارة الميطة به ؟ قل مانب الهم من صفة 
الومى » التى تز المى من المامد ولا » ثم تيز الإنساق من سار درجات 
الأحياءثانيا » هو احتفاظ الكالن عا قد وعاء فى لظة ماضية » وربطه بنيره من 
لات الوم الأخرى » بحيث بكون من الطرقين « عادة » جل أحه الطرفيج 
وحده كفلا أن يعفر لاطرف لاخر فى رى الشمور ؛ ومن جومة هتم 
المامات تتأف « اليرة € . 


— 


نی ضرء هنا الى قلناه = جين ندعو و 
رسي ةمال د البرة ۴ وحدهاء مادام الفرض فى تاك الجلة هو أن 2 
من مزه م الام اتمارجى بنا ما ٣‏ إن ما نمنیه على وحه الدفة هو a‏ 
المامع لتك الجلة قد کون لنشسه عادات بانسب لکل لمظة واردة ى ايملع » 
بیت کون أحد الطرفين الرتبطين فى کل حالة من الحالات انطباء) تان 
ویکون الارن الخ لفظا نسمى به ذلك الانطباع ؛ وبالطبع لا يكون الاما مل 
لر الد إلا إذا كان الانطباع المسى الى هو الرجم فى فهم معنى اللكلية 
الى سمبه اطبا اشرته پتضی ؛ آی آن الاعتاد لی اللبرة لا بکون كاماد واي 
إلا إذاكانت المبرة خبرنى آنا ؟ فاو قلت : إن أرى بقمة راء » أو قلت إن 
الجلة عندى ممتمدا على خبرة مباشرة أماريما ؛ 


فاذا نش 


آحس الا نی ضرسی ٤‏ کن معن 
لن ثل هن اليرة الباشرۃ ذا کا رى » خاص بصاحبه » ولو قمر ”ا 
اتسنا عليه وحده لا كان هنالك سبيل لاتفام » أعنى أن طريق الاستغارة 
نرات ارون ند فلا يكون به منفذ نسلل منه إلى تلك المبرات الأخرى 
خنوسم بہا مدی علننا الما الذی نمیش فيه ۰ 

وسبیل‌الانصال ينی وبینالآخرن ء بحیث روسل ,کل منا خبرانه إلى سواہ» 
جى ان يندم الشكلم السامع لبا فارتا قوامه اللات القاعة بين آطراف خبرته 
مردة عن مضمون أطرافيا التملقة ا 0 فيملا السآمم هذا القالب الفارغ ٣ن‏ 
عزون ذأكرته عا مجمل جة اكلم مفهومة له » فإذا لم جد فى ذلك ازوك 
عا يسمفه فى ملء ما ربد أن علاه » ظلت جلة اكلم مستنلقة على فهمه ؛ بقول 
التكلم لن بتحدث إليه - مثلا - « لم البرق ليلة أمس » فلا ينقل إليه مہذا 
الحدبث « لمة » كاممة الرق » بل بنقل إلبه « لفظا ٤ ٤‏ آمل فى أن يكون السام 
فد کون فی حيانه الاضية ۵ عادات » شبهة بمادات القكلم » أى أن يكون 
المامع قد رأى فى حيانه الاضية لمة ابرق ووجد إلى جواره من يقول له« ”رق 
ف نلك اللحظة تنما » بحيث ارتبط المفظ المسموع بالمسة الرثية وتكونت 
« المادة » أو « الميرة ٠‏ الى حمل كلة « ابرق » بعد ذلك مفهومة ؟ لكن 
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ا اذا م ن اکم سن مارت لع ابرق » غاا فیميا لا دة 

ررق انی دآها اکم » بل بلمعة البرق التى كان السامح قد رآها فى خبرته الانية 
کرم لان عناسبة ذ كر اللفظ الوتبط بها . 

ذا تفم مذهب الوضميین النطقبين انى ريط ربطا وثيفا بين ممبى الج 

هة وطريقة حقيتها من جهة آخرى ؛ فا ليس لدبنا طريفة لتحقيق صدقه 
نکل بنج ممنی > وما یکو ن کلاما ذا می هو ما ملك وسيلة النحقق من 
ن ؛ والتحقق من الصدق لا يكون - إإلبداهة - إلا إذافهم للكلام ممنى » 
ر انی اا یکرد 14فا کا د خبرات ماضية نستثيرها فى الذاكرة ألفاظط 
إإلة الراد فهمها وحقبقها ؛ هكذا بتصل « مى » الجلة ب « عقيق صدقها» 
اسالا حمل فيام أحدما مستحیلا بغیر الآخر » فیستحیل آن یکون لکلم 
و٤‏ بنیرآن یکؤن الكلام كن التحقيق على ساس خراتنا ء ويستحيل 
ان بکون حتین الکلام مکنا بنیر آن یکون له می مفهوم استناداً إلى خبراقنا . 

إن لنظر ية المعرفة عندنا جانبين هامين بتوقف الواحد مهما على لخر ؛ 
هناك - أولا - السؤال الى يسأل : فى أى الظروف يكون للجلة من 
كلامنا نى ؟ ( وأريد الى الدى به يكون للسكلام إشارة إلى شىء من الواقع ) 
مهناك - ثانا = السؤال الدى يسال . كيف تاح لنا أن نعم إا كانت الج 
(ذات المنى ) صادقة ى إخبارها عن الما أو كاذبة ؟ وهفا السؤال الثاني كم 
رى - مقوقف على السؤال الأول ٠‏ أن ما يتقرر عته فى المطوة الأولى آله غير 
نى سى » لا بأل عن صدقه أ و كذبه » على أن الإجابة عن الؤال الفاقى 
فى الى محدد ما يكون للجملة من ممى » لى حين أرجع إلى الليرات الى 
ثبت صدق البجلة » أ كون بهذا نفسه قد حددت ارات الى بحسل للجملة ما لما 
من مع . 

وا كرر هذا نى عبارة أخرى زيادة فى توضيحه : إننا إزاه الج المينة ني 
تين » فن الرحلة الأولى نأل : آى ارات « عكن » آن يحمل الجمة 


)ةفغظ-١۸(‎ 
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رين وف اة اثاية نأل : هل هناك من اللبرات اقانة ير ر 
بي اله سارقة نا كنا إزاءالسؤال لا ندرى نوع اترات ايو د“ 
ان مل لج مى » حذضاها من زمرة الكلام الفموم » واستيبين ر ئ 
افابة الوهى مرحلة عقي صدتها » فإذا قيل لى مشار إن * املق زره 
کان الؤال الأول إذاء ء هذا اقول هو : هل عندى من اللبرات الى آي 
ناکر ہا ۵ کن ٤‏ أن عمل نہ الکاہت اثلاث می ؟ فإن م ار 
من الت کن لیت تل ال اسز اا انار هل 
اقول سادق أو غير مادق » لأنه لک أسأل هنا السؤال الان , 
= اة ان ماتا ی ان کون مس اط الروتة ناین م 
سادقة ؟ وأما إذا اجتزنا الرحة الأرل مو فقن ۽ بان عفنا ر ف اليرات 
أل ابجمة سى » انتلدا بدن إلى الرحلة الثانية الى ى البحث عن البران 
« ية » الى حددنا أوهها فى الرحة الأول ء والتى إن وجدناها قلا عن اللي 
ا ليست قط نات ممن مفهوم » بل إنها كذاك سادقة تنیء عن المام 
بأ سيا . ‌ 

و ء فإذا م جد لمحقيقها طربقة لان 
بارة بئیر مى ؟ هذا هو مېدۇنا الذى حذفق لی اساسه المبارات اليلافزيفية 
كاما؛لأأنا لتس طريقة انحقبق هذه البارات فلا جد ؛ بقول لنا البدافزنق 
- مثلا - إن السام أسله عقل وإن هذه الأشياء المادية الى حسما إن هى 
إلا ظواعم ذلك التقل » فلا تقول اذلك اليتافيزيقى إنه خط الفول ء بل نطلب منه 
نبل ذاك آن پین انا کین نحق = لی آساس‌خپراننا ¬ من صدق مباره» 
لأه إذا ‏ يكن هلك وسبة فلك النحقق من سدتها كات جارة خالة 

من المنی ؛ وکنا اتال لی شلال إذا وسفعاھا بحن أو پیاعال لن ہا برف ہنا 
رمف ادات هرالکام فوالمی » والب آمددء طرقة احقیق . 
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إن تیكفبنا أن جد طربقة العحفبق « یکات م 
دود الستطاع ؛ إذا قال قائل من وجه القمر 
۳ واجه الأرض ا بوحه واحد ونی 


إذا م يكن التسقبق «الضل» 
اذى لا,واجه الأرض آبدا 
4 الوجه الآخر) إن جبالا و ودا » 
پو رض مثل هذا الول عل آساس خادء من اللی پل قور له سما ملی ام 
بن امتحالة الحة الفعلى من سدفه لاستحالة أن برى راء وجه التمر النى 
رر منه المدیت ٠‏ تم اننا نقرد لهذا القول ممنی لان الغاظه کلھا ما قد تموونا 
ن ری اليرة أن ربط مها لوان من المس مملومة » فنحن على عل بتوع 
إو مامات المحسية الى بتلقاها الرالى إذا رأى جبلا أو رأى واد . 

لکن مقیاسنا هذا الذی نستخدمه فيز به مانقبله وما ارفضه من القضاب » 
بي من المارضة والقاومة سبلا لا بنقطع فى الؤلفات والدوريات الفلسفية ؛ غه 
خیلًاه نمی بصاحبه إلى حذف البتافیزبقا حذفً . والپافیزیقا = کا تبر 
مى حمسن الفلسفة المصين » الذى تستقل + الفلسفة دون سار ضروب المرفة » 
رلك فهى حريصة على أن بظل مسوا من الأذى » فإذا رابنا معياراً تقبس به 
مشروعبة المبارة المينة من عبارات اللغة » بحيث يؤدى بنا إلى العتكر للمارات 
البنافزبقية كلها » فالويل للمميار والسلامة للحصن الذى راد له البقاء ؛ ول وكان 
ارتا هذا ام محكيا نفرضه جزافا لجاز لههاجين أن ينكروه » الكنه معيار 
تزع من متطنى اللنة ضما » تلك اة الى الا بجد اليتافز يقير بدا من 
اسعخدامها للتمبير سا من مذاهمم » وأى شىء هو أدنى إلى البداهة من قوف 
إن اج إذا آريد لما أن تبر خر عن الام وجب آن تتكرن كماما دالة على 
جرانب من خرات السام ؟ فاذا )م تكن نلك الكلات = بامتراف تاللا 
ام = ما بل مل شی بقع فی حدود الم » اقلا تشک ملا ومن 
مطمشون لسواب حكنا » بأنها إذن تتكون كلات رة لا تؤدى إلى 
الماع خراً ؟ 


— ۷ 


وين ين الاندين ارضبية التطقية ف معام 2 کود ٤‏ پرتراندر م 
فیتند انات ہا آنا ا جلا مسی اا متوقتا مل وسائل میتی ن ر" 
EF‏ لہ لہس هنانك جل کاملة ف وسائل يما » ذلك ي 
باو سی عام الى تترتب على صدقها » وهذه الا اثر 
نيق الحلة تنناول اتاج التى تعن تد ما ا 
اون » وانن فلا سیل إل ممرتها » والتال فلا سيیل إلى عتيتها ۽ رور 
کا تيل هنا الاعتراض ل وکنا م أن التحقيق الذى ريده لاجمل 
برلا نی » هو التحقینی انی بنتهی با إل اليقین السکامل » ولک 
ترق بن مى عتا إزاء أى ج خبربة هو درجة من الاحتال قد نير 
پل أ حد شثت الكنها لن تتكون بقبنا كاليقين الالوف لتا فى الراضة ٤‏ رر 
يكن إن نتكون اقلا فى ججلتك خا ليكون نفلك هذا - من ية 
النطتية - مرا الخطاً »> وبذاك بكرن سدقه = ف حال السدق _ 
إحتالً لاال أن يكون كاذب ؛ نإنا قلت لك - مثلا = إن النبل يفيض 
فی شہر اغمطی من کل مام ٤‏ يکن من حقك آن تعترض = کا امترض 
رل - اثلا بأ لو كان ممنى هذه الجلة هو نفسه وسيلة حقيقها ؛ كانت نير 
سى لأن تينما الكامل محال ء وهو محال لأننى إذا علت أن النيل قد فاضش 
فی أغسطس م نكل عام مضى » فلا ئم مانع منطق من غياب هذه الظاهرة 
فى الأعوام القبلة » وإذن فلاتتظر طوال هذه الأعوام القبلة قبل أن أقضفى 
بإالسواب عل هذه الجلة » وقبل أن أقضى بأن ما ممنى ٠‏ لأن حقيتق صوابيا 
وکونا ذات می ها وجهان لشىء واحد ؛ أفول إنك لو اعترضت عثل هذا ؛ 
أجبناك بان السدتى الزعرم الجملة الإخبارة قصاراه أن يكون احنالباً بدرجة 
مالیة » فإ ن کات خپرة الاضی عن فبضان النبل تبرر لی آن آرجح ماذا سیکون 
عليه فى المستفبل » كان هذا الترجيح وحدہ افیا الک بصواب الجلة ولقرل 
بأنما جلة حمل ممنى مادامت جلة بمكنة التحقيق . 


FYo ص‎ : Russell, Logic aed Knowledge (1) 


(W~ 


الامتراضات التی نرس ہا « رسل ٠‏ افآ ملل 


رس 
۰ 


ّ نان م 
1" فشا مل آساس ا أوهدم N‏ 
به هو تاب جلا ا کان عتما دااسال فم جل ست پنان 
يا فلو جاز لى آن أقبل جملة مثل « الم تقال أسفر » لأن 2 
ا کی کان ا تال افر لن ارجرع 
و ا ا ا لى ارجم إلبها لأحفق من ممنى 
ا الى لا عكن محقبقها ی عبارۃ بنیر ممی ٩‏ ؟ ولسنا ندری 
میب الا شىء من منطانی رسل تفه ٠‏ وهو نظربقه ى الأعاط النطقية 
نیع اک ال جار فى عط ممين غیر جائز فی نعط آخر ء فا کم * ل 
را۷ بلح لح غل الاه وما بصلح اسک عل الفثات لا بساح مو 
مل فثات النثات وهكنا ؛ إن جت قاة من قضابا» وأمكنك ان 
ن کا نها وسف ما » فلا جوز أن تنول هذا الوسف نفس بانسبة لمموعة 
کہا وعل ذلك فلا جوز آن اطالب بتطبیق البدا انی آلبقه می آعضاه 
ا رهی‌فرادی مل المحملة المامة الى تقال عن سار هن الأعضاء دفعة واحدة ؟ 
ن سداق كل جلة مفردة هو الوافعة الحارجية التى جاءث تلك الحملة لتصفها » 
إ الله العامة الى نقال عن مموعة المل الفردة فصداقها هو الجل الفردة نما 
مااع ويال اللبرة الباشرة » ومن هنا ) يكن بجوز للناقد أن يمأل عن 
رة الى ند مها قضية مامة تقال عن سار القضاا + ولأضرب مثلا مونعاً 
بر أن ار الحدبث فى هذه النقطة لبا نقطة كيرا ما ار د على أقلام الناقدن ؟ 
وض ان فی مکتتی ماله کتاب ؛ ونی وصف تکل کتاب جملة ء فأقول مثلا : 
هذا الكناب الفلانى يبحت فى حياة سقراط وفلسفته » وهنا الكتاب الفالى 
نشل مل مذ کرات کتما فیلسوف مماصر وھکذا ؛ م افرض آنی فلت عن 
من الجل الائة بمد الفراغ مها هذه المبارة الآنية : « هذه الجل كلها أوساف 
لكب الى فى مكتبتى » فهاهنا ترى أن الجل الفردة يتحقق صدقها بازجوع 
إل اوقم المارجية » أى إلى البرة الباشرة عا هنالك » وأما الجلة العامة الى 
نن إل الجل الفردة فلا بكون أعقيقها بلرجوح إلى خبرة حسية كا هى ا حال 


— VA —- 


فى الل الفردة ۴ بل بكون E‏ الى ابجل الفردة تما ۽ و 
ا 
فاانی مکن تبت بالرة لا کون امس ۽ هو نفسه قرل لاکن غین 
بالجرة وإذن فهو قول بير ممنى > مود إلى قول الناقد هذا لر ا 
ار بوسح اختلاف الفط فى كل من المالتين “> وعم اختلان الط ین 
قمنيتين - واحدة شير إلى واقع وأخرى تشير إلى القضية الأول لا إل ارتم 
آفرل إل مع اختلاف الفط بين قضيتين لا تجوز ال مك علبهما بصفة واحدة , 


ب عص لسا ر 
من السبية إلى القانون العلى 


= ۱ 

كانت الأعياء سا كنة ثابتة عى ماله واحدة لاتتغير » لا نشأت مند الإنسان 
جر السبية »لن هذه النكرة وليدة ما لرا على الأشياء من تنير ‏ فا بنقاكة 
الواح = فا درک منه حواسنا = يتير وبتېدل علا بعد حال » فلا 
ییا إلا آن تنساءل إراء كل حالة من حالات القغير قائلين : ما علة التغير هنا ؟ 
| بكرن عة علاقة بين التفير الطارى* على هذا الشىء المين والتنير الطارى' على 
اء الآخر ؟ أكون مة علافة - مثلا = بين الذبول الذى أساب هذه 
بوهم وبين ارتفاع ال حرارة قى المراء الحيط بها ؟ وإنكان هنالك مثل هذه الملاقة 
بن الظاص‌تین فاذا عساها آن کون ؟ . 

وقد لفتت ظاهرة التغير هذه أنظار الفلاسفة منذ جر التفكير الفلسنى النظل > 
إزال الفلاسفة الأولون سؤالا أساسياً جماوا له أسبقية على سؤالنا عن الملاقة 
ين حالة الننير هنا وحالة التنير هناك » سأل هؤلاء الأولون تائلين : ما ألذى 
نب ؟ إنه لاشك فا شنا به حواسنا من حالات التنير فى هذا الشىء أو ذلك » 
الشمس تشرق م تفرب » والقمر بظهر آم بخن ٠‏ والهر يفيض ماله م بنيض » 
رازھی بتفتح ام بذبل » وکل جی صاار إلى موت ؟ هذه كلها ضروب من التنير 
لاك ف حدولها » فقيل أن نأل علهاء وح أن تأل هما وراءها : قا 
الشمر أو المناصر التى يطرأ علا هذا التنير أو داك ؟ أ يكون هناك نير دون 
أن يكرن هناك با يعني ؟ ومكذا راح فلاسفة اليونان يسألون عا وراء هذا التنير 
الطاي من تبات » وما خلف هذه الأعراض المارة من دوام . 

وسرعان ما تبلورت الشكلة فى هذه السورة : كيف يكون الكون متنيراً 


— ۰ 


رابا فی آن واحد ؟کیف بجتمع ھذان اانقیضان فیئیء واحد عن 
قول عه إن ذو وس ثابت ومع ذلك فمو یتنج حالا بمد سال ؟ نو را 
إومرة حتبنة اة كيف تقول عها ق لفت تفه إا تذل بم کان لز 

؟ وقل سؤالا هذا عن عن الکون کله : فان كان ذا ا 


بد غاء 
كين نقول عنه فى الوقت تفسه إأه متغير متحول “مل انعو انی ا 
المراس ؟. 

إا ليون شد أزاوا لاض ب أحد حطره ه إماا لحتبقة انه ري 
وأتکروا آن کون انبر البادی آ کر من خداع ووم › فإن کان ٹیا ك الزن 
يدرك القل ء وتنب الظواهر بدركه الحواس » فاامل الجدر ذا e‏ 
المقل لا ماتدركه المواس ؛ وأا هرقلیطلس فقد أ زال القنافض أبضاً بتر 
شطره» لکنه بتر ما اناه الإیلیون » وآبتی ما بتروه » فلا ۴ 
هرقلیطس - ولا دوام › وکل ما ی الأ تفیر بلا متفیر ؛ وحرک بلا متحرل» 
کل ما هنا لك حالات NEE‏ » وما نظنه ف الأشياء من دوام هو 
الوم وهو الحداع ؛ إن هذا انى تسميه لرا هو فى المقيقة حالات عارات» 
لا نکاد حال مہا آن حل حتی زول » » فليس الهر اذى تغمس فيه قدمك الآن 
هو هو الهر نفس النی تمود فتنسا فيه مرة أخری » مهما يكن من صر اة 
الى تفصل الفستین › فأنت - على حد تنہیر ھر قلیطس - لا منطو ی الر 
الواحد مرتين ؟ زجإاء أفلاطون محل ثالك يماج به النناقض فى قولنا هن الثىء إه 
ابت وتتي ما إذ شطر الم مالين ء غم نما يكون للشبات » والآخر يكون 
اتر ؛ أا ا( النبات فوامه أفكار عردة لا أشياء مفردة » ومن طبيعة 
الفكرة البردة أن تكون ثابتة داعا عى تمريف واحد › مہا صاب تطبیقاما 
من تغیرات ليا بعد أو بداو من الفكرة النوذجية ذه النطبيقات ؛ 
فقل ما شت فن الثلثات الرسومة لى الورق من قرا آو بدها عن الثال 
الكامل لكن تمريف ننا الك الكامل سيظل هو هو دا ء هذا 
التمريف « فكرة تة وستظل اة حتى إن عوت کل ما فوق الأرض . 


— ۱ 


إذن فهنالك ال جانبان سا : الفا 


چ کے ا ر 
ات رسوا ر ات فى أاحية والنبر فى 


ی لکل ممما عل فام بذانه . 
اجب 2 Y‏ 
رپا ہکن آم الننب۔ ااظاھ ! حقیقة هو آم وم وإطل » فال ما ننا مه فی 
ن هذا هو الات التنبر التى بقال عا إنما جال الملافة السببية بين الالة الى 
ب اتنب واطمالة الت انتهى إابها ؛ فاذا تكون الملاقة انى ربط بين ما نسميه 
او د علة ٩‏ وبين ما نميه ۵ مسیبا ٩‏ و « مملولا ٤‏ ؟ , 
رد نناول أرسطو موضو ع السببية أو المية البحث » لأن ممة عل الطبيمة 
نی ابه = هی معرفة اسباب مایحدث فا من تیر » وعنده أن هذه الأسباب 
إ بة انوا هى : الملة الادية ء والمة المركه » والملة الصورية » وانمة الناثية » 
رت هن الملل تتماقب بمف چا بعد بعض » کلا ولبی بمفما بقوم فى اله على 
ن قوم بمضها الآخر ف حاة أخری ؛ بل إلا جیا تعمل مما ى کل حالة من 
حالات الوجود ؛ فالملة الادية لشىء هى الادة الى بقكون ما الشىء كالروتز 
إعثال ء والملة امرك هى القوة التى ملت على تيبر المادة لتتخذ شكلا جدداًء 
كالال الذى ينع من البروأز مثالا ؛ والملة السورية هى الصقات التى تحمل من 
النىء ماهو » كالشكل الذى بصب فيه البرونز ليكون تمثالا منطراز مين ؛ والملة 
النائية هى القصد الى تتجه الج ركه لبلوغه » فالملة الغائية التى فى سببلها تتاولى 
الال قطمة البرواز ونما صورة معينة بأزميله » هى القثال نفس الذى نتج . 
وإا لنلاحظ أن المانى التى قصد إلا أرسطو بكلمة « عة ) أو « سب 
ختلف ما يفهم من هذه الكلمة فى استمالنا اليوى وف استمالنا الملى اليوم لى 
السواء ؛ فإذا سأات فى سياق ال مباة اليومية الجإاربة » مشيراً إلى نمثال روزى » 
اثلا : ما ءلة صتع هذا التقال ؟ لا كان الجواب إه وجود قطمة البروتز ؛ ولاكان 
الراب إلا الاهية اى صيغ البروتز لها لته تعثالا ؛ آى أن الجواب لا یکون 
بذ كر الطلة المادية ولا بذ كر الملة الصورية » وإأغا بكون داعا بذ كر الطلة ارک 
أوالملة النائية ء أو بذكرها س » فنقول إله الال هو علة صنع اقتال » أو قول 
إن إنتاج هذا القتال مين كان هو علة صنمه ؛ وكذلك ف استمالنا الملى لمذه 


=— NAY — 


الكادة يوم م شد نقد هذه الما الأربمة كاها ا 
از ةاد ا ولا ةلجمل من اتی ما هوی ر 
ذا ارت أن أعل ل كسوف ١‏ جنال 

قلا یوز = ثلا = إذا ار ف الشمس أو فيان 
أسأل: با الثالة الصودة من هذه الظاهرة أو تلك » ولا أن اد 
تکون اة الاعرة» بل الژال تصرف إل ما قد حت قبل حدون ر 
يث پکون حدوله مطرداً داعا مع حدوما ؛ فلو استبدلنا بکلمة د و 
فی لنة ارسطو كلة « سابقة ٤‏ كات الملة فى لنة المم المدين س م 
باتفصیل فبا بعد - هى الحادتة السابقة للظاهمة أسبقية لا تخد ونی 

رکان « دیشد هيوم ) ( ۱۷۱۱ ۷۷١-‏ ) هو اول من نمل فکرة ېږ 
سین اراس لی ۳ن ا مداتا ف کو ناد ر؟ 
بحيث أسبح ممناها هو الإطراد اللحوظ بين حادنتين تبن ار تجوعتين من المواون 
إطراداً جز لى أن آوقم حدوث الجموعة التالية إذا حدت الجموعة الأولى ء دون 
أن بكون نى اليموعة الأولى الى هى « سبب » ما بحم بالضرورة أن تصدر عب 
المموعة الثانية » وسننناول هذا الرأى بالشر ح والتحليل . 

سل من شثت ؛ ماذا تمنى بقولك إن تيار المواء فى الغرفة هو ( سيب » 
إسابتك إلبرد » أو أن جرعة الم انى شربها سقراط مى التى كانت « سبي » 
ونه ؟ تيده جيك آول الأمي بوضع كلة مكان أخرى.ظتا منه أله بذاك قد أو 
ا جاب کن بقول مثلا إن الشیء بکون ۵ سی » فی شیء آخر إذا « أحدنه» 
قيار المواء هو الذى « أحدث » الإساة بإلرض ولذلك فهو « سبب » الرض» 
وجرعة الم هى التى « أحدثت » اموت وأنلك فهى « سيبه »؛ ولكن صاحبك 
= کاری - لا بفسر شيئ ء لأنك لا تزال فى موقفك الأول إزاء . العكلة 
وبند ان سآته ماذا تی حین تقول إن یا ما« سیب » فی شیء آخر » فت 
الآن مشطر إلى سؤله من جديد : ماذا تمنى حن تقول إن شيا ما « أحدث 
شيا آخر ؟ « فالسبب » و « الإحداث » لفظان مترادفان > وليس الطلوب هنا 
ھو أن نضم مہادفاً کان مہادف ٤‏ بل آن بحلل ما نمنیه با لتر ادفین کل ہما ٤‏ نحن , 


Ar 


پاب تعربف انظ بلفظ کا تمرف كلة د لين » ألما « الأسد» بل 
ب انظ بالإشارة إل سماء ء كا تمرف كلة الأسد بلإشارة إلى فرد م 
را هذا الام » فالى آی شى. ء فى ألطبيمة تشير إذا أردت أن عرو 
لوب f‏ 
i ORE TS‏ 

الات تقول ا ا ن شبتا ما ۵ سبب ٩‏ ف ئی؛ آخر » فیجد نمر مترگ 
+ جا » وهو هو آن ما نسمیه ۵ سیا ٩‏ سایق دا لى مه + بحيث جوز 
م إن تول إن ممنى السببية بين الطرفين » هو هذه « الأسبقية » فى المدوت ۽ 
زنك سرعان ما تلفت نظره إلى آنه ما کل أسبقية فى المحدوث تقول عنها نها 
ية سبيبة» فرعا حدت سدام بين قطارين منذ لمظة فى موضع من الوجه القبلى 

پر »لکن هذا الصدام لیس ۵ سيب » ف أن قد أسكت بتلى الآن لكب 
ly‏ نى القاهية ٠‏ رفم أن الحادنة الأول ى كانت اق فى الزن من الحادلة الكانية ؛ 
ناسبنية الحدوث - إذن - ليست كل عناصر الملاقة التى نطلقى علا اسم 
« الببية ٩‏ وإن تكن عنصراً ضروريا ء 

وفد بقول قائل هنا : آلا محوز أن يكون الستقبل « سيبا » الحاضر ؟ إتى 
إذا ردت السفر بعد آسٻو ع ء فرعا بدات منذ الآن أعد حقائى وسائر ما يازنى 
فى رحاتى المرتقبة » أفلا يكون المفر فى هذه ا ما0ة ( وهو حادث مقبل ) سياً فى 
ساوكى الرامن ؟ لك مثل هذا القول قألم على كليل ناقص » فليس السقر نقسه 
نی ھتہ ال مال ھو د سبب » ساوک » لان اتتا رعا حدث غال دون حدوثه» 
فأإن يكون « السبب » ازوم هندئذ ؟ كلا » إا السب فى هذه ال حالة هو 
«فكرى » الراهنة عا أريده لنضى بعد أسبوع ء» وفكرتى هذه ساجة 
!إلضرورة عل سلوی اذى جاء تنفيذاً 14 . 

أسبقية الوقوع إذن شرط ضرورى فى «السبب» لكا ليس تكافية وحدها 
اتجمل ی سابق سبباً لى مسبوق ؛ فحال أن كون الرساسة الى انطلقت معا 
لآن مى السب ف قعل من مات هناك بإلأمس » ولاأن يكون الطر النازل هنا 


2 


— 


وین عر یبن ازمغار یات ف اریح انی ٤‏ لیب لا بی ر 
اا بل لاد ان یسبتها ی قوع + الکن إل بانب هن الأمرنر: و 
روط آخری ؛ فاذا عاها آن تکون ؟ 


ن عاو الإببة عن هذا السؤال تلتق وجي لوجه بالشکالة ال کیری ر 
شرت ن الفلاسفة إزاءها طرف : فعقليون من جهة ومجريبيون من ية | . 
وی فسا لکا ان رن هپوم افا موتفه امروف فارع فلن 
لوقن فی اظ دكأت من سب ال هن نفس ٠‏ قات لن ار 
المقليدة | إلى الام رکازن تؤدى بالنلاسفة المقليين إلى أن بقولوا إن بين انی انی 
تقول عنه إنه « سبب ٠‏ والثىء ء الآخر الذى نقول عنه إنه و م“ د “ 
رورة بیت لیکن ان کون لرل قد سبق افا فی وع » بل إل بر 
هذه الأسبقية هنالك ضرورة وجب آن بکون هذا السابق متبوعا. بلا حقه هز 
المين ؛ فإذا قات هن شيشين : (سا» و ص٠‏ إن يما علافة سببية » فقد قان 
- نى رأى الفلاسغة المليين - إن بيهم علاقة ضرورة المدوث ليس من 
قباما بیچما تمرز ناولا عبس»إذیستحیل مئان حدٹ حدما وان 
الآخْر فى ارتيه اى جاء به كأنا الشبثان قد دد أحدها إلى الآخر د حلفة 


وانرد 


إلى أخرى من حلفات السلملة الواحدة . 

کان هذا هو الرآی الى جاء هپوم فصب علیه من ليله ونقده ما اتهی به 
إلى رأى جديد . 

— 

البدأ الأسابى عند هيوم هر أن أفكارنا كلها ليست إلا صوراً ما كنت 
حواسنا فد انطبەت + انطباءا مباشراً ؛ فبستحیل علینا أن ۵ نفکر ٩‏ فى ىء 
م يكن قد سب لنا أن « أحسسناء ٠‏ إحدى المواس الظاهمة آو الباطنة ؛ فإذا 
كانت إدينا فكرة مركية » واستطمتا تمربفها بسلسلة من ألفاظ وعبارات کان 
ذف نفسه سمناه أننا حول أن حمى ما فا من أفكار بسيطة » بحيث بكون 


— A0 


له مها الانطباع الحسى الى بقابلها باعتبارء مصدرآ لما ٤‏ إن 

لک ری سنح وشوا اما كاملا محدداً إنا حلفتاما إلى الأفكار البسيطة 

یکره ون ب لم إذا اتسنا لسكل واحدة من هذه الأفكا ارالبسيطة مصدرها 

الى وت لأن الانطباع المسى عدد وواضح ولا تمدد مناه ؛ وهکنا یکون 

ج إكة إلى مقدماما البسيطة » بحيث نمود فترد كل واحد من هذه 

ا اذى هو أصله ومصدره 0 عثابة الإهر الذى تمقف 
ین ان کارنا یز زائفها من حيحها . 

ن مذ الشوء خذ فتكرة « ارابلة الضرورة ٠‏ الى بقرل اللاستة 
N‏ » وسل" نفسك ما الانطباع الى 
زی کان مسدرها ؟ ماذا انطبمت به هذه الحاعة أو تك » بحيث بق الانطاع فى 
افا فكرة ؛ هى التى قول هجا إنها فكرة « الفرورة» ؟ 

إن إذاما تلفتنا حولنا متجهين بأنظارنا إلى الأشياء المارجية » باحثين فبا 
نه «أسبابا » لترى ما فلها » فلن جد فى أبة ال من المالات كلها 
با يكف لنا هن « رايطة ضرورية » بين المبب وميه ؛ إننا لن جد أا 
نة نطبم بها حواسنا » وتكون هى الصفة التى ربط الملول بعلته ربط محل 
ذلك الملول ننيجة محثومة لملته » تيمها دا ولا تخلف ہا کم ضرورة 
ف طبائم الأعياء تقنفى ذلك ؛ فكل ما راء هو أن النتيجة تيم سبما فلا » 
فرى - مثلا = أن _كرة البليارد المتحركة إذا ما صدمت كرة أخرى ساكنة 
فإن هذه الثاني تتحر ك كذلك ؛ إن الى بنطبع عى حواسنا « الظاهرة » هو صورة 
كرة أولى تتحرك وصورة كرة انية تمقما فى الم ركه ؛ وليس هنالك من المواس 
« نة » ما يطبع المقل بانطباع آخر له علافة بتماقب هاتين الصورتين ؛ وإذن 
ف المواس الظاعرة ولا المواس الباطنة تأتينا بانطباع إوحى بكرة الملاقة 
الضرورية الزعومة بين المبب والمَبّب . 

أن السورة التى بظهر فبها الشىء لنا لأول مية » لا تنبثنا بالحالة التالبة اى 
ن علبها ذلك الشىء » إذأن مظهر الثىء فى حواسنا لا يكنى وحده أن 


- = 


مت بحوز انا أن تقول إن مناك رابطة غر 


فة ما ساب DD “ ٠‏ 
باعل ۳ i‏ اعتبار آن 2 
ی وز اتی اا عل اعا ران مات نی او 


انب ائی؛ ERS‏ 
ن بمب e‏ انیا ٤‏ وله 
ایا و ار ق س 
و ين نى دالبب ۲ عن قوة او اه ٤‏ استطاع بإلتالی إن م 
اشرات بکد ف & : لی آن پیہ 
زی تیل نوها دون آن تد فی داك على خم حسية ماين ۽ ر 
(بلناپھ_ ٠‏ ۰ و 
ہن کی اتل ند آن تمل « فكرة ااسبب » ليستنتج مها | 1 
مرف د فكرة الب ٠‏ ۴ 
ل ہی فی ماد کون کا جزہ یکشف ا ندیه من خم اص عور 


من تو ا لا ولا هو جد پلأساس الذی یبر لمیالتا ان بتصور آہ لار 
ر ی کنا کنا انام کر نة فلك ىء اضما » قلا 
بلا = غات الملا والاتداد والمركه »> وكل مفة من هذه المان 
وة امالا متمد فى إدراكنا لما عل فة أخرى ۽ لکنھا فی الوقت نف 
اناما أةتبجة مابتحة آله ترب علها ؛ فم إن ماهد الكرن 
دابة انتیء یع ئی مہا عبتا ی نماقب لا نقطع ۱ غیر آننا لا نعل من هز 
الأغباء التابة إلا هنا التنابع الظاهر يها »> ولا ملك محال من الأعرال أن 
جاوز حدود الشاهدة الستطامة بجيث نستطلع ما وراءها لنقول إن وراء هذا 
اتام اطاهر رة خفهة هى الى ربط ربطا ضروراً بين السابق واللاحق . 

قد بقال إن الرابطة الضرورية التى تصل بين الحرادث لاحقها بسابقهاء 
وإن تكن فير إدة للحواس فا بقع للحواس من انطباعات جزثية » يكن 
لا إدراكهاإذا ا تأملنا عفولنا وهى فى فاعلينما ونشاطها ؟ نمم قد بقال ذلك » 
استناداً إل أن الإنسان فى كل لمظة من حظات يانه الواعبة مدرك لمذه القرة 
الباطلبة وهى تفل فطها فى ربط الميب السب » فانظر إلى تفسك وأنت هه 
بتحريك فراع أو ندم ؛ ليمت إرادتك تأ » وأعضاء البدن تيع ؟ وإذل 
فیاھا قد آدرکنا رة انی ربط مماولا پلف » ومن لم اساطمنا آن مم 
انول بان بين كل سبب ومسبه مطل هذه الرابطة المفية الى وعيتاها فى دخبلة 


— ۷ 


ب الإرادة وى حرك جارحة فى أبداننا أو تستئير فكرة 
ي لابن بنا حاحة ة إلىالقاس فكرة « الرابطة الضرورة » فى انطباءاتنا 
ا اونا قد وجداها عند النأمل فى عقولنا وم تعمل ؛ وف إرادتناء وى 


ي الأحداث ٠‏ 
ل ناء وإذن فلابد من وففة محلل فبها هنه القوىالباطنية الزهومة » 
اورا ثلا ای قدرتما مل حريك أعضاء البدن ؛ وأول ما هره فى 

مو ان تئر الإرادة فی هذا لا سبل إل مراک إلا إذا مارستاه 
ها هذه الارسة خبرة من برانا ء شأنه فىذلك شأن الوادت الطبيعية 
Ty‏ سرقیا إلا إذا إتت جزءاً من خبراتنا ؛ أريد أن أفول 

الإرادة هنا إمتبارها سبباً يبب حريك هذا المضو أو فاك من أعضاء 
ا أى حادلة أخرى من حوادث الطبيمة » ما تمده سياً سیا 
لاد ن لوه ٤‏ لا بد لا من جرة بدلنا على هذا ج بين المادثين لنقول 
نا إلا سبب وسيب » ولبس فى طبيمة المادتة الأولى نما ما بدل على آن 
بلادة الفانية ستتلوها » وكذلك قل ف الفمل الإرادى »> حين يكون هناك 
إراة من لاحية وجزء من الجحم بتحرك نبا ما من لاحية أخرى » فلبس فى 
الإرادة ذانما ما يدل على آله من الم أن تتبمها ما يتبمها من حر بدنية . 

تم إننا فى كل لمظة من لمظات حياتنا الوامية ندرك أن حر ابن تيم 
أوام الإرادة » لكن هل نمى شيع فى أنفسنا غير هذا التتابم يين الم الإرادى 
وننفبذه الجمدى ؟ هل نمى رابطة يينهما بحيث نقول إا الرابطة الفرورية ات 
بحسم أن يكون الطرف الأول متبوعاً إالطرف الثاآى كلا » إذ او وعينا الملاقة ين 
الما الإرادى من جهة وال جانب ا دى من جهة أخرى » إذن لاأغر نا 
لفز من أعةد وأن#ض ما بصادفنا فى الطبيمة كلها من آلفاز » ألا وهو الملاقة يبن 
اى والجسم » التى بقال فما إن عنصراً روحانبً فينا له القدرة على التأثير قى 
فنصر مادى » أو بمبارة أخرى » إن القكر ال مالس من لاحية له القدرة فى 
حربك المادة من لاحية أخرى ؛ فليس ربك إرادتك اقواعك بأقل غراية من 


= 

Ka 4‏ 
.ر رانف الج مہا لہ آن پتزحزح من فیرتز اړ 
آن ر , . انول إله لوكان فى مستطاعنا آن ندرك ی اف 
ننغينا لفاعله طمن بالتالى أ 

چ بفملهاء لا ن نرف عااقة | 
e‏ نفس 
ن آن درك فی نفسه « قرة» کهنه » وکل 


چ دات هو عزمه الإرأدى من أحية » ٠‏ ما 
ما این ال من اة ا ری ؛ دای اقول به ا 


ور عاتب الوة ا 


وولا انا نطبم ا f a‏ 
ون اران رة ل نمك افمان السا ولا یکوت ها قددة على غريك 
اڑں الک کنا جیب عن ھذا الڑال لو کان لدا عم بقوة معينة موجودة 
ن الاه الأرل وفائة فى الا اة لكن ليس لدبنا مثل هذا العم ؟ نم » 
ركان لا عل بفوة لإطلية مميئة هى الى حمل الرابطة ضروربة بين السابق 
واللاحی كا يزم الزاعون = لملمنا إاتالى » وقبل المبرة » ماذا تستطيع تلك 
القرة أداءه ومان لا نمتطبعه ٠‏ 

إن من بصيبه الشال بنتة نی ساق له أو ذراع » لپحاول پارادته أن بحرك 
المضو الماب کا ألف أن بحركه من قبل ؛ إن اول ذلك وهو على آم وعى 
بمزمه الإرادی تماما کا کان على وعی بمزمه الإرادی حین کان بريد حريك ساقه 
أو ذراعه قبل أن يسيجما الثلل ؛ رلو كانت نلك القوة الزعومة ( التى ربط يا, 
اإرادةرفاها) مايستليم الإنسان إدراكه » لمرف هذا الشاول قبل عاولته 


الإرادة عن ریک 


. ® îê An Enquiry Converging Huraa Underslandirg (1) 


۹ — 
1 یاب ا لن بستطیع ذلك لن القوة فد نابت هة ؛ 
إلا بد آن بحاول وون جدوى ؛ وسمنى ذلك أن المبرة 


کر : 
له هذا المجز 
0 برك ۹ المزم الإرادى سيسحبه الضل المين أ لابصهبه » 


ك ی نولا إن کان 


ا إن با دل على ذلك قبل البرة ‏ قالمبرة وحدها مى 
قال ن ي مون أن لتا على موضم الرابطة الغية 
رہں لا مميتاً بت حدقا » دون أن دلنا على موضم : 
IT‏ ۽ ميك جل المحدث الثانى أعرأ نوما فى تبميته 
ب ربط ۵ 
ى الأرل “٠‏ ِ ۱ ن اا زك 
لاه هن الإرادة فى تع ربكا لجزء من أجزاء البدن ؛ من حيث أننا ندر 
رابطة » وله أيضاً عن الإرادة واستحداما 


له ما یما من 
ي ل تمتطليم بمزعة إرادبة أن عضر إل الهن فكرة 
نة به وها هنا كذك بتکنك ان تدرك عزنك الإرادی سن 
ا الى استحضرلها إلى ذهنك من لاحية أخرى » ولكنه عال 
ب ندرك اة اتی ينما ؛ وتن فكل ما جوز ك أن تتحدث طه 

1 ز » اما أن الملافة بیہما ہی کنا آو کیت » ذ 
م طرف المبب وطرف المميب ن الملاقة بیہما هى و يتا 
بماوز حدود الستطاع - 

رج أن الإرادة فى استحدانما لمركات الجسد عدودة بمحدود ٠‏ بحيث مكها 
أمريك بض الأعضاء دون يمضما لخر لملة لا ندرما » سوى أن البرة مكنا 
ندانا عل الإرادة وحدود فطلها » فكذلك الإرادة فى استحضارها للافكار فى 
انهن عدودة أبضا بحدود ء فيمكنماء أن تستحضر هذه الفكرة ولا عكنها أن 
تمتحضر تلك » لملة لا ندرما » سوى أن هذه هى خبرتنا وما تدل عليه » إتتا 
انلاحظ عن أنفسنا أننا أقدر على استحضار الأفكار فى أذهاننا فى بمض المالات 
دون بعضها » فنحن أفدر فى حالة الصحة منا فى حالة الرض » وأقدر فى حال 
هفم الطمام منا فى حالة 1لمخمة » فهل يستطيع أحد أن يدانا على علة مذنا كله غير 
متمد لی خبرته ؟ هل يستطيع أحد آن يسبق البرة بمحیث يقر بای" فى بده 
آه تدر تل استحتار أفكاره نى حا المع منه فى حالة التبم ؟ آم لايد له آن 
( ۱۹ - قلسفة ) 


ی ي 
هرفه ف تفه بالبرة ٠.١‏ وإذن فالبرة وحدها هى الصدر قق زر د 
انر 4 م 
ینپا ربت عدوما صل الطرف الأول وحده انیا دلاق مل ان ومرن 
سيه » سواه وفع نا ذلك فى المجرة السابقة أو م بقع . 

مكاي مو » وکنا نفب سه ن اشاراج رمي الي , زي 
لا پرابلابیة ن جج لاجا لا تتأ عن افضکي اتل انار , د 
پیر کد ال ق قروا د اد یړ انی ې 
إرابطة السبببة فى أبة حالة من حالامما طلا د فليا » مستةلا هن مصادر انر 
الحسية فى إثبات صبدقه ؟ بل هو ملم مستمد داعا دف جم المالات سن اتلرء 
الحسية الى تقدم ليا الشيئين اللذين كر بأن يهما رابطة أاسبب بالسن » 
تقدمہما لنا متصلا أحدها بالآخر ن كل حا بقعان فیھا نا ف خبراتنا ٤‏ وز 

N 
سواه أو اواحخه او مصاحباه »م سنا ماذا یکون سیبه أو افا یکون بسي‎ 
لاستحال طلينا استحاة قالمة آن بجيب عن ذلك بشىء » مهما كن دين قران‎ 
الغلية هل آم ما تتكون قوة و#لا ؛ فتآدم = على افتراض كال قدرانه لقي‎ 
ماکان لیل من سیو الاه وشفافیته آه بختنق به ار غرق فيه » او یستدل س‎ 
الضوه والدنء اللذين ينبمئان من النار ء آله بمترتق او وثب فما ؛ ذلك آنه عال‎ 
عل الإنسان أن يسندل من بض المصائص الحسية لشىء ما بمضما الآخر » دون‎ 
أن تكرن هذه ونك قد اقغرنتا فى خراله الماعنية اقترا بعر له ستدلال بمفما‎ 
هنامن مضا فاك ؛ وببارة أخرى تقول إن التضكير المقلى وحده » أمنى‎ 
اتفكر الت الالص انى لا بستند إل خبرة حسية » محال عليه أن بسعدل‎ 
, ٩7 شيثا فط عن طبيمة المام امارج الاقم‎ 


ألبرة المحسية وحدها - إفن - لا الفكير المقلى المالص » هى الممدر النى 
سج ر د 
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نن منه ملسا بعال الراقع ؛ وبستحيل علينا بغر تقك اللبرة أن تتوقع با عساء 
إن بحدت من حوادث ذلك المام ؛ ولا فكيف يكن لإنسان بقل اللحت أن 
ب على فطمتين ملساون من ارخام مقت إحداعا بالأخری آلہما لو جذیا 
نى اماه عودى لتنفصل إحداما عن الأخرى فلا بد لم من قوة عظيمة » عل حين 
نكن قوة يسيرة لاتفصام) إدا ماأدفمت الواحدة مهما دف أفقياً لتأزلنى عل 
الأخری ؟ کیف کن للارنسان بئیر خبرة واس آن بل شیا هن دوع الباروو 
إزا ما تغجر + أو جنب ألادة المنملسة للمادن ؟ كيف يكن بنير اللبرة أن تر 
إن العن واتز غذاء ساح للانسان » وغير صالم للأسد أو الثر ؟ 

ومع ذلك فمنالك من خصاثصس الوقائم الطبيمية ما نيل إلبنا أننا مد ركره 
بئير خبرة حسية » وأن المقل المرف قادر وحده آن درك بمض الملاقات‌السببية 
بين الأشياء حت وأو نم تقع انا عالة واحدة من الاما فى ماضى خبراتنا ء مال 
ذلك ما تومه إزاء كرة البلیاردوحین تقحرك حتی سدم کرة آخری قح رکها ۾ 
فهاهنا ترانا نظن أن محربك التكرة الأرلى لسكرة الثانية أ كان بعكن المىك 
وفوعه گجرد التفكبر المقلى » وأن الضرورة لا تقتضی أن ننقظر حت بحدث 
ذلك فى خبراتنا لحك بمد ذلك بإمكان وقوعه ؟ كلها المادة هى التى خدعنا عن 
حفيفة الوقف » بأن تحمل لنا الأ على درجة من الإألف بحي تنوم اله امس 
ظا اليقين » وأن الإدراك الفطرى ود هكاف للكشف منه . 

لکن المقل اض بستحيل عليه أن جاوز حدود الس الوانع بحيت بقول 
إه مبب لكذا أو مب لكذا » فهما حللت بقلك البحت واقبة ما » فان 
جد فبپا مابدل على نها كانت مبوفة بكذا» أو أن كذا سيساحا أو بلق 
بجا ١‏ قالسبب شىء واسيب شىء آخر ؛ السب والب حادان تلفان ۾ 
وليل أحدها ليلا متلا لا هل وحده عى الآخر ؛ خركه الكرة الثانية من 
كرتى البلباردو حادث قالم وحده بالنسبة إلى حركة الكرة الأول » ولیس فى اى 
من الم ركتين أقل علامة تشير إلى ضرورة وجود الأخرى . . . اقذف عجر فى 
المواء ؛ وارك غير مستند إلى شىء » بقط على الأرض من فوره ؛ لك لا ر 
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اة لأعر مها هذا التلاحق بين المادتين » 
ایت وحده مہا سن ف لیل اوا ۰ فن جد آن اتوت ہی ورل 
ریف وجود اجرف اوا دیس هن اتل و ا 
إن بعر الاجر فى سمه إل آمل بل قوط بل اسنل؛ أو ماینق اسر 
مجر إزرسيه فى الوا عو الي او عو الیسار“ ۰ ومادام التق پو 


پیر امرف ای یا ئن لار ی مسدرنا ن الم بان لاء ور 
حجر ¬ ين 


من المجرة المية 


المكات الكئيرة - هو الاتجاء إلى اسفل . 

إنی إذاشہیت کرة من کرات اللباردو متحرک فی انجاء کرت ری 
اة » فهل بفضى اللقل البرد بضرورة أن تتحرك الكرة الأخرى إن 
نا متها الأول ؟ الا كن مقلا تسود أن تسكن الكرتان معا ؟ الا تكن مترر 
إننسدم الكرة التحركذ الكرة الا كنة وبدل أن رها تمود مى مء او 
نز نوتیا ثم تسير فی أى أتجاء ؟ هذه كاها أوضاع ممكنة عند المقل امرف » 
ولاببرر - من حيث الفكير المقل المالص = بيز لنا أن نقضل حل مل 
خر من هذه الالات الى بقساوی إنكالها عمد حكر المفل ٠‏ وإذن فيستحيل 
ملبناا لكر « قبل » البرة مانا تكون عليه المال فى مل هذه الظروف ؛ وإفا 
اى بقفى فان الأ » بحيث نختار أحد الممسكنات دون سائرها » هو اليرة 
المسبة الى ملاعل ما قد بتع شلا » فتتوقع حدوله ~ لا لأنه ضرورة طلية 
منومة - بل لأنه هو النى شهدت به التجربة كا وقمت فى ال مس واحتفظن 
به الاكرة . 
- ۳ 


ليس هناك فى حدود ما تلاحظه إلا أحداث تتتابع » فإن لاحظنا بان هذه 
الأحداث التابمة حادتاً بمبنه يلحق دابا بحادث آخر مين » فكها وقمت 


۲٠ امرجم اسابق » فقرة‎ )١( 


~r ~~ 


ےم لت ہا ۵ صا » جاز لا آن قول إن « س ٠‏ سبب وإن ,م ص » 
4 ۽ هون آل زم بعن المطرفين آى وم من الارتباط الضرورى فا 
سا الا اللحوظط ٠‏ 
اھا ا 

ری نولا کنا هو اذى أبقظ « كانت » ليأخذ فى ليله انيس 
رت الإدراك » عبت اتتعى إلى أن الرابطة الضرورة الى تسل الب 
یہ إن نکن خافیة عل ا مس فذلك لا بمھی آلہا غیر قاع ؛ وإلاکنا عتابة من 
ن دی" ذی بده آن مالیس بد ارك بالمس فلا وجود له ؛ وحفبقة الأ 
وکات ٩‏ - أن ف المقل مفولات تدم المبرات فى قوالها تسا 
بل عر ما نمهدها فى إدرا كنا نم إل المبب والسبب بأتيان إلينا فى ممرى 
رة واا ۵ حادئتان مسنقلفان لا بربطهما إلا جرد التابم الذى لا شرورة فيه 
لاعتم » لكن المفل عل ود بغولة الميبية = بين سائ القولات - فيصو 
ن الما المادة المامة الى جاءء» من طريق المواس ؛ والادة المامة فى هذه 
اة هی انطبامان حسیان لشبثين وتسا بجال المبرة متمافبين » فإذا هذان 
لانطبامان الفردان بصبحان فى قالب السببية حقيفة واحدة صرلبطا الما عقدمما 
ارتباطاً ضروريا بحتمه المقل وإن ل حتمه خبرة ا محواس , 

الرابطة السببية هدد الفلاسفة المفليين قالمة فى حكر الل ؛ وإن )م تكن 
٤ا‏ ندرك المواس ؛ وليست هى عرد اقتران فى المدوث بين الم والملرل » بل 
إن هذا الاقتران نفسه هو الملاقة الدالة على أن وراءء رإطاً مقلا » وهذا الإإيطل 
الث الى بجمل السب آمراً لا مندوحة من وقوه إنا ما وقع سيه» هر 
جوهر السببية وسمومها ؟ وممنى ذلك أن ورا کل موقف سبی ما پمرض لا 

ف المبرة المسية » جذوراً عفلية ما لا بمرض لنا فى نهك المبرة » ولو احنججت 
تل المقايين قائلا : ما دليل على أن وراء الموقف الظاهي جذوراً خفبة » إنا م 
بكن هنالك من وسیل أا أمندى بها إلى طرف الوقف وما يما من ملافة 
الاخبری ؟ قال الفيلسوف المقل مجيبا : إن مطالبتك أن رى مالا رى مك 
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کابیك إن ری زجج ن بیت آلا ندرک لأمار 
کیاکی اتی کد کی ا ر اق نے 
فل السادرة ل الوب ان تب رڈبما مع ا د ۳ د من أحدان ر 
پر س م نک إن کل نیدرف ا ذلك اجبناه باه لا مير بریون 
ا یں ہا لست لدعو الیه اة ٤‏ بل لا مى لبقتا ادا ما آدرلا هذا لمرن ي 
فر پیر میهف خبراتناء دعا لا ضر ورة لاذ اه حت من الوجية اور 


بحل ان ق ن 
i‏ نش الكامل لوقف عن آنيم بير لمحوء إلى بدا ورا 
ا رانا وتنا بها فی الوقوع ؛ وإن شات فانظر کین قن 


ہی تول پیا اال ان د سه ٩‏ تسب د عه ۲ أت ر پل ال 
یری إن کات هذه الميرة تھ اقا ده ٠‏ و 7 معان 
ناا اراو | یکی ۴م کیف تق عبارۃ تقول إن « سس ٩‏ متبط رای 
فوا روص ۲ ؟ ألمت تلجأ إلى ااوسيلة فما › وهی أن ترج إلى المرة 
لتری إن کاتا بطردنین فى التتابم او لم كوا ؟ فإذا كانت وسيلة الحقيق ن 
الاين رادةء افلايكون ممن المارتين واحداًء وتتكون كلة « الفرورة» 
اوارة نى البارة الانبة زالدة لا تفيد شب ؟ 

قول مورتس شليك" : إن النرق بين مرد اتعابم الزمنی بین حادئين» 
وانتابم ای کون تناب سبي » هو أن هذا التتابم ااسبى يكون بطرم 
الوقوع ٠‏ فإذاما اطرد تنابم « س۲ و « ع بيت تفع الانبة کا ونت 
الأول » كانت « س٤‏ نیاو دص سا ؛ أما إذا م يطرد هذا التايم 
ینہ یٹ بجوز اعيا ان تقع « سا ٩‏ ولا تلح ہا ۵ عى » کان الآم فی 
ارتباطهما مهوت إلسدفة ولا سببية هنالك ؛ ولا كانت «لاحظتنا للاطراد فى 
الرقرح بين المادئتين هركل ما هنالك » ازم أن يكون هو البرر الوحيد أقى 
بدهولا إلى جمل ال مادتتين شیا ونا ٤‏ وهو مر ركاف وخته أن بفر لا 
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5 ا فاح لل تفسيره من الوقف ؟ فكلمة « سهب » -- كا اتخدمما 
ابا البومهة - لا تستلزم شبتا قط | كثر من اطراد العابم ؛ له ليس 
یی قط فی هنا الاطراد عکن أن نلج ابه عقينی القضبة اتی ترد فما 

ويا بمترض » القليون عل هن النظرة التجرييبة إلى السبية أن هذا 
ول بين المبب فى لاحية والسبب فى لاحية لا يسور الواقع » قالموامث فى 
اراقع إإعا صل يضما بيمض انصالا لا دع وة ينها » ول وکان بين اليب 
وريه وة مهما بلغت من القِصّر ء فافا ير لنا أن تقول عن الطرفين مما 
تلان انصال الملة ماو ما ؟ إن هيوم فى أعليله لمارضا إلى انطباعات متفرقة 
نمب - بمد زوال مۋارانها = أفكاراً معفرقة كذلك » الما بقح وسال 
التبا الشمورى المتصل » فليس قوام العرفة حدوداً منقصلا بمضما هن بض » 
لم اربطھا ګن بروابط مصطنمة من هدد ؛ نمم ليس هذا هو قوام المرفة » 
وإلا فلو كانت « س » من معارفنا ترد ولا امل » م تتبمھا «می» غير 
موصولة بہا ؛ لازم أن یکون بیچما فاسل زمنی يفصل بین آخر تقطة من س » 
وأول نقطة سن « س » ؛ ومن م ينثا سؤال هند المقليين : ماذا علا نه 
الفجوة الزمنية الى تفصل « »عن «ص» اللذین قول ا إہما 
عله وسماو لما ؟ 

كلا ؛ إن ممارفتا لبست على هذه الصورة الفككة التى برها هيوم ت 
هكذا ينرض الفلاسفة السقلبون = بل إلا موصولة التيار » فجموعة ال مدود 
الى جملناها سيا إأما تمتد حتى يقصل آخر أطرافها بأول أطراف مجوعة ال مدود 
الى نليه والى جلها مسي ؛ خذ آى مثال شت لوافمة سيبية » كطمنة المنجر 
النی طمن ہا روتس قيصرا فنتله » أن السبب هنا ون السبب ؟ اقول إن 
طمنة الجر سب والفدل مسب ؟الكن أبن تنتهى الطمنة وأين بيدا الوت ؟ حلل 
الوقف إلى عناصره التفصيلية جده سلملة متلاحقة من أحداث يستحيل التفرفة 
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يا ين ماهو «طمنة) وماهو « موت » دمن م ندج 
مربي ران خف احا من امامت ۽ تقلت من شر 
عو منیب کوان إه مبب فقد فصلت جزافا مام يكن رن 4 
ن شطرہ اقاآی إه مسجب ر 0 

a‏ : زعتك أن ترنع ذراعك ٣‏ ر 
pT mirar‏ 

زعة » إلها سبب وعن « دل ٤‏ #زبة 
ان بدا ره افراع ؟ ألا إن الام تیار متصل من احداك ر 
ا e‏ 2 تنملسل واحدة بعد واحدة حتى تنتمى المملية كليا , 
پخ » وما هو « مسبب ٩‏ فی هذه السلية الواحدة ر 
والفصل بين ما هو « سلب 

لابسور من الواقع شيا ٠‏ 
3 بلجا الفلاسفة الثاليون إل مثل هذا الاعتراض لييدوا به وبي 

اة عة ها ضروربة وليست مى جرد اقتران طرفي 
نظ م نى أن الملاقة القاعة بين اللة ومماولها ضر ور ٠‏ 2 

ت ؛ وحن وان کنا ری آن هوم رعا أخطاً فی تصور, 
کا ری موم منرت فن هت بكو واحقة درون 
کار بها كيانات مسقل بمضما هن بض بحيث بكون الواحدة حدو 
2 > وآن الأس على حقیقته رعا کان ارا 
4 آنا لا ر ی کیف یکن آن یکون هذا امااً 
مصلا من أحداك صنرى »› إلا يف ۽ 2 ٤‏ 

ا ة وجملها محرد اقتران بين سابق 
فض التحلبل الفى حلل » هيوم السببية وجملها ء 1 
a‏ ق فی هنا السدھ بین آن قول إن « »و « عى » بقترقان 
ولاحق ! ما الفرق فى ن ا 
اعا وقلك فهما مبب ومسبب » وبين آن قول إن « س » می فی تم 
ق 1 نه خ٠‏ وإ ن « عى ٤ى‏ ف ية جوغة خر 
خوادث صنری ہی « أ ا 
تتابم ۵ سی »و «ص» هو 
ن حوادث صغری می « د » هھ » و » ون 2 ا 
ا ۴ إن لا فرق بين‌الصورة 
تتاب صوره ::۱2 ۲ دا۲ < »د۲ ۵ ۲ و) | لا فر i‏ 
الصورة اثانية افص من حيث أ نكلا مهما تتابم واقتران 0 فل 
ا ة ی الى نصور الواقم فى انصال حوادته » فا إزال 
فلو كانت السورة اقانبة مى الى نور الواقع 
vw : Taylor, A.‏ 
tl gl (1)‏ اپ ; A.E, Elemegts ol Metaphysie‏ 
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ريه هيوم السبببة ابا النسبة إلها » كا كان قا النسبة إلى « ى » 
و مى » فى إجالمما » ول ينير من الوقف أن حشو الفجوة القاة ينهم 
رات ماغری تصل آخر المابقة بأول اللاحقة . 
ركن الفلاسغة الفليين لا برضم آن نحل الأعر إلى صف من حوادث » 
ئن مها ما اطرد تنابعها لنقول علا إنها هنا مرتبطة بربإط السببية ؟ وبربدون 
إن بكون هنالك نوع من اللاط الغيى" اللاعسوس بنسبون إليه ارتباط الحوادت 
فما بض » وهو اللاط الذى بيبح لمم أن بقولوا إن الرابطة بين السابق 
واللاسق من الموادث اص توم » فن أبن جاءوا بقکرلهم هذه ؟ إلم مسلون 
و الببية » بدا عقليا ليس هو بمبنه اقتران ا موادت فى التجرة ؛ م لا بتكرون 
هنا الاقتران » بل بفرروله كا يفره النجريبيون سواء بسواء » لكن القجرييج 
خفن إلأمر عند هذا المد » أما القليون فيمدونه إلى جذور ضارية وراءه فى مالم 
الت » وننك الجذور هى ما بطلقون عليه « السببية » يمناها الميتافزبتق » 
وما اقتران الموادث فى دنيا العجرخ إلا علامة دالة عى ما هو فام هناك فى مام 
المقولات ؛ المقلبون والتجريبيون على السواء يلاحظون ما هو واقع » فكاوها 
رى الملاقة بين امجاء الرجح وسقوط الطر » لكمما يمودان فيختلفان فى أن 
النجريبيین كفم أن يفولوا إن هنا هو ما بقع » وأا المقلبون فيصرون على 
إضافة ٠‏ إذ بقولون إن هذا هو ما « جب » أن يقم ؛ والسؤال الرئيى هنا هو 
هذا : من این جاء المقلیون بهذا « الوجوب » ؟ إ نکل حصیلتنا من اللبرة هی 
وتلم وقت تى حو معين » ولبس فى لك ال مسيلة عنمر « الو جوب » » فلن 
شهدت اراح الثمالية الثربية متبوعة بإلطر فى الشتاء » فلم آشهد مهماكاثً اف 
هر « الوجوب » انى « يضطر » الرإح والطر أن برتبطا على عو ما ارتبطا ؟ إننا 
ل قول إن أ الطبيمة فوضى » وأنها هى الأزوات تجمل الراح المينة تستتيع الطر 
ناولا تستتبمه آ نا آخر مع تشاب الظروف كلها فى انين" ؛ بل قول إن اطراد 
ابع بين الطاعرتين قد جاءنا العم به من اللاحظة وحدها »> أى من اللبرة » 
دلا يسنا إلا أن نقف باأمر عند حد اللاسظة لا نمدوها » وليس فى هذه اللاسطة 


ف ا 


کبیا راا ورا عل ل 9 درب ۰ بل کل سانيا اوري 

ت ت فلا , 

أفرل إن النافذة مفتوحة وأن أقول إن النافذة ينبضی أن د 

رة ابا أل عمف لأس اق سواء جا وفيا اي 
ag‏ بار اهاي ار 
فیکون صوا! اد 2۶ e E A‏ با 
ہی اہر اسیا ان انیل کنا وکنا إن م تجده مضعولا ؟ وإذاکان هنا مکز 
وال کلمة افا لی ار ثل د بحب » و 2 بنبنی > وما الما ليست زان 
ف ٠ل‏ الأغباء ؛ نمدا لك نى مال الأشياء اة و على إحدى صورتین * فا 
هى مفنوحة أو منلقة ٠‏ الكنه ليس هناك فم الاشیاء ئى, م نذا ا 
وجب۲ او 3 بننى ۲ ؛ وعل ذلك فكل جلة عتوية على مثل هذه ال كلمة مى 
چ برس اتی ہا کن ا د ات مسد شیر مد کته ا ره 
ساسعها ؛ وإذن فمندنا أن فول الفلامفة المقليين هن تقابع الأحداث إل « يمى ) 
آن بم عل مو ما م علیه هو قول بنیر معنی ٤‏ تم اننا کثیراً ما بجری حرش 
هذا الجرى » حتى المديث الملى » فقول إن الأحجار اللقاة فى المواء د لا بيع 
أن تفط بفمل الإاذية ؟ وإن الاه النماب تلى شفح ال بل « لا مناص » من 
امدارہ إل جوف الوادی ؛ وإ ن کل جی « بحب ٩‏ آن بعوت وما ٤‏ تقول عبارات 
كهنه انسف بها ما قد علدنا الطبيمة إياه من طرائنق سيرها » الكندا إذ قول 
کات « لا بد و د لامناص ٩‏ و « جب ۲ وما إلہا » فإغا ربد انر مستناة 
من المبرة » رهی المانی الى رند بالتحلیل إلى اطراد فی الوقو ع ٠با‏ إذا آراد سما 
تاها آوامر صادرة من آمر وراء الموادث وخبرتنا مها » كبدا السببية کا يفرنه 
المقليون مثلا ؛ فمندئذ يكون الكلام خاوا من المفى , 

ونمود قنأل : مامسدر هنا الملط مدد الفلاسفة المقليين ين أمرن : 
مراد اللحوظ ف اتتران الموادث الواقمة » والوجوب الق الذى بظنره فنا 
راء الموادث عل طلا خطة سير ها ؟ 


راضح بین آن 


— ۹۹ = 


مدر الحلط عتدم هو اختلاط الأم بن ما تقول اسفنباطا من 
مات وما تقول تجلا لشاهدات » فكلا القولين عندم من طيمة واعدة ؟ 
ول کان اانول سن انوع الأول بقینا دانم » آرادوا قول من النوع افانی 
إن بكون هو الآخر بقيت كذاك ؛ لكن كيف والشادة ممرضة لمعا الشاهد 
ی نىجيل ما يشاهده ؟ هنا رام بضمون مدأ عتليا نجىء الشاهدات تاج حتمية 
ي ؛ نهنالك اليد المتلى الذى بوجب أن تثزل الاح الفلانية مطراً » فإن رأبّما فى 
ونا اليرة قد انات مطراً كان ذلك نتيجة ضروربة لمبدأ المقل » لا جره مشاهدة 
لغلناها فجلناها » ولظنا فسا اطراد المحدوث فملناها هادا نېتدی به فبا هی 
إن بقع ى المستقبل إذا ما نوافوت الطروف نفسما . 

او قصر الفلاسفة المقليون كلة « ضرورة » أو « وجوب » على ال مالات الى 
نعل فها فكرة من فكرة لا أخطأوا ء فإذاكان الثلك هو بكر التمرين 
شكل سنو محوط بثلالة خطوط مستقيمة » فمن « الضرورة » أن يكون ذا زوالا 
ثلاث » لأن عذه النتيجة مترنبة ‏ حا » على تلك القدمة » ومصدر د الم » 
و « الضرورة » هنا هو أن الننيحة تكرار للقدمة » وى نكرار فما لأا عتواة 
فها ؛ لكن ما هكذا يكون الأ بالنسبة للحوادث التجريبية الواقة » لأ نكل 
اة مسنقلة هن سواها ؛ ولا بتوقف قيام الواحدة على قيام الأخرى ٠‏ 
«إلضرورة» » بل كل ما فى الأصي هو أننا نلاحظ اتتران حادتين اقتران مطرواً ء 
فنتوقع لاإطراد آن يدوم . 

مصدر الطاً عند الفلاسغة العقليين حين يصفون الملافة السببية بالضرورة 
أو إلوجوب أو الم » هو نفسه مصدر خطلهم حين بنشدون البقين فى فلنا 
بإلطبيمة » وذلك أنهم ينسبون ما جدوه فى الماوم الصورية من ضرورة وبين إلى 
ما حصاوله جحواسهم من خبرات ‏ ولو تبه القاری" إلى أوجه الاختلاف بيج 
المالعين » ازال من طربق هكثير جداً من مشكلات الفلسفة التفليدية » الى م 
نكن نى حقبقة أصها مشنكلات بقدر ما كانت نقماً فى عليل البارات 
ومضموناتپا + وعى الزخم من ى قد فسات القول فى هذا الاختلاف الى عز 


— Po 


ی ام قد لیما دا دای الفقرة الراب 
اف ا س 
ری ان رن ی هان البادنن : ا عد اول نه رن ررم () ي 
مان اح إطلول قامة من مود إذن فحمود اقصر قامة من جد _ | 

القاری" ان چارن بین حانج البارین يدر 9 تخیر فقکون مرن 
الخطا ء وجا لا بر بتىء وإغا تكرر السدر فى الجر فكون ضرورة اليقی 
ربنحل علما العأ فبجة الأول بر سانا إن اج أطول قابة من عورم 
کر سید ن اخس رة نیا ؛ دد کرد اوور 
العاعدة مسي نا قل أ غعق ؛ وما 3 اثانية فلا تقول شيت من ونع وإي 
هى تننج تيجة من فرض ٠‏ فإذا فرضنا أن أححد اطول قامة من تود إذن 
فيكك آن تقول هذه القبقة نما بصيافة انوبة أخرى نكون مرادفة ااميانة 
الأول حكر تعربفنا للأفناظ ومداولاما ؛ أو بمبارة أخرى فإن الشطر اتا من 
البارة عمسيل حاصل » لله بحصل من الممنى نفس ما قد حصله المامع من 
الدسلر الأول ء لا زبإدة ولا نقصان ؛ إنك لا تستطيع آن تقول المبارة الأرلى 
اعد أطول قامة من مود € إلا إذا خبرت العام محواسك » لكنك تمتطيم 
أن تفول البارة اانية : « إذاكان أحد أطول قامة من مود ۽ کان مود أقصر 
قامة من أحد» نستطيع أن تقول هذه المبارة دون أن تحير شيا إطلاقا ن 
الال المارجى » بل دون أن يكون فى الما كله إنمان من البشر سواك » لأنك 
هذه البارة لا تفرر شيت يذاه من حقيقة مينة » بل نذ كر علاقة منطفية قأمة 
بین « أطول» و « أقصر ١‏ فهما ضدان وإذا صدق أحد الضدن عم أن يكذب 
الآخر ء والملاقة الى تس با كلة « أطول » علاقة لا مائلية » عمنى أنك إفا 
قرأت البارة الواردة فما هذه الكلمة من المين إلى اليسار » استحال عليك أن 
تغرأها هى ضما من اليسار إلى المين ونظال نظلا عمناها الأول نضسه » فبارة 
دا أطول من ت» لاتماوی « ت اطول من ٩۱‏ ولکی استخر ج من المارة 
الأول ما بماويما »ين أفرا اد من البسار» وجب أن أضع مكان الملاقة ضدها " 


س م — 


کرت قل فى كل جمة تنىء بنا عن الطبيمة حبن تهارنما بجحملة أخرى ت ذكر 
نة نة بین طرفین ولا تنیء بشیء » فمندئذ لا یکون ف الجا الأول رورة 
ن ملل حین تکون ال جل الثانبة ضروربة السدق للہا لا تنیء بشی: کا تنىء 
رليج الأولى ؛ فقارن بين قولنا : « الناز يقل حجمه إفا زاد الضنط عليه » وبين 
زرا : « إ إذا سدق القول بان إلناز بقل حجمه إذا زاد الشنط عليه قلا بد أن 
ڪون الاز فى هذه الأبوبة فد قل حجمه سين ازداد الشنط عليه » = فن الل 
إلى بقرر القكفم اطرادا مسينا فى ظواهي الطبيمة » بقرر اطرااً بين زيادة الشنط 
بل النإز وقلة حجمه » مستمداً ذلك من مشاهداله » كن هتاك إمكان منطلق 
إن بكون قد أخطا الشاهدة وتسجيلها » وإذن فلا ضرورة بحم صدق هذا التبا » 
ون حن آی سامم آن يطالب انكلم بإجراء تجربة تت مدق زمه ؛ اماف 
الجلة الثانية فالتكلم لا بورط نفسه فى إقرار حقيقة بميها هن الطبيمة » بل ببنى 
نبجة على فرض » دون أن بدهى للفرض صدةا » فإذا صدق الفرض صدقت ممه 
التيجة ء لأن النتيجة ليست سوى تکرار ما جاء فى الفرض نفسه » وإذن فی 
ميل حاصل » ومن ام فهى ضرورية الصدق ما دامت مقدمتها قد رض 

وهذا بمبئه هو الفرن بين آى تانون من قوانين الطبيمة التى تثبت فبها اطرادات 
الطواهى » وبين تطبيق ذلك القاءون نفحه بعد ذلك على موافف بيلها ؟ فف حال 
النانون نفسه يكون الما القائل عثابة من ينى.ء عن الطبيمة نبأ روى » ارت 
الاعرة الفلانية مطردة الوقوع مم الغاعرة الفلاتية بانسبة الفلانيةء ولكل 
امع احق ف أن بطالب المقكم بإجراء التجارب الى تثبت صدق الناً» ما بل 
مل آن الب نفسه قال لأن يكون بإطلا؛ آنا فى حالة التطبيق فنحن اة من 
بقرل عندند إنه ۵ إذا » کان القاون الفلاای سادقاً ء فسیحدث کنا وکنا فى 
الوقف الفلافى » فها هنا تكن النقيجة ضروربة الصدق لأنتا أرنها لى مقدية 
فرضنا فما السدق . 

مكذا خط“ الفلاسفة المقليون حين بنقاون « الضرورة » و « الوجوب » 


= P2 


ن إل انون نفه »مع آن الفرق النعاق اضح ہین اقا 
ن 


من قيجة اققا 

as‏ اإعاهدة » وأما الننيجة فاستتباط منم 
وتیجته ؛ الال ا _ N‏ او 
نا مادام لاون | ه؛ ارایٹ ادل ی جور دم لا وزان 


ولاب اكةد لا ماص ٤‏ او كنةد ج أو ما تۇ 
اناق الى ۲ آله لا جوز استماه ما دمنا فى الرحلة لأر اتی ی می 
ای ہی تاعاق إن کل « e‏ می وںے 
فاا وجوں هنا ولا شرورة ٤‏ بل مکذا شاهدنا 2| ٩ت‏ مقترین پښو 
آلف » فسمدا نا الاتتران فى ون ؛ للكن الرورة دالو جوب ومانإل 
سرن ہی اہ ن انون - مل رض اام ج تیج ة ما هو 
یں کل | ہی سء ونه الما المیة انی اا بد دھا ھی | ٤‏ إذن فیذہ الچ 
الى انا بس ددها لاد آن کون ت ؛ إذا كانت المرارة عدد الأجسام داعا 
رہن اللہ ای آنا بمددھا الان ی حال جسم ممرض طرارة ؛ فلا بد آن یکرن 
هنا الجسم قد مدد بغمل تلك المرارة ٠‏ 

نرورة السدق فى المادم الطبيمية - إذن = لا تكون إلا فى التائج 
اميتي لان التدمات الى نستولدها هذه التااج ؛ ولك ما أرع ١ا‏ خی 
هنا فتن انا ما دمنا قول عن التيجة المينة فى الوقف المين إا « لابد» آن 
كرون عل النحو الفلانى » فكذاك نعطيع أن تقول « لابد > هذه عن القاون 
تفه الى أنخذناء مقدمة سلننا بصواسها ورحنا نستنبط مها النناج التطببقية ؛ 
الاما كثر با نسسع من علباء الطبيمة أنفسهم ما يدل على نقورم إذا ما آنبانام 
بأن قران الطييمة « احنالية» لا بغينبة » وذلك لألهم بنقلون «وجوب المدق 
من الننيجة إل القدمة ؛ ينقاونه من النطبينى إلى ااقانون الذى طبقه » وقد نات 
هؤلاء جين أن التبجة النطقية اللستببطة من أبة مقدمات - صادفة أو قي 


صادقة = هى داعا ضرررية السدق ما دام استنباطنا ما سلا » آی مادمنا نكر ۰ 


فى النتبجة نفس الى نفرره فى القدمات ؛ لكن ١٠ا‏ هكذا تكون القدمات ؟ 
النى نمتمدها من الشاهدات والتجارب » فلا استنباط هنا بكرر ءقدمة فى تبجة؛ 


Per — 


هنا وسف بصف وقد يسيب التصور وقد بخطیء؛ فات هولاء جیما آننی 
ايع من مقدمات كافبة ف ذانما أن أستنتج تيجة « لازبة » الصدق « إذا 
ا اإلقدمات جاهلین آو متجاهلين ما فا من كنب » ظنا أن تقول مشلا : إذا 
ا المياد كلها من ذوات الماح » وإذا كانت قطتى هذه جواداً » فهى إذن 
ہن ذوات المد تنيمعة « ضرورية الصدق » بنير شك للها نريه 
تا على مقدماتما » وأسكن ما ا حكر فى القدمات نضا ؟ . . . قل هذا اما 
نی آي نون طبيمى وتطبيقه » فإذا كانت أشمة الضوء تسير فى خطوط مستقيمة 
وإزا کان هذا النافذ من قرفتی شاعا من الضوء » فهو إذن بسير فى خط مسقم ؟ 
هذه تبجة « ضروربة السدق » لالا مستنبطة من مقدمالما » ولكن ما مكنا 
القدمات نفا » فكون أشمة الضوء تبر فى خطوط مسنقيمة أو نى خطوط 
بنحنية أ بحتاج إلى بجارب علمية تنبت أو تنفبه » أى آله قول بحتمل فيه 
السواب 6 بححمل فيه الط . 
—- 

إذا كان الاطراد اللحوظ بين ظواعم الطبيمة أصراً صرهون بإالمبرة وحدهاء 
دون أن بكون هنالك ضرورة ءقلية توجب وقوعه هكذا وحم حدوله عى جو 
مابحدث » فا النى بغرى الفيلسوف المقلى أن يضيف إلى الأ ما لبس فيه » 
فبنبف «ضرورة عقلية6 حيث لاضرورة » ويضيف «وجوباً» حيث لا وجوب؟ 
ما اى ينره أن يقول هن ضوام الطبيمة إلا « لاد » أن تقع على حو ما هى 
واقة وأنها « بحب » أن ربط على الصورة التى أراها مرتبطة علا ؟ إنه إا 
رای ۱2 ٠‏ مطردة الوقو ع داعا ع « ت » = كارتقاع الجرارة وده الأجسام 
مثلا - فلماذا لا بقف عند حدود خبوته فيقول إن ۵ | ٩‏ و ۵ ب » مطردتان 
داعا نى الوقوع » فلا يضيف من عنده « وجو ۲ أ بقع 4 فى خبر ته تلك » بحي 
فول إن « ٩|‏ لاد أن تتیمها « ب ٩‏ ؟ . 


— 

ارف اقل بهسنه الإضانة هو أن بلنى بزمام | 
ل٤‏ کن غا لال إذاکانت الظاھہ ان الطردنان ی ناور 

ا ی ورور السدق »کان لاد لذا ذم ارقو 

وزرورى المدق ان لا الوجوب من ع 

ر سن" لما الان الى لا مندوحة عن ج 

رز رةب سن س الان ال ا فان ٠‏ عن ليبقت“ 

نادات فش فارع انکر ال نوت من جه د د کات ٤‏ م 

الأول قد جمل الاعر فى وان الطبيسة < توما وضر و عة 

اپا غا اتان يفف هذا الاماء الى تفه نيرال ل 

ؤا 


آخری؟ 2 
إلا مندوحة هن 


یہر کین اکن لاله اقل من ضر ورات أن یکون عو شه بابق 1 
ا ییار سات ۲او با رها داسو اسن » کف اکن وي 
رة ان نکن ب وزرکپیة نی آن سسا لا جاح عل د کات » ان پار 
واه هنا وان حال حن اللواب » لأ صدى برد العم الطبيي السالد فى مصر, 
رمو الگا نه وق ؛ فر یکن مشولا آن يقول الم شيثاً عن الطبيمة رار 
نخول النلسفة فى العصر نفسه شيشا خر 

ناذا كات الفلمفة صدى العم فى العم الواحد کان لينا أن نضع نمي 
أبننا عم الليبة فى رن الشر بن إذا أردنا أننقهم ما بقرله الفلاسقة الماصرون 
فی منطن انون العلى ۾ : 

إنه من سره المظ أن تجح لكامة « قاون ) عدة معان مخلفة فبا ينها 
أعد الان » فأدى ذلك إلى خلط فى التقكير لا حد اداه ء فهنالك النانرن اذى 
سه الماک ارمته فيكون مثابة أمر بس دره لاء حتى برسم لم ما موز فل 
ومالابجوز فنا شرم الماک - مقلا = ألا بزيد سمر الأقة من ال تقال هن 
نة قررش «وجب» عل البائم الا بحاوز هذا الحد الأقمى › وممنى «الوجوب 
ھٹا ھر آنال ماک قد ام ول آفکوم ان بطیع ٤‏ ولا كنا نتخدم كلة «5أوذ؟ 
ن اللیسة وطراھہماء کا نسعخدمما فی الماک واوامره رهی » فلننا س 
« الوجوب ٠‏ من هذا الال الاجنامى إلى ذلك الجال الطبيى » فرقننا فى ال طا ؟ 
فتترل = ثلا = إن الاء تل سف المبل الابد أن بنحدر إلى أسةلء م ن 


—r.e— 


ا ا قد أب وعلى الا, ١‏ آن یلیم ٭ کا یا الماک ویل ار ية أن 
لام ؛ ذا علط بين معنيين لكلمة واحدة = کله « وون ۾ _ 
ی أن چوا وافصین فی اختلافهما البمید » فاقانون ف اھ الماک 


ورعیته 
ا والقاأون فى حال الطبيمة 
وا 


وظواعرھا ۵ ومف ٩‏ فن ا۔عخیمنا کے 
وریب ف الایج کن ابت سین شین » اون یری 

یي »أن بطاع وإلا نمرض المامى للمقاب » وأا حب قول من القاون 
ہیی إل ۵ بحب ٩‏ أن يسرى » وآن الظوامي « جب » أن تسير على مقعناء ‏ 

مان مى الكلمة هنا هو « مکنا تسیر لامور » کا لا مظناها » فلا آم 
هناك ولا مأمور . 


حين بسوغ مالم الطببمة وتا من قوانينه » يسف 4 اطراد المدوت بنبة 
سینة بین طاهرتین أو | کار ٤‏ یکون اة من بقول  :‏ إذا حدث كنا فان 
كنا بصبث هاا » ؛ فقوله متلا عن التيار اللكهرإى إله يسبب اعرا ى 
الإرة الغناطيسية ممناه أن الشاهدة قد دات على آ» إذا كان هناك تيار كهرانى 
اعرف الإرة الفناطيسية بفير خلف . 


فلا فرق بين ما بقع مصاوفة وما بقع وفق نون إلا آن الإطراد فى الما 
اة بتخلف مل جين هف الال الأول فد بطر وقد بحت ١‏ فلو حدث 
رة آن هرت عى شاشة اليا صورة انقحار شدید م حدث فی الوقت نفه 
ان اهترت الأرض فلا بزاژال ( کا قد تسارف حدوث فك فلا ذات رة ) ۾ 
عددا اأص اتفاقاً الصادفة أل لا بحدث هذا الافتران بين ال ماين واا » 
ولو ارد حدولّه داعا وبير خلف لمبلتاء قوت كى لون خر من 
قرانين الللبيمة . 

إل إازام فى الطبيمة ولا وجوب إذاكان ممنى الوجوب تنفيذ مأمور لأص 
آمر ؛ وکل مانی الاس اقنران بین الموادث یطرد آو لا برد » فإن اطرد کان 
اوا إلا فهو من قبيل الصادفة التى لا رركن إلها فى المحكر على المالات 


( ۲۰ -فظغة) 
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وسيك إل ابعر فد دابالأنفستاإرادة تفيل هذا ووا , ر 

و بیدا ودا لا میا رید فا ان قعل کنا دالا تک" J‏ 
رکا اون لی ماما کر لضم رة لقب ۰ ا ج اور وي 
رین ننه تحبلا امعحاة منطقبة ذلك » فمل الارن 
بجی ن الوس اة ؟ لاء ففبض ای قائون طیی مک رک 


رفا اف الام أن هذا الفنيض | بحدث ؛ وفرق بميد بین الین ؛ وریز 
ا ب 


)١(‏ انون الأول هو القانين الفائل بأن الطافة لا تزيد ولا تتقص ٠‏ إل تفر 
بشدارها ؛ ققد تدعول من نوع إلى توع » كان تعحول مفلا من حرارة إل حركة ٠‏ لک 
الفذار بقل كا هو ٠‏ فالابر بي بالصير نى الى قد حول ما عنده من تانود إل أنواع مخطلفة ١‏ 
ك تلع اكير إل للع صلير؛ أر بد الع المتبرة فى تملع كير ة ٠‏ لك القار 
يشل رانا . . a‏ 
وباد مل ناون حفط اة نا > يجوز أن تفع اقطنة من الايد الماهن مل للف 
آعرى من اليد الأئل حرارة ١‏ تمس الفطمة الأرلى بعض حرارة القطمة غانية > ميث 
تزيه حرارة الأول ولفل حرارة اقالية ؛ ويم ذك بغل متدار المرارة نی القلععین کا کا 
فى لبدابة , 

لكنا نلاحظ أن انال المرارة يكون داما فى اتهاء وراحد » وهو الجا يس 
من الأكثر حرارة إل اقل عرارة ‏ فأطلق مل هذه الطاعرة اسم القالون ٠‏ اانه 
اللياابكا اغرارية , . 
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اپارد حن ينادلا » وأن نفتقل حرارة المديدة الّاة إلى المديدة الباردة حى 
پادلا ابا » وهکذا قل ی کل حل بتصل فہا جم | کئر حرارة حسم أف 

را > فان الج رارة هاا نسي من الأحر” إلى الأرد » ظاذا ؟ لاذا لا يحمت 
اکس ؟ جرابنا هو : هكدا لاسعطنا الطواهر كيف تحدت» -فملنا ا قد اطرد 
روه فى ملاحظا قالونا ء على الزنم من أن المقل الصرف لا بل 
حدوث البكس . 

ولكسرح ذلك تقول ؛ إن مقدار المرارة فى جسم ما متوقف على رک ذراله 1 
وا كانت هذه الذرات مختطفة السسرعة فى ح ركنها » كانت حرارة الجسم متوقفة 
مل « مقوسظ ٠‏ تلك السرعات الفتلفة » فكلا زاد هذا التوسط ازدادت حرارة 
المحم » وكلا قل قلت ؛ والذى بحدث عندما بعس جسم حار جا أفل منه 
حرارة » هو التقاء #وعتي من الذرات » فجموعة مخوسط السر هة فى أفرادها 
أ كثر من متوسط السرعة فى أفراد الجموعة الثانية ؛ فاذا نكون تتيجة هذا 
السدام بين الصموعتين ؟ إن الرة البطيئة إذا ما اسطدمت بذرة آسرع مہا + 
فمداللك احتالان : فإما أن ترد سرعة البطبقة واقل سرعة الريمة حتى يتالا .٠‏ 
أو أن تفقدالبطبقة بض مرها فتزداد بطتاً »> وتكسب الربمة سرهة تضاف. 
إلى مرها فتزاد سرعة ؛ لكل عل الرضي من أن كلا من الاحتالين جار 
المسوث » إلا أن « الإحصاء » قد دل عل أن تمادل السرعة بي البطيثة والسر ية 
قرب جداً إلى الوقوع من آن تزداد/البظيثة la,‏ وداد ااسربمة صرعة ؛ ومصى 
ذلك بلبخة المرارة هو أن التقاء جسم حار صم أقل حرارة ميل بالمرارتين 
الاو تعن تخو التمادل ء فيكذا تد دلت المشاهسات » على الرغم من جواز حدوث 
المكس » وهو أن تزداد حرارة الحار وتزداد رودة البارد . 

وتزيدك توضيحاً فنقول إن موعق الذرات » المموعة السربمة فى متوسطها 
الى تكوّن:المسم ا حار » والهموعة الطيئة فى متوسطها التى تكون الج البارد » 
حبن عجان بالغتاء إحداها بلأخرى »تمكو ان آشبه ىء عجموعتى أوراق اللمب: 
المموعة الجرا. والجموعة السوداء ١‏ فهانان المموحان إدى" ذى بد. تكونان 
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۴۳ دة اوالسوداء لى حدة ؟ لک اباق « ري 
فى بىض rer‏ 
آن تسود ن ية ٠‏ ليام 
ری ی ماه یی کول من ا اد م س ور 
اللاي ٠‏ فی إن إنکان حدونیا فلل الاحتال إل مرجة تیر ر | 
اوران اقب بیضها نی بعش سیځال یمغ الا رغ فون اا رو" 
بل الہ لی کان جلا اول الأب بدا إن مثل عدا ارجم 
غر تتحيل د متلا ٤‏ ولكيه سمتحهل مجربة دإعصاء - وعكذا زل زي 
اتائون افانى اميك المرارة الى إقرر أن الحرارة تنل داعا من الأح ر 
إلأردء وأن باه رعق اقرات التطفنى السرعة على حاطما + بحي تفلل اإلرن 
اة عة س والبللة مجعصمة مما ٠‏ أمر إل لإ يكن مخصجيلا «عللرء هو 
مفحبل جره وإحصاه ٠‏ 1 

كا الال فى قوائين الطبيبة كلها ؛ فهى نها ج .نخر جما من الخامدان 
مل سييل الإحساء لا مل سبيل القطع والیتین ٠‏ ونقوضما إن یکن سايلا من 
الوجهة اللعلنية المالمة ء فهو سسعيل ملل أساص للفجربة وما دلت عليه ١‏ بين ٠‏ 
وهاء نسفه ملء اماه ونسفه الأخر خلاء فرغ ؛ د ين النمفين جاجز ١‏ غفا 
بحدث لو تقب الماجز ؟ ا مواقي عفن مع قوانين الفازات فى هز الطبجة وء 
سيننشر المواء فى الصف الفرغ » ميث مال اتتكاره فى نصق ألوهاء ل٠‏ 
السواء ؛ الكن هل بجوز آم هل يستحيل أن تقب الماحز ومع ذلك بطل الواء 
فی مكاله لا نسلل إل الصف الف رغ ؟ )إن فاك تكن < قلاا والكهه غير ممن 
بجر وإحصاء ٠‏ فقاء المواء متجهماً فى نمف الىكان وارك نصفه الآخر خلاء 
مغر إن هو إلا ا من الات اخری كشیرة جد كلها جاتر فى ربق ازيم 
كية لناز نى الكان ؛ تكن احنال وقوع هذه الالة الواحدة مون بقبة االات 
غوكاحتال أن نمرد أوراق امب أثناء ملبة « العنتيط » إلى نظظامما الأول ۲ غهو 
احنال تكن الوقوع من الاحية الطفية لىكنه مستبم من الناحية الإحماللة؟ 


نجاستی لجرا 
الأوراق ومزجها يضما 


آخری تمد 
ھول إن چ 
وان بمود النظام 
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ہل بعحیل آن مح فنا فإذا دور التامرۃ کلھا قد احترقت » کل وار مہا 
ترفن لسبب فب السب الى احترقت له الآخری ؟ هل بستحيل أن نصح فلا 
پیا کل کان الفاھرۃ موآں » کل مم قد مات السب بخطلف من السب اققی 
ری إلى موت الآ خرن كل فلك عص ل من ألو جمة النعاقية ء لكنه مستحيل من 
إربيية الإحسائية المجرهبية ٠‏ ۰ وحکذا کل انون ملبیی » فهو إچال مسا 
ل بشم اليه حعجل مدطفيا ٠‏ لكل مستبعد بجر وإحصاء . 

وند بول لال : وماذا لينا آن بقال من النانون الملی إل ضرورى السدق 
فرورة مدعلقية .جربا مع الفلاحفة المقليون » أو أن بال إه حتمل السدق على 
اماس جريى إحصالى جربا مع جاهة اتجريبييل الملبين » ماذا هليا من مثل هذا 
الاخعلاف إذا ام یکن من تنیجته عدم انطباق القانون عند تملببقه ؟ إذا كان التانون 
ايى سادة داعا من حبث التطلبيق الممل » قل بمد ذلك ما شت فى تفسير فهك 
السدق » أو من إملاء الاطق.أم هو من ترجيح البرة والإحصاء ؛ قد بقال ذلك 
وبكون القالل مبررال المملية ؛ السكن الفرق بميد جداً من الوجهة النظرية بين رجل 
أخذ بضرورة الصدق فى اققوانين الطبيببة وآخر بأخذ إحلال ذك المدق ١‏ 
انرق بميد جداً نى الدظرة الى يكونما كل من الرجلين » فيا الأول قبل على 
الما وکآھ قد أقبل على حقبقة سكونية قد فرغ صانمها من صناعبا وأمد لم 
قوایہا فر بمد آمل فی ننیر ما قد کان ولا نی ارتفاب جدید بمد قدم »ری شای 
س 


اسیره وأوجه نشاطه . 


افص کاو کر 
من الكف إلى ال 
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الاب الکن ن الثىء هو ذلك الى تنطلبع به حواسنا اطبا بارا 
اض فا الورقة الى آمانى « كين لاله صفة رکا بحاستی إدرا م 
نبائراً « ps‏ انی اسه ف مد کف » وكذلك طم الطمام وأرع 
اوھ ؛ کل هنه د کینیات ۲ لها من الأشباء جوانبجا ادرک باس إمرا 
مباشراً؛ وحين بتحدث التحدث هن شى ؛ من ناحيته الكيفبة » فإنا يتحدن 
نه من عبت وقبه لی حواسه ؛ لکن ما هذا یکون المدیث هن الئىء من 
ناحیة کیته ومقداره » فهاهنا لا یکون الوقع المحسى هو مدار الحديث » فا ابد 
الفرق ين أن انظر بمين إلى اليف الشسى وأرى الواله من الأجر فى طرق 
إل البضجى فى طرف آخر » وبين آن أنظر إلى اة متدرجة من أرقم ى 
الأرةم افا ل أطوال الوجات الضوئية فى الألران الشتلفة ٠‏ فان العليف کا 
نطلع بها بمرى «كيلف”» وأا آطوال موجات النوء الى حدث توك الأوان 
فی حامة لمر ٤‏ فی دک » وكلا الكيف والكر هنا طرفان لظامرة 
واحدة : طرف ذالى خاص بماحب الإحساسص » وطرف موضوعى خارج هن 
حاسة الرائی الفرد ء ومعروض آمام کل رام آخر لی حد سواء » فلو نظر شخصان 
إلى بقعة جراء مثلا » ققد بختلف إدرا كهما لما حسب اختلافهما فى حاسة البصر 
عند کل مهما » وهكذا قد بختلفان فى « الكيف ) » كما لا بمخعلفان 
- إلا نى حدود ضلبة - إذا مدا سا إلى قياس السافة بين نقطتين » أى قباس 
طول الوجة الضوثبة الى مها ينثا إحساس الراى إإللون الأجر ؟ لبها لابختلفان 
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ی س وداد اما ملعد کرد دایم 
اة القبة والوحدة الفياسية التى يسان بها » وإدراك «ال نةه بين نيئن 
رکون موضع اختلاف بانقدر الى يكون إيراكنا لشبئين نفسهما موضح 
نموف بین ادر ٣‏ 

إنه إذا وضع شخصان أسابمهما فى ماء ساخن » وأحسَا المرارة بحاسة 
الس عن دكل مهما » كان ذلك عندها هو إدراك الجانب الكينى من المرارة» 
رانفاقهما ودند على مةدار حرارة الاء إا کون على وجه الققريب لا على وجه 
إدنة ‏ بل الما فد بختلغان بحيث جد أحدها حرارة الاء محقملة على أصابمه » 
بجدها الآخر أحر" من آن محتملها الأسابع ؛ لكن هنا الاختلاف بزول » 
ورب ينما الانفاق من درجة التطابق الكامل » إذ ها مدا فى إمراك المرارة 
بی انما الکى لا الكين؛ فقاما بقياسما عقياس ,تفع منه جود من ابق 
سی بماذی بقمنه خط مسوم ذا رتم ملم ف اسطلح مل آن یکون دالا لی 
بندار المرارة فى الجسم القيسة حرارلة » وكذلك إذا حل شخمان حلا مين 
مل التمافب ۽ فال ما بحسان قله إحماساً عضلبً مباشراً » ومن م کون إدراكهما 
قك الثفل إدرا کا كيني » ولا بكون هما اناق عليه إلا على سبيل التقربب » 
بل ها فد بخغلغان » بحيث بستخفه واعد وبستئقله الآخر ؛ ما إذا مدا إلى إدراك 
اقل إدرا ك كيا لا كيفياً » بأن يضما ال جم القيس على ميزان بين بإرله 
الشيرة إلى خط مرسوم على لوحته كم يكون ذلك التقلل اللراد قياسه على وجه 
النفةء فمندئذ بنحسم الملاف بين الشخصين حول وزن الجسم » حتى وإن ظ لكل 
مهما على إدر اكه السكبؤ“ الأول . 

مكنا يكون الفرق بميداً بين إدراك الناس للأشباء من جوانما الكيفية 
وإدرا كمم ما من جوانما الكية ؛ فالظاهرة التى ندركها إدرا کا كيا هى هى , 
ہیما الظاھہۃ التی ند رکھا اواس إدرا کا کبیا ء لکن الإدرا کین کوان 
من وجهتين ختلفتين فانظر ؛ فالضوء الذى أراه بمينى ساطما على الأجسام هونقعه 
الضو الى بقيس مال الطبيمة صرعته وزوالإ سقوطه وزوايا انمكاسه » لكننى فى 


= 


الاد ونر لا اری سرع ولازواا ¢ بل اف لا آری ۶ ماما 
ارا کی ال وى نول ملاء اطبيمة أمم بقيسون سرعة اينار » 
الضوہ کا إا عل الأعيا. ار “٠‏ انار 

ارہ لان ما ارا اد فتح عینی الميطة ى 
سوط وا ن ية الا خيوط كالليوط الرفيية کر 
ا انات ۴ بستس ر 
ر پا مہا میات اتتياس - امود اول إن التامء 
من وجهة تخار ۽ هى مى نفسها القند ركها إدرا کا كي 
زر _ افك الان أو طبيمتان : إحداها الحواس رو 
فر يلاء يسوا لیضبطوا کبانپا بل ان العام ویر 
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ٍ انان يدا طه إلأعياء بحراك کبفیاتا » م لا بأ إرا ج 
نکاما الان رھ متأ 3؛ فالطفل بدرك حرارة الجسم ال مار قبل ارق 
إن حن اللرارة خاس إ#مرجات » وبدرك تقل الأجسام الققبلة قبل آن یمرن از 
هنا انل تاس مقداره عيزان ؟ وبدرك اللون الاخضر فى الشجرة والأز | 

نى البرخاة قبل آل برف أن الأران كلها إا مى موحات من الضوء خان 
الاما خف نوعها نبا قك » وهكذا ؟ وحتى حين يبدا الإنسان فى براق 
الكت إن ك الإدراك عندثذ بكون فى مرحلة تفرببية فامضة + د بم أز 
ناا مجر « الل » من ذك» وان الأشجار هنا ٠‏ كثر» من الأشجار ماد 
وان طمانه بلس کان آقل » من طمامه الوم » وأن المرارة خارج كهنه 
«ا کر مها داخه... هذه كلها إدرا كات كية » ولكن بنقصما الضبطرافة . 
وواضح كنك أن الإنسان كا ازداد الأشياء عل » ازداد ممرفة باطرائق 
الى كن أن يمعخدمما لبضبط القادر الكية ضبطا دقيقا بدرجات يمطلا 
قك ؛ فلا بمرد بقنعه أن بغول إن هذا الجسم « أثغل » من ذلك ۽ بل ربد آل 
ب فرق اظن بفباس‌دقیق » ولا بقنمه أن بتول حن المرارة غارجالكهف 
ہا دا کہ ناماخ بل ,رید ان بم کر ہی ی وجه الدقة هنا وکر ها" 


۴ ۴ 


رن الها قيا بض الظراعم إلقاً سان البقرية الملية الى جلك 

پ ای کا لکن حال ج داعدةمن عالت اقاس الکی نماد 
ربا اددرك طببمة الوقف» وخذ قياس المرارة مثلا ؛ إنك تضم الترمومر 
وهنا جم الراد یاس حرارته » رتنع به مود البق ء فتترا ارغ اق 
الممود فى ارتفاهه » وتقول عنه إه درجة المرارة الراد قياسها » ظا أن 
ار يبي فلا فرابة فبه ولا إشكال ؟ وقانك = أولا = أا حن الذن وضنا 
| نه الأرظم لى الأبوبة الزجاجبة » وأننا حن الذن اخترنا أن يكون السفر فى 
| والالة فى لاحية أخرى ؛ وأن قم ما بيلهما إلى درجات متساوة » وأ 
إى أغرالا بذاك ظاصم تان طبيميتان اخترناها جزافا لقكون إحداما مقابلة المغر 
عل متهاسنا » ونكون الأخرى ماب للائة على مقياسنا ء وهانان الظاهم نن ها 
ايد الاء من جمة وفلبانه على مستوى سطح البحو من جهة أخرى ؛ فاا 
بلدا لأنفسنا : تمالا تتخذ من هائين الظاعر تين سار تقبس + المرارة فى سا 
اجام » ماما كا بقول الناس لأنضجم فى دنيا الافتصاد : الوا تخد ما دنا 
من الذهب ممياراً تقبس به قبم سار الأشياء المروضة البيع والشراء ١‏ لكن ا 
آن اختیار النعب ممیاراً قدکان ججزانا » وکان کن - وقد آمکن ضلا = آن 
تخد أساس غبره فى قي الأياء فى دنيا البيم والشراء » ققكذلك كان اختبارنا 
لظاه تبن طبيمبتين من بين ألوف الألوف من الظواهر » لتكو نا طرفين على قياس 
نصطنمه لابل به بین ساار الأشیاء من حبث مقار حرارتپا ء أمراً جزافا» 
اخنرنا لسهولته لا لأنه أمر لا عبص عله ١‏ ثم فيك - اني آنا حتى بد 
اختيارنا للظاهرتين اللعين جملهما طرفين للفياس » فلا زلنا بحاجة إلى اختي ار 
جزاف آخر : فأى مادة من بين مواد الطبيمة الكئيرة أخقار لأجمل تأرها 
إلمرارة ممياراً لتأأر سواها ؟ أى مادة أخعار لألامس بيجا وبين الاء التجمد» تم 
الاس بیہا ویین الاء النى يثلى عند مستوی البحر » بحبك آری أل أى حد 
تنكش ف الال الأولى وإلى أى حد تتمدد فى ال ماله الثانية ء فأجمل المالة الأولى 
سفراً والهلة الفانبة مائة ؟ أضم قطمة سن النحاص مثلا؟ إلها مندثذ تتكس 


ا 


=~ 4= 


نر مل الین رژیا ف اسر ٩‏ فن ملا کت من ماو 
اتکانما ونددها برجا SSS‏ دت تل ازلیق ا زو 
ارين فة نى آبوبة ضبقة من زجج + م ست ا 
رین ای نی آنر وکن هنك فرق ین حرارة لزق وحرارة دون ا 
رین مانو مرل منا لیم ف ایق عا اد انکاشا تنآ نل رزیی , 
فيي تة = إن = مامت بان يكون الصف والائة قاين لفاء ق نمرره 
ییاه ولا مان طلا ان بكون البق هو الادة ال مسل مقار روي 
پلرر: مو اباس إقى نشيس به درجة الطرارة فى سال الاجا ١‏ إعا الأمر كي 
اخار جزاں » وجدناء مفیداً ناصطنمناه : 

رجو مل اقناری' أن بلإحظ بأنه إذ بضع مقياس المرارة فى الاء الماضن » 
زی مود اژئین فی التیاس ٤‏ فاا هو إزاء جممین : زثبنی وماء » کلاها صل 
حرارة ممينة » وما اخقهارتا أن صمل اتعداد إحدى الادتين وسيلة نقرأ ها كبة 
الرارة ى اللادة الأخرى إلافرا مالا كثر ولا آنل » وكان عكننا آن نتخذ 
رر آخر »کان شرر ئاد ان نشع قط من الجر اهس فى الاء الساخن انظر 
منى بتفنت م جل طول الدة اللازمة اتفتته دالة لى مقدار حرارة الاء ؛كان 
یکن أن رر أبة وسہلة شثناء فنا كنا قد قورنا آن جمل ندد سود اازئبق 
مهاسن ء فا فاك إلا الهو استخدام هنا للفياس ؛ ودر لنفسك بمد ذلك مدى 
البقرية الملية الى كان لابد من وجودها عبد من اسطنح هذه الطربغة المينة فى 
تياس درجت المرارة» فجاء ااناس من بده وأخذوا هنه طريقته » وراحوا 
هونا وزبدون من دقنہا ؟ واولا الوفو ع على مقباس كهذا » اظل الناس حی 
اليوم بقبسون حرارة الأجمام بجا » فيختلفون أو بتفقون ما شاء اله م من 
اختلاف أو انفاق . 

فمل کن اومان آن بمطلع لکل إبراك کی وسیلة قبس ہما ا جاب 
الكى با يهن مى اففارت فى افدرجة بيان مضبوطا هقبةا ؟ هل كن له أن 


وتتمدد عقادر 


ونت من 


— ۳ - 


1 اا پس هة درجات « الشحاهة » ودرجت ‏ النكاء ٩‏ وورات 
E a SrA Rag :‏ 
را ااری؛ هنا آن قد جاه بوم = لا آفول وما فی قبل الاریځ » رلا بویا 


د is‏ 
ن اسو ادائ لأدلى - بل هو بوم من عصور الفكر افزاهية الزاهرة » قد 
وم لإ یکن فبه کیب فرق هند الفلاسفة البرنان ين الرارة والودة وما هما 


8 ناو وبين الشجاعة والبن » والفضيلة والرذبلة » والةكاء والنباء = فكل 
م اضداد من أمثامما تقكون مسارف الإنمان ء فم تكن « المرارة» 
ا تا کیا من « الشجاهة ٩‏ ؛ فد أا السم الطبیی فی تقدمه قد اول 
ی نه الدرکات حزق شما الآخر ١‏ تناو ما بااضبط الك الدقيق » بمد ان 
ات رد رات كيفية درك بأضدادها ء أفيكون الا عليدا أن عد" مجهودنا ميث 
بعل هذا الضبط الكى سار مدركاننا الكبفية جیما ؟ آم كتب على بسضہا أن 
بن هند مرحاها الكيقبة لا جاوزها ‏ فتظل بين أيدبنا موضع اختلاف لاينحم 
وغل تقول عنما إنها جال للبحت الطلسق ؟ ٠‏ 

إه لبقال إن الفلسفة أول أمرها كانت تضم إلى حضأجا كل ضروب العرفة ؟ 
م أخنت فروع من هذه المرفة تستقل عن آنا الأول ققكون علوبا خاصة قاعة 
بذالہا ؟ عیث ) ببق للام من آبالبا الأولين إلا عدد فلل » إذ يت ها 
البنافزيقا » والأخلاق والمنطن » وذهبت مها هلوم الإبيمة من فلك وكيمياء 
ان وغيرها » وهنالك اليوم صراع تام اول ۾ لمان جددان آن 
نلا من حضن الأم اروم » وها علا الف والاجتاع » فا بزال هذان جرا 
من الفلسفة عند بعش » وجزء من العم عند بعض أخر ٠‏ وخبتا بين بين عند بعش 
ثالث ؛ ونةسير ذلا كله عر فى انتقال الإنمان من مرحلة المم الكينى إلى مرحلة 
الم الكى ؛ فلا كانت العام کہا کينية ولا وسيلة هناك لضبط الكيات » 
كانت الماوم كلها أجزاء من بدن واحد هو الفلسفة ؛ آم حدث مد ذلك لبعض 
جوا المرفة أن بنضبط انضاطا کيا » فكان ممنى ذاك آنه اسعقل هن الفلمفة 
وةم وحده مل » ولبات أنواع من المعرفة حتی بومنا لا لدری كيف نلعسس السبهل 


ونبات وحیو 


— ۴ 


لجال وال وا 
ہی رما الکی فضا ر ا اللو 
ة٠‏ واا عا النفس والاجتاع + فلا نيما قر ر۶ 
لبك إل ۶ بوبنا فلغ قفا 
ن حاب ظواهرها اا کا »> فهما علمان مستقلان 


نى إل 
التونيق اونا وها د جزمان من الفلمفة قدار ما فقا . ن افر 


ت إذانظر إلى الفكر الإنسافى فی تطوره وتقدمه » آرام نی 
1 رن مرق الإدراك الكين إلى عر حلة الإدرالك السك اظوام 
رکا راھ الال عند سلو = مقلا = تق آوا انوا ا 
بام مرج تت توم مان تندرج فى الوت فة تت" ع آخرور 
زيأن مندفلاسفة الپونان مشكلات غريبة » فهل بکون الث الواحد رور 
مرا واراً نی وت واحد ؟ ذلك مستحیل ی کر انعطق » لأن اشن 
ةن سم » لكن الاء الفار حار بالنمبة للماء المادج » وبارد بالنبة زر 
اقى ينل » كيف أسكن لذا الاء المين أن مک مله موش پر 
وإالرودة م ؟ کان هذا هو الرقف عندما كان إدراك المرارة واليرودة أ 
كنبا ء لكن انظر ماذا حدث لمذه الشسكلة نفسما بعد أن حول إبرا كى 
الحرارة من ن الناحبة الملبية إلى إدراك كى ؟ فأولا - م تمد الحرارة والرورة 
ومين من الكائنات » بل ٠ا‏ ظاعرة واحدة وإن نفاوتت درجاتما ؟ فالاء القارج 
فو حرارة کااء اى بن ۽ وكل مافى الأ اختلاف فى درجة هذه المرارة » 
فهى مغر نى الم الأول ومائة فى المالة القانية ؛ ولو فلتأ ن ماء ممين إن درجة 
حرارته ٠١‏ مثوة ء لا أصبح الكلامنا ممنى إذا قلنا : كيف أمكن لمذه اين 
ان نكون كبر من السغر وأصغر من الال . 

وإذا رايت اسا مارزالون بفسمون لك الكانات المية قسمبن : فكالات 
مافة مى بنر الإنسان » وكائنات فبر مافلة هى أفراد الميوان الأمجم والنبانات» 
آم ازاون من العم نى مرح أرسطٍة إذ م بق مون الظواهر على ساس 
كي ٠‏ داو آردوا الظر من وجهة التفاوت الىكى لاظاعرة الواحدة ٠‏ لارا 
غل ف اإنسان رجة طبامن درجات تتفاوت فى سم الائات المية جب 


عقدار 
ف سیر از 


۷ 


إإأبر د وام » بل الأمر غاهرة واحدة هى طاهرة ال ياة ء وعلينا بمدذلك 
ایا د 
ن فل الأ ادى بني ل لسا » مهما بكن موضوع فلك الملل » 
ان د لکل مدرك من مدركاننا وسبلة قياسية قبس مها هرجات ذلك 
تفاو ہا » فلیس هلدا ان آفول عن التاس إت مهم الأذكياء وم 
ابا ۽ لن هذا وصف ق لادفة فيه ؛ وليس الذكاء والنباء لوعين من 
الفوام › بل ها مرجتان أو قل" م سل مديد لظاهرة واحدة فى درجانما العناوة 
پد من نمه باقكاء درجة أب من ظاعرة هى نضا عند من نمفه بالنباء 
وها هنده بدرجة أفل ؛ ومجهودنا هو أن نمترعلى أداة قباس ؛ والسجيب هنا 
هو أن جد هند كبر جداً من الناس = حت من أوائك الذين يسلكون أنضمم 
فى زمبة اللاء = نفورآً شديداً إنا ما زعت لم أن العم ينشد الضبط الكى 
سس الظواهر » ما بها الإنسان تفده ؛ إنهم ينفرون نفوراً شديداً إذا ما موا 
إت ربد أن قيس الفضهة كا تقبس المرارة » وأن تزن ال مب كم تزن الأجسام » 
وعدم أن العقدبر الكى إن جاز وأمكن ف الطبيمة ال جامدة م إن جاز وأمكق 
إى جد ما فى التبات نى الميوان » فهومستحيلل باانسبة إلى الإنسان » فللإننان 
دم روحلا بقاس ل کابیل والوازن ۰ نم إل لابأس عندم من آن بام وم 
المحاب ميزان الجستات والشبثات » لله لابأس هتدم من الوقوع مع انفمم 
ني نماض » فيةصورون للشى ء الواحد إمكانا واسةهالة فى آن ما . 
إتا إذ تقول إن الئل الأعلى الذى بنشده المر فى تطوره هو آن بتحدث هن 
اللرامر كلها بلخة الىك" لا بلنة الكبف » لا تنى أن السير جاه هذا ا مدف قد 
بات خطاه الأرلى فى أقدم الممور الفكرءة ٤‏ فنالفلافة اليونان الأفسين من 
جل اخعلان الكيف فى الأعباء راجا إل اختلات فی الک » طبس الذهب 


— 


6“ رنه دورها اد مقاما دقل درجة من الیرر 


المكة الى هى فبك الغ رز : 
وی بیع اننائ کلیا ١‏ آول او نك رأبت ف اختلاف اکر" 


اخ ن اهرجة ابت فدئة تافسوف ` 
لو دااع قوع ان > دا شات غر ب 
ہکن وای - ومی الاھ انی ہن جا اانیاسوف ف رای د کولنجووو » , 
شمن ان المنی اقی غت مه إل آنواعه غا تدای فى تلك الا ولع مل درجان 
رار ؛ الاه - بطلا تبي من ضما فى اولع من الكالفات اليه » 
ووب تم نك الآواع نو نو لا كنت بجنا الومف فيلسوقا » 
لكك إذا أدركت الأاس اقى بل تنك الأولع ا تتفاوت درجانه فی 
کال الدببر هن المياة » بحيث يكون وع مها غزر وأعلى تمبيراً هن اللياة من 
نوع آخر ‏ کت بہذا الزتیب للأنواع فبلموقاً » لأنك رایت كيف بؤدی 
اختلان الكيف فى ومين إلى اختلاف المرجة بينجما ؟ فلا بد - فى المالة الى 
بم با اياسو - أن يكن النوع والدرجة على سلة أحدها بالآخر میت 
بظل النوع الواحد إزداد فى صفة معينة حتی بصل مہا إلى حد معلوم » ومیدثز 
تخ عن اوم جدید » بظل بدوره بزداد فى صفة ممبنة حت يصل بها إلى حد 
مساوم ؛ وعندذ بتمخض عن وع جدید» وهل جرا ۰ 
راج مل هذا الو كثيراً جد ما 45 الفلاسفة فى شتى الوضوءات » جد 
مللانه الفكرة؛ فكرة الس التدرج الدى برقب به القباسوف آنواع ال جنس 
انى يئه ريا بجمل الأدنى أل درجة من الأعلى » ومجمل اخلاف النومين 
کیفا ملام لاختلافهما درجةً . 
فهذا هو أفلاطون يقم المعرفة آنوایا ودرجات فى آن واحد » إن تكن 
أنواعها نده أرببة تيدأ نى أسغل #لتخمين وتصمد رمج إلى الرأى ثم إل الرفة 
الاستنباطية وأخيراً إل المرفة المدسية فهذا الاختلاف اللكيقى بين نلك الأنواع 
هو نفسه اختلان فى دربات تلك الأأواع من حي ثبل دها أو 'فرسها من البقين ؟ 


— e — 


إفلاطون الو جود درجات لاتا » تختلف وما لآلما تتفاوت مارا » 

فيه الو جود فاوجود الكامل وهو الوجود المقيقى ؛ ويضم الذائذ 
انان رابنا بتفاونان درحة » وها لذائذ ال جد ولقائذ الروح ؟ 
li,‏ نا ومکذا کا فرأت له بحتا فى »وض وع ألفيته بقسمه أنواما تنفاوات 
فی درجاتیا ۰ 

وهنا بن راء عند آرسطوفی کئیر من مواشع بحثه ؛ فلن كانت «النفی» 
تلائ آواع چان اة فى النبات » ونفس حاسة فى الميوان » ونفس 
ةف الإنمان » فلبى هذا الاختلاف الكيى جرد تسد فى الأأاع مع انپا 
ولل درجة واحدة » بل إلها بمبب اختلافها ذاك تنفاوت أبضاً ی نمیہا من 
الال » وتكون الاس الأعلى | كل تمي من الباة من النفس الأدنى » لأن 

نى الأعلى ما فى الأدنى وزبادة ؛ ف اللفضس المحاسة عند الميوان ما عند اانبات من 

نو لم زد امس » وف النفس الناطقة هند اللإنمان ما عند النبات والميوان من 
آمو وحس لم زد التفکیر ؛ ل و کان أرسطو قد اکت ب ذکر اولع الكالنات 
المبة وأوسافهاء لاكان فيلسوة » لكنه فيلسرف إالبدأ قى رآ ربط اختلاف 
انوع بتفاوت الدرجة فى سم الأحياء 

ولو جملنا نوق الأمثلة من الفلاسفة فى كل عصر «لنتبين إلى أى حد كان هذا 
ازتيب المرَجى لاوا اع الى تندرج عت جنس ما هو شنل عنل النيلوف العاغل 
ا كانت هنالك لهابة قف عندها ؛ وحسبنا أن نذكر لاقارى' ذكراً سرا 
لطاثفة من الفلاسفة ء كان هذا النوع من التفكير وافصا فى فلسقلمم ؟ قانظر إلى 
أفلوطين وهو بسلسل الموجودات درجات » أعلاها هو اله المالنى وأدناها هر الادة 
وينهما س من عقول وأنفس ؛ وإلى الفلاسفة اللملبين كيف اهتموا دانا بترتيب 
الكائنات فى 'سلم معفاوت الدرجات؛ فهذا هو الكندى بحمل بين الله الحالق 
رالما الخاوق حلقات وسطى بؤدى أعلاها إلى أدناها ء حيث بار الأعل فى الأدى 
وید الأعى » لذن هذا الأعلى هو أرقى منه فى صراتب الوجود ؟ 
غمناك = إذن ‏ ثلاث درجات : المقل الإمى » فاففس التى هى بدورها 
۲١ (‏ - فلسفة) 


ا 


وهی 


== 


؛ فليس الإختلاف هنا أختلافا ويا فی الک 
رجت ٢م‏ الال تامو 
ریه فنا يض مشاه افی مو ضر ایر تار 
اما ا کا م 
ی کا فى عثابة الرتبة التانية بسد أله ء وف ال 
بی ی ون ترف رمر ای من شاه ان بس ال لادی ادا ادنر اې 
ني انی ف رنه اة ؛ وف اة مجىء الصورة» وف السادسة تجى, 
الادةء وهات پر نین تنيهى سللة الوجودات التق ليست ذواما أجساء2٠,‏ 
نبرع الائات هنا بدا سابى فى فة يز » نلام ف تالكا 
کہرمة من مہا کیا تکس شیا بذاته » ولکن کلا مھا تد درجة فن 
سابقہا فی دضدح السورة النمكمة علا ؛ وانظر إلى هيجل ف وصفه لتفاوت 
ا انات من حیث میور ها هن ادح الطلقق ؛ م انظر إليه كذلك ف رتیه 
ونون جيب غل السورة ل الادة أو الادة عل الصورة ء بحيث يكون أعلاها 
مو ان إفنى يكاد يكون سورة خالصة بني مادة » وأدناها هو الفن الذى يكار 
پکون مادة غالسة بنبر صورة » وعلى هذا فالرسيقق أعلى من التصورر » والنصور 
أل من النجت ؛ وانجت أمى من العارة ٠‏ 
ہمد آن برح لإ « كوانجوود ٤‏ فكراه التى لجصناها لك وضربنا لما أمثل 
رنيجها ء وهى أن طييبة اكير الفلسفى تعمز إندماج الاختلافين م نى سم 
راحد : اختلاف التو وأختلافي الدرجة ء بحدد الفرق بين «المرجة» واختلايا 
فى موضوعات الفلسنة » وبين «الكية٤‏ وقياسما فى المد ركات الملمية ؟ فبقول إن 
الفرق بين هنم الفاضاة : «هذا الرجل أفضل من ذلك » وبين هذه القارلة : «هذا 
ام | كار حرارة من ذلك » هو أن النياس اللكى كن فى الطالة الثانية وغ 
مكن فى الما الأولي ؛ وهكذا تت الدركات الفلسفية بأنها إن تكن قبل 
لاوت الدرجى ٠‏ إلا ألما مستحيةة على القياس الكى » فبجوز أن نقول عن 


٠ ٠١١ تاربخ البلسفة ى الإسلام » تأليف دى بور وترحة أبوريدة > ص‎ )١( 
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واا ف راان ات ا عد لاان اون 
ااا ت ہما کا قیس مقدار التفاوت بین حرارتین أو بین مسافتین أو 
ن و + كذاك جوز أن قول عن المرفة المدسية إلما أعل فى سم ا مق 
لاست اة لكننى عاجز بعد ذلك ان أبس مقدار التفاوت ينما کا 
۳ ن ين ارتناع ارم الأ كب وارتغاع القع ؛ وكذاك جوز أن أقول إن 
جر الل ف سل المير من انة ا جحد ء الكن اياس الكى لغرق ينها 
زا مو عا نی حااتی الجال وا حت ۔ 
رنمنر اقباس الكى للغوارق التى تتفاوت بها الدركات الفسفية راجم إلى 
ن اناوت لابکون فی الدرجة وحدها فیمکن قهاسه » بل إن اختلاف الل كيف 
8 امزاج حمل التفاوت الدرجي اختلانا كفب فى الوقت نفسه ؛ فأنت 
ئ إن تزيد من حرارة الاء درجة بمد درجة دون أن يكون نالك من 
ورات فی الا غیر ارتفاع عرارته كنك لا تستطیع آن دی بدك من الثار 
برتغم شعورك برارتها درجة بمد درجة دون أن يصاحب هذا ااشمور بالمرارة 
الزابدة اختلاف نى كيفية الشمور ذانها » فقد بكون الشمور بالمرارة فى درجة 
ية شموراً دف« متع ٠‏ م ينقلب مم ارتفا ال مرارة شموراً باذم مول » ولبس 
الاختلاف بين التمة والأم جرد اختلاف فى درجة كية » بل هو اختلاف ق 
الكيفية أبفاً » والاختلافان مند بان أحدها فى الآخر اندماجاً يستحيل اففصل 
ین عنصریه ۰ 
وحص « كولنجوود » می عرض فكرته هذه إلى نقيجة بقول فا إل 
إبرا كتا لطبيمة التفكير الفلق على هذا النحو » ”يبنا الحطأ فى موضعين ‏ 
فلا أخطى' = أولا ‏ عحاولة إخضاع امدركات الفلسفية كالليو واإمال لساب 
کی" دفيق كأآعا هى شبهة بالدركات الملمية المالصة كالمرارة والوه ؟ م 
لاأغطى” - ثانياً = فنظن أن الدرك الفلس" الواحد > كفكرة الير مثلا > 
يكون دان لى درجة واحدة فى كل أوضاعه ؛ ذلك لأن الدركات الفلسفبة كاه 
- كا قلط لاهى تتمشل فى الدرجة وحدها » ولاهى تتثل فى الكيفبة 
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وھا بل ہی دات درج فی سل نزج فيه ال جة والنوع ف آن رئ 
زر ت لجو ف ا کو در ررر 
اوا 
یز نکم مدرانه لیما من جوا دام من وا 
پا ھن یز انه الکین ولاش د اة دعق إن ارورم 
من الاد کا فل فی الوسیتی ونی آوزان الشمر وفی الاحتفاظ بسب خا 
0 الإرة ٠‏ فنك لا بتبعم تلك القادبد اللكهة من كرفيات مى ال 2 

و صد 
لكا نزم آن لبس الفلسفة قضال! خاصة بها ٠‏ بيت لا تصلح تلك اقاب 
ان تکون من ای ولان تتکون من لفن ؛ تا م آن آى جھ يقوف وبر _, 
إن تكون عل بذلكنخضع لتايس لمن طبيمة أدرياضة ء وإما أن تتكرن 
رة هن حالات ذائبة بذك تتكون فنا و مخضع لايس التقد الفنى » فإن زم 
زام جت بولا إلا ذات خمائص بزها هن المل وعن الفن » وأنها بهذي 
المصائص تكون فلسفة ويكون من الث عاولة حويلها إلى علي ء تناوانا جلي 
نہ وحالتاھا وسنتہی حا إلى آنہا کلام فارغ من کل ممنی . ٍ 

إن دعوى « كوانجوود » بأن مل الفلسفة الأصيل هو ترتيب الأنواع الى 
جد جنساً ممينا ترتي) نتفاوت درجاله بحيث يكؤن الأعلى فى الترتيب أقرب 
إل ثبل ال جنس الم من الأدنى فى الترتيب » هذه الدعوى تقضمن تقيباً خا 
للآواع یبر به الفبلسوف عن مزاجه الشخمی ۽ ومن لم فهو تمبیرعن ذاته کاغا 
هو شاعر بمبر عن وجدانه وعن ميوله الحاصة ؛ هذا أرسطو ‏ مثلا = يقم 
المولة إل أواعها فيتول إن هذه الأنوام ستة » برتبها حسب قرمها أو بندها من 
الكال فيفول إن أعلاما مى حكومة الفرد الساح » يتاوها حكومة الأنلية 
السننيرة » ثم بتارها حكومة الكئرة الستفيرة » ويمداذ ىء الثلالة الألواع 
النامدة وى ى النوالى أبضاً حكومة الفرد الستبد » مفكومة الأقلية الطاغية 
وأخيراحكوبة فام من سواد الشمب ؟ وهذا تقسیم وآرتبب ظاهر» »وضوهی 
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ب ننه هی آنه امیر من ميل آرسطو اتماص به » فهو بحب هنا یکره ذا 
.هذا على هذا على أساس ترج فيه مناصر ذاتية خالصة ؛ وحسبنا أن 
پو إن هذا التقسم من ساس تم عل افتراض قيام الدوة » وهو افقراض 
فا هقد - من الأوضاع القانمة ضلا فى امم النى نتا به 

ن ولو قد نشا فی فبر ممع منظم لجاز الا پأخذ بقيام النوة إطلاة » 
من آن بصنف آنواعها ور نب تلك الا واع من حیث سلایما أوفسادها. 

كق ارسطو بذ كر آنواع الدولة الستة على آنا الأنواع الى تمت ضا 
ن أزمنة عخدلنة وأمكنة مخطلفة » لكان بذلك شيم بإلؤرخ وكان تمكن اقوله هنا 
إن مخضم لوسائل عقي المؤرخين فيظمر صواه أو خطؤه ؛ ولو کر ارسطو 
من الأنواع ااستة على آلا اتقسيم التطلى الممكن عقلا وإن تم بمض الأقصام 
زاء إذلا خرح الدولة نظربا عن أن تسكون فى قبضة فرد واحد أوفة قلي من 
إأنراد ار فى أبدى الشمب كله » م لا تخر ج كل حالة من هذه المالات هن 
ان نون إباسالمة او قاسدة » آقول وة کر ارسطو تقسيمه هذا عل آله م ٠‏ 
مطنى صرف بجمع كل المكنات » سواء مق بمضها بإلضل أو م بقحقق » 
ركان وله من قبيل المبارات النطقية الى لاتتعرض لمكذب أبداً لمبب بسيط» 
رمر الها لا تقول شب ومثال فلك أن تقول من مدد الطلبة فى فرقنك إل 
إا زوجی أو فردی » آو آن تقول عن صديق لك إنه إبا غائ أو حاضر : فهذه 
وأالما صب منعطقية صدقها مضمون لها لاخبر بشىء عن الالة القالعة ؛ وهكذا 
بنا يكون تقسم أرسطو لأنواع الدولة مضمون السدق لو أراد به قا 
منطقياً صرفاً دون التمرض لد کر ماھو ئم مھا فلا س فی کاتا المالتين 
السالفتين وها : 

» أن بكون الفول مستمداً من النجربة لا قد وقع فملا من أنواع الدو4‎ )١( 
. بنك بكون حقيفهكتحقينق أى قطية تاريخية‎ 
أن يكون الول متطقباً خالماً يمد كل المالات اللمكنة حتى ولول ع‎ )۲( 
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ہضپا ضلا ٤‏ وپنا بکون تين البارة - کتحقیق ای ةا 
ری ر ی ول لاف الان کون انول رر م 
لابه مکن اتحتیق ؛ وأا ای خر ج به هن امکان النحقیق رو 
ب ادرا دروت ر افاتة ای مرا یدرد بن ار و" 
بان بل نو نها دافضل ٤‏ من وع خر ؛ فهاهنا ندل ف جال الف ر 
فة الى بنسما شخض لى ٠‏ » دسب موضوهية لتحقيقها ۽ فی ای ر 
عا إن رل ما عاء من رقم هن‌هذا الشىء أو ذاك . 

وخلاية تول هى أنه لو صح ماقد ذهب إليه ۵ کولنجووو» من أن 
الظنة حكر ليها مزج اختلاف ارجة إختلاف الكين + کان شل 
إن أفراما = إنن - غير مكنة النحقیق لا عل ساس بجریی » ولا مل ارا 
منطی خالس » وإاتالى فى أفوال إا آن بدخل ى التصيرات-الذانية افع 
وإبا الا نون غبت لى الإطلاق ‏ 

س 


یکن اتکی النظری فی آولی راح بم بالك انام دعو إلى ضط 
فلك الكر مبطاً دفناً ؛ ولمل الماجة إلى هذا الضبط الدقينى فى المارم الطييبة 
مل الال تهر بشكل واضح إلافى ظهور هذه الماوم منة ام اة الأوررية 
مل طاق واسع ؟ ذك آن الف کیر الیولانی کان قد اصرف مم جهوده إلى 
المارم الاستنباطية كالراضة والفلسفة » والتفكير الوسيط قد انصرف بجهوده 
كلها غريب إل اللاعوت » ولم نظهر المازم الطبيمية بشكل واضح بشغل جانا 
رز ملحوغا من جهود الإنسان الفكرة إلامنذ فانحة المصور الحدبثة » أى ملد 
اققرن المادس مشر ؛ فمندد ظهرت زمرة الملماء : جاليليو » وكبار ؛ وکورنیق؛ 
ونيوآن ؛ متجاورة متزاحة لى حو ما ظهرت زمرة الفلاسغة أيم اليونان متجاادة 
متزاحة : سقراط وأفلاطون وأرسطو وما يتمهم من مدارس . 
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ر ھور قادن دای عل دنا العلا او ی ر 
کی یکی فلا فر ان خد لتس ف ادان رسای یدو ان 
ان سنا اعلق وإن يكن قد عى إاسكهة فی سای فول یشن بجا الا لى 
ير اسيم انامض »لا على سيل التفصيل اقيق » داك أن تراجع القاس 
و لی" انی هو عند البونان مثال العفکیر الطلی » لتری کف يقصر اهتامه 
ہن یٹ الکر فی انظی د کل » و « يعض ٠‏ ؛ نم إل قياس بفصل فك القوامل 
او دلالبة تفصیلا دقیقا » عل شرط الا جاوز نى الدفة الكية عند ذكر القضاءا 
اى تستخدمها ف الاستدلال » هذه الحدود العامة » فاما أن تكرت القضية 
ال مخدمة فى القدمات كلية أو جزئية » والكاية هى ما كان سورها كلة كل »> 
إو بای ممناها » وال جزثية هی ما کان سورها كلة « يعض » أو ما فى ممتاها ٤‏ 
کان تقول مثلا : « كل الصربين بتكلمون المربية > و ١‏ كل سكان النوبة 
مصرون ٩‏ إذن « فكل سكان النوية يتكلمون المربية > خ آو أن هول : 
كل آبإر البترول اللصربة قرية من البح الجر » و « بمض آإر البترول الصرية 
زر الإنتاج » إذن « فبمض آإإو البتوولى الفزرة الإتتاج موجؤدة إلقوب من 
البحرالأعر » - هذا هو عط الاستدلال القياسى عند أرسطو » ولكن هل 
د کل ٩‏ و « بض » ما کل حدود التقدیر اتکی فی التفکیر الملمی ؟ واضح 
ہما لا بكونان إلا شطراً ضثيلا ما يتمرض ل الإتسان بقكره الى » إذا 
اراد أن ى مكلا اللية عل حو جإد » فافا جدى من الناحية اللية آن 
قول + « بعش المريون فقراء » ؟ إنه تحنم على الباحث آن یمم کم ٩‏ من 
المرين م الفقراء ٠‏ م « كر » هو المخل الستوى قى حدم به ممنى كلة 
O‏ القول بأن « بعض المصريين فقراء » هو قول 
شود اسل شیٹا مل الإطلاق لان مافیه من کر قد جاء عل سووة 

فيه م نكيف (وأعن به نبة صفة الققر إلى فربق من الصر يون ) 
مى قى البحث الملى شيقا إلا إذا حول فيه الكيف إلى كر بأن أرجت سفةة 
اقفر إلى نسبة ممينة من افدخل فى وحدة زمبية سسينة . 
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إن قاري" الم التق الأرسعلى وقواعده ؛ ليمل جيداً آن فك ال 
قرام الا دلالة لا بف أحداً اذا آراد آن يمم ٳن کان OE‏ 2 
الآنی سوا آو ا بکن › وھو : ۰ قار 

١‏ - إن لالا کنر من طلبة ااسة بتحتق نم ص اون ررر 
البكرة بنبة أ ي ۴ 

إن < عل الأقل من أبناء الضباط تتحقن فيم ايان 

ج إذن فملى الأ كر ج أبناء الضباط م من طلبة ال جامعة , 

i‏ إ يكن اياس الأرسسلى أبس إادة الكمبة ى مقدمان ونالجه »ىإ 
الماوم ب ها » طبيمبة وإنمانية على السواء + لا مناص لما من مثل هذه اف 
- ثلا - إن كل المشب يطفو فوق الاء ٠‏ أد إن بض الناس م دون الستوى 
نى درجة كلهم » بل لايد فى الما الأول من كر الوزن التو الخشب نى 
رقم نيق حتى بحكن الاستفادة من القادة اسقفادة علبية ملي » ولا بد فى الهج 
اقانية من تخد للذكاء بلنة الكر » تم دير لا يمد « الستوى ١ ١‏ م لايد بير 
فلك من ذكر نمبة الناس اقبن م دون هذا الستوى » حقى كن الاستمانة بأثال 
هذه الشدرات الدفيغة فى علية التربية مثلا . : 

فلاب - إذن - أن رأينا مض رجال المنطق المديث » منذ قرن تقريا؛ 
يتصدون لمالة هذا ال مانب التى اهل أرسطو فى منطقه » وهو إدخال النقدر 
الكمى فى مقسمات الاستدلال وتتانجه ما أمكن ذلك » غير مكتفين الكلات 
الفليدية الداة على الک ۽ مثل « كل » و « بض » ؟ ومن بين هؤلاء الناطقة 
المدئين چورج بول 76 و« دی مورچان ٩١‏ و از وغیرم ؟ 
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زی فا زال عال البحث فى هذا الميدان مفتوا» »لاه رغم المجود الوسة 
0 سما رجال النطلق ورجال الراضة فى صر الحديث ٠‏ إلا ألم جين يدوا 

diu‏ ارائ للاستدلال الدقيق حين تتكون أحجام الات التى ندخل فى ذلك 
بو يلال معلومة محدودة ؛ إذما تزال تقتصر فى ديد لكر ل و کل » وع 
رش ٤‏ ول آنا ازددتا حلبلا ونوضبحا للكببة الق تدل علا کل من هاتین 
سین فقد کان ما لاحظه د پول (٩‏ “و الملا مة البارز فى محال 
پماء فی اواثل هذا القرن - آن النطق كا نمرفه لا يسمف الباحثين فى 
لالم » حین تکون الفضايا التى بين أبديهم دالة عل نسب مئوبة منولة 
کنولنا نا : « كذا فى الالة من الفثة الفلانية تتصف بنسبة كذا من المغة 
الفلانية © ٠‏ 

كنا فا مضى إذا فلنا عن فضية ما لما « حق » كان فى هذا القول ما بكفينا 
ونما i O i A E‏ 
کبة» » العم ما نسبة الم فى نلك القضية العينة ؟ آم قضية قضية بقينية فتَكون نسبة 
لیا۷ ا ا اہی مو فک ب 
الم فما صفراً ؟ أم آنبا فى نسيا من الح بين بين » فلا هى يقينبة ولاعى 
متحي » بل هى تة » وعندئذ يكون علينا أن نمين نسبة احنّا ما ؟ . 

وف ميدان هذه الماولة حو تكم النطق ومو النحدث عن « الحتى » بلتة 
الكمية القيسة المددة المضبوطة »فى هذا ايدان كان « جورج بول ٠‏ إا ؛ 


. وما بمدها‎ ٠۹۸ الطبمة الفافية » ص‎ ٠ داج ى ذلك كاب « المنطق الوضمى‎ )١( 


Yule O. U., Philosophical Transactions ol the Royal Soclety ofl () 
London, 197, (1901), 91. 
Henry Albert Finch, Validity Rules for Propor. : JI راج بث‎ 
tionally Quantified Syllogisms (Philosophy ol Science, Jan. 1957) 
: وكتااە المامان ها‎ » ere Boo )۴( 
The Mathematical Analysis of Logic (1847) 
As lavestigation of the Laws of Thought (1854) 
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ستنباطی انشام جد 
وو ان ا ر جا جه فرب مع السلیان 
اون الجر ؛ فا الجر أو ب إلا حوبلات لصیغ رج 


إرإضية فى المحاب 

ری یی درد فن دن ية ارمزدة استځر ع غت !فال یکن ویر 
و را یں ھی ری تیا کارا نه ار لابه سما وی 
او پا رر نط اون ا نی وا نا بز ان 
خر مہنة من اخری ۲ جواب هنا الال عند < رول » هو بلإعاب , 


رإضية عن « حساب النطق > ختمه بسارة تلخص موق 
بن الوشومء إذغل : « إن تيجة ابحانى هى أن رانين الى تركب عقتضاها 
رإنية عمى هذه الكلمة الدقيق ؛ فهى كالقوانين الى تتمثل فى 


کد ندر بان ج 


البارات اللنوة 
الدركات الكبة المالة اى تتصورها عن المكان والزمان والمدم والمقابی (© 
الفكرة ابتكاراً » دون أن يمم أن حا 


ولمنا ری إنکان « بول ٤‏ قد ابتکر 
تيه ند خطرت 4 الفكرة نضا ٤‏ آم اه قد استوحی فا ما قرآه عن « ليبدز )» 
وما یکن من ا فا کنر ما عکن آن یکون « ول » قد استفاده من ماه 
هو عرد الفكرة بأن النطن بكنه أن يستخدم أساليب الياضة ء وليس ذلك بإالثىء 
الکثبر » وإنه پروی عن « بول » فی تارځ حیانه » آنه قال ازوجته فا بمد ٤‏ ان 
النكرة طرآت 4 أول عية وهو شى بين المخول ذات بوم فى صباه » وإن کان 
فلك كنك » فا آشبه الوحی هنا بوحى يكارت وهو حالس إلى جانب الدقأة 


ف د او . 

فق المبر ازياضى عليتان أساسيتان ها مليتا الح والضرب؟ ؛ وهاآن 

Kneale, W., Boole and the Revival ofl Logic, (Misd, April 1948) (1) 

() الرج ابل . 

11A ر‎ : Anatol Rapoport, Operatlosal Phileeopdy (r) 

لبلاسظ اققارى" آنا إ ند كرعليى الطرح واققسة لألبما فى الحفيقة حع وضرب ممكوعان؟ 
تك لأن با دات ململ السا تشتمل مل الأعداد السالبة ا فز مل اساد رة ٠‏ 
إن علية طح عند موجب من عدد موجب هى ,بثابة جع مدد سالب إل مدد وجب ؛ ركذك 
لسة عد عل عده هى ,مثابة ضمرب اللقسوم طبه فى فاج القسمة . 


= 


ب ها عا بكون بين ااصيغ الرياضية من تساو » فثلا : 
ا 

زان سینتان رمزبتان متساوبتان » وى لية تنضمن تمربفا للجمح بأله 

نهان 5 0 

ابل فى المدور2© أى أن حاسل الجع لا بتوقف صل رتيب ال مدود المموعة . 
ية نب ت 

۳ الاق 

,كلك من هذا النمادی ف 

ی ( عاط ) = (سی + ص ) +ط 

ر کیان ع ای 5 بو 
یتیب الد بضم حدین مما فى كية واحدة » وهو ما يسموه عدأ رتيب 
الود ا 

فى هذن البدان السابقين تنبين طبيمة ابع ف الرإضة » ومن نفس البدأين 
أبن تبن طبيمة الفرب ؟ فنحن نمل أن : : 

س ری = ص »س . . . | وھو مبداً تبادل الحدود ] کا نمل أن : 

س ہرعی × (ط) = سی × (صی ×ط) . .. [ وھو مہا رتيب المدود]. 

ومن القواعد المامة فى الرباضة » اعدة تجمع بين مليتى الع والقرب 
سا فقول : 

س (ص + طط) = ص ص ج سط 

نلك هى بمض القواعد الأساسية فى ممليتى اارياضة الرئيسيتين : وها مليتا 
الج والفرب | وکان ما کشف منه « بول » هو أن للمنطق جيرا شديد الشبه 
حبر الرياضة » فله جم وله ضرب » ولاجمع والضرب فيه نض البادى" التى رأيناها 
مين اطبيمة هاتين الممليتين فى اارياضة » مع اختلافات يصيرة جداً . 

فالمبر النطق عند « بول € يستخدم من الأعداد عددين لاغير » وها الواحد 
والسفر »م يستخدم رموزاً مجهولات بختارها من أحرف المجاء على حو ما يقل 
جبر الرإضة » ولو أ آر أن بختار أحرةا غير التق جرى علبها المرف فى ال جج 


Cotamatative Principle (1) 
Associative Prisciple (7) 
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اران » فھذا ایر الرباضی قد جری عل آن کون س » می » بر | ۳ 
فلعكن أحرف ال مير النطلى هى له ؛ لع > ٤ل‏ > لکن رمو اولان ن ار 
الراضی قد تسى آى هدد من الأمداد بني تحدبد » وأا دموز الممولات نی ار 
انط فلا تمنى إلا أحد عددين » فإنا واحد وإنا صفر 
فإذا اسطلحنا على آن بکون رزه دالاعل ي مجهول ف الة الإيجان 
واسطلحنا عل آن یکون الرمز وفوقه شرطة ده دالا مل مجمول ن 4ار 
ثم اسطلجنا كناك على آن کون هذا الرمز ۰⁄2 دالا عل الع وارز د۸ 
دالا على الضرب [ هذه هى الرموز الى استخد مما بول ]كانت قواعد ال لبر الط 
ہی کا بی * 
۱ - النق بنير قيمة الرمز » فاذاكانت « ٩ ١=‏ نتج آن « وّ=. 0 
ine‏ اس = 
وريب الحدود اللذن رابناما ف الدليات ارانية . 
۴ - جع فثة ما إلى نفسما » وضرب فة ما فى نفا » لا ينتج عنما تفير 
فى القثة » بل تل على حالما » أى أن 
وه ۷ هيه 
u‏ 0۸ =0 
٤‏ = جم فة ونقیضما يماو واحداً » آی آن 
u‏ ¥= 
(۱) اعدد ١‏ اء « كل » والمدد صفر ممتاء « لا واحد٠‏ ؛ فلوقلت عن فثة ما إلّها ٠٠١‏ 
کان سی فك آنا تشمل العام كله » وإذا قلت هلها إلا صف ركان سى ذاك آنما بنير سات 
ئی العام ؛ فإذا رمزت بالرءزه ن » إل القضية « الإنسان فان ۾ کان قول « ن = ١‏ » مطاه أن 
هله قلقضية تصدق مل كل فرد من الناس » وأن نفيها لا يصدق عل أحد ؛ وكذاك إفا دمزت 


بالرءزة ن ٠‏ إل القضبة * الاباك تعبش مل الہاہس » کان قول د ن = ۰ » ممثاء أن هله 
الفضبة لا تصدق أبداً عل الأسباك » وآن نفها هراللىبصدق مل الأمباك كلها . 
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۾ - شرب فثة فی نقیفها بساوی صفراً » آی آن 
SA u‏ 
ب - الضرب والح ف ال مير النماتى ( كا فى ال جب الرياضى ) بسيران على 
البدا الآآى : 
(JN )V (SA “)=(JV ed) A u‏ 
(JVOA(SV “)=(JA d)V u‏ 
ولذانق ضوءاً على هذه الرموز : 
إننا إذ تتحدث بالفاظ الانة الجاربة » فنحن إا حدد الملاقات بوت ت 
الأعياء » فدخل بمضها فى بعضما الآخر » أو نقصل بعضما هن بمضما الآخر ؛ 
فان أرخل فئة الأشجار فى فثة الأشياء العضراء حين أقول : الشجر أخضر » 
رافسل فثة لأاك عن فثة الكاثنات المحية التى تميتى على اليبس حين أقول : 
لانببس الأسماك على اليابس . 
افرض أنك جمت فتتين إحداها ءح الأخرى فى صميد واحد » كأن بجمعم 
- مثلا ‏ مال السيارات المامة مع مال بات الترام ؛ م ارمز إلى الفثة 
الأولى بلرمز  «‏ » وإلى الفثة الثانية بالرعز «ت» » وافرض أن هناك عاملاً مميتاً 
امه إعاعیل » آنت تملم أنه واحد من امال فى هذه الفغة أو تلك » ولكنك 
لا نمم ف أبمما يكون » فلو سألك عنه سائل ن هو ؟ كان جوايك : هو إما عضو 
فى فثة « '» أو عضو فى فثة «ت» وإذا كان الرعز / »۷ هو مارمز به الى 
ما ...أو .. » فإز جوابك السابق موضوعا فى صيفة رعزية » يكون . ۷1 ى 
وسنى ذلك أن ما نمبر ءنه فى اللغة ال جارية بلةظى « إما. . . أو ...»هوق 
الغبقة علبة جع منطلق » لأننى أضع بها فردً سيت ى فثة مى حاصل جع فتتين . 
وآما علية الضرب انط فهى عبارة عن وسف شىء ما بسفتين »كان اسف 
اساد بأنه طول القامة وبأنه أدبب ؛ ذلك لأنى إذا 


فرزت فى عام الأشياء فة 
لوال التامة كان المقاد واعداً : 


مم + تم إذا عدت إلى الفرز من جديد وفرزت 
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من طوال القابة ئة الأداء كان السقاد واحداً م مكذلك ؛ فاا اسنا مل ار 
رمز لمذه المملية الى نكرر فما فرز الاشیاء بامز « ۸ > « دم القاب لار 
الفرب × في الرياضة ) ؛ ثم إذا رعزنا إلى الصفتين اللتين تجتممان سما فی وو 
مین بازمزن «!» و«ت» کان قولنا من المقاد إنه أدب طويل القاة ا 
ما ارمز له هذه الصينة ٩:‏ د . 
وعلى ضوء هذ الأمثلة راج ماظناء هن قواعد ال مير النعلى ؛ فمی قولانی 
هذا الجر إن . 
=u +‏ تجا 
هو أنه سيان فى بال الأفراد أن تجمع أفراد فثة ' إلى الفثة ت » أو أن تم 
أفراد الفثة س إلى الفثة ' ؛ فكلا الطريقين ,وسل إلى جوعة واحدة . 
وممنی قولنا إن : 
xu =u xX‏ 
هو أنه سيان في هام الأشياء أن تفرز الفثة « ! » أولا تم تستخرج من يها 
ماهو د » أو أن تفرز الفثة «ت» ولا م تستخر ج مها ماهو « ٠!‏ » فكل 
الطريقين وسل إلى تنيجة واحدة ؟ فلا فرق بين أن أفرز طوال القامة أولا م 
أت مهم الأمإء » أو أن أفرز طائفة الأدباء أولا ثم أنتقى مهم طوال القامة » 
فن الهاية ستصل إلى نفس الجموعة من الأفر اد3 . 


- 


كان اافلاسفة وما بزالون يستخدمون ألفاظاً عورية هامة ۽ دون ان منوا 
بان تتكون لمانى هذه الألفاط جوانما االكية تى جوز أن تتكون لى المحدبث 
والبحث ؛ فا أيسر على الفلاسفة أن ”بلقوا فى كتابالم بكامة « اليا 


»( داج الفصل الماع من كتا انلق الوضعى ٠‏ فيه شرح فصل الجبر المتلق > 
ا دعر نا إل هلا الإجاز الشديد . 
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بعلا - أو بكلمة « النظام » اذى بقولون الم برونه فى الكون وبتخذون 
من وجوده دلیلا مى هذا أو دليلاً على ذاك ء أو بكلمة « النفس » أو بنيرهامن 
الكلات الى يستخدمما الناس فى أحاديهم ال جإربة فيكون لها عندم مملى 
غامض 
فول إن الفلاسفة كالوا وما بزالون يستخدمون أمثال هذه الألفاظ » ا 


انوا وستخدمون ألفاظ « المرارة و« القوة» و «الادة» - لكن هذه 


اليموعة الأخيرة قدتناو لما الم فضبطها ضبطاً كيا وم تمد متروكة للحس الكين 
بختلف فى اها بين إنسان وإنسان ؛ أكون ألفاظ المموعة الأولى التى ماتزال 
شاثمة فى النراسات الفلسفية مستعصية على القكم فى حديد سمانما » بحي 
لا یکون لنا مناص من ترکھا مکنا نہب لن شاء آن یفهمها کا شاء حسب خبراته 
الماسة » آم يجوز تتكيمها إذا ما أتبح لما الملناء الذين يستطيمون أن بؤدوا ما 
با قد أداه علاء الطبيمة فبا مضى لألفاظ « المرارة € و « القوة € و « الادة © 
وما إلہا ؟ إنه لو تم ذلك لأصبحت کلة « النفس » مدارا لمم کی مضبوط کا قد 
اسبح ت كلة « المرارة » مداراً لثلهنا الم » ولأصبحت « المياة » اسما لوضو ع 
بخضم للدقة الكية كاسم « القوة » فى هل الطبيمة وهكذا . 

ولسنا ريد القول بأن « النفس » و « المياة » وما إلهما » إذا ما عرقه 
المماء كيف باقمسون لما القابيس الكية » أصبحت الفلسفة بذلك « علا ا 
ريد لما أن تتكون ؛ كلا » بل ستكون «النفس» عندذ أعراً لاشأن للفلسغة م 
بل تكون علا تان بذاله كسار علوم الابيمة » وكذلك ستصبح « المياة » 
موضوعاً لا دخل للملاسفة بالملوض فيه » بل تدخل كلما فى اختصاص عاماء المياة 
ان ببحتون من الظاهرة بحت موضوعبً لایغرقون فیه بین إنسان وحبوان ونبات 
عقدار ما جب لمم يحالم الوضوعية الكية أن بغرقوا ؛ أعنى أن أمثال هذه 
السركات التى ج فا الفلاسفة خبّا بنيرحساب » ستخرج إمن حال أحاديم 
کا خر ج كل كلة دالة على مسمى تجربى ٠‏ فليس من شأنالفلسفة ية أن 
انافس ال لاء فى بمحث الما الكبى" من أى جاب من جوانبه ؛ بل إن موضم 


— 


ااا میحر فی ان کاق من ابت ا ا اق ملا يبون 
با الہ اة تم فون ت اننا رازآ تفا وتوضیحا لنامضما . 

ہا سیا کٹ بک دة ل ف طز ودی 
الكرن يسو نظام لبس هو إلفوضى الى خبط خبط عشواء ؟ کف یکن 
رکد کین اتقاس باقرسخ او توزن إارطل ؟ الس ممناها واشحالکل من 
رى لاله نة المرية النى هذه الكامة إحدى كلانما ؟ هل بحتاج الطفل 
السنير الائىء إل شرح إا ماقبل له إن الكتب على منضدله منظمة ؟ قاذ 
إن بأخذن الإشناق من فيلسوف قول هن الكون إله منظم » وله لابد لمذا 
الظام من قوة نظا 

لكن هذا الماثل التسجب سرمان مابدرك مدى الفموض فى ممنى كلةكهزه 
برسلها اناس إرسالا ولايكون انلك کبیر خطر لنم لا برتبون علبها التتام 
المطيرة » م بلقفها مهم الفلاسفة الوقرون فيستخدمو ما م أيضاً كا يستخدمها 
سواد الناس عل موضما وانہام ممناها » لکن الأ هند بذ يكون جد خطير » 
لأنهم بجلونما مبدأكونيا يستدلون منه ما وسمنهم البراعة النطقية أن يستداوه؛ 
نحن -مع طلنا بنا من حيث نحن فلاسفة لا شأن لنا ما عسى أن بقوله الملاء 
فى حديد أمثال هذه الدركات - لكننا مع ذلك نقدم اللقارى” لحة للطرائنق الى 
کن آن تنرجم بها مدركات « النظام » و « المياة » و « النفى » وغیرها من 
أمثالما ؛ إل لنة الك الى جلها مدركات علبية موضوعية . 

خذ رعة من ورق اللمب اة كونا « منظمة » الأوراقق عيث متعم 
اورت نوات اللرن الأعر كايا ما » والورقات ذوات اللون السود اها ما ؟ 
۴ امزح هذه البمرعة بعفما بعش ء تاذ الجراوات والسوداوات ف الامتزاج؛ 
اا راك نصف المالة الأول اپا على ۵ نظام ٠‏ والمالات الى تنشأ بمد ذلك . 
8 لات بل ها « انظام » أو إزيد عدار قرا أو يدها من الحا 
ولى.. ف الا الأول ما جز لك أن تسفها عا قد وسقها ه ؟ حٹ 


سڪ ن ي 


ا و النظام ٠‏ نيما لذلك ؟ فكر فى الأ ما عثت » جد أن الال 

إا ازال ٤‏ ذال 3 f‏ 
a 4‏ إلورتات الجراوات كلها مجتممة مما » والوداوات كلها مجتممة 
کون × 
ب م فى المفيقة إلا أحد الأوضاع اللمكنة لمموعة الورق » فهنالك ملايين 
٤‏ إن ف 8 8 5 
الات اتی بعکن آن برب علما الورق » وهن ال مال المشار إلها واحدة مما ؟ ولو 
ایذت ف « تفیط » الورق آ لاف الرات بد آلاقهاء فیچوز أن تمادف ا لمال 
راللظمة » الأولىعفواً » آى أله جوز أن يمود الورق إلى رتيبه الأول مصادفة > 
فلبس ذلك تحیلا وإِن یکن بميد الاحمال » وأبمد احتاله اشىء من أله اال 
من ملاین المالات ؛ وسؤالنا هو : ماالنى بحمل هذه الما موسومة عندنا 
إانظام € - هذا « النظام € ما ممناه؟ 

بقول أناتول رابورت“ ؛ إن « النظام » فى المالة التى تقول عنما إلا 
منظمة » إنما يقاس بكبة الكلات التى لا بد من استم الما إذا أربد وصف تلك 
الماك ؛ غالة النظام الكامل تاف ءن غيرها من ال الات إلا فى نما حتاج 
منا نى وصنها إلا كلات أقل » وكا ابتمدنا عن حالة النظام الكامل وأردنا 
الوسف » زاد عدد الكاات المطلوبة فى الوصف » حتى نصل إلى حالة انمدام النظام 
انمداماً کاملا » فمندذ حتاج إل‌عدد من‌الکلات فیوسفها | کب عا احتجناء فی 
وصف أبة حال أخرى . 

فق الثل الذى ضربتاه » وهو ورق اللمب » نستطيع فى حالة ظامه الكامل 
أن نقول إن سسا وعشرين ورقة من ذوات المون الأجر قد رتبت على النحو 
الفلا ء نتاوها ست وعشرون ورقة سوداء قد رتبت طلى التحو ف ؟ ولكن 
ادا کر هذا النظام بان تأخذ من النصف الأحر ورقة واحدة لتضمها فى 
الصف الأسود » فمند بذ تراك مضطراً = عند عاولة لوصف = أن ريد من 


فدد المبارات والكاات الطلوءة ء وهكذا 
لیس الاص مةصوراً عى حالتین فإما نظام أو لانظام » بحيث بكرن احتال 
(1) ر 
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کر نپا سا اسل لاخر ه بل اد لا a EG‏ 
وین ارک یی لرن : طرف الام اکال من ناحية » وطرق ان 
e‏ ناحبة إخرى » وإفا ما استطمت مرن الوجمة انر 
ت العدرجة » امتطت بإالتالى أن محسب مقدار احبال 
النظام کاملاء لن هذا القدار هو کسر بلط وامر 


[ رتل غب کهنا فی مقدارین من الناز بتفاو تان حرارة » مزجا مما مادك 
المرلرة فى النيج ۽ لأس ها هنا شبيه إلا فى ورق اللمب فى حالات نظامه 
وسم تایه ؟ ند اده ی مزج القدارین من الناز > نکون إزاء وعتين من 
اقرات » إمداها سريمة والأخرى بعليئة > وكون النرات السريمة كاها مجتممة 
بها ٤‏ وال كلها مجتمبة سما ٤‏ شبيه بكون ورق اللب فى حالته الأول مرباً 


بل أمو بل الأوراتى راء كاها جعسة سما ٠‏ والسوداء كلها بمتسة سا » 
وازاج اقرات فى النازإن شيه إلمالات الى تنعاً من « تبط ٠‏ ورق امب ؛ 
مر سحل آن ظل اففرات فى امتزاجها تنخذ أوضاعاً ختلفة حتى بحدث 
مصادفة أن تود الرات السربة إل تجممها الأول والبطيئة إلى بجمعها ؟ كلا ء 


لبي فك مستحيلا لكنه بيد الاحنال ءل حالة واحدة من ملابين ال الات ٠.٠‏ 
وإغا هول عن الات الأول إنبا أكثر نظام من الالاث التاليات لأن وصفها بم 
كلت أفل ما كن استخدامه اوسف ساثر ال اللات . 

ومكنا إذا التق فاز أكثر حرارة بغاز آفل حرارة » أى إذا التقت جوعة من 
اقرات اسر ع حر عجموعة أبطاً ح رک »کان الأرجح e‏ بناء لی ما شاهدناه 
فى اللبيمة لابناء مل مابحتمه المتل الصرف - أن نزج اليموعتان من 
اافرات امازابً بخلط سریمها اخلط ينتج عنه تمادل الم رارة ف الجموعة كلها ؟ 
وسن ذلك بلنة « لظام » أن المي يمير من نظام ا كثر إلى نظام آقل › أی ٠ن‏ 
جسم للتجائمات إلى رق لمذه التجانمات تفر بجمل الأم خايطً . 

وهنا السير من حا التجمم إلى حلة التق » من حالة النظام إلى لات 
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حالة اافارقة بين المموعات الغطفة إلى اة الامتزاج اققى بم فيه 

|نىدامه » من : ااه ا ب 
ادل ۽ هو مایسمونه فى عل الطبيمة « بلانتروى  »‏ فكان الأ فالكون 
ب سير مطرداً حو عدم النظام ١ر‏ ولو بلغ السير مناه » بحي ياغ الآ 
قرت إلى ا ترج فا امتزاا نمدم ممه کل تظام» آی‌ آنه بلغ سال 
ر وت لاحتاج وصفها إلى عبارات وكلات | كثر من اب حا أخرى » فإن 
ادل عند يكون تام ء وبنتهى الأص بالكون إلى سكون . 

اند شهدت الفلسفة اليونانية القدعة أعلااً من رجاها ء كاوا س وكأليم 
لأنياء - بنفذون يبصائرم إلى كنه القيقة الكونية فيصفوها عثل مايصفها به 
مر الطبية الحديث ء لولا نهم كاوا بتحدأون بلفة الكيف » وهنا الل اميك 
بتحدث بلنة الك ؛ فن الفلاسفة الأقدمين من أدرك أن الكون قوامه عناص 
عختلفة » بدأت حين كان كل عنصر متجانس على حدة ٠‏ م ديت ها المركة > 
فاخت نزج بمضها يعض حتى أسبح الشىء الواحد مكوتا من خليط من 
ماصر قد يصمب فصلها بعضها عن بمعض لكن مصير هذ ال مرك فى اانهابة هو 
إن تمود المناصر التجانسة إلى جممها » م دور ةكونية أخرى وهكذا ؟ وشىء 
كهذا هو ما بقوله المل الطبيمى المحديث » لكن هذا الملم م بتحدث عن الترال 
والمواء والاء والنار وأشباهها على ألما المناصر الأولية » بل ر هذه كاها إلى 
آنواع من النرات التى لاختلف كيا بل ختاف كا » فذرة آقل من أخرى فى عدو 
كهاربما السالبة والوجبة ؛ وكذلك| بمد هذا الم الحديث بتحدثإللنة الكيفبة 
الى كان يتحدث بها الفلاسفة الأقدمون من حيث امتزاج المناصر وانقما ما ى 
حتی لقد جمل أحدم الير والشر دافمين بدفمان المناصر : المير بدفمها إلى 
اتجانى والشر بدفسها إلى الط والفوضى ؛ كلا » م يمد عل الطبيمة يتحدث 
هذه اغة الكيفية » بل هو يستخرج متوسطات ويقيس سرعات وحسب إلقة 
أطوال لكان وأبماد اازمان ‏ وهكذا ترى ان فلاسفة الاضى وعلماء المار 
فد بتناولون موضوعاً بذاته وبتفقون على فكرة بمیما ٤‏ لكن وضع الاختلافه 
٣م‏ - وهو نفسه موضع التقدم الذى تقدمه الآخرون عن الأولين - هو أن 
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فلاسفة الان ہی اب کر بکد اتکی جاعلا افدر ان وړ 
مریم إل نة اخری هی تة الگ » 

وبلنة الكر نمتطيع تيع آن نتحدت عن ظاهرة « المباة ٩‏ كا فمل شريرء: ز 
کواب نی له جل عنواله « مالمیاة ؟ ٤‏ ققال فیه انه إذا کان بجری الملیی. 
ساق ظواهرها بسر من نظام التجانس ( ف الذرات إلى عدم النظام ٤‏ آی إل 
الامتزاج الط » فإن ظاهرة المياة تضميز بأنها تسير فى الاجا المكى 7 
الكان المضوى يسمد إل شىء من التطام والصنيف ؛ فيغر ج ج التجانس من غير 
النجانی › کا برح ابات - مثلا = السکر من ثانی أ وكسيد اكرون والا, 
ركا بعخرج الميوان بمملبة المضم البروتينات اتی ببنی بہا خلایاه من تلن 
المناصر الى بتفذی بها ؟ ؛ فإذا كانت ظواهم الطبيمة تتحه فی سیرھا حو اؤیارۃ 
من « الأنترونى » - أى الزيادة من عدم التصنيف ~= قإن ظاهرة المياة نجه 
ف برها عو الم من « الاتروبى » - اى نحو ازيادة من التصنيف والتظم 
لکن هذا النسنیف - کا أسلفنا - يكن التحدث عنه بلنة الك » وبإلتال 
فن المكن أن ننحدث عن « المياة € مهذه اللغة نما . 

كذلك تحدث الفلاسفة عن « النفس » كا بتحدث علا ءلساء النفس فى 
وتنا ا مافر » لكن الفرق بين هؤلاء واولتك هو أيضاً الفرق بين لنة الك 
ولمة الكيف ؛ فالنفس عند الفلاسفة روحانية لا بعكن حويلها إلى شىء تفاس 
الوا وأبماده » وحتى إن تغاوتت الأنفس فى مناز لما رق اوسمبوطاً » فهى إنغا 
تتفاوت على أساس اختلافها اللكينى » فالنفس النبانية - عند أرسطو - نفس 
تامية » والميوانية حاسة ؛ والإنسانية ناطقة ؛ ولوظلفنا هند هذه المرحلة ألكبفية 
ف نظرنا إلى النفس لظلنا إلى الأبد قول البوم كلاماً وننقضه غداً . 

أا إذا أردنا دفة فى المديث وموضومية فى البحث » فلا مناص لنا ممن 
اروج إلأم إلى جال آغر » هو المال الى نستعليع فيه أن تترجم الظواهي 
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E‏ إلى شىء كن ان ”تقر مغاله بلفة الأرقام » قالذكاء » والإحساس 
والذا كرة وسار الةدرات المقليبة أمور لا يستحيل أن ننظر إلها من جوانما 
إن كة الاهرة » وبالتالى فلا بستحيل آن نسطنع لما وسائل اقباسها + ومندلد 
ك هن التحدث عن الأذكاء والأغبياء ء كا أمسكنا ءن التحدث قى عال 
قق الحار والبارد والرطب والبابى » وهى لة مالوفة عند الفلاسفة ؛ 
وبح الأ لس اص اضداد كیفية » بل ص تاوت كى » فظاهرة الذ کاء مى 
نها ظاهرة الفباء »> ولكهما حالتان على تعاوت فى الدرجة ؛ بل « الف 
الإنانية » ى بمينها « النفس الميوانية » أو « النفس النبائية » ولكما الات 
ناوت مقداراً » وهكذا . 
لبت اللضن عند المل مى « الجوهر > الذى كان عند الملاسفة » بل هى 
اوك » وما ليس بظهر امين الرالى ساوكا لابجوز المحديث فيه حديتً علبي ؛ لأنلك 
إذا ما جاوزت حدود الظاهر إلى ماهو باطن ا » فقد تحاوزت ماممکن آن 
بشاركك الناس فى مشاهد» وصاجمته إلى ماهو خاص بك ؛ ولسنا ذا القول 
رید آن نكر آن للإنسان جانا ذاتيا حه باطتا » الكننا نمر على أن هذا 
ا جاب الباطنى إذا م جد له جانباً ظاهراً مصاحبا ‏ بمحيث كن أن نجمله هو 
دون طرفه الباطن - حدود الظاهرة كا يفهمها البحث الملى » فسنظل نقول 
هن النفس كلاماً لاننير الدنيا بنفيه أو بإثباه . 
على آتنا فى هذا اللكتاب لاأريد أن نلبس أردية الملماء » فنخوض فيا هومن 
شأن مال الطبيمة أو عا النفس ؛ وماريد تقرره قن إصرار هو أن المبارة من 
عبار اتاللنة إذا اشتمات على كلة أ وكلات مالم نستطع بمد ترجته إلى لنةالمادلات 
والارقام » كانت مبارة بنبر ممنى بصح آن یکون موتا لمراجمة والجادلة بين 
الباحثين . 


ا 
الفص لال عم 
من المطلق إلى النسي 
ا 

إن بوني اللامنة أن بنرا ند هنا الا امسوم التطرر تي ل 
اہ الال ایی » ب کاو بطمحون دان إل حقيقة لی بکون من سغانما بان 
وافرا والکون ؛ متيل ملا - آن تکون هذه المثلثات الى ارسي 
بل ورن باسنا » واتی تتناوت فی دقتہا بتفاوت ' لات العم » أن کون 
هى د الثلك » البق اقنى هو الميار لتك الثقات المرسومة » فتكلا قرب الثلك 
اسوم لى الور من ذلك العبا ركان قرب إل الثلث الق ؛ ويستتحيل أن یكون 
أفراد الاس الذين نمادفهم فى هذه الهنيا الارضهة م « الإنسان » المقيق » لأن 
مزلا الأفراد إغا ينارون فى مقيقهم افكرة الإنمان » فبعضهم أفضل من 
بمض|» هنا إلى انهم بولدون وبحيون حينا حباة بمتورها المقص والرض ثم ٠‏ 
بوتون ؛ أا « الإتسان » بإعتباره جوهاً فلابد أن بكو ن كاملا وثابقاً لا بتثير 
ولا عرض ولا عوت . . . وکنا کان الفلاسفة بنفنون بأ بصار م وبماار م خلال 
الجزثيات التنيرة الفانية لملهم بدركون وراءها هال آخر هو الما المقيقى الفوذمى 
أفنى مابإء هنا الام الأرضى بكائناه إلا ليكون صورة منه » وهى سورة تقرب 
أحبانً ونبد أحياتً عن درجة الكال فى تصو برها لا جات تصوره . 

وان كات المواس هى آداة المرفة الجزئبات المسوسة التنيرة ليمت هى 
أداة العرفة لعا النوذجى الثابت ؟ وكيف تتكون » وذلك المالم الثابت لا بدراك 
ابعر ولالإلسع ولاباللس ؛ فهو « فكرة » وسبيل إدراكها هو الممالث 
اتل - نلك كانت ظمفة أفلاطون فى سبيمها » وهى فلسفة اللاليين جين لى 
ين هؤلاء من وجه الاختلاف فى طريفة عرضهم ذهب . 


ا ا 


واد شهد القرن الناسع عشر أحد الشوامخ اقبن جلوا المنعب الثالى على 
مراتقهم واعنى » هيجل ٠‏ الى بلغ من المطر فى تاربخ اافلفة حا جي 
رآ لس الانماهات الفلسفية الماصرة » إما الابيد أو بالتفنيد ؛ فلك أنك 
راد جد من فلسفانت القرن المشرإن فلسفة لاتبعاً من هيجل » مناصرة له 
نی ال الأعيان » سمارئة له فى أ كرها ؛ فم بختصر تار ٠‏ يل «الاركية » 
و« at‏ » و « البراجانية 6 - وهی انجاهات ثلالة من ام انجاهات الفكو 
بل عل کذلت الرکات الففسفية الأخرى الى هى من شأن عترفق 
Nea‏ إل حي سواد المقفين قاغة عامة » وأعنى بها 3 الوضية 
اسانية > و « الواضية » و 3 الفلسفة انصليلبة € ؛ فأعة هذه الاجاعات كلها 
من أمثال و کیر کارد » و « کارل ما رکس » و « چون دوی » و ۵ ررانه 
رسل ٩‏ د « چررچ مور ٩‏ کانوا جیما فى صحلة من ماحل حیوالېم آتاماً 
لبجل ٠‏ 
ومؤدى الذهب الميجلل هو أن الكون كه بجميم من فيه وعافيه ء إن هو 
إلا تمبير عن « روح المال)» أو ة الفتكرة المطلقة » أو إن شثت قل « الطلق > 
عل سبيل الاختصار ؛ هذا « المطفق » الروحاق فی جوھرہ نما تبدّی ویکشف 
من نفسه فی مظاع المال) کا تقع لمانا ؟ فلثن كان المالم اموس متطوراً من 
ماحل أدفى إلى مراحل أعلى » فاتفاك إلا تطور ف ى كلشف « الروح الطلق > 
هن نه کشفاًمتدرج) » كأنغا هو اقكريط النطوى بيسط نفسه بسطاً لييدو منه 
ما قدكان خافياً ؛ وليس الكون على خا الذمب عختلف من اتن عضوى حى 
ذى روح ورغبات وأهداف ۲ فشكا تتتتطبع أن تغسر سلوك الكائن المى إا 
عرفت رغباله وأهدافه » فكذللك تعطيع أن تفس ركل واه الكون وتنيرات 
الماربخ ونطورات الأنظمة إذا عرفت الروح الكوى كيف يكشف هن نقسه وإلى 
أ هدف بتحه . 
فلن كان هيجل » كأفلاطون وأرسطو » يذهب إلى القول بحقيقة روحافية 
طيا وراء هذا المام المسوص عا فيه من كالنات جزئية » إلا« مخض هما فى 
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الكشف 
ن ونده متطورة فى عن نفسها» “ل حین ان 
ا ی ا نة اتاک كنة ؛ فلاب أنرأينا انی 2 
یی ۲٣‏ بان ا اسع 
السورۃ لطرائق الکو ومبادئہ - قائ عل ےر کے 


الرآة 

وح پارا لاجا ف داك العا فدات ترات انون 2 
إ لها تنو » وباء لى ذلك التطلق عال ان 

چرام ل برا اعلا بخ نتر 


1 : 
زهي ادون وقت داد › فاذاکانت متصفة ر 


کان « TT 0 E‏ + ونام 
الننہنان كان واحد على خلاف البدا الأرسطلى ؛کیف یکر = مٹلوے 
لشجرة أن غرج من البذرة إفا م تسكن البنرة محتوبة على ما ليس بذرة ؟ وكيل 
تكن ارجل أن نشا عن الطفل إذام يكن الطفل توي على ما ليس طفل ؟ 
وهگنا:. 

كان هذا النطق التطورى » أو الجدلى كا يسموله » هو مور الفلسفة 
امبجلبة؛ فهى فلسفة مثالية تطورية » أو مثالية جدلية » ذهب إلى أن فى الكون 
ردا مطقاً بکدف من نفسه ملل طراز تطوری او جدلی » وهو طراز قوانه أن 
نكول الطوة الأول = وتكن تسمينها اوشم = كاشفة عن صفة اء م 
تتاوها خطرة اني - وی قیض الوضع - كاشفة من نقبض الصفة الأول؛ 
اضيا مره اة = هی اقا الطرفین س تدمج الوضع واقیضه فک 
ات م بسح هذا یمج « و ٩‏ يتاره « النقيض » فدمج جديد وهام 
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ا مارکس واستنل هذه الفلسفة التطورة الميجلبة » بند أن حو لما 
بن تایه تناول الأفكار فى تطورها » إلى «مادة تنناول الأوضاع الاجتاعبة 
کا ہد ها التا ر ع ؛ فالظام الرأعالى - مث مثلا - فيه وضع ونقيضه › إذنيه 
ات ی الال والمال الذن م بير مال » وبستحبل يام ا لمجاب الأول بني 
لجاب الثاني » ومن م بةوم المانبان سما نظام واحدء لكلهما نقيضان » وإذف 
فلا بد من صراع ہما بنتھی إلى مرح پات فا الطرفان » بحيث بصح المامل 
هو تفه ساحب الال ٠‏ 

ولو غشضنا البمر عن هذا التحول للفلسفة الميجلية على بدى ما ركس » 
2 مول أبن على ال مانب التطورى مها م استبدل إل جانب انثا جانا مادا 0 
فاندا مع ذلك نستطيع آن ری كيف كانت نهك الفلسفة ملتتق شتى اأجاهات 
کیر ھان غا کیا روا يبا ا جاوزت به حدود آرفها َرَت بحر الانس 
إلى لرا « ومبرت الميط الأطلسى إلى أمريا » وأسبحت مى الفلسفة المائدة 
هدا وهناك فارة من زمان ؟ حسما أن تتكون فلسفة تهىء للمتدين أساما 
لتدبنه ند آن هدمه هيوم فى إبجلترا ؛ وعصر التنور فى فرنسا »> وكانت فى 
الانيا ؛ ونهىء منفذاً لن أراد المروج من المتمية الكة الى اقاضاها هلم 
الطبيمة النيونولى ؛ أضف إلى ذلك كله آنا فلسفة وجدت من الم الناصر لما 
ما يمززها » فق د كان هنالك إلى انما « دارون » بنشر نظريته فى تطور الأحياء» 
فكاّما كان ذلك ثا إملان المالمة بين طرفين اظن ألہما ضدان لا بلتقيان» 
وها الدين والمل ؛ فاكان أيسر على التحمسين لادن أن بوحدوا بين « الطلى » 
الميجلى وبين الله عند السيحيين ؛ كا وجد التحمسون العم فى افلسفة المبجلية 
سينا ,رجمون إلبه فى نظرنهم اانطورية التى ولوا أن بنظروا بها إلى شتى 
ميادين اامرفة . 

كان هذا المين الزاخر - سين الفلسفة المبجلبة = مصدرا لتبارات الفكر 
كلها ف القارة الأورويية وفى إبجلترا وام یکا ی السواء »> حتی حین کانت تلك 
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هيدسنة مون جوم والقد ؟ وإ لا يسعافت الظر ست أن رى الم 
اقرمبة امتلفة قد أخذت من الفلفة الميجلية ما بتفق وتنك ااطبائم ٤‏ یکن 
رها مل رة الأورويية هو تفه أرما تل الناطقين بلإبجليزية فى إبمنر 
راسيا » ومن آم انشعبت الفلسفة الماصرة فى ج عختلفة على الرغم من أن 
مسدرها واحد ؛ ققد رابت کیف أخذ ما رکس فلسفته هن الفلسغة الميجلية مر 
تور » وكذلك فل کېر کارد الوجودی حین ار على هیجل لته انی بجر 
الوجودکله كاتا عضويا واحداً » فقدآفزعه - على حد قوله = أن ری نف 
ققرة من فقرات هذا الکان الکبیر » لابتفرد وحده بوجود خا به عارس 
فيه إراده المرة وشخصيته الستقة ؛ ومكذا استق ما رکس » وک رکجاره من 
نت الفلسفة الميجلية أواحما التارعخبة والمياسية والاأخلاقية والدينبة . 
أا حين عت فسفة هيجل إلى نجلترا فقد كانت مورداً لافلاسفة هناك 
ولكن من واح أخرى » هى أواحيها النطقية واليتافيزيقية وما بتصل مها 
بنظرة المرفة ؛ فلن كان ا انب الإنسانى من ظسفة هيجل هو ما لفت الأنظارنق 
اقارة الأورويية > فقدكان ال مانب الفلسنى الصمم مها هو الذى أغرى فلاسفة 
لرا وإمربكا » فن إنجلترا كان مى رأس المدرسة الميجلية « رادل 0© 
و « ماكتاجإرت » افلذان على أيدمما أخذ الفلسفة « رسل »> و «مور»؟ 
ونی آمیکا کان« جوزیا رویس ٤‏ هو ای ام بنفس الدور ای آم 
« رادل » و « باكتاجرت » فى إجلترا من حيث اعتداق الميجلية مذهاً ء 
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وزشر ذلك الذهب فى طلاب الفلسفة جيم » حتى أولئك الذبن ناروا بمدنذ عليه . 

نم » اعقنق‌الطلاب الفلسفة الميجلية ماروا علا كل من ناحيقه الماصة» 
غاءت الئورة علبها أوعين : فشاارون )م بمجهم مضمون تلك الفلفة لكهم 
آبقوا على أساوجا الذى بجمل من الفلسفة بناء شاعا فيه حساسية بانها ومله 
الواسع وحکته النأفذة ؛ ومن هؤلاء الثائرین « کروتئی و ھ ساتتیانا ٩‏ ؛ فما 
وإن لم بأخذا < عطلق » هيجل » إلا لما ما زالا حتفظين للفلسفة بصورتا التى . 
تقدم نظرة شاملة عن الكون والإنسان ؛ وكذلك كن اقول عن الوجوديين : 
ک رکجارد ومن تبعوه فى نوكيد أمية الوجود الفردى ضد القول بنسق عرد 
پکون الفرد جزءآ منه » مئل : هیدجر » ویاسبرز » ومارسل » وسارآر = فهؤلاء 
جين من الثاأربن الذبن رفضوا مضمون الفلسفة الميجلية ولكنهم أبقوا على 
أساوي. 

لكن هنانك ضرباً آخر من الثاأرين على الفلسفة الميجلية + القن لا يكفجم 
أن برفضوا القول « بالطل » مضموتاً افلسفة آم بمتفظون بأسلوب تلك الفلسفة 
من حيت طريقة التصبير وطريقة البناء النستق » بل م بثورون على اللضمون وعلى 
الأسلوب ما » ومن هلاء « رسل ٩‏ و ۵ مور ٤‏ و « وبجنشتين » والوضمیین 
النطقہين والواقمهين ۲ فمؤلاء كرون أن تتكون مهمة الفلسفة إقامة بناء نمق 
يشمل الوجود بکل ما فيه من كاثنات ومن عل وفن وآخلاق ودين وسياسة ؟ 
ولو استتنينا من هؤلاء « رسل ٩‏ وحده » وجدنام جیما من لايتمرضون 
بمملمم الفلسنى لشكلات الإنمان فى حياته الماصة واامامة » ومن الشكلات 
الفسكربة الأخرى الى كانت من تقليد الفلسفة أن تناو لما بالبحث » لأن هذه كلها 
من وجهة نظرم أمور لا لدخل فى جال ماهم الفلسق اذى برونه مقتصرا لى 
التحليل النطقى وحده . 


1¥ e : Morton White, The Age of Analysis (1) 


— ۳4 — 


ررق هذا الممر بحل يبناء نق يشمل الكون إا 
پد يلوف 2 السافرة الا کرد انر ور 
پې الال نر النحقیق إلا ی 2 ا 
إو المالون الواهون ؛ فالمالم كثرة لاوحدة » فيي 5 ق 
لا بعلن به ۰ ا رر 
نة مارة تصدق غلبا » دون أن يقم لشتى المبارات أ ر ع 
ولکل وافمه د ٤‏ اواصفة لارو 
استنباطی واحد» لان الوجود نفےه الفی جاءت ار ٤‏ 


ان تسب ی سی ران 


ورن أجزاء» عير متعدد ال جوب ٠‏ 

ملم د الطلق ٠ ٠‏ ضاة الفلسنة المالية النشردة دوحل عله مسائل جر 
وة تل النبلسوف بواحدة مها آر ae‏ 
به واحة بب لها حلي ؛ فليس بين الفلسقات الماصرة كاها مل اخارني ٠‏ 
اوجودة» والرجابة ٠‏ والرافمية الجديدة ٠‏ والوضمية النماقية لیس بین نے 
الفلفات المامرة فاسفة واحدة تبحث عن الحقيقة الروحانية الواحدة المللئ ٠‏ 
حدود امان والمکان » بل هى جيماً = على كس ذلك تبح فی الفرو 
الواحد + وى الوقف ال مرل الواحد » وفى الشىء الواحد » وف الكامة الراحدح 
او البارة الراحدة . 
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إن من أم ماجاءت الفلسفة التحليلية الماصرة لق كده » هو آل لبس فی 
مستطاع المفل الاستنباطي الصرف ٠‏ الى يضم انفسه القدمات م يستدل مها 
التائج» أن ينمج من جوفه نسيجاً ره فإذا هذا النسيج الداخلل" يطاين الوانم 
الطبيى اثارب ؛ فندكان ذلك الرمم هو عور الفلسفة الكانّة » إذلم ينك 
« ت٠‏ ف أن اقل بطبيعته صوغ أحكاماً غرورية بقينية هن الطيعة »> 
م بعال نفسه بعد ذلك : كيف أمكن ذلك ؟ كيف أمكن مثلا - من وجهة 
نطر نت = أن نكون الهندسة الإقليدية من نتاج الىقل الصرف » ثم تكون 
ف الوت نفسه مطابقة لكان الحارجى كا هو كان فى الطبيمة ؟ إا جاز 
کا ت» ان بال سؤالا کهذا » لأن الم کا کان براه عصره ( القرن 
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الثامن هدر ) تالم على أسس نيوتن » ومؤداها جيم هو أن القوانين الملية مطلقة 
لا بنوقف صدقها على مکان ممين أو زمان ممين أو شروط خاصة . 

لكن العم قد تغير فى هذه الناحية تفيرا جوهرباً إإن القرنين القاس حشر 
والمشربن » ولم بعد بقول الملماء عن قوانين المل إنها مطلقة السدق رياضية اليقين 
بليفولون إلا نسبية ؛ فقوانين «ل الطبيمة النبوتونى كقانون ال جاذبية مثلا - 
إن تكن سادقة على عيطنا الأرضى المدود » فهى غير صاحقة على الأبماد الفلكية 
من جهة » ولاعل الذرة الصنيرة من جهة أخرى ؛ ولكى نشمل بأحكامنا الللية 
هذين ا جانبين أيضاً فلا مندوحة لنا عن قوانين أخرى غيرالتى صاغها نيوتن واتى 
اام كانت فلسفته على أساسما ؛ وهذا وحده كاف للدلالة على أن القوانين الملية إنغا 
تقر لتقابل الظروف التنيرة » وليست هى بالطلقة علما المقل الصرف إملاء . 

وعم المندسة فى تطوره الحديث هو خير مثل إوضح لنا كيف تم الفصل بين 
ما نيه المقل وحده غير ممتمد على جر بة خارجية » وبين ما هو واقع فى الطبيمة ؛ 
فقد لبثت هددسة إقليدس منذ هصر اليونان لا ينافها منافس فى ميدانا » ول 
يشك أحد طوال القرون فى أن نظريات توك المندسة الإقليدية = رغ مكوليا 
اسندلالات عقلية صرف = فى مع ذلك وصف للطبيمة كا هى تة ؛ ومن 
ذا کان بتردد فى أن كل مثلث فى الطبيمة إنما بتصف عا تقول المندسة الإقليدية 
إن الثلث النظری يتصف به ؟ كان يكون تجو ع زوايإه قاأتين » وما إلى ذلك ؛ 
كلا » م يكن أحد لبشك فى أن هندسة إفليدس حيحة من الوجهة الرباضية 
النظرءة ومن الوجهة الطبيمية التطبيقية على حد سواء ؛ بل م يكن أحد ليظن أن 
هذا النطاب بين نتاج المقل وواقع الطببمة ص يثير الدهعة أو متاح إلى برهان ٤‏ 
والفضل بجع إلى ماوثي ل كانت فى أن الأصيستوق النظر ويستو جب البحث ؛ 
نم إن كانت نفسه م يشك فى قيام هذا الطاب بين ال إجانبين » لكنه على الأقل 
به الأذهان إل آله بحتاج إلى تفسير » وکان تفسیره هو نفسه مکزا عل 
ما اماه بالقضية « التركيببة القبلية » وبتحليله لكيفية قكونن هذا e‏ 


— 0 


الفنية الى بمتمد مضموما على التجربة دمع ذلك کک الإنسان ہر 
بنض النظر هن التجرة ٠‏ م 
الأمي تنيرحين بدا لملماء الرياضة أخيرا أن ينيروا من وؤ ر ٠‏ 

ت E‏ نظرباته - لیروا ماذا تتکون تاج هذا ا 
بسفة خاسة الفرض الى يقول إن من نقطة معينة خارج خير ر ر6 
وسم خط واحد قط لا يتقالع مع ذلك اللط الأول ء وأما سائ المطوط فار اه 
خقاطع سمه فى موضع ما من المكان ( وليلاحظ القارى“ أن التظربة الى تير 
زوالا الك تانتين نابجة عن هذا الفرض ) ؛ قول إن هذا الفرض قد لفت أعور 
ازیاضیین آخیرآ ‏ ومخص بال کر منم « چون بولیای» الجری (۱۸۰۲ = ۸ ) 
و « اوباتشفسکی » ازوسی ( ۱۷۹۴ a‏ ) و « جوس » الآلا 
wv)‏ ۱۸۰۵ ) و « رعان » الآلانی ( (A = ٠۱۸۲١‏ _ 
فېؤلاء جيما قد بدنوا إمكان الاستفناء هن الفرض الذى جمله إقليدس بين فروضه 
الى لابد من تصدرر بناثه الزياضى بها » إذ ينوا أن من اقطة مميدة بعكن رمم 
کثر من خط واحد مواز لط آخر؟ ومن هنا نشأت عدة هندسات غير هندة 
إتليدس » ختلف فبا يها بإختلاف ما بضمه اليإاضى مكان هذا الفرض 
الفذون . 

بهذا تنشأً الشكلة انى نهمنا فيا حن الآن بسدده > وهى : إذا كان من 
المائز ريإنياً أن نبى عدة هندسات ٠‏ تم إذا كانت إحدى هذه المندسات قط 
هى الى نطاب الطبيمة المارجية » ابا يكون ؟ افرض مثلا أن زواإ الثلت 
وها ى إحدى المدسات بساوی انين » ونی هندسة آخری يساوى أك 
من تاين ؛ وى هندسة ثاللة يساوى أقل من تأمتين » كيف نرف أف 
هذه المندمات اللائة هر اذى بصف النكان اللبيسى المارجى حين تحدده ثلالة 
تلام ؟ آمو المقل اى سدبنا أى" هذه المندسات بنطبق مل الطبيمة؟ كا ؛ 
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بالمدسات الثلائة من بناء المقل على حد سواء ؛ إعا مى الشاهدة التجريية 
إلى تقر لا ما بنطبق من نظربإت الياضة البحت وما لا ينطب . 

لك نكيف تم هذه الشاهدة التجربية ؟ تقول - ملا = إلها مشاهدة 
ليات قياسية تقوم بها » فنقبس الأطوال والأبماد والساعات على الطييمة لرى 
ماهنالك ؟ نم ؛ غير أن الشكلة هنا أعقد ما تظن ؛ فكيف تقيس الب بين 
بقعلتين ثلا - على الطبيمة ؟ أتقبه بوحدة قياسية كالتر أو اليل أومات ؟ 
نكن كيف تمل أن الوحدة الياسية - الغ مثلا - لاينير طول حين تنقله من 
كان إلى كان ؛ كيف تعرف نك إذا قست به طولا هنا على الأرض » م حدث 
أن قت به طولا هناك على سلح القمر » ل ثابتاً نى كاتا المالتين لا بنقص 
رلا زد ؟ ألا جوز أن بكون انتقال الوحدة اققياسية من مكان إلى آخر املا 
مل تنير طوطما ؟ أم تقول إنك ستستوئق من ثبات الوحدة على حالما فى الظروف 
فة بأن تلجأ إلى ضبطها بوحدة أخرى؟ الكن هذه الوحدة النابطة عع فى 
نفس اللكلة من جديد ؛ لأنك ستضبط بها طول التر هنا » آم تتقلها مك 
اضبط ہا طول النر هناك » وى انتقالهما هذاقد تتمرض لنقس ما كانت الوحدة 
النياسية الأولى قد تمرضت له من تنير فى طولما بسبب العنير فى مكالما . 

كلا » إنه حال علينا آن نم ملل سبيل اليقين الطاق بأن بدن فى مكانين 
فين متساويإن » لأن انطباق وحدة قياسية ممينة علما فى مكانها الخلنين 
لابضمن لنا هذا التساوى » إذ كا قلنا ¬ قد يكون من شأن الوحدة القياسية 
أن غير من طرطما فى اناما من مكان إلى مكان » وايس أمة وسيل لضبط هذا 
القنير ومقداره ؛ فا حيلتنا إذن ؟ 

لا حيلة لنا سوى أن نفرض فرضاً انفاقياً بآله إذا انطبقت الوحدة القياسية 
الممينة عى مدن فى مكانين غتلفين » عددناها متماويين جك الاتقاق »> 
لابح المفيقة الاقمة الطلنة ؛ إفرض أنك قت ارتفاع شخص فوجده ما 
وثلائة اربع التر ؛ ثم افرض أ نكل ما فى المالم قد زاد خسة أمثاله بنسبة واحدة 
فهل فى وسمك أن تل ذلك ؟ كلا » لأنك ستقيس الشخص نقسه إلتر وستجدم 
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اكان بالأمس مرا وثلائة رباع اثر » وليس هنالك من طابط بين لك إن کان 
الوحدة التياسية فد تفيرت أم لبثت ءلى ماكانت عليه إلأمس » لأن الور 
الضابطة نفا سيطرا علا التنير نفسه ؟ وإذن فحال على الإنسان أن يمل إن 
کات الأشياء البوم عنفظة نةس أطوالما وأبمادها بلامس » آم زادت کا 
بنسبة واحدة أو نقصت كلها بنمبة واحدة » وإذن فلم يبق أمامه سوى أن بفرض 
على سبيل الاتفاق أن آطوال اليوم هى تفسها اطوال الأمس . 

وما ممنی ذلك کله ؟ ممناه أن الطبيمة كا هى قائة فملا لمكن الم لما 
حكا طلقا » بل إن أحكامنا علها « نسبية » تنوقف لى أسس نتفق علبما اتفا ۽ 
قالأبماد النماوبة مى ما نقول حن عنه إه أبماد متساوية حين نفرض لأ نفسنا 
فرطاً أن الوحدة التى نقيس مها التماوى لا نتنير بتغير ظروفها ؟ وهذا هو « البرا 
الانفاتق » فی اہج الملی الدی بقول + هری بوانکاریه”' وکثیرون غیره 
من الحدين والمماصرن . 

ونمود إلى سؤالنا : كيف كن - إزاء المندسات الكثيرة القالعة ‏ أن 
نمم أبها بنطبق عل الطبيمة المارجية ؟ والجواب هو : إن العم بذلك علا مطلقً 
مال » والأم بمد ذلك متوقف على اختيارنا حن » فإذا قسنا زوايا مثلك فى 
الطبيمة » أضلامه أشمة ضوئية » وأركاله أجسام فلكية فسيحة الأبماد بمفها 
هن بعض » آم وجدنا تجو ع الزوايا منحرقاً عن قاعتين إما بازيادة أو بالتقص ؛ 
فلا فرق عنداثذ بين أن تقول إن هندسة إفليدس هى الى تنطبق على امام 
وما احراف وع زواي! الثلك اذى قت بتياسه إلا تنبجة اتنيرات تطرا صل أشمة 
الضوء وعى وحدات الفياس » أو أن تقول إن المندسة لا إفليدية هى التى تنطبق 
على الما » لأن أشمة الضوء ووحدات الفياس لا تتمرض للتنير ؛ فكلا هذان 
القولین سواء؛ وإنه لا بجدر ذکره فى هذا الصدد أن أبنشتين ‏ بنظربته فى 
الدبية المامة = حمل هندسة الأبماد الفلكية هندسة لا إقليدية » وهندسة 


(۱) داجع کتابه Sclence el Hypothe‏ وله ترجة إتجليزية 
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إأباد الأرضبة هددسة إقليدية > لان الاعراف فی الأباد الأرضية پیم من 
السغر حداً بتممى ل اللاحظة وع القياس » وإنن فن المكن امل 
TT‏ عى الأرض » ساز لا أن نطب ملي 
بدن ونقول إن زوااه نساوى قاين »> وآما إن كان التلت مكونا 
بن اشعة نولية فميحة الأبماد » فالا عراف عن هذا الفدار عندلد يبل سدا 
پا یکن آجاوزه » وإاتالى ينح أن نطبق عليه هندسة عير هندسة إفليدس ` 
ومؤدى فك فى نصورنا الشكان هو ألا جملى اللكان ترتيبا ثاب مطلقاً 
لابا ية میت بتكن اکر عليه بک ثابت لا بني »كلا ولاهو بلقيقة 
افانبة الى تنبم من نفس اللإنمان »> بل هو أعي بتوقف على الشاهدة ول 
غات يتواشم علبها رجال العم فى قراءة تلك الشاهية ؛ وللراضى" بمد ذلك أن 
يبن بيقله المض ماشاء من بناء هندمى » لكن عام الطبيمة مضطر ألا بأخذ 
بتك المندسة المقلية والرياضية كا هى بحذافيرها وبتصور الماع الطبیمى انا لى 
أساسها ى وحدها ؛ وإذن فليس صدق المندسة على الطبيمة اص مفروغاً منه 6 
طن « کات ٩‏ بحیث راح بنفق جهده کله فی تفسیره دون آن بتشكك فيه . 
واقد ضربتا المددسة مثلا لشدة الصا يها ويين الفلسفة فى تارجنها الطويل 
حتى ليجوز لدا آن نقول إنه لوكانت المندسة قد تنيرت اتنيرت الفلفة عا هما ؛ 
فااکغ الفلاسغة منذ اليونان » لذن اوا من عل المندسة وذجاً 
بحدذوأه فى بتاء انهم الفلسفية ؛ ولم لا يضلون وم من ذلك الل الرياضى شابة 
من يقف إزاه حقيفة لا بعطرق إلى صدقها شك » وهى ليست حقيقة عقلية نظرة 
غب ء بل هى أيضاً حقيقة طبيمية ؛ ومن ثم كانت قوة الفلاسفة السقليين فى 
تار الفلمفة وكان هزال الفلاسفة التجرببيين » لأن الأولين إنغا كانوا ينسجون 
عل غرار عم ثابت ویقینی ء وأما الآخرون فکانوا بمتمدون على مشاهدة المحواس 
کت ی اا ی د 
وان جر الحديث أن صدق الرياضة سدق محليلى صرف » 
لا شان ل إلطبيمة وكيف تكون ؛ فإذا كان فى مستطاع الرياضى آن بستند فى 


( ۲۴ - فة ) 
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إقبة لبر مان مل نظریا إل بدیپیات ء فلیی فی مستطاعه آنبیین آن ہن البر ہیر 
تضجا سادقة ل أمور الواقع؟ وإنن فاكف ازباضة عن التحدث مر اطي“ 
وليترلك هذا التجربة وحدها ؟ وبذا ققد الفلاسفة السنليرن حليفمم القوي , 
وزال من طريق النلاسفة التجرییین | کب مائ کان یمترض سبیلهم , 

ولر حدث هذا الكشف أا البونان اننير التفكير افد كله مدز زو 
المینء وم یکنمستحبلا أن بکون بین تلاميذ إفلیدس شاب من‌قبیل « ,وای » 
يمترض على أستاذه اثلا : ألا جوز أن نشير من الفروض فتتفير النظريان ع 
فاك ؟ فمندئن کان لا بد أن بؤدى بهم البحث إلى أن سدق اظريات إترس 
محمد عل قیام فروضپا ۽ وآ لا جوز = بقاء م ذلك = آن تقول مہا إنپ 
المندسة الى لا هعدسة سواها فى وصف الما الواقع . 

ارکان شیء کنا حدث فی مېد الیونان » لا طفق آفلاطون پیت من 
المقاق القابتة التى تقابل ال مقا الرياضية القابتة » ولا تشكك النشككون فى 
صدق المرفة التجريبية لمدم قن اليقين آلريافى قا » ولا جاهد فلاسفة المصور 
الوسطى انأييد اللاموت ببراهين عنلية تشبه البراهين اازياضية » ولا أخرج 
سبيتوزا كتا السى « أخلاق » مقا لبنائه على غرار الج الهندمى بلا نغور 
ولا تطيير ؛ ولا لى « كانت » ما لقيه من عناء فى « نقد المقلل المالص » لييين به 
کیف تتکون قوانين الماوم عقلية بقينية من جبة وجريبية تطبيقية من جبة 
. آخری ٤‏ نه کان سیم آن مل هذا الافتران غير تالم وبإلعالى فهو بنير حاجة 
إلى سۋال ء 


ويكل عَذه النسبية نى اكان نسببة فى الزمان ٤‏ فا وسيلتنا إلى الحكرم على 
تارتین زمانبتين ألما ت أوبتان بفض اانظر هن الال النفسية عند من بقبسمما؟ 
اقتا سکم على رتیل إاتساوى بناء على ساءاتتا ء وهذء السامات نايا على 
ساة فى الرسد مثلا تتخذها يارا لتا نرج إليه » ولكن كيف تضبط سافة 
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ا » لأن عن الممكات 

الرسد ۴ بشبطها الفلکيون على مواضع ج۲ r‏ ۳ 0 
توك الواشع هى التى تكس انا حرك الارش ف رر ة» ولكق مافا 
هو فى الهاية الحاعة القهال ر | 
پد ال کون وان رض من لالا ر یر ايچ 
اتتتالما من موخ ا و ا س اليو هوالفترة المتدة 
ملح ان تتکون صجماً نی القیاس الزمنی ؟ نا إا جوم 

خبلة ازوال إل قعلة وال الى يليه »كانت الأام غير متاوة اللو ٠‏ 
ی وسات اید اود :اتی نت تتن آخوال 
اراك هوان ك الأرض سول التسى بيضى الشكل» نالآرض تتكون 
هذه الوحدات هوان E‏ 2 
فی بض مواضها اقرب إلى الشسس مها فق بمض مواضمها الأخرى › ولمذا 
إره فى هورانها ؟ والفلكيون على علم بهن الأحراقت » ولنلك ترام لا يتخذون 
من الزمن الشسى مقياسمم الأير » بل يلجأون إلى جم | كثر بمدا من الشسى 
وهذا البمد الشاسع بجملى تجاه الأرض بالنسبة له ثاب نسبياً ؛ ولكنا إفا أردن 
الدقة الطلقة قازمن النجمى نفسه ليس مطلق التبات ولا كامل الاطراد ء لأن عور 
الأرض فى دورانا لا بثبت على جاه واحد » بل عيل هنا وهناك كا يتذيذبه 
عور اللحذروف وهو يدور . 

ومن المشا كل الهجية فى هذا السدد » أن علماء ااطبيمة إذ مون بصياغة 
قوانين المركه وسرعة الأجسام » إنغا يمتمدون بطبيمة ال مال على قياس ثابت لازمن 
لکنا إذا عدنا فسألا : وکیف عرفت أن هذا القیاس الزمنی ثابت ؟ کان 
الجواب : هو ثابت لاله هو القباس الذى تصدق عليه قوانين العم الطبيمى ؟ وى 
هذا دوأر : فعرفة قياس ثابت للزمن تتوقف على ممرفته قوانين الطبيمة » ومعرفة 
قوانين الطبيمة بدورها معوقغة على ممرفة قياس ثابت لزمن . 


e‏ ؛ وإذن فدوران الارض 


ولا غرج من هنا الدوٴر إلا بالاعتراف بأننا إذ نقول عن فترتين من الزمن 
إجما متساويتان » فلسنا بذلك ازيد على قوانا إننا قد اتغقنا على آن يكون ممل 
اتتساوى الزمنى هو كذا وكذا » ولا حاجة لنا بمد ذلك بأن نسأل إن كان هذاه 


~~ 


اريف الانغانى هو وسفن فحنيتة الواضة لطلقة أو لبس كناك ؛ لا يجوز ن 
إن نمأل : هل الوحدة المنية الى يستند إلها الفلكيون فى قياس اؤمن م 
رة حت إذ تكن بان بكون ذك عل سيل التمربف الى تخد به ١‏ نمم 
سیکفينا أن تتواضم سا لى توح من الزن عختادء › کظھور تم سین مرن 
محاليتين مثلا » وجه سيار قيس إلهه ساار الفترات الؤمنهة ؟ وإفن لزن 
فیاسه نمی لامطلق »إذ خاس عل وحدة سسيارية حن الین جملتاها مسيارً فرښیا 
ا ٠‏ 

وللترك الآن مشكلة تياس الزمن » النسال سؤالا أخر عن رتهب 
لمات الزمن ریا مجمل مها ماهو سابق وها هو لاحق ؟ فکین 
تمرف أن حاولة سبق فى الزن من حادئة ؟ لا تمل إننا تلجاً فى ذلك 
إلى ساماتنا » لأن هذه الساعات أدوات لقياس الزمن » ولايد أن يكون الزن 
مسلا من آدوات تیاسه › فلا بد آن کون هناك وسیل آخری نستدل ہا ہی 
تتابع لمظات الزمن ؛ إنه ليقال أحيانً إن فى الظواهم الطبيسية نفسها ما بدل مل 
نوع من الترتيب الزمنى » فنمو البذرة فى شجرة » وتفاعل المناصر الكياوة فى 
کب وأحد ٠‏ وأثا ما تبين اجااً فی السیر لا بنسكس » فالشجرة لا تمرد 
فتصبح بذرة من جدید » وال رکب الکیاوی لا یمود من ال الترکیب إل سل 
التحلیل ! ولکتتا ہنی آن تن کر هتا أن جكتا على مذ الظوام ركاها بجا 
واحد فى سيرها » إعا هو تيجة الشاهدة » وليس هناك ضرورة عقلية حم أن 
يكون هنا وحده هو طريق السير ء وإذن فإذا قلنا عن لمظات الزمن إنها عرتبة 
سابقا فلاح » وان هذا اتیب لا بنمکس » مېتدین فى ذلك يعض الظواهي 
الطببمية وطريبق سيرها ؛ فإغا قول يق نيبا » ينسب الأّمور بمضها مض »> 
دون أن يكون لما ما بفرض طينا صدتها بصورة مطلقة . 

ومن الشكلات المامة الى أثارها أينشتين ف نسبية امن » عدبد «الآنةه 
ما مو؟ ماذا نمی ین تقول عن حادتتین وقستا فی مکانین معباعدان إنہما وقعا 
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ن آن واحد ۲ انما تتکونان كنات إذا تكن إسداعا لا قبل ولا بمدالآخری» 
ولكن ماوسيلفنا إلى ممرفة فلك ؟ 
إنك لى تمرف أن حادلة وقمت فى كان بميد هناك » لابد للك من رسال 
إو إعارة تأتيك من داك ادلك مل آن نوك المادلة قد وقمت » كا ياتى سوت 
رمد وضوء البرق » الكن وسول هنه الإشارات إلى حواسك ام یکن فى نفس 
اهحظة الى وقع فما الحادث » إذ لابه للإشارة الصوتية أو الضوئية من ذمن 
ن عذرقه فى الاكقال من مكان وفو ع الطادئة إل كان اسعتبالما ؛ فكيف تقيس 
ررعة التقال هدفه الإشارات ؟ ولتحصر سؤالنا تقول : كيف نقيس سرعة 
النوء؟ هل نرسل إشارة ضوية من مكان إلى مكان آخر » م نمجل زمن 
سدورها وزمن وصولما التمرف المدة المستغرقة فى انتقا لما » وتقسمها على السافة 
يبن الكانين فتكون السرعة ؟ لكن ذلك نضى أن تكون هنالك ساعتان : 
إحداها عند مكان الإرسال وأخرى عند مكان الوصول » ولابد من ضبط الساعتين 
إحداها على الأخرى انعرف ألما بدلان دلالة واحدة على طول فترة من اأزمن ؛ 
وهذا نفسه بققضى أن نمرف كيف بحدد نة لادئين بقمان فى مكانين 
متباعدن ۲ وحکذا نقع فی الدوار » ردنا آن محدد ممبى الَانية جانا إلى قياس 
سرمة الضوء » م أردنا قياس سرعة الضوء فجأنا إلى الآنية . 
هنا قد يقال : ولاذا نستخدم ساعتين اتسجيل وقت. إرسال الإشارة الذولية 

ووقت وصوطما ؟ لماذا لانتخدم ساعة واحدة » فترسل شماعا من الضوء من 
مکان ما » وبجمله بنمكس على صآة فى الان الآخر » فیرتد إلينا »> وسہذا فن 
قطلة واحدة نستطيع أن نسحل بماعة واحدة لمظة الإرسال ولمظة وصول 
الماع الرند » ونقم المدة بين اللحظعين نصفين » فيكون نصف المدة قد استفرق 
ف وصول الإشارة الضوئية من مكان إسصدارها إلى مكان وصوطما » وسيذا نستخر ج 
سرعة الضوء ؟ قد يقال هذاء ولكن فى هذا افتراضا بأن سرعة الضوء قى الفعاب 
نفسها سرعتها فى الإياب » مع آله لا وسية لدينا لممزفة ذلك » ولو آرهنا مصرفة 
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تماوى السرعة ف الأبجاهين فلابد من ساعة ثانية وضع فءكان الو سول » ور 
م نمود إلى المشكلة التى امترضتنا منذ حين ٠‏ 

إننا إذ رى لمة البق نفرض فى شىء من التجوز أن لحظة استتبالنا المع 
الضوء مى نفسما لمظة إرسالما » ممتمدين فى ذلك على أن الضوء أسرع جدار. 
أن يكون ازمن انتقاله من موضع السحاب إلينا آآر ملحوظ ؛ فإذا أردنا بعد ون 
أن نقيس سرعة السوت - صوت الرهد - حسبنا الفعرة بين رؤبتنا للة نو, 
البرق وبين ممنا السوت » وجطلناها هى الفترة التى استفرقها الصوت فى اناي 
من السحاب إلبناء وفسمنا اازمن على المسافة فيكون لنا بذلك سرعة الصوت ؛ اى 
ننا نمتمد فى حساب سرعة السصوت على وصول إشارة الضوء إلينا . 

ولوكان فى الطبيمة نوع آخر من الإشارات أسر ع من الضوء نفسه بدربة 
كيبرة ٠‏ بحيث إذا جاءتنا إشارة مها من مصدر بيد » جاز نا أن نهمل زين 
انتقال الإشارة من مصدرها إلينا ء وأن حمل زمن وسو لما هو نفسه زمن انبماتما؟ 
أقول لو كان هنالك إشارا تكهذه أسرع من الضوء » لأمكن أن تقبس سرمة 
الضوء إلها ؟ لكن الضوء هو أسر ع ما فى الطبيمة ؛ وإذن فليس هنالك مانقيس 
إليه سرعة الضوء ؛ بحيث لو فرضنا أننا أرسلنا |شارة ضوثبة إلى المربخ ثم انكست 
إلينا » لم لو فرضنا أن الإشارة فى ذهابما وإاما قد استنرقت عشرين دقيقة 
مقيسة بساعاتنا ى الأرض » لا استطمنا أن نمرف ممرفة مطلفة الصدق متى وسات 
إشارتنا إلى ارج ؛ إننا لا نستطيع ذلك » لله لا بجوز لنا أن تقول إنبا ذهبت فى 
نصف المدة وعادت فى نصف المدة الآخر » إذ لامجوز لنا أن نفرض أن سرعة الضوء 
ف ذهاء می نفسما سرعته فى إيا» ؛ وممبى ذاك أن لمحظة الوصول إلى ارخ قد 
تتكون أى لمظة فى المشرين دقيقة » فقد يكون الذهاب قد آم فى نة دقائنى 
والإیاب ن خس عشرة ؛ وقد یکون الذعاب ف مشر والإیاب فی عشر » وقد یکون 
اعاب فى نخس مشر والإإاب ف نجس ومکذا = فليس إذن فى وسمنا أبداً ان 
قول هن أبة حادتة ما قد وقع على الأرض خلال المشرن دقيقة إلها متآنية مم 
لحظة وصول الإشارة الضوئية إلى امرخ وهذا هو ما يسميه أينشتين بنسيية الآنية > 
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وخلاصة القول إنه ابس ف الكون زمن مطلق بحيك نقول مى الكو ن كله ا 
إله نى لمظة زمنية واحدة » أى آه كله فى نة » لأن هه الآنبة نضا نمبية . 

ا1 كان داازما نلاا نسبيان » ظيس هذا ولاذا ككاثاً مطلقاً ذا حقيقة أاجة ؛ 
ہل ولیسا نسبیین عم الما ذانیان ہما کل میا ی عو خاص ۾ ٩‏ بل ها 
بیان می آخر 1 وهو أ من المكن عقلا أن ترب المرادث ی عد صور 
زمنية وعدة نسقات من الرتيب الكانى » أما أى هذه السور والنسقات هو القى 
بطابق الواقع فلا » فأ موكول للدجربة وحدها . 
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حل الاحنال محل اليقين فى الماوم الطبيمية ( راجع الفقرة ٤‏ من القصل 
السابع)» وأئبت التحليل الميث آن بقين الأحام الرياضية شىء م نكون هذه 
الأحكام تتكرارة لا تضيف شيئ فى التتاأبج ما كان متضمناً فى القدمات ( راج 
الفصل السادس ) ۴ وأظهر الجيلور أن العام معنير أبدا ۽ فهو فمل داب ولیس 
هو إلالة السكونية التى يلما أفلاطون فى ملل الل ؛ وجاءت النسبية والطبيمة 
افربة فى عصرنا المديث فقضت على كل تصور بجمل من الكون حفيقة مطلقة 
فی طبیمته أو فی مکاله وزماله . 

وكذلك الأص فى مال القسَم الجالية والأخلاقية » نقد زال عنه سراب 
اليقين الرياى الذى كان الفلاسفة بلقمنونه فيه » وكشف التحليل المنطق للأحكام 
الدالة صل َم أنها ليست من المرفة إطلاقا » فضلا عن أن توصف عا بوصف به 
أدق ألواع العرفة من بقبن . 

وأول من حاول من الفلاسفة أن يلت الأخلاتق مساك اللوم الزيانية 
اليقبنية هو سقراط › الذى لم بدخر وسم فى بيان ال جاب المللى من الفضيلة 4 
فلیست هی بلص الذاآی النی تشکله الأهواء کین شاءت » بل ی کم 
المندسة سواء بسواء = عن استدلالما استدلالا منطقيا من البدسهيات كا 


— N — 


إن ت رنف العجاعة - مشلا كا تمرف الثلك + ومن التعريف ز 


قد ضل إفليدس ف المندسة ؟ فالفضيلة عنده عل الذي مل ٭ بس انك صلی 
می۲ وسین بتع اطعا ف من الساية التي کون ازیو ا 


ما بترآب 
التي ويكون ا نسيه إرذبة ٠‏ أما ذا اتام اعطق من أول اترم رر 
آغره » فیستحیل ألا يؤدى بصاحبه - ف الأخلاق وف الريإضة على الوا 
إلىنظربات سحيحة وإاتالى إلى ساوك بح ؛ وكا أن النظرياتالمددسية السحيية 
مصيحة بالنسبة لبشر أجمين أيا ما كان ماهم ومكالمم » فكذاك الدظريت انلايع 

ولقيت هذه الإئلة بين الأخلاق من جهة والمندسة من جهة أخرى » تأي 
قوباً ل بدی سپینوزا ( ۱۹۳۲ ۱١۷۷‏ ) ای أخرج کعابه « الأخلاق ۾( 
مل غرار كتاب المندسة لإغليدس خطوة خطوة ٠‏ فتراء يدا = كايا 
إظليدس - بطالفة من تمريفات ثم يقب علبها مجموعة من البديمبات » وبيد 
ذلك بسننتج ماپنرنب للل تمربغانه وبدیهیاته من تاج ؛ وحکذا جاء سپپدوزا متم 
المنحب الستراطى فى منج الأًخلاق وإتامته على أساس الهج الرياضى حتى بنهمى 
الأ نى كاتا المالتين إلى تناج مطلقة الصدق ؛ فلا فرق بين أن بأخذ الأسعاذ بيد 
تلبيذه فى عل المندسة خطوة خطوة حتى يقبين له فى بقين أن كل مثلث مهما كن 
صورآه كن أن ترسم فيه دائرة تعس أضلاعه “ لا فرق بين هذا وبين أن بأخذ . 
الأستاذ بيد يذه نى الأخلاق خطوة خطوة حعى بتبين 4 فى يمين أبضاً أن الوه 
إالمهد أ محتوم ممما نكن ااظروف القالمة » ف كلا الأصرين رند العلميذ عمو 
ستاذه إلى مبدأ يدرك بإالبداهة . 

لكن الفضل ,جم بصد ذلك ل « كانت » فی إراز مشكلة هذه البدمہيات 
نضما : كف آمکن لاإ نمان أن بكر بسدفها عل الواقع ؟ إنه إذاكانت النظرات 


)١(‏ ليست مادة علا الكتاب و أااقا » الى الخد امروف لاء الكلية » بل حريحك 
ف جزله الأرل نی ان رن جزل الال فی العقل ؛ وی جزئه افالث ى الموالف » رى جز 
راي فى عبودية الإنسان امواطفه ونى جزل المامس ى حرية الإنسان بعقله , 


الى بنتهى إاجا الاستنباط تستند فى برهن سدتها مل الأسل انى اسيع سنه 
فاذا قول هذا الأسل نفسه؟ وهنا بحيب «كا'فت » جواه الشهور بأنسميات 
الأخلان ى كدببيات ازاضة وعم الليمةعل السواء» وكيب ةه سا » 
آی آلہا بر من الما المارجی » ونی الوقت نفسه کون صدنها ضروریا عند 
اللفل ؛ وة كنب « كانت » كتا « قد المقل المالص > ليبين هذه ال مقبقة 
إانسبة لملى الإضة والطييمة ٠‏ ثم كت ب كتابه « قد المقل السملى » ليها 
النسبة للاأخلاق ؟ فى هذا ااتكتاب روضح الفيلسوف كيف رد الأضمال اللقبة 
إلى بدبهية اولية هى النى بطل علبها اسم « الم الطلق » وهو : : « انل مث 
يسلح ضك أن يكون بدأ تنشريع مم » أى أن الأمر الطلقى يقضى بأن بخمل 
الإنسان أضاله بهت لو فم لكل البشر أضاله هذه لا ترب على هذا التصبم شىء من 
تناقض ؟ فبناء عى ذلك - معلا = لا جوز لإنسان انيكب » له لو ذب 
اناس جما › لانت أن يسع أحد لأحد او أن بث أحد فى أحد ء وإتالى يطل 
الحم من أساسه ٤إولبس‏ لن أن نبأل : ولافا نطبم هذا الأمر الطلق ؟ والجواب 
هو : لن طاعته مى نشا طاعننا للسفل ؛ إذ أن المروج عل الأمر الطلتق هو قى 
الوقت اسه وقوع فی تالم متناقضة والعضل بأفى التناقض ؛ الأمر الطلق قى 
الأخلاف عو فى مازلة البديههات فى الرإضة وفى عل الطبيمة » رى المفل صدفها 
بحدسه » فيرى فلك السدق فا أمآً ضرورناً . 

مكنا يلغ تشبيه الأخلاق إلادم » والتاس الأحكام اليقينية الطلقة فما 
مما مل حد سواء » حدہ الاقم عل پد « کات » ٤‏ ولكن ات «كاآت » 
وغيره من الآخذن بضرورة الأحكام الملقية ء أن هذه الانة بين الأخلاق 
سبدمی سپا الأ إلى وپل على الأخلای نضها ؛ ققد عرضنا على القاری' خلال 
هذا الكتاب كيف آظلهر الدحليلى النطقى المديت استحاة أكون الل الواحدة 
رکیببة و قهلیة فی آن سا ؛ ألما إفاكات آركيبية - أى إخباربة - فيستحبل 
أن تكون عندئذ ضروربة الصدق ؛ وهى إذا كانت قبلية أي ضرورية السدق » 
فبسعحهل أن تتكون فى الوقت نفسه حاملة خبراً من العام ؟ فإ نكانت قضاب الماوم 


— NY — 


تراس ھان کین ت فرام ء غیت تت اقلا بفروري 
المدق» عمنى أن العقل بمکنه آن بتصور تام قيضا ؛ وان كانت قضاا البو, 
وا اس می انت یک ترد خا لان 
ب , ن الام ١‏ وبتاء على ذاك فان البدا الأخلاق إن کان شیا ضاي امام 
الطبيية » فلبس هر ضرورى الصدق » وإل کان شیا بقضایا الماوم الرياضية 
نى ضرورة صدقها نايس هو إالفائل عن مال السارك شيئ ؛ وى كاتا ال تين 
پا کون لبادی' الأخاوق ما أراد ها الفلاسفة من سدق بین مطل يفرض فف 
م كافة افراد البشر فی کل مکان ونی کل زمان ۰ 

كلا » ليست الأخلاق ومبادا من فبيل المرفة الملمية بنوعبما الريافى 
والطبيى ؛ نه المرفة لا نصاغ على سورة ۵ أوامر ٩‏ کا هى الال فى آوامر 
الخلا وإن مر النلاسفة عل أن عائلدا بين الأخلاق وبين الم ء كات 
اليجة ال مدعبة ذلك زوال الأخلاق نفا ء لأننا عندثذ ستكتنى فما بإلمبارات 
الوسفية » ورج مها بانب الأعم ؛ أى أننا نكت بأن نمف الطرائق الى 
بماك با هذا الحم أو اك قى طروف حيانهم اللفة دون أن نمف هنهالطرائق 
ية ممينة فتقرل إنها حسنة أو ريثة ؟ مع أن صي الأخلاق هو آن 
نمکون بميارية › أى آن تضع اناس ما پنہنی » آن بکول › لا أن کت 
جرد وسف ما ھو گان - لکنا إن رست لئا ما ۵ بنہنی » ان بکون 
ق رجت من نطاق الیم الوضوعی ودخلت فی نطاق آخر من الکلام ؛ دعر 
الكلام الى بسبر به الإنمان عن رغباله وآماله > وف ذلك قد بختلف الناس 
دون ان بکون فی اختلافهم تناقض باه التقل ومنطقه . 


)١(‏ أحيل القارئ إل الفصل الرابع من ككاب و خرافة الميتافيز بقا » وهر من لسبية المي 


والهال » لكت هنا بدا الميث الوجز عن المرضوع . 
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مار سل ۲ ۴۲۷ 
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نل ( جوب اسنروارت ) ۲ ۵٩ ۰ ۱١‏ ۰ 
NWYsesr CA CIVEEOIT:‏ 
ملق ؛ ( ار سط و ) ۲۲ ۰ ۲۵ ۲ 
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موضوخ ۱ ۲١‏ 
مور حات ( دی مو مان ( 
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(ھ) 
عذا ( اسم عام ) ۲ ۰٩۹٩ 4 4۸ 0 ٩۰‏ 
VFI 6 1°۹۰‏ 4 
Y4‏ 
هم نلیطس ! ۹۴۳ ۰ ۲۸۰ 
حاار ی ۲ ۹٩۲‏ 
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YII + I1 4A6 4 IAF 1 J2‏ 
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کب أخرى للمؤلف 
: م 0~ 
دیقدهیوم »› دار النارف 1۹٩۸‏ 
قشور ولباب » الاو ٠۹۰۷‏ 
س حياة الففكر فى المالم الجديد » الا جاو ٠١٠١‏ 
رآراند رسل › دار لمارف ۱۹۰٩‏ 
نظرية المرفة ء الأنجار ٠٠١١‏ 
- والتورة على الأنواب » الأنجار ٠۹٠١‏ 
چ آم فی اما ء الأمجاو ٠٠١١‏ 
- تار الفلسفة الغربية لبرتراند رسل » الجزه الثافى 
لمنة التأليف والترجة والنشر » ٠۹٠١‏ 
- تارج الفلسفة الغربية لبرتراند رسل » الحزء الأول 
لجبة القأليف والترجة والنشر » ٠١۹٠٩‏ 
- خرافة الميتافزيقا ء الهضة ٠٠۹٠۴‏ 
- أرض الآحلام » تب للجميع ٠٠٠۲‏ 
النطنى الوضى ء الأجار ٠۹١‏ س طبمة انية ٠۹٩۷‏ 
= شروق من الفرب » الأنجاو ٠٠١١‏ 
- البلإات » فرورانت » لمة التأليف والترجة والنشر ٠٠١١‏ 
- المند وجيرالماء لرورانت )( « رم 2 16۱ 
طبمة ثانية ۹۷ 
= نفا الممنارة ٠‏ لبورانت » لمنة اتأليف والترچة والنشر ٠۹١‏ 
طبعة ثانيةَ ٠۹١۷‏ 


- آرت المرية » لكرافتعتكو» لمنة التأليف والترجة والنشر ٠۹6۹‏ 


٠۹٤۸ الطبمة الأميربة‎ ١ -Dlermi 


